ا ل 
أقدين تومأ اللا رض الاستاذ اللحضى 


جا مسي بال 


لد الثاني 


ترجمة من اللاتينية الى العربية الاقيِر الى ر به تمالى 


الفورق سس عوار 


مدرّس البيان في مدرسة المكة الماروية سانا 
واتب اسرار القسادة الرسولية بي سور بة حال 
2 
و2 كله 


سم بأاحة أدامية لل بر رد 4ه ؤله1ا 


غةاوطه اتطلكة 
11.5 .50 ما قلاتاضمء 62100 .1 + 


تتأ لم1 
[160515منا51 111٠‏ رع اطععخ كناء0011داءآ .10 + 
.12ج .رم .وعاء2 أعمة 11 


لا مانع 
+ الا كود نسيوس اسقفكاسيا 
* الاخ لوديفيكيس رئيس اساقفة سيونية 


الثاني الرسولي والقاصد 'نرسولي على سورية 


حقوق الطبع عائدة الى المترجر 


خّ بح اسان ل لك : لكين كيين 
مدا ل ل قن 
احتلرنص ل ]روصا الله ا «مدرم 


و 5 7 لك لاك ماسمالل وأداتا 
القؤاد ايها الابن يب البركة الرسوليةا مالا لال عل بصا 


1 
ال 
- 


1 5 أنابزة عنسيصمةا سطلونا 

عط في رومية بقرب | هديس بطرس فأ“دام 0 لكل علا بالوسامل 

لأا للملا ]اخ ).حمق 
.مال116 أرافمكة عرلكوه 


إفي 8؟ تشرين الاول سنة ١119‏ وي 


النة المائرة لبريتا اناب 
ةذ يوان 


87 ١ت‏ 30 سملا 


اتناك لم100 أل حنم أ تك بصم .كه 


«القاتمهه عمالج تلن “«عتر مل 
يلل 


وليك لمن" بط مم5 ملع عه11 ألم 


مغموواء ,ييتخصهلة لك مماءوء5 
الخوري برلس عواد اللعل نف لله اهمدرة 
0 ايلك مأص وموم 
| كاتباسما د القامد اليسول فيسورية ال حترم 1 


2 اننا ذة) 18 أملك مناب الاق 
ثَ الاب الحترم أممعيمةة) 18 أمل مناعرها مناة 01 


زثئت محص وحم انإتالص أه .1 .كمل 


حفر قد تمت إتقدبها لى لىأ*ا لعل على لد قرم ترز أ 
أمطححه ممماجتماممم) عامل عتمسامد 
هال ه14 <زيرا 

8 ار ك3 حزيران لسعنة .5 01 هناومامع1 سهد 12اعل 
من لجار الاول مرء الترجة العربية !6م جما عرعداام؟ .موانضسه1 
اكاب الخلاصة اللاهوتة وأ لماع انرأ لكمرام أل معرمم 
١‏ > > أصالملء مل ليوا" مل نكبعرتقاكمه 
القديس تومأ الأكوني ا على أني وأذإتصد عستممس ,مهمه ماصجوهمما 


تلت لح "انام 


أخرت ب ب تراك ظروف غبرعادية تشاع نونج أل أماآ 


1 لان ع للم القفة 
ع 2 نمف 0 2 أسما 1] .معصحما عانسطلائل لعل ماسو 
الثينةواهتكم على لجاز جزء! مهمأ من |1111 ملصمممك رليات حصت رلمير رمد 
1 المشروع الصعى٠‏ وما دادفه هزلاحف فافععاء(! .“واد وحمريوافممة 


العمل من حسن التبول والاعتبار 
جميع انماء سورية عا على ماحققة في سادة 


قاميع دعا أقومة ‏ انصن ‏ مالحجيمهم 


دن" ملامومن متماك ن ,مااماممع 
ملرردع اللابانا رلك نأ مالحا لل خصو 
عل مذان مانن امتيي 
القاصد ار أرسولي لي بوطد يهم فى بان ن الآرحمة أشانسرنست أنضيت ملامم تسل متم 

لاثقة ثقة بالاصل م ل كتتللعة ج1لكا متلعما .ماضما امل 
ذا 4 ن شمة حضرتع ان لتأبعيا ' شاط 


ددعل ع المعتلته نمام ملام ماي 
مأ انلو تسانامة عصونا أضمى لسرن 


و جاعة هذا الشروعالجليل النياحتتم 


على إتستاططمه م1 عالطالل أ السام 


-0 :لاسا ماسمسهدفنا أسما رم ممم 


حَدَا اها 1 رهكذا بتقف 
> امهم ب أهتتأة 'لامل عمسا امل 


١‏ 5 ا 
شرق شر فب تعالم الع لكر قنف ]| نامانا ألما جرمم 1 لصوم امام 
الابية 0 دامًا اعم استواق المصعذا لله ,حم لمعم تفريم كلالج 


لاعتبار واننطاف 0 هذا الى تفأقعنن أل متعومردرة' الج م نمام 
“نامأ جرم جبوصمة) م 
القن "راذا اا 211 


ِ 21 


ا 11 
آله دقل ها ع لانن [ الثمنامن ما 


عخامنة حللنا أل بتلأسمسعمنمن رمن 


لل ل 
١ك‏ أل سومان لل 
ولص لكللة أله الن كحم 
ةا 
راقم ثر يوني 
مك امام .م 


ا 


البركة الرسولية أل حضرة ولدنا الحوري بولس عواد 
6 أسرار القصادة الل ولية الخترم 

غب وفور الاشواق الى مشاهدتج ل كل خير وصلت إنا نضة الهلد الاول 
| من الخلاصة اللاهوتية الي عنيتم بترجمت) الى العربية ونشرها مطبوعة في هذه 
الديار الشرقبة فسررنا يها علا ماما يقرتب على نش التعالم التوماوية من الفوائد 
الجيلة والنافع الجزيلة في جنب الم الصعيم ولاشك ان هذه الترجمة ستحل 
حل القبول والاستحسان عند عموم ابناه الدبن الكاثويي ني هذه الديارلمأوراءها 
من وفرةالقائدة الدينة والعليةوترجب 3 جزيلالنناه ٠‏ وعليهفاتا نح ث حشرم 
على مواصلة هذه الترجمة ثمة للفائدة اللقصودة سائلين كم من لدنه تعالى حسن 

الاجر ووافر الثواب وعر بوث اذيك نج حشرتم البركة الرسولية ايا 

في7١‏ تموز سنة 1441 الحقرر 
بولس بطرس 

البطر يرك الانطاكي 


لحضرة ولدنا العزيز الخوري بول عراد 
كاتب اسرار القصادة السولية الحترم 
السلام والبركة المولة 

اتحنتونا سخ ةمن جد الاول من الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكوبني 
|| الذي تقلدموه من اللاتبنية الى المرية بيراعم المسال تكانت إدينا امل هدية 
أ وافي تحنة نوك بها اطيب ذكر ونشكرعلها أوفى شكرماشاء لله سرخا 
: فيها طرئف الطرف واجلنا في فصولا وابوابها طائر الفكر فوجد ناهأ باحق بتيةني 
.جسبها توجب الحضركم ثاة اناه العرية وتلسكم ثوب الديم بين الامة 


اسلا سلسم 


6 تولك ولا ريب في أن تمككم هذا الخيري سيصيب الغرض القعود من أ 

حشركم فحز عن العقول والالباب ستر الكفر العصيري وهزن جلايب 
االقناد الدنيان شاء للّالنسداة في هاتهالايام عي؟ فاق شرقنا | امويزواذناًل 
الله ان يأسؤذ يدم في اقام الجلد الثاني و يوهلكم الى اتماف وطنكم بالوف من 
مثل هذا الولف افك على حض رتك وهر يونا لتوفيق والتماح ا 
مرارًا في ؟؛ تشرين ن الثاني سنة لم١‏ غر يغور يوس أ 
| البعار يرك الانطاي والاسكندري 


10 
والاورشليمي ال 


00 0 

بطر رركية السريان الانطأكة 
من حلب الى ببروت في؟ ١‏ تشرين الثاني سنة ١8817‏ 
الى جناب الاب المالم الناضل العامل الموري بوئس عواد 


الج بل الاحترام 
البركة الرسولية والسلام برب 
اما بمدفق تلقينا بغاية الارتيلم والمسرة : الكتاب الي لنفيس الذائع الاسم والوصف | 
خزانة الع وخفم الحقائق مورد علك يعة اللو شكة الدين ىن سيل لمق 
والعواب كداب 0 لاماماللاهوتيينودهقان)1> كناب الكنيين 


أعدين 39 لأكربنى ستاذ الملى مر ركى هدف 'خق فاصاب واستدء 
تعاب السب فاب الم بناحاز 71 رة و بلاغة الدلالة ها ادهش الاقم 
وحير الاباب حتى غدا كنا با اذا لحظته المين رأأت زهرات المل الزاهر واذا 


تسعىة الخاطر جه جنى منه كرات للد اق الباهر ١‏ لموجز الالقاك المستغرق الاغرات. 
توصل ل د د الام ات المائل التغر َه اخأوي بالادلة الساطعة ار 
مم رس 


| الدامغة مأكان في الاحقاب الخاليةولا.زال 
| 58 4 


في الازمانالماضشرةوا لغابرة 8 
ضلفي«يدان الحو والدين مؤولة 0 والاسلية لكك 0 طايه 


فلله در هذا القديى اليل والملامة الكيرفانة درأ شبهاتالذواية وهدى بنور 
أعله من تكبعر طاريق الدراية اذ الخترق بمةئد الناة ب وذكائه امترقد اللآكي 
| الازمان ن الانية انه التشدراة الاعترانات المسفسفة والاراء الموّهة الممرقة 


ا وصوَّب اهاسع الغنيد وائنيا ضمي وصدع بط ارك 


أعن مينها وجلا الموجلاة ! يقّبعده من شيهةر .وحبنا تله واعظاما لقدر هذا 
| التايف الفرير المثال 0 ي سيدا البابا لاون التالثعشراككلى القداسة المالك 


سعدا فاله ادامه الله م زال مذ “ريم في دست الخلافة البعارسية بحث اساتذة 


المدا نكل تحذي القديى توما واللوك فيمنباجه علما مآ منة / ن تعلهها اط ريقَة 
المثلى والمباج الاقوملادرا السجقااى ايان لقو نماي انثنانا لاف اتانه 
شببة اشكال ولا مظئة ابهام وقدكا نتوق منصعم الفؤاد ان نرى هذا التأليف 
الخطير .تقولا الى لفسا العربية لكين سلاحا بايدي الكبنة الشرقيين يقارعون 
بهارياب الك ر والتعطيل الذين دب عقاريهم في مبأد شرقنا لملوا ينصبون 
الئل لاقتناص ى المومنين النعاج الؤدبعة الم لى ان قيض الله وجدان هذه الغالة 
وقضاء هذه الامنة اذ دما همتك لامطناع هذا المعروف الى اهل وطتك وبنى 
جارتك الشرقينفيِت وتمالسى باستخراج التأيف المنوه بها لىالاغة العامة 
]ا فى هذه الانصار فاجدنا < هدك ورأبنا فى عملك المبرور اصالة الزاي والنطنة 
ورا قناما رأيناه فيكتابك الستخرج اذ تصؤونا. من شبط الاستخراج واقاه 
الالفاظ وجزالة التعبير وح, نالبكراحكام الرصل ذلاثما جملة خايقًا بزيد 
| الاعتبار والاحتفاءيوق اليك الففر والثناة فبو بلا ريب مأشرةيذكرها الشرقبون 


نين والاحتاب مغترفينمن عباب بحرها الخّار درر النوائد النغائى 


جَييد “و بابر 


بويعل غيرتك داعين الى الله في :يدك لانجاز امتفراج 
التأليف عن اخرم ونحث رعاياة فليا وعواء على اناه هذا التأليف اذ ان 
فبه قرة لابصارم وترويمًا لعقولم فلا زالت الالسرى بالثناد عليت ناطقة 
والشهادات لك بالفضل متواحرة متناسقة ٠‏ هذا ودليلآ عل شكرنا اك تكرر 
ترب عواطف حبنا وننحك بركت البطر_ركية سائلإرن حسن ثرابك وتسديد 
اعالك وحفظك بحرله تعالى ومن اغناطيوس بجر جس شلحة 
بطريرك الريان 


الاناكي 


ا 2 


لب لي ال 
الم النمم خين 
تجو ياك خفن 
من بعد ذلاك يجب النظر فيتايز ' اليقة الجمانيةو لروحانية واولا في االيةةالروحاية الحفة 
الي نسم في اتكتاب المقدسءالاكا م في الخايقة المانيةالحفةم في الخلرقة المركبة من حزم 
جسافية وجزه روحافيروهو الاثسان٠أما‏ املالكة فينظر اول في ١‏ بتعلق بجودرع ٠‏ وثانيا 
في ما يتعلق بمقلهم ‏ وثالنا فيما بتعئق بأرادتهم* ورابمً اما يتلق خلقهم ملجوهرم قينظر 
فيه مطلقا و بالسبة الى الجسمانيات والبحت فيه مطنقًا يدور على حمس مسائل-- اهل يوجد 
خليقة روحاتيةعضة وعبردة عن لهسم بالكلية + في ان املالك على تقد ير كرنه كذ لك هل هو 
مركب” من »ادة وصورة “في كثرة الملالكةس 4 في مايزم- هلي خلودهم يعد مفنائهم 
الفصلٌ الاول” 
هل الاك تجرد" عن الجسم بالكاية 
مخ الى الاول بان يقال : يظير اناللالك ليس عجردًا عن الم بالكيةلان 
١‏ مأكان عيردا عن الججم النخارالنا فقطلابالنظر الى الله فيس مهرد ! عن الجسم 
مطلنًا وقد قال الدمشني في الدين المستقيم ك اب6” يقال ان الملاك جرد 
عن الجسم وعنمادة بالنسبةاليا واما بالنسبةاللله فهو جسمي” ومادي ٠»‏ فاذا 
لبن 57 عن الجم مطلفًا 
؟ وليضن بس بتمرك الا الم كا اثته الفيلسوف في الطبيعيات لتم ؟* 
' وقد قال الدمشتي في لأوضم اللقدمذكرءان الملا جوهر عقلي منمرلكعلى الدوام 
فبواذن جوهر جسسي” 
* وايضا قال امبروسيوس فيكتاب الروح القدس ١اب7«كل‏ خليقة في 
حصورة في حد ود معينة هن طب عنها » والا نحصار خاص بالاجسام ٠‏ قلذأكل ديق 


فصي جسدية ولللامكة من عنلوقت انك تضم من قوأه في مزهة 1: .جو 
الرباجميع ملاككته» ثم قولمبعد ذلك فانه حو قال ككرت وهو أمرنققت» 
لك اذن جسعيون 
ككن يعارض ذلك قوله في مد 4:1 « الصائم ملالكته ارواحا » 

واجواب ان يقالى لابد من اثبات مذلوقات مجردة عن الم لان المقصود 
بالخصوص من الله في الخلوقات هو الخير القائم بالتشبه الله ٠‏ ونشيه المعلول بالعلة ا 
تبر آم متى ماثل المعلول الملة في ما به ُصدر العلا امعلول كا بصو الماك 
حارًا والمميصدرالخليقة بالمقل والارادة كالسافنا ‏ فيمب؛ ا فاومب؟ انا | 
فاذا لابد كال العلم من وجود عخلوقاتر عقلية' والتعقل يستحيل انبيكونفمل 
جم اوقوة جسعية لانكل جسم فهوتحدود الما يشخصه منعوارض لكان 
والزمان فاذا لابد لكرال العام من اثبات ليق عبودة عن المسم والمتقدمون 
لهلهم قوة التمقل ولعدم تمبيرتم بين الحس والمقل لم يعتبروا في العالم شيساسوىما 
أ ن ادراكه كه بالمس ٠»‏ والوثم ١‏ ولانه يبس تمثل في الرهم إلا الجسم صاروا إلى انه 
ليس وراء الجسم موجود كا قال الفيلسوف في الطبيميات لشم ؟قولاه ومن 
هذا غات بدعة الصدوقبين ثفاة الارواح 1 لى ان كون لعفل اعلى مم 7 
يدلعلىان ذمناللائق وجودبعض أشياء مجردةعن ن الجسم لاتدرك الابالمقققط 

اذا جيب على الاول بان الجراهر الجردةعن الجسمواسطة بين الله والشميقات 
ع والواسطة اذا اعتبرت بالنسبة الى احد الطرفينظير انها 0 ا 
كاك ذا اعتير بالنبة الى الحار يظير بارد! ويبنا الاعتبار قال 
لاني 0 ايه مأدية: وحسية لالأن فهاغيثً 0 

وعلى الناني بان المركة ماخوذة هناك حسما يقال حركة التعقل والارادة 
فيال اذا لللاك جوهن تمرك على الدوام لكونهماقلاً بالفس على الدوام لاتارة 


8 :معلا وبذلك بتشعوان الاعتراض اذى 
وعل الثالث بأن الانحصار فيدوم مكية مر 0 ا 


فى حدور ذاتة ترك بيرك جيم اغزنوقات ا 'وروحانة ولذا قا 
عدوي فيك تاب الروح القدس ١ب"‏ ولأ ن كانت م غير 
| لفخصيرة 2 حسمانية فح 355 ذلك محصرة” ف جواهرها» 

الصا الثاني 
هل املاك .ركب من ادم وصورة 


بعشل الى الثاني بان يقال :يظبر انالملاك مركب م نمادتر وصورةلا نكما 


لدم م3 ٠فاذاكل‏ .في جثرر فو ك0 من ماد ةوصورة ٠‏ والملاك في جاس 


١‏ 2 “فو أذن مر : 3 ماد وصورة 


| النسيطة لاب>. دكن موضوعا » وهذه الخاصات موجودة في الملاك فيولان . 
أعركت 0 


ن دم وصورة 
فعل” تمض " رس الملاك 36 ما لازهذا خاص ذبا وحده* فرواذن ا 
3 00 
صورة فط ين أه صورة في ادر 


ق مادو صورة غيرء تنأهية : وصورة اللا' ك لست غير متداهية لان نك لذايفة 


صورة الماك في مادق 


| بتدرج تحت جنر, فبومركب من الجنس والفصل الذي باتقمامه الى الجنى / 
بوم النوع ٠‏ والجنس يؤخذمنالمادة والفصل'” م نالصورةك! يتفم ن الامت 


؟ وايضاً حيما وجدت خاصيات الادة فهناك توجد المادة ٠‏ وخاصيات المادة أ 


1 


| القبول واإلى وعل هذا قال بويسيوس في كباب الذا! لوث «الت الصوية ؛ 


00 اموي شلك في كاب انف "م ؟فيا> دن صورة فقط فهو , 


| 


؛ وايش ان الصورة أن تدد ولاق حقَيقةٌ إلادة اذا الدورة لني ليست , 


| 
١ 
_ 


ا 9 


لكن يعارض ذلك قول ديوئسيوس في الاناه الالمية ب ؛ «دان الخارقات ! 
5 اننا غير جباية كلاق في مجرده عن : اللادة » 

والجواب ان يقال ان بسضا ذهبوا المىان نكري من مأدة وصورة وقد 
1 5 
١‏ تصدّى ابن جبرول إنصرهذا المذهب في كتاب يبوع الحبوة فانه وضم ان 
أكل ما يتان في العقل فهو متا في الخارج ايض ٠‏ والعقل يتصور في الجرهر 
ا 5 200 
ا الجرد عن الجسم شيا يفارق بهالجوهر ا لجسمو وشنا إشاركه فيهواراد ان من 
١‏ ذلك أن ٠١‏ بديفارق الموهر للجرد عن الجسم الموهن الجسم عر كقوز ه 
| ومعروض هذهالصورة الفارقة امشاركهو ماد تمراناك جل الادة الكلية للم ثر 


| اروحانة والجسمانية واحدة بعيئه! بمعنى أن صورة الجوهر |! أغير المي منطيمة 
في مادة الروحانياتكانطباع صورة الكية في «ادة الجسمانيات ولكن بظير 
بالبداحة استحالة كون مادة الروحانيات والجوانات واحدة اذ يست ان جرة! 
ا والسد امن لاد عم ل الصورة الروحانية والجمانة مها نازوم كون شي* #واحد 
بالعدد بمينه جسمانأوروحان 5 ادال ره الماديالذي يقبل لسر ورة : الماية 


مندرجة تحتالكية فان يكن هنال كية بي الجوهر غير متجرىء 0 
ك١‏ 0 اذا ان تكون مادة الروحائيات جوهر را مقداريا يا وهذ اعمال 0 

اذن أن تك ون هأدة الجسماذات والروحانات 56 وابشا فال" أن يكون 
للجوعر العقلي مادة ما لان ذمل كل شيء هو بحسب حال جودره والتعقل فعا" 
جرد عن المادة بألكنيةما موظاهر من موضوعه الذي ب منه يستغيد كل فمل: وعه 
وحقيقته لان كل شي ء اها يقل م ن حيث لتجردعن امادة لان الصور في المدة 
0 شخصية لايد نكا شمن حيث بي كذلك ف اذ جوهر المقلعجرد” 
ن للادة بألكاية ريبس من الشرودة. أن ما يتاءزفي المل ل يتايذفي الخارج 


غير والذي يقبل الصورة الروحانية غيرث على أن المادة لالتمزاً الا مسب كونها أ 


ا 


كك 1 *كه 


|أايضا لان العقل لايتصور الاشيايحسب حاها ريحب حاله فا للاديات لني 

أي دونعتلنا لا عندعةاناحال” من الرجود اببط من حاذافي 'تنسها والجواهر 
| اللكة ثيفوقعقلنا فلا يقدر ان يتوص ل الى ادراكياكا بي في الحسم! بل بحسب 
||إحالهكا يدرك امركبات وعط هذهالطريقةايضنا يدرك اللّمم! سلف نيمي * فم 
١‏ اذ اجيب عل الامل بأن الفصل هوالذي يرم الوع «وكل ني: الايتفيم' 
في نوع بحسب تعيلهالى مريّة #تصوصة من الموجودات لارث انرا انوا اع الاشياك 
اكالاعداد د تي لتغادر باضافة الرحد ةاو اسقاعطيا؟ا فيالاميات 2ت اوالمين | 
]'ني الماديات الى مرتية فوص وهو اصورةمقاير | ! بتعين ودو انادتفكن لجنس 
رخذ فيبا نشي والتصلمن شية أ خر واما في الجردات فايس المعينمفا يرأ 
اللتمين بلك كل منها حائز بنفسه مرتبة معي ور اأرجودا م 54 لجس ا 
والفصل فيها متغايرين بل شيناواحدًا بعينه ولك سامتغايرانباعة. ا 


| يعتبر عمّلنا الثي* م اغلى وجذ غير معدود تحصل حقيقة الجنس ومن حيث 


يعتيره على وجه جدود تحصل حقيقة الفصل 
وعل الثاني بان تلك الحجة ملكورة فيكتاب ينبوع الميرة وشي لها ككون 
قطعية أوكانالمةل يقب كا لقبل اماد وهذا بين البطلانلان المدة انبل الصورة 
لتقوميحسيا في وجود نو أ كالمواء والنار او سواهماوالعقل لايقبا_الصورة كذاك 
والا لتم مذهب اذ قلس القائل انا نعرف الارض بالارض واثار باناربل 
0 0 تحصل في العقل بحسب حقيقتها اذ افا درك من المقلكذلك 
فاذًا بس هذاالقبول من قبل قبول المادة بل من قبيل قبول الجوهر ليرد 
ل الثال بأنه وان + يكن في الملاك صور ره وعادة الا ان فيدمع ذلك 
فعلاً وقوة وهذا يكن اتضاحه من اعبار الماديات الني يوجد فيا عبان من 
|التركب احدما تركيب الصورة والمادة لآتون تقوم منباطيعة ما والطيعة 


بست نفس وجودها بل الرجودهو فمها: فا سب ةالطريمة 
الى وجودها كنسة القوة الى الفمل فاذا ارتفمت الادة وجملت الصورة قائة 
بنفسها لاني مادة لاتزال أيضا نسبة الصورة الى الوجود كاسبة القوة لالدل 
وهذا الشرب من 'لتركيب جب اعتباره في املاتكة وهو الراد بقول بعض ١‏ 
اللاك كع مابه وماهواو من الوجود وما رك قال بويسيوس لان ما 
هو هوالصورة القائة بنفسماوالوجود هوما به بوجد الجوهركم ان الركض هوما 
به يركض الراكض «واما في الله فلا تغاير بين الرجود وماه وكا مر تحقين ذلاث 
في مب * فء فبواذن وحده فمل عض 

على الرابع 8 3 زحلتةؤستاية” مطلقامن حبثان وجودها غير ةم إثفيه 
قال محدود اطيعة بطر عليها وككن لاء.انمان ككون دلق" غي ماهير 
من وجار ٠‏ والخلوقات المادية غير متناهية من جهة 0 من جهةالصورة 
الجدودة بالادة القابلة لما والجوادر اللجردة للذلوقة متناهية بحسب وجودها وغير 
متناهية من حيث أن صورها ليست مقبولة في شيء 1 خركا لوقلنا ان البياض 
اأوجود 2007 متنأه باعتبار حمّيقة الباض ل لمدما نمحصاره في موظوعر الإان 
وجودهيتنامء لكرنه حدوذا المطيمق معينة ٠‏ «وإذا قبل في كتاب العلرقفض5١‏ 
« العقل مهرد متنم باعتبار ما فوقه » اي من حيث اله يقبل الوجود ما هو اعلى | 
منه وغير متناو عتبارها دونهمن حيث أنه ننس يقبل فى +ادة 

القمزانالكة 50000 
هل املالكة كخيرة” كارة بالغة 

خط الى الثالث بان يقال :يظهر ان الملام>: ليست كثيرة "كثرة بالدة لان 
اسن ادس لقسمة المتصل ٠‏ وهذا مستيل” في الملاككة نتبردها عن 
الم يونا نذا سخيل ان ككين اللالكهكنرة كانً. افة | 


الركتهنا لريب 


50 
مس ع 1 
0 وايضا كلما كان شي+ اقرب الى الواحد كان اقل تكثراكا هو ظاهر” في 

الاعداد : والطيمة اللكية شي اقرب لطبائم الخلوقةالى لله ٠‏ فا كان الثهفي غاية 
الوحدة يظبر ان الطبيعة اللكبة في اقل درجة من الكثرة 

* وايضا يظهر ان مفعول الجواهر المذارقة الخا ص هو حركات الاجرامالسماوية 
وعدد هذه المركات قليل محدود مك نلنا الاحاطة به. فادًا لببى اللاقكةاوترا 
عدد ا من حركات الاجرام الماوية 

؛ وايضا قال ديونسبوس في كتاب الاسماء الالمية ب6< أن جميع الجواهر 
ا المعقولة والمقلية اما هي فائة باتقسها بسب اشعة الخيرية الالمية » والشماع ليس 
| يتكثرالا بحسب الختلاف القوايلولا يتمع أن يقالا نالمادة قابلة الشماعالمقول 
لان الجواهر العقلبة عجردةعن المادةكاسر يأنه قريبا فيف؟ فيظير اذنانتكثر 
المواهرالمقلبة لابكن إن بكرن الا بسب اقتضاء الاجرام الأولىاي السماوية 
| حتىكون هذه الاجرام على نحر ما ححدًا ينعي اليه مسير الاشعة امد كورة وهكذا 
ا يلزم 83 لقدم 
لكن يعارض ذلك فول دائيال ٠٠:9‏ « تخدءه الوف الوفر ولقف بونيديه 


أربوات ربوات » 
أ وا واب ان يقال ان كير ذهبوا في عدد الجواهر المفارقة مذاهب متلفة 
١‏ فذه ب افلاطون على مأ روى ارسطوفي الالمياتك ١م+‏ الىان الجواهر الممارقة 
أشي انواع المحسوسات كا لوجملنا الطبيعة الانسانية مفارقةٌ وقضية هذا اللذهي 
أن عدد الجر واهر الفارقةع قدر عدد انواع امحسوسات ٠‏ وقد رده ارسطوسية 
: الالحياتك1م 1" بان المادة داخلة فيحقيقةانواع الحسوسات فلا بصم إن 3 
الجواهر المفارقة انواعامثالية لذ المسوسات بل طبائم! اعلى من طبائع الحسوسات 
لكه وضم في الالمياتك 1١‏ م18 ان تلك الطبائع الني بي أكل ذا الى هذه 


أحتيد. 49 ميج 


المهسوسات نسبة الحركوالناية ولذا اراد انم لعددللهواهر اللفارقة بحسب عدد ! 
المركات الأوّل ٠‏ وككن لمأكان هذا نافيا في ما يظي لتعالم الكتاب القدس | 
ارادالر يفي مررى الود توفي ينهما ف لعدد لملاككةمن حيث يقال لماجواهر 
يجردة عن الادةمكثرًا بحب عدد الجركات اوالاجرام الملوية تم اينطو 
ولكه برئة ة مكتاب الندس قال إن الملائكة يقال ايض فيه على الشرامبثين 
بالاليات وعل قرى الاشياء الطبيعية المظيرةلقدرة اللهالشاملة غير ازا لدأ 
الملاككة ع قوى الاش الغ الناطقة خارج عن عادة الكتاب المقدس ٠‏ فادً : 
يجب ان يقال ان عدد الملائكةحتىمن حيث يقال لماجواهر برد عن الماد دوافر 
جد وسجاون كل كثرة ماديةوهذا مأ صرح به ديونيسيوس بقوأهفي مرا ل 
السماويةب؟ «١‏ انجبوش الارواح لماو يةالسمدا كنيرة” مجاوزة حد امدادنا, 
لمادية الضعيف والمحصور»وتفيق ذلك انه لمأ كان م هو التصودبالذات ! 
من اله فٍِ ابداعه الكائنات قكلاكان * شى# ممما اك ل كان لوقا من المديزيادة | إ 
اعظم وكا ان الزيادة في الاج أمتتبر بحسب الحجم كذلك الزيادةفياليردات ! 
عن الجسم بك. ن اعتبارها بسب العدد ونحننرى انالاجسام انغير الناسدةالني | 
في أكل الاجسام تجاوز الاجسام الفأسدة في الحجم جاوز كدان تكون دون 
قباس لان بمرحكرة الغراعل والنفعلات أفاهو شي* سين بالنسبة الى الاجرام 
العلوية ٠‏ قاذ! من الصواب ان تكون 2 هر الهردة عن للادة يجاوزة في الكثرة 
للجراهر الماديةججاوزة تكاد أن ككون دون قب ش 
اذا اجيسطل الاول ل ا الممغصلالنائى؟ | 
عن قسمة المتصل بل المدد النأثىة عن قايزالصور باعتبار كون الكثرة . 
الشوامل م مرفي مب ااف؟ إٍ 
0 . على الثافييبان كونا الطبيءة للق رية مناللهموج ب ككرنباعل اقل درجات] 


5 


عه 
الكثرة في تركييا لاانها موجردة في افاج قللة ..- 

وعلى التالثبان هذا الدليل قد اورده ارسطوني الاليات ك ؟ م 44 وهو 
قطعي لركانت الجراهر الفارقة موجودة لاجل المواهر الججمانية لان الجواهر 
الجدة لاايكون حينئذ في وجودها فائدة اذا لم يظبر منها حركة في المانيات 
وأكن غير صحي- أن الجواهر امجردة موجودة لاجل الجواهر المسمانية لانالفاية 
اشرف من امنيا ولذا قال ارسطوني الموضع الشاراليه ان هذا الدليل ليس 
قطما بل ظنيا وإنما اضطر الى ايراده اذ لا سيل لنا الى معرفة المحثرلات الا 


بالحوسات 
وعل الرابع بان هذه الحجة افا تمه على حسب راي من كان يجعل علة ايز 
|| الاشياء في امادة وهذا قد ابطناه في مب 0يف١ ١‏ فاوًا تكثر اللائكة لايجب 
اعتباره لا بحسب الأدة ولا بحسب الاجسام بل بحب الحككة الالمية الميد 
الجواهر الجردة عا ل م انب مختلفة 
الفصل” الاب 
هاج الملالكة مختلقة 1 32 
خط الى انا رابع بان يقال :يظهر ان اللاتكة يست منثلقة في انوع لانه لأ 
05 ن الفصل اشرف من الجن كانت جيم الاشياك المتوافقة في: مأ هو الاشرف 
فيها متوافقة في الفصل الاخير ميم كانت من مه مد في النيع: والملائكة 
كافة متوافقة في ما هو الاشرف فيها اي في المقلية ٠‏ فصي اذ ن كلها نوع واحد 
؟ وأيضا ان الأكثر والاقل لا يرُغران اخللانًا في البوع ٠‏ والملاتكة لا لتقابر 
في ما بظبر الا بحسب الآكثر والافل اي من حيث ان احدها ابسط من الآخر 
واثقب عقلاء في لذن لا تخللف في النوع 
كوايظا أن النفى قسهة ية لللاكعلطريق التقابل “والنفوسكابا نوع" واحد 


بت ]> حنم 


ككذا لللائكة 
ا ابا كلأكن شي* | في طبعه وجب أن يكون اعم تكثرا ٠‏ ولوكان 

لنوع وأحد فرد د واحد نقط لامتنم ذلك * “فاذ ذا ملافكة كغيرة طزرق ةيف 

نور واحد 

لكن يعارض ذلك ان الاثياء التحدة في النوع لا يجوز ان يكون فيها متقدم 

ومتاخركا في الالميات ك *م ٠ 1١‏ والملاتكة حتى الذين في رتبة واحدةر 


يوجد فيهم أولون ومتوسطون وا خرون 5 قال ديونيسيوس في مراتب السلطة 
الككية ٠‏ فلدًا ليس الملاتكة نوها واحدًا 
والجواب أن يقال من الذلى من ذهب الى ان جميع الجواهر الروحانية حت . 
النفوس ايضا بي من نوع واحدو ومنهم من ذهب الى أن جميع الملالكة من نور . 
واحدٍ دون الاتقس ومنهم مؤقال بأنجميع الملائكة من طبقة واحدةٍ وادضبتة, 
واحدة ايض )الك هذا حال لان الاشياء #التحدةني النوع والخئلفةني الحدد متمدة 1 
في الصورة ولكنها متايزة” مادم ٠‏ فاذا تكن الملامكامر ركه من مادة وصورة كا ا 
اسلفناني ل " يلزم استالةكون ملاكينمن نوعر واحد كما لتحيل القول بوجود ! أ 
امات كفزة جردةاوانسابات كب ةلاذا يارلا يتكثرالا باعبار وجودم ' 
5 جواه ركثيرة “وايضاً فبب ان لللاتكة ماد فلا فلا يزال اتماد ملائكه كغيرة ْ 
في النوع مسقيلاً لانه زم على ذلك ان يكون مبداً التايز ينها هو للد أ 
بحسب انقسام أكم اذ الاك بريئة من الجسم بل بحسب الات اتووي 
الاخئلاف ل يوئر اثلا في انوع فقط بل في الجنس ابض ْ 
اذا اججب على الاول بان الفصل شرف من الجنس 5 يشرف لب امطلق 
والخاصض العام لاما تشرف طبيعة طريعة اخرى والا وجب 0 تكون بيع 
الميوانات لير اناشة «ن نوع واحد اوان يكون فيها صورة أكل من النفس | 


الحساسة اذا الميوانات الغيرالناطقة اما تحداف نوما بحب اخثلافدرجات 
يحدودة في الطبيعة السية وكذا اللائئكة انها تخثلف جيم في النوع بحسب 
اخئلاف درجات الطبيعة العتلية 

وعلى الثاني بان الأكثر والافل الناشئينعن الشدة والضعف في صورة واحدة 
لا يآثران اختلانًا في التو لنوع واما الناشئان عن صور درجات #للفة فيؤثران 
ذللك 5 لرقلنا ان النار آكل من المواك ويهذا المنى تخللق اللاتكة بحسب 
||الآكثر والاقل 
1 وعل الثالث بان خير النرع افضل من خيرالفرد. فادّاكون اللاكة اام | 
ري ن كزهم لذ مكاي رع اتير 

وعلى البابع بأن الصانع لا يقصد الكثرة المددية لجواز ان يذهب المدد الى 

غير النهاية بل اما يتقصد الكثرة النوعيةكا اسلفنا في مب اك ف١‏ ٠فلدًا‏ كال 
الطبيعة الممكية يقتضي كثرة الانواع لا كثرة الافراد في نوع واحدر 

الفصلّ الحامس 
هل اللالكة غير قابلة الفاد 
خط الى الحامس بان يقال: يظهر ان الملالكة ليست غير قابلة الفساد فقد 

قال الدمش عن الملاك انه جوهر عق بي حاصل علعدم الموت بالعمة لابالطيع 
ا ؟ وايضا قال افلاطون في طماوس ديا للة الاللة الذين انا صامم وابوم 
ْ لتم مصنوعاتي الْملّة بطباعها ولك اخير مضل بارادتي “ولا يكن ان يكو مراده 
|| ميؤلاه الالفة غير الملاتكة ٠‏ فلملامكة اذن قابلة الفساد بطباعها 
وأيضا قال غريغور يوس في ادياته ك 15ب 17« جميم الاشياك مائلة الى 
العدمان 1 تحنظيا يد القادر على كل شي 2» وما يكن ان يرد الى العدم فهوقابل 
الفساد ٠‏ فاللااكه اذن ككونها مصنوعة من الله يلير انها قابلة الفاد بطباعيا 


ع ماحد 


' كن بعارض ذلك قول ديويسيوس في الاسماء الالية ب ١‏ « ان الجوادر 
| النقلية لما حيرة غبر منتية وهي منزهة عن كل فساد وموت وهيولى وتتاسل» 

والجواب ان يقال لا بد من القول بان الملائكة ليست قابلة الفساد بطباعهاء 
١‏ وتحقيق ذلكانه لبس يفسد شي*الا بمقارقة صورته المادةولان الملاك صورة قائة 
بنفهاكا يتضم مما مر فيف او" يستيل أن يكون جوهره فسدالان مأيلاتم 
شيا لذاته يتنم نع اكه عنه واماما يلاثم شنا ره فيجوز اكاك عنهمتى انفلك 
ما بمكان 3 إه فان الاستدارة لامجوز انقكككبا عن الدائرة لانها تلامها لناتها 
الا انه يجوز انمكاكبا عن الدائرة العاسية باتمكاك الشكل الدائري عن النماس 
والرجود يلاثم الصورة لذاته فان كل شيء اما هو موجود بالفمل بحصول الصورة 
أهوالميوى انا في .وجودة بالفعل بالصورة فالركب اذن من الميولى والصورة يفقد 
الوجود بالفمل بمفارقة الصورة للبيولى فاما اذا كانت الصورة قائة بنفسها في 
وجودهاكا في الملالكدعل ما مر فلا يمكنان تفقد الرجود ٠‏ فادً! تجرد الملالشعن 
للادة هو السبب فيعدم قبوله الفساد بطبعه ٠‏ ومكن ان يستدل معدم فساده 
هذا بفعله العقلٍ لانه كان كل شيء يفعل من حيث هو موجوة بالفم لكان 
فمل الشي* يدل على حاله من الوجود والفعل انما يستفيد نوعه وحتيقته مرا 
بوضوعة والوشاغ العذول ككونه فوق الزمان فبو سسرهدي ٠‏ فلا أكل جودر علي 
فهو غير قابل الفساد بطبعة 

اذا اجيب على الاول بأن مراد الدمشت عدم الموت الكاس امتناول اطالق 
عدم التغيرلانكل تغبر فبوءوت” ٠١‏ كا قال اوغسطينوس في لك * من رد 
على مكدريمينوس ب" والتكة لها يمصل لها كال عدم التغي ربالممةكاسياقي 
بيأنه في مب 37 ف لوه 


| دعطياثاني بادمراد لان بالامة الاجرام اللي لكان ين الرامركية 


من المناصررإناات” كانت عنده مل ف اب واكدا تحظ دامافي الوجود 
بالارادة الالمية 
وعلى النالث بان من الواجب ما هوو لام سلفنافي مي غ4ف١‏ 
فلا يناني الواجب ولا غير قابل الفساد ا ن يكون وجوده متوقفا ع لى خيره على انه 
عل له فاذً امتى قيل ان جميم الاشياء حتى لللائكة اذ ل محف من الله تهوي 
فيلجة العدء فليس اراد بذلك ان فيالملاكة عدا للفاد يران وجود الملاك 
متوقف على لله على أنه علته ولايقال ان خيدًا يقل الفساد من ح حيث ان القميقدر 
أن ررد الى العدم برفه حفظه عنه لمن ل لاد اي 
ا او 3 5 المادة على الافقل 
ا 
اللعمث الحادي والؤسون 
في الملاتكه بالنسبة الى الاجسام وفيه ثلاثة فصول 
ُ بيعت في الملالكة بالنسبة الى الجمانيات واولا في نسبة الللائكة الى الاجام تي 
]| نبب الى الامكة الجسمائية ثم في فسبتها الى الشركة الكانية ١اما‏ الاول فاليجن فيه يدور 
على ثلاث سائل س 1 هل الملاتكة متصلة طيمًا باجام ؟ هن تقذ اجادٌ ‏ # هل 
تنمل ني الاجسام القخذة افمالاً حيوية. 
الفصل الاوّل” 
هل اللالكة متعية طيما باجام 
006 لى الامّل بان يقال : يظبر ان الملاتكة #متصاة طبعا باجام فقدقا! 
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ٍ اورتمايسن 2 اليادىه #ب ‏ « 'نالوجود من دون جره ماد ل 
كك ادلى مذالطة حيية عسي مر بطبعة الله وخده ١‏ يه سيت الاب والابن 


وااروح القدس » وثأل برتردوس في خط * على ش نش لا ب نصفن بالخلرد والتعرد 


يفا هد 


عن الججم الااة الله وحده النفرد طبعه بعدم الانتقار الى مساعدة لة جسمانية أ 
لا لذائه ولا لنيره ووامع” ان كل روح رعخاوق, مفتقر ال ل متامطد حيانة ا 
وقال او طينوس فيشرح نك لك "« يقال لاشباطين حيوانات هوائية لخصوفا 
على طبيعة الاجسام الموائية » وطبيعة الشيطان قيعين طبيعة الملاك ٠‏ فالملائكة 
اذن منصاة طبعا بأجسام 

؟ وايشسا ان غريفوريوس قد دما الملاك حيوانا ناطنًا في خط ٠١‏ في الانجيل 
وك جرال ور ل من جسد ونفسٍ ٠‏ فاللائكد اذن متصاة طبع باجام | 

" وايضا ان الحياة في املائكة أكل منها في النفوس ٠‏ والنذس لست حية ' 
فقط بل حبية للبدن ايا ٠‏ فاللائكة اذن حيية لاجسام متصلة برا طبعا 

لكن يعارض ذلك قول ديرئسيوس في الاسماك الالمية ب تم انالملالكة 
مجردة عن الجسم أكذلاك شي مبركدة عن المادة ايشا » 

والجوابان يقال ان الملالكة لبسستمتصلةطيعاً بأجسام لاذما يعرض لطبيمة 
ها فليس يوجد فيها على وج دك الس فانه لكونه لبس من حتيقة المدوان 
لا يتصفبهكل حيوان وذا لم يكن التعقل فعل جسم أواقوة جسمي ةك أي 
يانه في مي هلاف؟ لم يكن ن الاتصال يمسم من حقيقة الموهر الى من حيث 
ه و كذللك, مرش عدن المراغر الال سيب يه آنخركا بلام النشى | 
الانساة 0 عدم كاها ولوجودها بالقوةفيجنس الجواهر اامتلية اذ 
ليس لا فى طبيء كال الم بل اما تتفيده من الحسوسات بواسطة الحوا 
م «وكل جف وجد فيه ثى 


تأقص فلا بد ألإسبى فيهوجود شي كامل ٠‏ اذا ١‏ بف اليمة الل برام 0 
عقل ةكملغير مفتقرة الى اقتناص الم منالمحسوسات »فا الست جميع الجواهر | 
| العقلية متصلة + باجام . بل منهاما هو مفارق للاجسام وي الترندعيها ملالكة | 


30 
اذا اجيب على الاول م 
لزه وجم وع نهذ | الذهب قد الشبني ما يظبر قول ل عض بأنه ليس 
جواهر روحائية الا وق متصلة” بأجسام_حتى انبعضا صاروا ايضاً م 
نفس المالمكا روى اوغ_طبنوس فيمدينة لكلاب لكن لمأكان هذا مناذيا 
للايان 5 تويك الذي يجعل لله مترفنا على جميع الاشياه كقولهز م11« ارتم 
مدك على السماوات » لم برض اوريجانوس أن ل ذلك عل الله ولكه تابع 


بعضا في مذهيهم في غير الله كا وقم له مثل هذا الاغترار في امور اخرى كثيرة 


١‏ شايع فيها متقدمي!! الفلاسفةواما كلام زر وس فيموزانيكون المراد به ان الارواح 


الخلوقة الفتقر الى لة جمانية لامتصلة بهاطبم) بلمتفذة لفرض ما كاسباتي قربي 
فيالفصلالتالي : واما اوغطينوس لي كلانه هناك بحسب مذهيه بل بحسب 
مذهب الافلاطرنين الذي نكانوا يحون بمض حيوانات هوائية يسمونباشياطين 
وعلى الثاني بآن غريغور يوس سمي الملاك حيرا ناطق عجارا ا بينهها من 


الشايهة في النطق 


وعا لى ألشالث بان الإوحياء الفعلي راجم 03 لى الكال مطلقًا ولذا بطلق على الله 
ايض كقولهني ١‏ ملوك؟: ل ناص 
بالجوهر الذي هو جزة طببعة ما ولي سلهفينفسه طيعة نوعية كاملة وعليه فالجوهر 


مقي الذي ليبس متصلا جسم هراكل من المرهرالتصل بمسم. 


الفصل الثاني 


مل تخد الملالكة اجام 

يتحملّ الىالشاني بانيقال:بظبران اللا تكةلالتخذ اجساما لاناللاككالطبيعة 
لابشمل ما لا فائدة فيه ٠‏ ولاثائدةفياتخاذ الملائكة اجساما اذ لللاك لبس يحناج 
الشجم لغيه اعم من كل قوق جعية 0 


؟ راشا كل اتغاذ فبوالل تحار ها لان معنى “لها انفضا الي للاتنية 03 . 
ايز © ا«دسسده سان راي اخذ لنفه) واللاك لس اصرعم عل انه 
صورة لمكا مر في الفصل السأبق واتصاله به على انه رك له لا ع ان يقالله أ 
اتغاذ والا كانت جيم الاجسام الشركة من الملائكة متخذة #منهم أيضاء ٠‏ فالملامكة ٍْ 
اذن لا تخذ اجساما 

* وايضًا ان الملائكة لا لتخذ اجام من الارض او الك والا لم وار عاجالا 
ولا من الناروالا لاحرقت مأ تقس ولا من الموا لان المواء ليس متشكلا ولا ' 
متلورًا فالملائكة اذن لا لتخذ اجام أ 

5 أن يعارض ذلك ذول اوغسطيئوس في مديئة ان لشداب؟؟ اناللالكد 
تاراهم في اجام مخذة 

والجواب أن يقال ان بمضا قالوا بان الملامكة لا لتخذ اجام اصلا بل كل ما ١‏ 
ورد في الكناب المقدس من تجليات اللاتكة فافا وقع في اليا النبرية اي ني 
الرتلكن ن هذا ماق | اراد الكتاب لان ما رَى بالروايا الرهمية فاما يكون في ونم 
لزان فقط فلا برى من ابل عل الدواء والكتاب المقدس يذكر احياناً 
تجليات الملالكة بحيث , يرون من ابميع على وجه المموم كاللائكة الذين تجلوا 
لابراه بم فقد رأث هو وجميع اهل ييته ولوط واهل سأدوم وكذا املاك الذي 
ع يأفد ري مز ل حدر 1 
الحسنة الى بيا يرك مهو خارج عن الرائي بحيث يكن ان يشاهد من من اللي 
هده الإكلتن ب با الا الجسم ولا لبيكن الملاكة! جساما ولاحصلة طبماً 
بلجسام كا مر قريب في القصل السابق ب انها لتخذ ني بمض الاحيان اجام 

ذا اجيب على الاوّل بان الللاكة لا اجون الى اتخلاجم 1 لم بل تاكي 
| مينوا للناس كالفتهم للم ما يتوقعه الناس من الفتهم الل في الآخرة وايقافاتفاذ 


-1- 
لامك "جات بي العهد التي كان دلبلا رمزيا على ان كلة كانت مزمعة 
ان تخذ جسد كتريا لان جميم تهليات المبد العتيق امأكانت لاجل ذلك 
التمبي الذي تجلاء'ابن الله في جد 

وى الثاني بان الجسم القن يتصل به لماك لاعل انه صورة 4 ولا على انه 
عرت له فقط بل على انه حرك مقثل بالبسم التمرك اليد لانمكما ان خاصيات 
الممةولات نوصف في الكتاب المقدس تحت أشباه الحسويات أكذلك الاجام 
|| انوسة تكن بالقدرة الالمية من الملامكة على وجهريتبياً لما به ثيل خاصيات 
لملاك الممقرلة وهذا هو امراد باتخاذ الملاك جما 

5 الثالث بأن المواء وان لم يبل فيحالى تخلخله شكلاً ولا لون الا انهمتى 
تكاتف مك تتبكله وتلونهي! يتضم في السعماب وعلى هذا الفط تقفذ الملالكة 
اجام من المراك محكئفة 4 بالقدرة الالمية على قدر ما يلزم لتكوين الجسم 
بلراد اتخاذه 

الفصل الثالك” 
هن تفل اللامكة انعالة حيوية في الاجام الني لتخذها 

جحل ال الث بان يقال : يظهراناللائكة تفعل افعالاً حيويةفي الاجسام 
التي لتنذها لان النصنم غيرلائقي جلاكة الحق ٠‏ ولوكان الجسم الذي لتخذه 
لبى ل ما يظبر فيه من الحيوة والافمال الحبوية ككان ذلك تصنما فالملالكة 
|| اذن تفمل ني الاجسام التي تتنذها افعالحبوية 

؟ وايضا لبس يفعل الملاك شي لا فئئدة فيه ولركارت لا يحس بالعينين 
ورين وائر المشاعرلم يكن في تكوينها فيالجم الذي بتخذه فائدة : فبواذن 
بحن باجم الذي بتخذه وهذا اخص الافءال الحيوية 
+ وايضا أن التمرك بمركة اير فمل يريا في كتاب النفس؟م؟1 وقد 


جسم اه بد 


طبر الاك جهرة مركن الاجساراني اميه ني 13:11 انابراهم_ 
مشى مع الملااككه الذين تجلا له أ لبشيعهم: وما سأ ل طويا الملاك همل تعرف الطريق ' 
الود ا م جيم طقها مراراكنيرة» , 
طو د" فالاتكة اذ ن كتير ما يفعلون في الاجسام التي بتخذونها ب افعالآحبوية , 
؛وايفاان ن لتك فلل حير لانه يكون باللفظ الذي هرصوت خارج من فم” 
الحبوان كا في كتاب النفس 5م0٠‏ وواضم من مواطن كثيرة من الحكتاب ' 
المقدس اناللاتك تكزوا فيالاجسام ااي اتخذوهاء فهم اذن يفعلون في الاجسام 
الى إتخذونها افعالا حبوية 
١‏ 3 وايضاً ان الأكل فمل خاص بالحيوان ولذا قد أكل الرب مم التلاميذ بعد 
قبامته برهانا على انبعاثه الى الحياةكا يف لوقا خ ؟ والملامكه قد أكلوا بحال 
تجليهم في الاجسام التي اتخذوها وا, براهيم قدم للم طعاماً مع انمكن ن قد جدلم' 
0 ذلك فيتت ١6‏ فاللائكة : أذن تفعلني الاجسام التي لتنذها افعالا حيوية ' 
وايضاً ان توليد الانسان يوي وهو يجوز على ١‏ اللانكه ؛ في الاجسام 
ل ا له تّ ات اللدس وولدن لم . 
اولادًا اوكم الججابرة الذكررون منذ الدعر» فاللائكة اذن تنما ذ فيالاجسام 
ابي تتخذها اثمالاً حبوية 
١‏ كن يعارض ذلك ان الاجسام التقذة من املالكة لست حية كا در سيف 
|اللنصل السابق في الجواب عل الاعتراض الثاني ٠‏ فادًا لا يستطيعون أن يفعلوا 


| افمالا حيوية 

0 ان اا ل ان بعض أافمال الاحباكء قد يوجد فيبا ما تشارك ك فبدغيرها: 
ن الافمال كم ' نالتكم الذي عو فعل الي يشارلئسائر اصوات غير اللنفسات 
ام ضاق طراشوت والتيز يكار سار لمر رع رك عر كذ فاللاكة . 


لفذ “- 


يقدرون ان يغملا بالااجسام التي بتخذونها افعالاً حيوية باعتبار مأ يشتراك فيكلا 
|| الفعلين لا باعتبار ما بخنص بالاحباء فقطلانالفمل يسن الى ما تسد اليه القوة 


كا قال الفيلسوف في كتاب النوم واليقظةب١ ٠‏ فادًا ليس يمكن لشى ان يفعل 


3-2 ' 2 
|| فملا حبويا من دون ان ككرن له الحيرة التي في البداً لوعي ذلك النمل 


اذا اجيب على الاول بانه كأ ان وصف المعقولات في الكتاب المقدس تحت 
الصورالحسوسة لا ينافي الحتيقة لان ذلك لا يقال لقربرًا احكون الممقولات 
حسوسات بل لقريباً لهم خاصيات المعقولات بصور الحسوسات باعتباربعض 
امشابية كذلك لا يناني حقيقة الملاتكة القديين انهم بالاجسام التي بتخذونها 
يظهرون بشرا احياة موانهم إبسوا كذلك لانهذه الاحسام لا تتنذ الا للدلالة 
بخاصبات الانسان وافماله على خاصيات الملامكة واقعائم اروحانة ممالا م 
على هذا الرجه من المخاسبة لواتهذوا ائلسا حقيقيين لان تلك الخاصبات تبعث 
حيائذ على اعتقاد انهم بشرلا ملالكة 

وعلى الثاني بان الاحساس فم حيوسيتٌ صرف فلا يجوز اصلا القول بان 
الملانكد يحسون بالاات الاجسام التخذة وثي مع ذلك لم نتحكون عيثا لانها ل 
لتكون لاشعور يبا بل للدلالة بها على قو الملامكه الروبحانية كالدلالة بالمينعل 
قوة الملاك الداركة وبغيرها عل غيرهام قال دبرتسيوس في الباب الاخيرمن 
مراتب السلطة الماوية 

وعلى التالث بان المركة الصادرة عن للحرك المقارن فمل خاصٌ بالحياة لكن 
الاجسام القخذة من اللائكة لا ترك بهذه الركة اذ ليس الملائكة صورًا لما 
ومع ذلك فاللائحكة يتمركرن بالعرض عند تمرك هذه الاجام لانهم فيا 
كاف كاتني مركت وهكذا يكونون في مكان دون مكان ما لا يجوز في ح 


لله فاذنوان لم بتحرك اله عند حركة مأ يوجد فيه ارجوده في كل مكان الا أن 


50 
الللامكة يتعركون بالمرض برك الاجسام التفذة منهم لكن لا تمرك الاجرام : 
العلوية 0 فيا كاخركات في الفركات لان الاجراء العارية لاقارق, 
لكان باككلية وايضا لبس للروح 1 شرك الام مك ممين عرب سرس 
ن اجزاك جوهر العام يكون تارة في الشرق وتارة في في لغرب بل بحسب وضم : 
معين / ياي م2 في الشرق »5 في الطبيعيات لشفمقة | 
وعل الرابع بانالملالكة لاشكلون : حقيقة بالاجسام | القهذة نم بل افاشيلون ' 
مايشبه لكان حي ثأنهم يكم ونون في المواك 'صوانًا شبيية بالألفاظ البشرية ' 
وعلى الخامس بان املاكة لا يجوزعليهم ابض الكل لحتني لان الأ كاهو 
تأول ام قبل الاستحالة الى جوه الاك لى والسي وا 22 اسم 
يستحل بعد القيامة الى جسده بل كان يتلل الى مادة سأبقة مناك فتدكان ' 
جسده مع ذلك ذا طبيعة يكن معها استحالة الطمام اليه ولذكان كله حقيقيا | 
اا العام اله من الاك ف يكن سيل الى الجم التغذ منهم ولا ذلك | 
الجسم كان ذا ١‏ طبيعة يمكن معها استهالة الفذاء اليه ولذا يكن أكلهم حتيقيا بل | 
يجازيا مرءوزا به الى الأكل الروحاني وقد صرح الملاك بذلك لطوييا بقوله له | 
ف ؟5:1ا «لأكنت ممم كان يظرر كك اني أ سكل اسح رقا 
اتخذ طعاما وشرابا غير منظور» واما أ, ماع انا قدم طعاما اللائحكة لاعتباره | 
أيام بشرا رلك هك ن يكرم الله فيهم لان الله من عادته أن يوجد قي في الانيااسم " 
قال اوغسطيئوس 5 مدينة الله “ابدةا : 
وعل السادس بان اوغسطيئوس قال في كتاب مديئة اده ابوه« 
اثنتوا انهم نمقتوا بانفسهم أو سمعوا مد ا المة اثنابات عير 
والحقول الأمْة المعروفين عند العامة بالمضاجعين 5 كتبراما ظبرو للنساثوراودوهيٌ / 
وواقعوهن اذا ألكار ذلك ا في هأ يظبر » وصحال ان يكرن ,لائصكة اله . 


القديسون قد النطضوا بهذا ادنس قبل الطوفان فالمراد اذن بابناء الله ابناة شيت 
الذين كانوا صلحاة واما بنات النأس فالكتاب المقدس يري بن البنات اللوا 
7 مل قاين ولا بد اذا كان قد ولد اجبارة من هولاء أذ 0 0 


جبابرة قبرالطوفان بل الجبابرة الذين قبا هكانوا اكثر جدً! من الذين بعده* 3 

ذلك فاذا ولد احيانًا بعضن من مجاممة الشياطين فيس ذلك مني مستفرغ من 

او منالاجام القفذة منهم بل بني” انسان ماخوذ لذلكحتى ان الشيطان ام ب 

: من ليجل يصور هو بعبنه واطنا للرأة كا تخذون ابض بذار اشياء أخرى لتوليد 
بعض الاخياك على ا قال اوغسطينو ن في كتاب ثارث + رعكذا لكين 
للك المولود ابن الشيطان بل ابن الافان الذي ؟. الحذمية 


20226: 


البحمث التاني والذسون 
في اللاتكة باإنبة إلى الامكة - وفيه ثلاثة فصول 
نري تكن للذلكة والبمث في دلك بدور عنى تلاث مائل - أاعل الملاك 
حالة في مك -؟ هل بقدر أن يمل في !. اق كغيرة . عن" هل يجوز اجتاع ملاككتر 
ير 5 مكانر واحذ بعينه 
الفصل الاول” 
هل الملاك حال لي مكن 
يتخطى الى الاوّل بن يقال: يظهر ان الملاك ليس فيمكان فقد قال بويسيوس 
في كتاب الاسابيع «ان جهور المجاء على ان الروحايات لنت ف مكان » 
وقال ارسطوفي الطبيعبات 4 م8 و57 ” ليس كل ٠١‏ هو موجود فهو موجود 


إفيمكان بل للدم فا ل لت د كر مس150 * 


فد يبس اللاك في مكان 
* وايسا ان للكان ك5 ذو وضمر فا ذاكلما فيمكان فهو ذو وشم ما: وتنم 
ان يكون الملاك ذا وضع لان جوهره معر رك عن أكج الذي فصله الخاص كونه 
ذا وضع ر- اذا يس اللاك في مكانٍ 
0 الحلول في اككان هو التقدربه والاندراج اج فيه م قال 00 
في الطبيعيات كم 15 و ذا اواللاك ١‏ يمكن تقدره بالكان ولا اند 


لان الري الخص بحوة الصورة من ا اريك ان الوا أ اخص بجهة 0 
للادكا في الطبيميات ؛ م 55 و١‏ ذذًا بس اللاك في مكان 
كن .عارض ذلك قوله في سا البشاد# ليسكن فيه لكك القدير / 
و رسو أبالاء أن» ا 
والجوب ان يقال ان الاك يتصف بالحلول ني اككان لكن ذلك يقال عليه 
وعا م بالاشتراك فان ن حلول الهم في مكان يحصل بتعلقه باتكان هاس 
الكبة القدارية اليليست موجودةفي الملاكة بل اما يوجد فيهم مك 'قتدار 1 ا 
فاذًا باعنار تماق القدرة الككية كان ماعلى نحو من الانماء يقال ان الللاك | 
حالف كان جسي , وبهذا يتضم انه لا يلزم ان يقال على لاي 
باككان ار د أنه ذو وضعر في المتصل فان هذا يقا! ل على الجسم م القن من 
ك2 بكي القدارية وكذا ايضاً لد اد 5 لان 
الجوهر اعرد الماس بقدرته لشي؛ جسمي يكون حاويا لذلك اله لشيء لا عمويانيه | 
فان النفس موجودة في الجسد على انها حار ويا لأعل الماجيرية وكذا يقال ان أ 
الاك موجود فيمكان جسي لاعلى انه عدوي بلعل انه حاو نوعامن الاحلواء 
و بذلك ينضح الجواب على الاعتراف'ت 


مهمه مه 


جد ونه بد 


الفصل' انتاني 
هل بقدر الملاك ان يحل في امكنة متكارة نما 

ْمل الى نتاني بان يقال : يظهران املاك يقدر ان بحل في امكة متكثرة 
مما لانه ليس اقل قدرة من النفس ٠والنفى‏ تحل في امكة متكثرة مما لانها 
١‏ موجودة كلا كبا فيّكل جزءمن اجزاء البدن5 قال ارغسطينوس فيكتاب النانوث 
كت ٠5‏ اذا يدر الملاك ان يوجد في امكة مسكثرة 5 
١‏ ؟ وايضا ان الملاك يحل ذ في الجسم الذي يذه وى اتخذ جما متصلا يظهرأ 
اله في ك ل جزك مرك اجوائه ٠‏ وهناك امكة مخللفة بحسب اخللاف اجزائه 
فاللاك اذن يحى في ١‏ امك متكثرة مما 

او بغ فال الدء مسقي في كتاب الدرن ل تيم ١‏ ب ؟ « ان اللاك يوجد 
حيث يفعل » واللاك قد ينمل في امكة كثيرة .نج 3 في الملاك اذ 
ِلَب سادوم: فئلاك لذن يغدران يحل في امكة متكثرة مما 

ككن بعارض دلك قول الددشتي في كتاب الدين الستقم ؟ ب * «ما دام 
اللائكة في الماك فليسوا في الارض » 

والجواب ان بقال ان الملاك ذو قدرة وذات متناهية والله ذو فدرتر وذاستر 
رجاف وهر العلة ألكلية يمع الاثياه واذلك تال قدرنه جيم الاباك 
١‏ ولس فيامكة متكثرة مها فقط بلوفيكلمكان وأما قدرة الملاك ذا اها تاهالا 
]| تتالجيم الاشيء بلى شيا واحذ! معي لار 586 دقان تدترا مروتس ان 
قاس انا على *نه واد ٠‏ كا ان الوجرد الكلي يقاس الى قدرة الله الكيعلى 
| انهواحدة” مأكذلك يقاس موجوث ما جزي” الرقدرة املاك على اندواحد” مأوعاليه 
| لكان ا ملاك غابرجد في اككان بتعليق قدرته بولزم ان نيس يوجد فيكلمكان 
' ولا في امكة متكثرة بلى في مكان واحدر فقط ٠‏ وقد زلت اقدامقومفيذلك فان 


ع و بتك 


| بمضا لالم يسطيرا الترقي الى فرق الوثم اعلير وعدم اتا ائلاكك كمد عاتقسام ١‏ 

لنقطة ففانوا ان الملاك لامكن وجوده الا في “لنقطة اككانية وهذا بن البطلان 
لان ن النقطة لا متمزى* ذو تووضم واللالك لا متجزىة خارجعر نجنس الك والرضع 
افد يتعين له بالشرورة كال والحد غير ملقم بحسب الوء وضم بل الما يكون مكانه | 
متقسماً اوغير منقسم كبرو اصفر بحسب تديققدرته الاخثياري > 0 
اواصتروعكنا الج الذي يتعلق به بقدرته يحاذيهكله على انه مكان وأ 
ويس مع ذلك تحريك ملالك للسماة بر جا لكرنه «وجودًا في كل مكان 4 و 
فلآن قدرته لا تعمل الها تمرك منه اولاً وتذي بتمرك 0 0 ةمل 
السماك وف جهة الشرق ولذا دجدل اللبلبيوف ابضاذ فى الطبيعيات1 م اقدرة 

محرك السماوات : في جهة الشرقواما ثانا فلن 'لنلامنة م يذهبوا الى ١‏ تاجوهرا 
واحدًا مثارقا يمراءج. بع الكرات أبتداء فاذن ينس يأزم كوه فيّكل مكان فبكذا 
لذن يتم ان الملول في لكان يتصف به الجسم والللاك وان باعبارات عطللفة 
فان حلول الجسم في الكان بالاحاطةلتقدره بهوحلول الملاكفيه ليس بالاحاطة 
العدم لقدره به , بل بالاغسارلان ن حلوله في مككن ن يكون بحيث لا يوجد في مكان 
اخر وحلول الله لبس بالاحاطقولا الانحصار لان موجود فى يكل مكان ٠‏ و بذلك 
تضم بلا كلفة الجواب على الاعتراضات لان ما لتعلق به قدرة الملاك ابتداء 
| يعتبركله سكن واحدا له وان يكن عا 

الفصِلٌ الثالك 

5 لى يجوز اجتاع ملالكة كثير ين في مكان واحدر مة ا 
| خط إلى الثالث بان يقال : يظهر انه يجوز 'جتاع «للاللكة “كثورين في مكان 
وأحد بعيئه لاله افامتنم اجماع اع أجسام متعددة : في مكائر وأحدر بعيله لامبانلل 
لكان والالكة : لاعلارن الكن ن اذ الج وحده بلا لكان داس 


/ 


عد م اكد 


5-6 ؟ قال الفيلوف فيا لعا لطبيعيات 4م37 وه ومه ذاعم وزاجياع ملاككة 


0 مكار واحدٍ 
؟ وايغناً ان ت تابن اللاك وا (المسواعظ موتابن زلا كه ن : والملاكواججم 
تجحممان في مكان واحدر 000 كن مكان الا وهو مشذول من جم 


00 حةقه الفيشوف في الطبيعيات ممه فأحرى ١‏ دنارب يجوز 
| اجتاع ملككين في مكانر واحدر بعينه 
" وايضاً ان النفس موجودة فيكل جزشمن اجزاه البدن؟ قال اوغسطينوس 
فيّكتاب القالوث “ب: ٠‏ والشياطين وان لم يدشلوا في العقول قد يدخلون مم 
ذلاك في الاجسام وهكذا يجتمعالشيطان والنفس في مكان وأحر بعينه 07 
كذلك سائل ثرالجواهر ل 

لكي يعارض ذلك انءليس يجتمع نفسان في بدن واحلر بعينه قاذ كذاك 
ليس بجتمم ملاكان في مكاذر وأحدر بعينه 

والمواب أن يقال ليس يجتممملآكان فيمكان واحدربعينه وتحقين ذلك انه 

الايموز اجماع علتين تامتين 0 على سارل واعثر بعينهكا إتضح كدر 
من اجناس العلل لان الصورةالقريبة لشىغواءدر اذه ولفيدا ك القريبشيء 
واحر واحلوان جَأرِ د ككثر المركات البعيدةرا ولا اعتلاضبكثرة الجاذونللغيئة 
اذ لبس واحد منهم مركا تاما نا لانقدرة كل متهملا تسفل بالتحريك بلجلتهم 
ام حرك واحدر من حي ثت#جتمم ترم كلها على امدا عرز واحدر فاذًا 
لكون الملاك انما يتص بالوجود في الكان بتعليق قدرته به ابتداء على انه حاو 
| تامكله كا مر في الفصل الاول لا يمكن ان يوجد في مكان واحدر الا ادلي 
اعدو 


اذا اجب على الاول بان امتناع حلول ملاككة كه 


4 نه 
اللسسسسسسبببكبمب-اابهبا-ه-هاهه-ه- يس سس ببسب ب ب ب ب 


ليس يسبب امتلاء ألككان بل لامر أ خركا مر في جرم الفصل 
ول انعاني باناللاكوال.م لابحلانفي اككانعل نحر واحد فالاعتراض ساقط 


وعلى الثالث بان الشيطان والنغى ليس لها الى البدن نسبة واحدة من العلية | 
اذ النفس صورة له يخلاف الشيطان فالاعتراض غير ناهض : 
20222 + 
المبحث الشالث' واللخسون” ٍ' 
فيحركة الملائكة اككانية - وفيه ثلاثة فصول ش 
يجب اللظار في حركة الملاككة المكائية والمث فيوذلك يدور على ثلاث مالل اهل | 
بقدر الملا كان يغرك حركة لكانية سه ف انه .ني تمرك من مكار الى مكان دل يقطع ١‏ 
وسطّا هل حركة الملاك زبانية أو ية 
ا 
الفصل' الاوّل” ْ 
هل بقدر اللاك ان يتحر ك حركة” مكانية 
حل الىالاول باذيقال :يظبر ا نالملاك سيد ران يتسرك حركة مكانية ! 
فقد اثنت الفيلسوف في الطبيعيات 3م37 *و287 أن ليس شي7 من غير التجزى * 
بتمرك» لان شيا ما دام فيالبد! فلس بتحرك وكذا مادام في المنتهى لانهيكون | 
حبتئذ فد اتقطمت حركته فبق اذ! نكما بتحرك ماداء متحركا يكون جزلمنه 
في امبد! وجزة في المع ٠‏ ولللاك غير ترىة ٠‏ فلدًا ليس يقدر ان برك | 
حركة مكاية ٍ 
؟ وايضا ان المركة فعل شىء اقصكا في الطيميات ؟مء ١‏ واللاكالسعيد 
ليس ناقصا ٠‏ فلا ليس بتحرك حركة مكانية 
ا : 
١‏ ؟ وايضا ان الحركة لا تكون الاعن احتياج “ولس في الملاتكة 'لقديين | 


حت :عابنت 


| احباح ! لى شيء ٠‏ لذ لا يتحركون حركة مكانية 

ككن يمارض ذلاك انه لافرق بين تمرك الملااك المبدوتحركاانفىالعيدة 
ولااريب انالنفى العيدة درك حركة مكانية فان من العقائد الامانية ان 
امممطاف اللي : ٠‏ فادًا الاك العيد بحرك حركة تكانة 

ارات ان يقال ان اللاك انيقدر ان يتحرك سرك مكان ةككن كا ان الحاول 

فياككان بتصفبه الجسم والملاك بالاشترالك كذلك التعرك بسب الكان يتصفان 
به بالاشتراك ايفأ ] لاذالجم يلف الكن كحرير منهومتقدر به فاذًا بان 
تكونسركة الجسم اككنية اي متندرة بأككان وبحب اقنضائه وهذا كان 
اتصال الركة بحسب اتصال الحجموالمتقدموالماً خم رفير ركةلهم الكانةبهب ا 
التقدم والحأخرني الحبجم كا في الطريميات ٠ ٠‏ واماالملاك فلس يحل في الكان 
كتقدر وحوري بلكاور يلا يجب أكون حركة ة الاك في لكان متقدرة بهولا 
حب اقتضائه حتىتستفيد منهاتصافا بليجوزان تكو متصأة وغير متصلةلان 
الملاك ككرنه لا يحل في اككانالا ببماسة القدرةكا مر في لمث الابقىف١‏ فن 
الغسرورة ': ذلا تكين حركته في الكان الاماسات عخللفة لامكنة عختافة تدريهاً 
لا دفعة لتعذر وجوده في فى أمكة متعددة مما 15 مر هناك في ف ؟ ولس من 
الضرورة '< ن تكون هذه اينات متصلة لكن يجو زكان يكور نذا 12 بوالامال 
ققد مرا لهم 0 انان يعمل لللالك 0 متقسم ببمأ 
قدرته م يجمل لله الجسم كان ن متقسم عماسة كمه فاذّاكاان الجسم 0 
الذيكان نه 3 لا دفعة ومن ذلك يك الاتصال في << 5 الكانة 
كذلك الاك يتدران 0 تدريما َأ كن حركته 
منصلة ويقدرابضا ان يفارق اككان كله دفعة ويحل دفعة ني مكان 21 اشر 
فلا تكون حركته متصاة 


يك دع يد 


اذا اجيب على الأول بان ذلك الاعتراض ساقط هنا من وجهين لآ 5 
برهان ارسطو انما يتجه عط وى غيراللقسم في ال الكية الذي يحاذيه مكان غير منقسم 
بالضرورةوهذا لايجوز ان يقالعل الاك وثن) لان بردانارسطو متمه على ال 
|| المتصلة لانه اذأكانت المركة غيرمتصاة جازان يقال ان شينًا تمرك ما دامفي ٍْ 
امد وما دام في النتهى لان تماقي يرن تلفة ع ل شي؛ #واحد يقال لسركر ا 
فنيايه] وجد ذلك الشيةجازان يقال 7 يتحرك واتصال المركة 0 اذك 
اذلاثي من المتصل يكون في طرفه > > هوواشم فان الخط لبس في النقطة' 
ولهذا فا يتحرك يجان لا يكونكلدني 'حد الطرفين حال تمرك بل جزلاءنهني 
احدها وجز في الآ خر فادً! بس لبرهانرسطو وه هنا باعتبار ان حركةالملالد 
غير متصاة واماباعتبار انا متصلة يكن التسلم بان الملاك ما دام تغركا يكون 
منه جزة في المبد! وجزخ ف المنتعى لكن بحيث يكون هذا التجزو؛ ليس وارد اعلى | 
جوم الملاك بل على اككانلان الملاكفيابتداء حركته التصلة بكرن ٠وجودأني‏ َافي| 
كل اجزاء الكان التهزى* الذي يبتدى نحركه عنه ولكن مادام متركا فبوني | 
جزه من لكان الاول الذي بفارقه وفي جزء من اككنالثاني الذي يشفله 3 
يقدر ان يشغل جن قَِ مكانين من حي ث يقدر ان يشغل مكنا *تيرًا نا بتعليق قدرته. 1 
كالم بتعليق حهء» ومن مه يلم ان الجسم التمرك في لكان متورى 
في حجمه وا لايق أن يعلق قدرتهبشية متجزىء 

وعلى اثناني بانحركة الموجود بالقوة فم ناقصرواما المركة الماصلة تمل ظ 
القدرة فعي حركة موجود بالفمل لان قدرة الشى* اما ثي بحسب وجوده بالنعل أ 

وعلى اثتالث بان -حركةالموجود بالقوة اماي إبنبب ا حاجدوانا حركةاموجود 
بالفمل فليست يسبب احتياجه بل يسبب احتياج شي آخر ومن هذا القييل 
| حركة الللاك لككانية فانها بسب احداجتآ كقوله يفعي ١1:1‏ «جيعهم| 


3 رواج خادمة 20 لحدمةنن ناجل أذ يمن سار 


الصزاثاني 


دل يفطم ةل ويل 


ود الخلامر» 


يتخط الى الثاني بان يغال: يظرر ن الملاك ليس يقطم وسطط لاذكل ما يقطم 
ومطافة ا المساوي لدقبل الذيهو اعم منه ٠‏ ومكان “تلاك اي 

أه الذي لا فيل القسمةهو النقطةاككنة فلوكان 'ملاك ب يقطم في حركتهوسطاً 
لوجي ' د 0 كته نقط غيرمتساهية وهنا مال 


؟ وايكأ ان الملاك 1. تا بجوم ١‏ من نفسنا١‏ ونا تقدر ان تقل بتصورها 


ا 57 3 خر دون انلفطم وس ذاني أقدرا, ن اتصور فرلسةم سورية من 


دون ان ! تصور رايطايااتي بينهماء ٠«فائلاك‏ اذن أول, ان يعدر 05 الانها! لعن 


طرف الى أ خر هن دون أن يقطع وسطا 


لكن يمارض ذلك ان الملاك اذا تحرك عن مكان الى ؟خر فتى وصل الى 
النتعى فايس بتحرك بل يكونقد انقطعت حركته و تمرك سابقعل رلك فوا 
كان مركا في مكان ما٠وهولم‏ يكن متركاً حال كونه في امبد| ٠‏ فاذاكان 


متمركاً حال كونه في الرسط وعكذا يجب أن يقطع وسطا 


والجواب أن يقال اننا اسلئنا في الفصل اسايق انحركة الملاك الكانية يجوز 
ان تكون متصاةوغير متصلة فانّكانت معصلة فالملاك لايقدر ان إ2, بن طرف 
1 ىعرم دورت ا ان يقطع وسطل فني الطييات تك هم كوك حمالاان 
« الفط عرالذي ب يل اليه ذو الركة التصلة قال 7 تتش فيه حركته » 
لانرتبة امتقدم وا ولام رفي المركة المتصلة يحسب_رتبة التقدم, والمأخر في الجر 


ا كاني الطيميات كخم ك5 *وان كانت غير متصاة فيجوز ان ية! ل من طرفي 


م ل الشرّمن دون 0 وييان ذلك ار نت بين كل طرفين مكانيين 


ا 00 


يكل مط عار ةا سوا في ذلك الامكة المنقسعة وغير ! التقسمة اما 
أغبالقة فالامر وا فيا لان ينكل نقطنين نقطًا متوسطةغير متناهية اذلا 
! نتالى تطتان م ن دون وسطم في الطيميات > م واما الامكة اللقسمة فن 

الشرورة انيكون الامر فيها ايضاً كذلك وهذا يتضحمن 11 وعدي 

فان اميس يمرك عنمكان الى اخرالا في الزمازولا يموزان أذ في الزمان 
١‏ للقوّر حركة الم آنا م آنان لا يكون فيهما الجسم التهرك في مكانين عفالفين لاندلر 
كان في نكا نر 0 إبعينه في في انين لكان سا كنا هناك اذ ليس السكون شيتاسوى | 
المصول في مكان واحد في الين متتاليين ومأكان بين الان الاول والاخير من 
| اليمان امقر اركف ا ا رع ا و اككان الاول الذي 
منه تتدئة المركة واككان الاخير الذي اليه تذعي الحركة امكة غير مسناهية 
وذاك يظر ايضا بهذ الثال الحسوس فلو فرضنا جما بقدار شبرٍ وفرضتاً 
| السافة النييقطمابةدار شبرين وشم ان اككان الاول الذي منه تبتدىة المركة 
| تدا رشبر واككان الذي اليه تنتهي المركة بقدار ان ٠‏ وواضخ” ان هذا 
الم متى الجذ بالتمرك يغارقالشبر الايّل يرام برا و يدخ لكذلكني الثاني ا 
| فاذام! لى حسبقس ةحجعالشبر تتكثر الامكنة التوسعلة لان كر ل نقطة مرسومة , 
في مجم الشبر الاول في مبدأ أمكان ر والتقطة المرسومة في حم الشبرالا" خري ‏ 
| منتهاه ٠‏ فادًا لمأكان ١‏ الحجم يقبل القسمة المغير النهاية وكائت. دالتقطة ايضافيكل ' 
نهم غير «تناهية بالقوة نزم أن يكون بد نكل مكانين امكنة متوسطة غير متداهية : 
والتحرك لبس يقطع امكنة متوسطة غير متناهية الا بالركة اانصلة لانمكا إن 7 
الامكلة اسمخ يتاية ار كذلك يبوزان يخ في المركة التمساة أ 
ليضا امور" غبر متتاعية بلقوة فلدا ذا لم تكن المركة متصلة كات جيم اجزتها” 


معك ودة بالفمل ادّااذ ١‏ تحرك متمرك “ما جركر غير متدأة يء م اماان لاقم : 


ج11 تيد 


أجيم الاوساط اوان يعد بالنمل الاوساطالغير الممناعية وهذا ممال” ٠‏ فاللاك اذن 
باعتا ر كين حركته غير متصلة لا يقطع ججيع الاوساط ٠‏ امأ التحرك من طرف 
إلى طرف من درن قطم وسط فمكن لللاك درن الجسم لان الجم يتقدر 
؛ بألكان ويكون حوبا فبهفه يان يتب في حركته شرائع لكان واما جوهر الملالك 
فلس خاضما لفكان على انه محري" فبه بل هواعطى منه على انه حار له فاذًا في 
مقدوره ان يحل في لكان كينها شاه بوسطر أو بغير وسط 

اذا اجيب على الاول بان مكان الملااك لا ينتير ماويا له في الحجم بل ذه 
:مماسة القدرة وهكذا يجوز ان يكون منقسمآ ولا يجب أن بكون دافا تقطة مكانية 
أعلى ان الامكة المتوسطة وان كانت منقسمة فهي غير متناهيةك! مر قري في 
إجرم الفصل ولكنها نقطم بالمركه المتصلةك يتضم ما مر هناك 
| وعلى الثاني بن الملاك مى تحرك حركة مكانة كانت ذاتهحالةً سيف امككة 
| عختلفة بخلافذات النفس فانها لا تحل فيالاشياك التيتتصورها بل هذه الاشياة 
ترجد بالاحرى فييا فيس حكهما واحد! 
١‏ ول الثالث بان ترك نيس سف المركة المتصلة جزة! برك بل حدما له 
فيب اذا ان يكون بتحرك ساب على رت وثذاك يجب ان تكور. هذه 
3 ركة بوسطر واماسيف الحركةالفير الخصلة فان تمركت جره تاشكم 
أن الوحدة جره للمدد فادًا تعاقب الامكة الخثلفة وثر بغير وسط يدوم 
:هذه المركة 


الأصل اثالث" 

عل حركة املاك آلية 
يتخ الى انالك بان يقال 78 يظبران حركة املاك ا لانه كلا كانت أ 
قدرة لحر لكاشد وال ركاقل ا العمرلك كانت الحركة اسع ٠‏ وقدرة الملاك | 


| امرك ننه جاوزة قدرة الم ولجرء الزن لامك اميا رموس الوا 
1 حب قلة الزمان وكل زمان قفيه مناسبةككل زمان ا ذأكن جم ' 
0 في الزمان فاللاك يتحرك في الآ ن 
يغ ا, 2 الملاك اسط م ؟ جمانة ٠‏ وبعض ار ات 

5000 في" كالاضا-ة لان شينًا لايستضى* ندري كا يتسحن تسر دتأولن: 
الشماع لا بسل الى القريب قبل ان يصللى الى لى البعيد 0 رى أذن أن د 
حركة اثلاك اند 

وايف] لكان اللائد يتحرك في زءانٍ من مكان الى مكان فوم انه في ! 
الان الاخيرمن ذلك الزمان يكون في انتهى وني كل 'لزمان نسابق يكوناماني 
لكان السابق بنير توسطر لذي يعتب كالبدا أو بعضه في'حدها| وبمضه ني الآخر ' 


. . 2 ع 17 با 3 
ولوكان بعضه في احده! و بعضه فيالا خر لكان تكردا وهذا باطل فبواذ! فكل! 


الزءان السابق يكين في ابد فبواذً سكن هناك اذ السكون هواخصول في 
ارات في آنين مر في الفمصل السابق وهكذا يليم انه ليس تراك الا 
في الآن الاين *نالزمان 

9 يعأرض ذلك أن في 0-7 تير متقدما ومتأخر! “وامتقدم واكأخر بف 
المركة مدان ١‏ كل سرك في اذك حق سرك لوك 
0 فيا 


والجواب ان يقال إن 5 بوالل ان حركة الاك ير 
ا 
ان اللاك متى مر م كان الى ل 5-5 ار فهوفي كل ال زمان اسابق وجو في 
البدر | دفي الآن الاخبرمن ن ذلك الزمانه و ف النتجى ولا لجان 54 
إن الطرف بن وسط ماك أنه لبس بين الزءان وطرفه ودع ءا وناكاكف 


نا متوسطة قأنوا لا يمور - جيل أثر اخ ركان فيه 


إن الانإن + ادن ازمان نان 


1 ب 


ا في امبد كا لا يجوز في الاضاءةوتوليد جوهر النار جمل 'ن أخي ركانقيهالمراة أ 
مظلقا او المادةممراة عن صورة النار بل اما يجوز جعل زمان ا خير بيت يكونفي ش 
حده النور فيالمواء 'و صورة النارفي المادةوبهذا الاعلبار يقال ككلمن الاخاءة/ 
|| والتوليد الجرهري حركة انلك هذا لامم ل لههنا وذلك لانم حتية لكين أ 
ات يكون الساكن على حاار واحدة في انين متتاليين ولذا فى كن أن من 
الزمن المقدر السكون يكون السا كن في اين واحد بمينه اولاً ووسطأ وآخو ومن 
حقيقة المركة أن لا يكون التخرك عل حالة واحدة في انين «تتاليين واذا فؤكل , 
أن من الزمان امير المركة يكون التحرك على حال معذثلفة فاذًا يجب ان بكرن" 


له في الآن الاخير صورة لم تكن من قبل وهكذا يتضع ان الكون في زماثر 
بأسره في شي كاليياض هو الوجود فيهيكلآن من ذلك الزمان ٠‏ قاد إبس عجوز ؛ 
| لدخينا يكرنني زماك سايق بلرهاكا فيحلر شرفي الا نالاخير من ذلك الزمان ' 
ش يكون 3 حر آخر وهذا جائل في الموكة لان التمرك فيزمان بأسره ليس وجود!! 
على حالة واحدة في كل أن منه فاوًا جيم هذه التغيرات الانية حدر كأ 
التصلةكا ان التوليد حذ لتغير لادة والاضاءة عد لركة الجسم الف داككية٠ ٠‏ 
ْ 2 اللاك الكانية ليست حدا لمركة أخرى متصلة بل مستةاة بنفسباعن | 
كل حركة اخرى ٠‏ فاذا يس يجوز ان يقال اله يكين في الزمان كله في كان 
وفي الان الاخير في مكان ! خر بل لا بد من جعل أن اخيركان فيه في !كان | 
اسايق : وحيما وجدت ان تكغيرةستعاقة وجد بالشرورة الزمان اذ يبس 'رمان ١‏ 
شيا سوى عد المتقدم والمتأخرني الحركة: فبنى اذا ان حركة الملاك تكون في 
الزمانفاما في الزمان المخصل انكانت متصلةاو فيالزمان النفص ل كانت منفصلة | 
الجواز الامرين فيهاما «رفي ف ١‏ لان اتصال لزان ناثى#عن اتصال كا 
| كا في الطبيعباتك مه ٠‏ غرران هذا الزمان متصلا او منفصلا .هاي لزءان | 


ل يد 


' القدّرالحركة السماء والتقدرة به جيع الجسمانات الحاصل تغيرها عن سركة‎ ١ 
الماك لان حركة الملاك لا لتوقف على سحركة السماد‎ 
اذا اجيب على الاول بأنه اذا لم يكن زان حركة الملاك متصلاً بلكان تماقي‎ 
في الآنات فيس فبه مناسبةللرمان اللقدّر لمركة الجمانات الذي هو متصل‎ 
لتغايرها في الماهية وأا اذا كار متصلا فله مناسبة لا بسبب تناسب الحرك‎ 
والتمرك بل بسبب تاب الاججام التي فيها المركة وإذا ليست سرعة حركة‎ 
للد بحسب مبلغ قدرته بل بحسب تعيين ارادته‎ 
الناني بان الاضاءة حدة لمركة واستالة"لا حركة مكالية حتى يتصور‎ 5 
وحركة الملاك مكانية‎ ٠ ان النور تمرك الى القريب قبل ان تمرك الى البعيد‎ 
فليس حكهما واحدً!‎ ٠ وليست حدًا لفركة‎ 
وعلى الثالث بان ذلك الاعتراض بتحه على الزمان المتصل وزمان حركة الملالك‎ 
يجوز ان يكون غير متصل وهكذا يقدر الملاك ان يكون 1م في مكان وا ن)1آخر‎ 
في مكان لخر من دون توسط زمان ما واما اذأكان زمان حركة الملالك متصادٌ‎ 
فالاك فيكل الزمان السابق على الان الاخير يتغير بأمكة غير متناهية 16 مر‎ 
ا بيانه في الفصل السابق ومع ذلك فيكون بعضه في احد الامكلة امتصاة وبعضه‎ 
في الاخر لا لان جوهره متحزى: بل لازقدرته لتعلق بجزه اككان الاول وحزه‎ 
١ المكان الثاني كا مر ايا في ف‎ 
جد بع‎ 
البحث الرايم' والمسون‎ 
في ع الاك وفيه لخجسة فصول‎ 


ايه 


ارعةا نا ” م يبحت اولاً في أ يتعلق بقوة الملاك الدارية ٠‏ وثانيا في ا يتعلق بواسطة | 
عله .وثالقًا ني الاحباء التي يعلمباء ورايمًا سي كيفية عله لما .اما الاول ذاليحث قبه يدور 
على خمس مسائل-! هل تعقل اللاك هر عين حرهره ؟ هل وجوده عين تعقله؟هل | 
جوهره عين قوله الداركة) هل يوجد سيف الملاككة عقا لى فعال” وعقل هيولائيه هل أ 
يوجد فههم أوة داركة غير المقل ا 


الفصل' الاول' 
هل تقل الملاك هرعين جوهره 

خط الى الاول بان يقال: يظبر ان تمل الملاك هوعين جرهرء لان لملاك 
اعلى وابسط من عمل النفس الفعال ٠‏ وجوهر المقل الفمال هوعين فملمكاقال 
|| الفيلسوف والشارح في كتاب النفس م ٠ ١5‏ فاذًاجوهر الملاك احرى بان 

يكونعين فمله الذي هو التعقل 

* وايضا قال الفيلوف في الالميات 1م25 ان فم ل العقل حيوة» ولكرن 
الحياة في وجود الاحياك يا في كتاب النفس* م 00 يظبر ان المياةفي اماهية ‏ 
فاذًا فعل العل هو نس ماهية به الملاك المتمتل 

© وايشا بق تمد الطرقان تكن الوامطةمفايرة ل لاناحد الطقين لبد 
عن الاخر من الواسطة ٠‏ ولا مغايرة في الملاك بين العقل والممقول ولو من حيث 
يعقل ذاته على الاقل - فلذًا اتعقل الذي هوواسطة بير المقل والممقول هو 
نفس جرهر املالك ابقل 

كن يعارض ذلك أن أثر الشيء اشد مغايرة الجوهرممن وجوده ٠‏ ولس وجود أ 
شي من الخلوقات ننس جوهره فانهذا خاص بالله فقطكا بتضحمامر فيمب؟ 
0 + ف١ ‏ فلدًا ليس أثر الللاك أوعخلوق آخر نفس جوهره 

واجواب | ن يقال يسنغل ان يكون أثر املك واي مخاوق آخر نفس جوهره أ 

لان 0 ثر هو بالحصر وحود لقو بالنعل؟! ان الوججود خوكون الجوهراو الماهية 


داه سدم 


بالفمل وما لب فملاً عع بل الله شي» بالقوة تفيل ان ل يكين فس أأ 


وجوده بالفمل لان الوجود بالفمل مناف ر الوجود بالقوة وله وحده فنا م 


لله اذن وحده جوهره' نفس وجودم ونفس “تيو ٠‏ وايضا نا ذاوكات تقل 
اللاك هوتقس جوهره لكان تماد انا بنفسه والتعقل القاثم بنفه لا كن 5 
|| ريكرنالا واحدجا هو شأ نكل مجروقائم_بنفه فيازم ان جوهر احد املائكة | 
لاعتاز لاع ن جرفرالله لاندعين التعقل القَائم بنفسه ولا عن جوهره ملالك اخرء ِ 
وايضا فلركان الملاك نفس تعقله لانم التغاوت فيكال التعقل لان ذ 
يحصل عن تفاوت و ِ 

اذا اجيب على الاول بانه متى قبل العقل الفعال هو نفس أثرم فليس المراد 
كينهكذلاك بالذات بل بالمقارنة اي انه متى وجد جوهره بالفمل لهال وجوده أ 
في نفسه يقارنه 3 تريخلاف العدل الميولاني الذي لا يصدرعنه َأ الا بعد 
خروجه الى القمل ا 

وعلى الثاني بان بس نسبة الحيوة الى ان يميا كنسبة الذات الى ان يوجد بل 
كنسبة اكش الى انيركض اللذين يدلى احدها على الفمل بامواطأةوالئخر 
بالاشتفاق ٠‏ فاه ليس يلم م 1110001001 الماتقغين 
الذات وان اطقت احيانا على الذات كانوا ل اوغسطنوس في كتاب التالوث.» 

« الذككرة والعض والارادة ذاتت واحدة وحباة واحدة ٠‏ وي لست كذلك / 
في قول الفيلسرف ان فمل الحقل حيو 0 

وعلى النالث بانالفمل المتعدي امارج متوسط حقيقَة بين القاعل والمنفعل 
واما الفمل اللسنغرني نفس القاعل فلاس هتوس طر بينهسا حقيقة بل بحس ظاهر 
| الكلام فقط وتكه لاحقّ حقيقةً لاتحاده) لانه من طريق اتعاد الممقول والعاقل 
يحصل التعدّل على انه مفعول مغايز ككليما 


22 0 


الفصل” الثاني 
هل تمقل الملاك هوعين وجرده 
بنط الى الثاني بان بقال:يظهر ان تعقل املك هوعين وجوده لان حياة 
|| الموجودات الحبة ني عين وجودها كاني كتاب النفس *م0** والتعقل رب 
من الحيوة كا قيل هناك فادًا تعقل الملاك هوعين وجود» 
وايضا ان نسبة المعلول الى المحلولكنسبة الملة الى العلة ٠‏ والصورة الني بها 
مت الصورة التي بها يعقل ذاته على الاقل - فادً تقل حو 


يوجد الملالد م كش عدر 


عن وجودم 
كن بعارض ذلك ان تعقل لللاك هو حركته كا يتضع من ديوسيوس في 
أكتاب الاسماء الالمية ب ٠‏ والوجود لبس هو المركة: فادًا ليم وجود الملاك 
هرعين تعقاه 
والجواب انيقال لبس أثر املك ولا أثرغيره من الخلوقات هوعين وجوده» 
لان الأثرعا لى خسر كني الالميات 5م13 ما يتمدى الى شيه خارجر 0 
في هكالاحراءً فوالقطم 3 يتعدى بل بق مسلقرًا في نفس امبث كالشعور 


0 واللا رادة فان هذ الأثر لا يتغار بها شي* خارج بل نف يكل في نفس 


ار فالات 0 5 انه لا يموز ان يكون عون وجود الممآثر فأن وجود 
0 باط والأثر المتعدي صدور الى التأثر من المثر ٠‏ والأثر النافيمن 
حققته 1 00 غير متنام مطلفًا 'ومنوجه امأ املق تكالتعقل الذيموضوعه 
الحق والارادة التي .وضوعها امير مساوق كل منب.ا للرجود وإذا فالتعقل 
والارادة باعبارما في اننبا يتاولان جميع الاشياء وكرمنبما يقب النوع من 
موضوعه وأما من وجه كالشعور ا لذي بهم جميع المحبوسات كعموم ع البصر طيع 


لمرلا ت:ووجود كل خليقة محدود الى واحدفي الجنس والنوع ووجرد أل وحده 


عت 15 هن 


غير متناو مطل وصيط يجميم الاشياه كا قال ديوئنسيوس في الاسياه الالمية | 
ب 4 فادًا وجرد الله 0000 تعقله وعين ارادته ا 
اذا اجيب على الاول بان الحياة قد تطلق ويراد ها وجود الي وقد تطلق 
|| وراد بها قعل الحبوة اي الذي به يسسدَل عل على ان شين حي وعط لى هذا ' يمل قول 
الفيلسوف في الحل المذكور ان التعقل ضريب من الميوة لانغرظه هناك تقصيل 
درجات خثلفة للاحياك بحسب اخللاف افعال الحبوة 
وعل الثاني بان ماهية الملاكقي حقيقة وجود كله لا حقيقة تمقله أذ لبس في | 
قدرته ان يعقل جيم الاشياء باهيته ولذا فنسبتها الى وجوده اما هي باتتبار | 
أ خصوصيتها من حيثئييهذمواما نسبتها الى تعقله فباعتبار موضوعراعم وهو اححقي 
اوالموجود وبذلك يتفم أن الصورة وان كانت واحدة ليست مم ذلك مبداً 
للوجود والتعقل باعتبأر واحد ‏ فلا يس يازم انوجود الملاك هو عين تمقله 
الفصل الثّاثك 
هل قرة الملاك العقلية في عين ذاتو 
الى الثالث بان يقال : يظبران قوة الملاك المقلية ليست منايرة اذاته 
لان الذهن والعقل اسمان للقوة العقلية ٠‏ وقد معى ديوئيسيوس اللالكة عقولا 
واذهانا في مواضم كغيرة من كتره ٠‏ فلللاك اذا عين قوته النقلية 
؟ وايضاً لركانتقوة الملاك المقلية شيا مغايرًا لذاته لوج سب كونها عرض لان ' 
عرض ١‏ لشي* ء عندناما كان خارجًا عن ذاته ٠‏ والصورة السيطة لامكن ار 
تكون ٠‏ لك قال بويسيوس في كتاب الثالوث فازم ان لا يحكرن الملاك | 
صورة سيطة وهذا لحلاف ما عقنت فاو 
. اوايضا قال اوغسطيتوس قِ في اعترافاته ك «١١‏ ان الله خلق الطبيعة 3 
قريبة ة اليه والمييل الأيل قزية من العدم » ومن ذلك يظبر ان الاك اسط| 


م 

من الميولى الأو ككرنه اقرب الى الله والميولى الأولى مي عين قوت!- فاللاك أ 
اذن احرى بان يكون عين قوته المقلية 

ككن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في مراتب السلطة اللكةب #«الملالكة 

يعون الى جوهر وقوة وفعل ٠»‏ فاذًا الجوهر والفوة والفعل امور متغاررة فهم [ 

والجواب ان يقال انالقوة الفاءلة ليست عين الذات لا في الملا كولا فيغيره 
من المخلوقات ٠‏ وتحميق ذلك انه لمأكانت انقوة تقال بالقياس الى النعل وجب 
ان يكون الخثلاف القوى بحسب الخئلاف الافعال ولذا يقال ان بازاء كل قمل 
خاص قرةً خاصة ٠‏ وذا تكل مخلوق, مغايرة الوجوده ومنتسبة اليه نسبة اأقوة 
الى الفعا لكا ينض مام في ف 1١‏ و ومب ف ٠‏ والفمل الذي لقاساليه | 
القوة الفاعاة هوا لأثرويس التعقل نفس ال لرجود في لللاك ولا أنراخر فيه او 
]| فياي مخلوق آآخر هوعين وجوده ٠‏ فاذًا لإيستذات املالك عون قوته العاقلة ولا 
ا ذات خلوق ما همي عين قوته القاعلة ا 

اذّا اجيب على الاول بأن الملاك يقال له عمل وذهن لان ادراكه كله عقلي 
واما! دراك ار ى فبعضه عَدَلي وبعضه حي 

وعلى الثاني بان الصورة البسيطة الني بي فمل حض لا يمكن أن تكون عرلا 
أعرض من الاعراض لان نبة الح الى امرض كفسية ال ة الى القمل وهذه / 
الصورة في الله وحده وعليها كلام بويسدوس سيف لحل امورّد ٠‏ وام الصورة 
البسيطة الي لست نفس وجودها لل في بالقياس الي هكالقوة بالقياسالىالفمل | 
فيكن 0 ن تكون محلا العرض وخصوصاً العرض اللاحق للنوع لان هذا العرض 
يرجم الى الصورة واءا العرض الثتخصي الذي ليس يلق النوع بأسره 0 
للادة الني في بدأ افص وهذه الصورة السيطة في الملاك 

وعلى النالث بان قوة إلادة في الى الوجود الموهري مخلاف القوة الفاملة فانهأ 


لديا ال حسم 


الى الرجود العرضي فليدس حكبما واد 
الفصل' الاب 1 
هل بوجد فيالملا ك عقل” 0 وعقل بولاف 

مخصل ل الرابم بأذيقال:يظرر انه يوجد فيالملاك حمل فعال وعقل حيولاني” 
ققد قال ال تدون في كتاب النفس *م17 «كا ان فيكل طببعة 00 
انقمال جميع الاشياء “ وشينا به يكن فل جيم الاشياء «كذلك ني تفن ايشا» 
واللاك طبعة من الطبائ 0 

0 ار والاشراق خاصضٌ 0 
كا ينضم من كتاب النفس م 'وعوه! ٠‏ والملاك يقبل الاشراق من ١‏ 
دشرق عل الادلى ١‏ ففيه اذنعقل فمال وهيولاي* 

كن يعارض ذلك ان وجود العقل الفمال واليولاني فت هوبالة. اس الى 
الصور الحمالبة التي نسبتها الى المقل المرولاني كنسبة الالوان الى 2 - 
الى اما ل التما ل كنسبة الالوان الى النورككا ينم من عاب الفس 8م م 
واللاك ل س فيه شي من ذلك «فاذًا لبس فيه عل قعالم لاني 

والجواب ان يقال أن ضرورة اثبات المةّل الم ,لاني فينا اها بي لكوننا وجد 
احا عاقلين بالقوة لا بالذمل فكان لا بد هنات من وجود قدرة بالقوة الى 
لعولا تفبل تمتليارلكها : تحرج ١‏ لى الفعل متى صارت عالة وتؤداد + 5 الِه 
متى صارت متديرة وهذه القدرة يقال لها العقل خبولاني ٠‏ وضسرورة بات المتل 
الفعال فنا ثاثي لان طبائع الأدبات التي تتمقابا يست في الخارج ممراة عن 
للادة وممقولة بالفس بل ماه في الخارج معقوئة بالقوة فط 0 
وجود قدرة تجملها معقولة بالفعل وهذه القدرة عندنا يقال لما مل الفمال ٠‏ وكلا 
عاتن الفرورتين مشقود في الملامكه كد فلا ثم عاتلون احيانًا بالقرة فقط بالقياس 


0 
الى مأ يعقلونه طبع ولا معقولاتهم معقولة” بالقوة بل بالفعل لانيم يعقلون أو 
وبالاصالة الاشياء العرّاة عن المادة كم سياتيبيانه في البمث التالي ف١‏ فلايجوز 
ان يكون فيهم عقل” فعال” وهبولاني” الا بالاشتراك 
اذا اجيب على الاول بان مراد الفيلسوف انذينك الامرين موجودانفيكل 
طبيمة يحدث فيه التولد او الاتغمال كاهو واضم” م نكلامه * «والعم ليس يتولدني / 
أ الملاك بل هو حاصل له طعا ٠‏ قاذ ليس يجب اثات فال وهبرلائير فيه 
وعلى الثاني بان م ن شأن المقل الفمال ان إشرق لاعلى عائل الخربل على 
المنقولات بالقرة من حيث يلها بالتجريد مممولاسر بالفعل ومن شأن المقل 
اميولاني ان يكون بالقوة بالنظر الى المدارك الطبيعية وقد يخرجاحيان الى الفمل | 
فادًا ليبى ا* شراق الملاك على الماك مختصا مقيقة المقل القمال ولا ا ستارته ني | 
الاسرار افائقة الطبيعة لني قد يكرن احبانًا بالقوة الى ادراكها خخصة” بحقيقة | 
الل الميرلاني واذا ارادمريد ان بسي ذلك عقلاً الا وعقلا يلاي كان 
ذلك على سبيل النسمية بالاشتراك ولا مشاحةفي الا نهاء 
الفصل” الخامس” 


هل يرجدفي الملالكة معرفة علي فقط 

مُخملٌ الى الخامس بان بقال :يظبر أن لبس في الملالكة سمرفة عقلية فقط 
فند قال اوغسطينوس في مديئة لكب ان في الملامكةحيوة تمقل وتحس | 
ففهم أذن ٠‏ كوه حة 

8 وايش قال أييدوروس في كتاب الخير الاعظم اب 7١د‏ ان الملامكك 
رفيا كثيةببرية» اريم يكار لكا فيالايات اب ١‏ 

ففههم اذن قوة متذكرة ايض 
*واشا قال ديونسيوس في كتاب الاماه الاية ب ؛ أنني الشياطين 


خبالآعاتيا.والخبالراجم” الىالقرةالترعمة :فاذًا وجد قوة متوهمة فيال .اطين 
وكذا في لللامكة عا أمم الحجة لاتحادم مم الشرأطين في الطبيعة 
الك شارش ذلك 0 كور 1 في الصعود « ارك الانان 
يشارك المموانات بشني المى ولللالكة في التعقل» 
ا والمواب ان يال ان 0 ثارمابالات جمانة, وهذهالقوى 
افمال” لبعض جوارح البدن كال 0 وقوى لاتحصل 
3 ارها با لات جسمانيةكالعقلوالارادةوهذه لبستافءالاً لبعض جرارحالبدن 
الملاككة ليوا ٠:صلون‏ طبمًا بابدان» فاذ' ليبس بمكن أن يك كون للم من القوى 
ا نايمع اولان ندا ايض الشارح بقوله في الالميات؟١‏ 
ان الجواهر المخارقة تنة سم الى عقل وارادة » «وترتيب العام يقعضى ان تكون 
الخليقة المقلية العالية ع نكل جية لايحسب جره فقط 0 
يقال لللالكةعقول” واذهانكار> قرياً يف وما اعترض به على ذلكيمكن 
الجوابعليه منوجهين الاول ان الكلام في تلك النصوص الموردة الاهويحسب 
مذهب النتين لللائكة والشياطين ابدانًا متصلين با طبما٠‏ وكثير! ما أورد 
اوغسطينوس هذا المذه بف كتبهوانم يد الاخذ به ققد قال في مديئة الله | 
كا “ب١٠*‏ لاينبني كثرة الاشتال في هذا الطلب » والتاني ارك هذه ا 
النصوص ونظائرها يجوز جلباعط ضرب من التشييه لان كان امس يدرادعل 
حر مالل نون الخاص جرى اصطلام اينع لان يقال ايشا عديايدراك 
عور ا يقال > في اللاتنية مألان ادم 
( وعومشتق عندم من 8001116 اي حىّ وشمر) -واما اله ربة فيجوز اتصاف 
الملالكة بها عمسيل الشابية ني المداركلاني القوة الداركة لان التجربة ااتحصل 
لنامتى ادركا الجزثيات بواسطة الحس ٠‏ والملامكة يدركون المزئيات كاسياقي 
اللتجججتتا 0‏ ا ل ل مك | 


حك به > مت 


يانه قر 5 ل يلاف 615 ن لابواسطة الحى «واما للتذكرة فيموز اثاتها في 
|| الملائكة بناه على جعل اوغسطيدوس لا من جهةالمتل 5 في كتاب التالرث ١١‏ 
وان يحر ذلك على انها جز للتفى المامة ٠‏ وركذا يقال ان الخيال المائي 
ل في في الشياطين لما انهم يعتبرونالخير الحق في العمل اعتبار كاذيا والاغترار 
| لكأ يمرض لنا بالحقيقة من جهة الخبال لاعتبارنا به احياتاصور الاشياةكالاشياء 
نشباك حف 


في النائين والجانين 
| ج61 ع 


اليحث الخامى” والسون 
في وسطة الم الكي - وفيهثلاثة فصول 
نم يحمت في واسطة ة الم لكك ى واليمث ن فيذلك بدور عل ثلاث سائل !نيان د الالامكة 
شيع الاشياء جرهم او ع # كفي أخوم اا يعدو يتل يهل يعون 
3 أو مستفادةمن الاغياء» في ان الملاككة الاعلينَ هل يملمون يشل _اعمن 
مكل االالكة الادنينة 


0 


الفصل الاوّل” 
في ان ا لاككة هل يعلون جيم الاشياء يجرهرم 

يخ الى الاوّل بان يقال:*يظير ان الملاكة يعلون جميم الاشياء يجورم 
فقد قال ديونيسيوس في الاسماء الالمية ب 7 الملائكة بعلون ما ني الارض 
بحسب طبيعةعقلم» ٠‏ وطيمة الماك فيعين ذاته ٠‏ فلا الاك بل الاشيا بذاته 

؟ وايش] مأكان جرد! عن المادة فالعقل فيه تفس الممقول 5 قال الفيلسوف 
في الالميات ك "رجه النشى ك ٠"‏ والمعقول هو نفس العأقل باعتبارما 
٠ 50‏ قاذّاما عل به هو في للهردات رن ٠‏ المادة كالملائكة نفس جوهر 
العاقل 


حت ١‏ و8 لت 


* وايضاً كل ما في ١‏ خر ريد عل حسحال ذلك الا خر وطبيعةالملاك 
عقليةفادًا كرما رجدفيه فهو موجود فيدوجود امعقولة 'تجيع الأشياء موحجودة” 
فيه قان الموجودات الافلة موجودة” في العالية وجود ! ذاتيا والمالية موجودةفي 
السافلة بالشاركة وهذا قال ديونسيوس في الامماء الاللية ب؟« ات جمع 
الكل في الكل » بعني جيم الاشياء في جميع الاشياء ٠‏ فاذا لللاك اجيم الاشياك 
في جوهره 

لكر يعارض ذلك قول ديوئيسيوس في الباب الحقدم ذكره « الملالكة 
يرون بحقائق الاشياه ٠»‏ اذا الما بعلون بحقائق الاشياء لا ججرهرمم 

والجوابان يقال ان ما به يعقّل العقل فنسبته الى العمل العاقل أسبةصورته لان 
الصورة في ما به يفعل الأاعل ولا بد لاستكال الفوة بالصورة على وجه التمامان 
يكون جميعما لتناوله الو مندربا تحت الصورة ولذ كانت الصورة في الفاسدات 
0 قر للادة تكيلاً تامالان قرة المادة لتناول أكثرما يندرج في هذه 
الصورة أو تلك ٠‏ وقوة الملاك المقلية يه نعم بعلا جيع الاشياك لان مرضوع العقل 
هو مطلق الموجود او الحق ٠‏ وليست ذات املك مستهسمة ليم الاشياك لكونبا 
دان حدودة الى جس ونوع بلاستجماع جميع الاشياععل وجه الاطلاق استجماعا 
كاملاخاس ؛ بالذات الالمية الفير المتناهية وإذاكان الله وحده يع ججيع الاشياء 

بذاته واما الملاك فلس لدان يعم جميع الاشياء بذاته بل لابد لملمه الاشياة من 
استكال عقل تحمل ال 

اذا اجيب على الاول بأنالباة في قوله اللاشببي الاشيأة يمس ب طبيعته لبس 
الراد يها الدلالة ع على وأسطة الع الني نبي شبه المحلوم بل على القرة الداركةالملامة 
لللاك مسب طبيعته 
وعلى الثاني بأنه كا ان المس بالفمل هو الحسوس بالنعلكا في > 


لا 


لس لان القوة الحسية في نفس الشبه ادوس الذي في الحى بل لانه حصل 
عنهما جميما واحد حصولهٌعن الفمل والقوة كذلك يقال ان العقل بالفعل هو 
المعقول بالفمل ليس لان جوهر المثلهو نف سالشبه الذي به يعقل بل لانذلك 
الشبه هوصورته :وما يقال من ان مأكارك جردا عن المادة فالعةل فيه نفس 
العقول هو نفس القول بان العقل بالفمل هو المعقول بالفمل اذ افا يكون شي* 
مسقولا بالفمل من طريق انه تجرد عن المادة ْ 

ص الثالث بان ما تحت الملاك وما فوقهموجودان في جوهره نوها من الونجود 
لاوجود كاملا ولا باعتبار حقيقتهما الخاصة لان ذاتالملاك مأكانت متناهية 
كانت بحسب حقيقتها الخاصة متازة عا سواها بل باعتبار حقيقة ما عامة: واما 
في ذات الله نجع الاشياءموجودةوجودأكا. ملأويحسب حقائتها الخاصةوجودها 
في القوة الناعة الأولى والكية الي عنها يصد ركل ما فيكل شي 4 خاصا اوعام 
وإذاكان الله 0 بذاته ججيع الاشياك الم الخاص بخلاف الملاك فانه يبس يليا 
الا بال العام فط 

الفصل الثاني 
في ان الملالكة حل بعفلون تر متفادة من الاغياه 

يخال الثاني بان يقال:يظهران اللائكة يعقلون مدل مستفادة من الا 0 
لاتكل ءا ١‏ يقل مايقل بحصول شبه ما لهفي العاقل ٠ ٠‏ والشبه الماصل لشي 
| شيء آآخر يحصلى في ذلك الاخراما بطريق الخال فيكون علة 1 بطريق 
١‏ الصورة :ل ون مملولاً له اذ كل عر عاقل, لايخلوان يكون ءلة لاشىء العقولاو 
| معلولاً | ا الملاك لبسرعاة للاشياء الطبيعية بل انما علتبا 1 الال فى وحده 
| فاذًا مجمب أن تكون جميع الاشباحالتي بها يقل الال اللي مستادةمنالاعياد 

؟ وايضا ان الررالق هوافرى من نور المقلالفمال في النفس' ونور نعل 


يد ايه "تيد 


لال بتع الصور المقولة من الات فاذًا نو العقل الك يقدر الديتزع | 
الصورا ايض من الممسوسات فلا يكون مانم من القول بان الاك يعقى بالصور ‏ 
أ المستفادة من الاثيء 
؟ وايظاً :]ان نسبة الصور الخاصاة في العقل الى الجاخم روالبعيد شرع مالم 7 
تكن مستفادة من انحسوسات فلوكان الاك لايعق ل بالصور المستخادة من الاشياء” 
لكان عله بالنسبة الى القريب والبعيد شَرَعا فلايكرن في حركته اككانية فائدة 
كن يعارض ذلك قول ديونسوس في الاسماء الالهية ب« لإس ع 
اللامكة المعرفة الامية من التحرئات اومن الجواس » 

والجواب أن يقال ان امش التى بها يتعقل اللالكدايست «ستفادة من الاشياء ! 
ل 0 الروحانة يحب تعقله على 

ايز لجسمانيات ورتيها: والاجرام العالية لها من طباعها قوة و 0 
ا الاستكال واما في الاجرام السافلة فلا تستكل قوة المادة بالصورة كل | 
|الاستكال بل ثقبل من فاعل ما تار هذه الصورة وتارة تلك «ككذا ارا 
القلية الافقاي الغ وس البشريةلمافوة عقليةغي ركاملة بالطيم ب دنتكرنا 
تدريا يبودا المثل المقولة من الاشياك وأما القوة المقلية في الجواهر الروحا 
العالية يفي اللامكة فهىكاءلة طبعا بال المعةولةالغريزية منحيث في داص 7 
أغل مكل فرة غزيزية لادراك جيع ما ادراكه مقدور ها بقوة طبعها وهذا | 
واضم ابيغأ من طريمَة وجود هذه الجواهر لان وجود الجزاهر البيحازة الدافة, 
اي النفوس مقارن فم من حيث ا: نبا صور للاجسام فكان من شا ما بحسب 
أطريقة وجودها إن تتفيد كلها المةلي من ع الاجسام و بالاجسام والا لميكنفي 
اتصاذا بالابدان فائدة ٠‏ واما الجواهر العالية أي الملامكة فهى مفارقة للاجاء أ 
بألكية وها وجود مسلقل” عقلي جرد ع الادةوقاضي ترلكانا| 


2 0 


العقلى بالفيض المتل الذي به تلكا ألله لون ور العلوات مم الطيعة المقلية 
وعلى هذا قا! ل اوغسطينوس في شرح تك كك اب 8 أن اس عر مادون الملائكة 
يصدر ييث يحصل اول في عر الحلمة الناطقة ثم في جنه» 

اذا احيب على الاول باناشياه امخلوقات حاصلة فيعقل الملاك ولكنهاليست 
ٌْ مستفادة من الخلوقات بل من الله الذي هو عل المخلوقات واول من توجد فيه 
اشباه الاشياك وعلى هذا قال / اوغسطلبنوس في اككتاب والباب الكو بنع 
|أان الحتيةة التي ببا َع الحلة موجود ة فيكة الله قبل وجود الخلقة المْدّعة 
كنك معرفة هذه الحترمة تحص اولاً في الخليقة العقلية ثم تحصل بعدذلك 
هري ة الخلقة» 

وعلى الثاني بانه ليس ينتقل من احدالعارفين الى الا خر الابوسط ٠‏ ووجودالصورة 
ف الواهمة للجرد عن المادة لاعن الملائقالماديةوط” بين وجود الصورة التىفي 
المادة ووجود الصورةالحاصلة قيالعقل بالتهريد عن المادة وعن الملائق المادية ٠‏ 
|أفاًا الملل المككي بالفة ما بلنت قدرته لايقدران يحل لصور امادية الىالرجود 
ا العةلي ما ١‏ !ليا تبرذلك الى وحود الصور الموهومة وهذأ محال لخاوه عن عن الوم 
نال البعث الاب قف وايضا فوب الهيقوى على انتزاع الصور العقلية 
من الاشياه امادية فهومع ذلك ليس ينقزعها لدم افتقاره الها لاندحاصل على 
الصور العقلية الغريزية 

وعلى الثالث بان غل الماك له نسبة واحدة الى البعيد والقر يب بحسب الككان 
وككن ليس ذلك عفرجا لافائدة عن حركته الكانية فهو بس ترك بحسب 
اككان لآكتاب الم بل لفعل شي؛ في لكان 


000 
الفصل' النالك” 
ا في ان !ملاككة الاعلين هلى يعقلون بثل ر اعم , عن مكل الملائكة الادنين 
يشخ الى الثالث بان يقال : يظور ان الملاتمكد الاعلين لا يعقلون مكل راعم 
من مكل اللالكة الأدنين لان العام اوالكمي وما تع من الجزئيات في ما 
أ يظبر والملالكه لايعقلون بامثل المنتزمة من الاشياك ٠‏ فاذًا ليس يجوزان يقال ان 
امثل المقل الككي مي اع" اواخص” 
ا ا رت كرس وام رارق بالعمهم لان معرفة 
أشيء بالعموم في على حر ما واسطة بين القرة والفمل فلوكان الملالكة لاعلون ١‏ 
7 إصور اعم من صور الملاكة الادنين للزم ان يكون الالائكة الاعنوناقل 
| كالآفي عليم من املائكة الادنين وهذا اط 
" وأيضا ان واحدًا بعينه لايمكن ان يكون حقيقة خاصة ككغير - ولركان 
الاك الاعى يلم بصورة واحدة عامة امورًا متلئة لايعلما الملاكالادنى الا 
بصور متكثرة خاصة لكان اللاك الاعى تحعمل ور وأحدة د عامة لعرفة .ور 
مختلقة فلايقدر ان يعم كلا منها بالعلٍ الخاص وهذا باطل” في ما يظور 
5 أن يعارض ذلك قول ديوسيوس في مراتب السلطة الماوية ب ؟١«ان‏ | 
0 الاعلين يشتركون في العم باع ما يشترك فيه اللالكه الادثون » 8 
كتاب الملل قض ٠١‏ « الملامكتالاعا علون عندم صور اعر» ا 
والجواب ان يقال انما يكون بمض الاشياه عل منطريق أ انها اقرب الى لواحد' 
الاول النسيت هوالله واشبه به ٠‏ وقام المحرفة العقلية فيالله مندرج كاج يواحداأً 
وهوالذات الالحية التي بها يعر الله جيم الاشياء وهذا اليم المقلرٍ لي بوجد في | 
المخلوقات المقلة على حال ادفى واقل بساطة فاذًا بأزم أن الاشياء ااي باالتا 
بواحد تعله اقول السفل بكثير اكنال أغكا امه اكز 5 


سم له لدم 


هذا فكنا كان الملاك اعلى يقرى على ادراك عموم المعقولات بثل اقل ولهذا 
وجب ان تكون ضوره 0 اي متنأولة كل" منها امور أكثر و 55 ملاحظلة 
ذلك بثال بقرّبه فان من النأس من لا يقدرون ان لا يدركوا حقيقة عقلية ما 


م تين لم على وجه التفصبل بالاستقراء وذلاك يسبب ضعف عقوم ومنهم من 
م ادك عقلاً فبقدرون ان يدركراكثيرا من قليل 

لذ اجيب على الاول بان فا يعرض تلكلي ان بتع من الجوئيات من حيث 
ان العّل المدرك له يستفيد المعرفة من الاشياء فاذاكان عمل لابستفيد المعرفة 
من الاشياء لم يكن الكلي المدرك منه منازعا من الاشياء بل متدمًا عليها نوع 
من التقدم اي اما بالتقدم اللي تكصول:الحقائق اككنية للاشياه في كلة لله او 
بالتقدم الطببي في الافل كصول المقائق الكلية الاشياء في العقل اليج 

وعلى الثاني بان معرفة يه بالعموم ثقال على ضسريين الاولى من جوةالشيء 
العروف بعنى ان تعرف طبيعة الشبيء الكلية قط وعلى هذا فعرفة شي بالتموم 
يِ اق لكالا لان من يعرف من الاثان انه حيوارت فقط فقد عرفه معرفة 
ناقصة واثثاني من جهة واسطة المعرفة وعلى هذا فعرفة شي بالمموم مي اكل 
لان العقّل النسيك يقدر ان يعرف الجزئيات الخاصة بواسطة واحدة كلية هو 
أكل من الذي لا يقدر على ذلك 

وعلى الثالث بان ولمدًا بعيله لايمكن ان يكون حقبقة خاصة لكغير اذا اريد 
الحقيقة الماوية اما اذاكانت الحقيقة اعلى فيكن اعبار واحد بمبنه كتيقةٍ 
خاصة وشبهخاص لاشيأة عطلفةك| ان في الانسان فطنةكلية بالنظر اليجميم افعال 
الفضائل وببكن اعلبارها كْيَة خاصة وشبوخاص لافطنة الجزئيقاتي فيالاسد 
بالنظر الى افعال الْيجاعة والتي في التعلب بالنظر الى افعال الاحاراس وقس على 
ذلك ما بتي» وكذا الذات الالية تبر سب علرماحةيقٌخاصة ميم الجزئيات 


جا 8 مب 


00 


الحاصلة فيها فاذًا كل جرئي يشيهها في حقيقته الخاصة وكذا يجب أن يقال في 
المقيقة أككية الحاصلة في عقل لللاك لانها لملوها يكن ان يعرف 20 ْ 
كثيرة معرفة خاصة ش 


اليحمث الادس وانفسرنة 
في عل اللالكة كه بالنظر الى المجردات - وفيه ثلاثة فصول 
ميث في عل الملامكه من جهة ما يملونه واولا في معرفة الجردات ثم في «عرفة ش 
الماديات والبحث في الاول بدورعلي ثلاث سائل - ١‏ هل يعرف الألاك تسح ؟ هل | 
يعرف الاككة احدم الآخر - 5 هل يعرف املاك الله بقوة طبعه 
الفصل' الاوّل” 
5 عل يعرف الملاك ثفه ا 
يتخلى الى الاول بان يقال : بظبر ان اللاك بس يعرف نفسه فقد قال | 
ديويسبوس في مراتب السلطة السماوية ب ١‏ ان « الملائكة يجهلون قدرم » ا 
ومعرفة التقدرة لتوقف على «عرفة الجوهى ٠‏ فاذا اخلاك لايعرف ذاته ْ 
؟ وايشا ان1 اللاك جوه جزئي” والا لمأكان يفل لانالافماء ل اماي للجرئيات ' 
القامة باتفسها: وليس شي* من الجرئيات ممقولا٠‏ فاذًا + ننم تمقله * بن 
5 - إلا المرفة المقلية لميكن مكنا الاك أن يعرف نفه 
يضنا ان العقل بتمرك من امول لان التمقل اتفعال 5ظ2 
النغى * م ١٠8‏ ولاس شي" اتحرك او ينفعل من نفسهكا يتم في المسمانيات» ظ 
اذا لنى بنيق الا اذ يفقل نتته ّْ 
ل ن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في شرح تك ك ؟ ب 4 أن «الملاك 


يعرف نقسه في جر د تحفيقه ( اي ايضاحه الحق )» 


عدر الها حب 


والجواب ان يقال ان حك كم الموضوع في الفمل الذي يستق رفي نفس الفاعل 
| لببى كك في النءل الذي يدمدىالىشي شخارج كا يتما الافنامفيمب 4ه 
أأف؟ لانه في الممل المتمدي الى + شية خارييك وال ضوع الذي يقع عليه القمل 
منفصلاً عن الفا لكانفصال المتسعون عن امسن والبيى”عن الباني وا ماني الفعل " 
الذي ير فيخس القاط فلابد لصدور النمل من اتصال الموضوع بالفاملكالابد 
3 بالفعل / ن اتصال سوس به ٠‏ والموضوع المتصل بالنوة هو.ن 
| الفم لكالصورة التي مي ميدأ الفمل في القواعل الاخرقم] ان الحرارة م 3 
ميدأ الصوري الشعنين في الاركذلك شب ١‏ كي ء المبمسرهواليدا الصوري 
الإبصارني المين *ولك. لاما للوضوع قد يكن احان 
بالقوة فقط في القوة المدركة ركة وحبكذ تكونمدركة العو : فقط ولا بد لادراكها 
بالفعل من خروجيا الى فمل اا لشبح واذاكانف حاصلاً فيها داق بالفمل فعي 


عم ذلك تقدران ترك امن دون تقهر لوقبو سايق ومن ذلك ينضح 


ان التمرك من الموضوع لبس من حقيقة العارف من حيث هوعارف بل من | 
حيث هوعارف بالقوة ٠‏ ولا فرق في كون الصورة مدا الفعل بين كونب احيانً' 
اله اوقاة بنضها لان المرارة لوكانت قأة بن نفسها لمأكان تسخينها اقلمنه 
لوكانت حالة له نهكذا اذا وان كان شي ف جاس المعقولات منزلة 000 
قاف بننمافبو يعقل نفه ٠‏ ولا كانالملاك جردً! عن اماد ة كانصورة قامةبنفما . 
ولاجل ذلا كان معقولاً بالفمل قاذ يازم انه بعورتهالثيشي جوهر بعق ل نفسه 
اذا اجسبعلى الاول بان لك العبارة قي لترججةر قديةوقد أصلحت فيالاريمة , 
الحديئة حيث يقال «وما عداذلك انهم( يني اللركة ) قد د عرفوا قتره» 
وكات يمال مكان ذلك في الترجمة الأخرى ئمم الى الان يوأت .؛ 
قرم » وان امك ان عبار الترجعة القدية ايضا 35 ممنى ان امالك أ 
الات بح ل ته 


ا الم 


| لايعرفون قدرته م كال .نعرفة بحسب صدورها عنترتيب الحكة الام ةالذيلا 
يدركه الملامكة 

ولخي بادالمر كاتالجماننة لابتعاقيها تعقلنا باعتبار المزئية بل باعلبار 
اماد التي م شبد أ اتتعخفص فيها فاذكانت بعض اخرئيات قائمة باتفسهالاني 
اماد كاملائكة فلا ما انع أن تكون معقولة بالفمل 

وعل ثالث 00 والاتفعال انما يتص .هما العقل بحسب كرنه بالقوة ٠‏ 
ذاذًا لاعس لا في العقل اللكي , وخصوصا باعتبار تعقلدتفسه ٠‏ وايضا قفعل المقل 
لبس سكككم الفمل الذي في الجسمانيات المتمدي الى موضوع_آخر 

الفصل' الثاني 
هل يعرف احد الملائكة الآخر 

يحل الى الثاني بان يقال : بظبر أنه ليس يعرف احد الملالكة الاخرفئدقال 
الفباسوف ني كتاب النفس ”انه لكان المقل الانساني حاصلاً في نفسه على 
طبيعة من طائع المحسوات لكانت تلك الطبيعة الداخلة فيه مائعة منتبلي ما 

هاجن عنها فيه ان الحدقة ايض لركانت متلوئة بلون ما لتعذر علي رواية 
3 للدت والنقل لكي في سعرة للردا ت كالمل الانساني في معرفة الجسمانيات 
اذك الل الكي حاصلاًني نفسه على طبيعة معينة من تلك الطبائم يظير 
أنه يتعذر عله مم رفة الطبائع الآخر 

؟ وأيضا في كتاب العلل قض + ٠ك‏ ل عقل فانه يعم ما فوقه من حيث هو 

معلول” له وما دونه من حبث هوعلة أه» ولس أحد املاكة عل للاخرء فاذ! 
لبس يعرف احد الملائكة الآآخر 

* وايض] ان احد الملائكة لا يدر ان بعرف ا دبته الآخر لان كل معرفة 
انما تحصل باعتبار المشايية ٠‏ وماهية الملاك العارن ليست مشايية ماهية الملاك 


و ل 


العروف الاافي الجنس كا يتضح مام" في مي »0ف ومب هه ف١‏ قاذ 
يازم على ذلاك أن احد الملالكة لايعرف الاخر بامعرفة ال+صة بل ,المعرفةائمامة / 
فقط وكذا اهنا لاتموز'ن يقال ان احد الملالكة يعرف الآخر جاهية الملاك 
المعروف لان ٠١‏ به يعقل العقل فهوامنٌ دا حلي" العقل وليس يدخل في المقل الا | 
لوث فقط وايضًا لاتجوزن يقال ان احد الملامكة يعرف الاخربت بح لان 
ذاك الشيم ليس مغاير! لكلاك المعقول لتجر د كاييما ٠‏ فلاًا بظبرانه ليس يكن 
أن احد الللائئكة يعقل الآخر بوجد من الوجوه 

؛ وايش لوكان احد الملالكة يعقل الاآخر فاء! ان يكون ذلك بصورة غريزية 
فبلزم انه نر ابدعلله الانماككاً جديدًا لتمذرت معرفتهعل الملانك الموجودين 
الآن او بصورة. مستفادة من الاشياك فيازم ان الملائكة الاعلين لابمدرون ان 
يعرفوا الملائكة الادنين الذين لايستفيد نشي منهم ٠‏ فادً! يظهرانه ليس بعرف 
احد الملاتكة الآخر يوج من الوجوه 

كن بمارض ذلك قوله فيكتاب العلل قض؟ مكل عقل فانه بهم الاشياة 
التى لاتفد» 

والجواب ان يقالان الاشباء الثى وجدت منذ الازل في كلة اله د صدرت 
عندعل شربين كا قال أوغسطينوس فيكلامدعل نكك اب «احدها الالمقل 
لمكي والاخرككي توجدبافسهاني طبائمبا المامة فصدرت الى الئل اللي 
برمعه تعال في عقل الملاكاشباه الاشياد اي اصدارها الى الجودالطبيعي - وكلة 
الله م يكن فيا منذ الازل حقائق الجسمانيات ققط بل حقائق جميع الخلوقات 
ازوحاية ايضا٠‏ فاذًا عكذا قد ارم من كلةالله فيكل مخلوق روحاني جميع 
حتائق الاشباد الجسمانة والروحانيةغيرانه قد ارتسم فيكلملالئر حتيقة نرعه 
بحسب الوجود العيبى والذهني دما أي بمعنى انه يقوم بنفسهني طبيعة نوعه ويعقل 


سس ا حي 


افاتميا وام حقائق سام رالطبائع م الوحائية والجسمانة قافا ارتمت هسب 
الو جود الذهني ذقط أي انهيهذه الصورالمرتسة فيه يعرف المخلرقات الجسمانية 
| والروحانية 
اذا اجيب على الاول بان الطبائع الروحازة الككية متايزة في ري مأكا مر 
| في مب ٠‏ 0فء فلا نمنع طبيعة ملاك عقله عن معرفة سائر الطبائع اللكيلان 
| طبائع الملائكة الاعلين والادنين مقارية لطبيعته وإبست عختلفة الا بحسب 
اختلاف دروات الكل تفط 
<١‏ وعل الثاني بأن اعلبار الءلة والعلول لادخل له في معرفة احد الملاككة لاخر 
الاين ن جهة المشابهة من حيث أن العلة والمعلول متشابهان ولذا فاذا ات بين 
ا اللائكة المشامهة دون العلية لازال يعرف أحدمم الاخر 
وعل التالك بان الملاتكة يعرف احدم الالخر بشي الخ الحاصل في عقل 
0 والغاير لللاك الآ أخر الي هوشه هلابب ب الوجود الأديوالوردبل 
سب الوجودالمينيوالذهني لان الاك صورة. قاف بننسهافي الرجود العيني بخلافت 


0 ملاك آخر فان له هناك وجودًا ممقولاً ققط كم | اخرضونة 
الى لازا وروي وأماني الوسطالموصل ذا وجود” ذهني “قط 

وطل اليا بم بأن إبع بان الله قد ابدع كل خليقةعل نسبة اككون الذي 3م فق اذيدقة 
|فلوتصد 0 ملائكة اكثر وطبائم للاشراء أكثر لكان قد رسم في المقول 
اللكية) اشاحًا معقولة أكثْن ما انه لوكان اليناه قدشاءان ن يصنع بيدأ اعفاملكان 
اقدصع اانا عفلم ول هذا يكون ازيادةلله في الم خلِمَة وفي الملاك صورة 
١‏ معقولة 1 كم واحد” بعيئة 


م 


الفصل' الثالث 
هل يقدر الملاككة ان يعرفوا الله بقوة طبعيم 

خط الى الشالث بان يقال: يظبران الملائئكة لايقدرون أن يعرفوا الله بقوة 
|| طبعهم ٠‏ فقد قال ديونيسيوس فيالاسماء الالميقب١‏ ان اله وضوع” فوقجميع 

المقول انسار ية بقدرة لأبجيط باعل » ثم قال بعد ذلك الانه فوق كل جوضل 

فهو 1 ع نكل معرفة » 
؟ وايضا انالله ييعدعنعقل اللاك بعدّا غير متنام ٠‏ والامور البعيدة الى غير 
الهاي يتنم الوصول الييا- فادًا يور اف الاك لبس يقدر بقوته الطبيمية أن 
يعرف الله 

وايا في١‏ كور +151 «الآن ننظرني مرا علرسييل اللنراما حيكذٍ 
فوجم لوجم “وهذا يغابرمنه اثالله يعرف على ضربين احدها أن برىبذاته 
| و باعتار هذه اأعرفة بقال الى وجي الى وج والآخ ربسا برك يغ 
مرآة الخلوقات ٠‏ فالمرفة الأولى لبت مقدورة لللاك بطبعهكا مرتحتيقهفي 
مب ؟1 ف ١4‏ والريثية التايّة لاتليق باللائكة لانهم لايستفيدون المعرفة 
الالمية من الحسوسات 5 قال ديونيسوس في الامماء الالهية ب"افاذا ل سيقدر 
لملاكة ان يعرفوا الله بقوة طباعهم 

لمن يعارض ذلك ان اللائكة اقدر على المعرفة من الناس ٠‏ والنأس يقدرون 
ٍ ان يعرفوا الله بقوة طبعهم كقوله في روا :19 «مأ يلم من الالميات هو واضم” 
فييم» فاذً! أولى ان يدر املالكةعل ذلك 

والمواب ان يقال ان الملائكة يقدرون ان يع لوا بطباعهم على معرفة ما بلله 
ولابضاحذلك يجب اعتبارانشيًا يفط ثلاثة انحاء اولاً بحضورأهيته عند 
العارف؟ لورئيٍ النور في المين ويهذا الممنى قلى في فى ١‏ ان الملا ك يمقل نفسه 


يت هه عب 


ضور شه هعد ال امدرك كي ل 50 5 لي 
وثالنا بكون شيهاء يه المعروف لايستفاد ابتداة من ننس الشم يه المووف 
بل من شيا قد حدل 0 37 فالمعرفة الأرلتنيهبا 
العرفةالالميةالني ب بيرك الله بذاتهومعرفة العلل هذ' الهو لامكن انتحص ل لخليقة 
بقوة طعباما الافنا يمس ؟١٠اف؛‏ 1 امعرفة التي بهانعرف 
لاني انطريق بشبيه الحاصل في الخلرقات كةرلهني رو ٠:١‏ ؟ ” ان غيرءنظورات 
أنه فنا بصرت أذ ركت بالبرواات» ولهذا بقالاننا نرى 9 في مرا ٠واما‏ 
العرفة 'ثتي بها يعرف الاك الله بقوة طبعهفتوسطة بين هاتين المحرفتين وتشبه 
تلك المعرفة الني بها رَى الشي؛ بالصورة المستفادة منه لانه !| كانت صورة الله 
مرنسمة في طبيعة الملالك كان املاك يعرف باهيته الله من حيث اندشبه لله 
ولكديس 2 ذات الله أذ ليس فيشبه عخلوق "كفا تقد الذات الالحيةواذا 
كانت هذه العرفة اقرب الى امعرفة الظلية لان الطبيعة اللكيةشي ايضا .رك 
ملة الشبه الامي 

اذَااجيب على الاول بأ ن كلام ديونيسيوس على معرفة الاحاطةكم! دوواضم” 
من نفس كلامةو, ذه لست مقدورة لعقل مخاوقر 

دس النالٍ بان كون عقل الملاك وماهيته بعيدين عن ن أله , مدا غير متناو 
موجب لامتناع ا حاطتديه وعدمرئ يتهذاتة نطبعه 0 «الابية 
أيأه بوجه من الوجوه لانم ان الله بعيدعنالملاك 'لى غير النباية كذاك معرفة 
ا لنفسه بعيدة إلى غير النباية عن معرفة الملاك له 

وعلى الثالث بان معرفة الله الحاصاة للا كبطبعهمتوسطة بين هاتين المعرفتين 
ولكنها اقرب الى احداه|ا كا مر في جر. م الفصل 


عد ورك اح 


اليبعث الا ابعا والمسون 
في علم الملاتكة بالنظر الى ال 000 خة فدول 


ثم بيحت فالماديات الني تعرف من الملالكة و تحث فيذناك يدور على حمس «سائل ١‏ ادل 
رف الاك مب انم المدياتس؟ هل يعرفون الجزئيات 5# هل بعرفون المسنقبلات -؟ 
هل يرز ن انكار ا اب ناه حل حرفن يع أده اسرار النعية 


الفصل الاول” 
هل يمون الملائكة الماديات 
مخض الى الاول بان يقال :يظهر ان الملامكة لايعرفوناماديات فانالمعقول 
هركال العاقل «ويتتع ان ككرن ماديا تكالات لللائكة لانمطاطباعنهم ٠‏ 
فاذًا الملاتكة لايمرفون الماديات 
"وايضا ان الروثية العقلية انا تتملق ا يحصل في النغس اهيته م يالشارح 
على "كور ٠ ١‏ ويتنم انتحصل المادياتاهيتها في نفس الانسان اوعقلالملاك 


| أناذًا لبس بك. ن ادراكا بالرطية المقلية بل افا درك بالريأية الهمية التي لتعلق 


بصور الاجسامو بالرياية الحسيةالني تلملق بالاجسام ٠‏ والملائكة ليس فبهمرؤية 
وهمية ولا حسية بل عقلية فط ٠‏ فاذًا ليس يقدرالملانّكة ان يدركرا الماديات 

" وايضا ان الماديات ليست معفوة بالفمل بل مدركة بالحس والوث#المفقود ين 
في الملاتك ١‏ فادً! الملائكة لايعرفون الماديات 

لكن يعارض ذلك ا نكل ما هو مقدور لقوة السفلى فهومتدور للقوة ! 
ومعرفة المأدبات مقدورة لمقل الانان الذي هرادفىني رتبة الطبيعة منعقل 
الملاك ٠‏ فادًا أولى ان تكون مقدورة لمقل الملاك 

والجواب أن بقالان من شأن الترتب الذعيني الاشراء ان تكون الم وجودات 


المي اكل من السغلى وما بوجد في السغلى على وجه النقصان والجزئية والتكثر/ 


م الوق 


يوجد في العليا على وجه الكال وعلى نحو من ألكدةوالساطة وذ ١‏ أك نادهو ا 
اعلى جميع الاشياه كانت جميم الاشياء موجودة فيه وجودًا سابًا فائقا عل وجود 
كل جوهر بحسب نفس وجوده السيط كا قال ديوؤسيوس في الاسهاء الالحية 
ب اوه ٠‏ ولللاككة ثم اقرب الخلوقات الى الله واشبهبأ به 58 م أكثر واكل 
اشتراكا في الخيرية الالمية 5 قال ديونيسيوس فيمراتبالسلطة السماويةب+ 
وعله - الماديات لها وجود سابق” في اللالكة غير ان وجودها فيهم أكثر 
باطة وتجردا من وجودها في انفها وال وحدة وكلامن وحودها في لل : 
وكل ٠ايوجد‏ في شيء فانه يوجد فيه على حسب حال ذلك الشبي* والملالكة | 
ش بسب طبيعهمموجودات” عفلية «ولذا تكاانالله يعرف الماديات اميت هكذلك 
الملامكة يعرفونها بحصوطا فيهم بأشباحها المعقولة 

اذا اجيب على الاول بان الممقول هوكال العاقل باعلبار اليم الممقول الحاصل 
له عند العقل وعكذا فالاشباح الممقولة الحاصلةفيعقل الملاك هي كالات المقل 
|| لكي وافمالة "2 
| وص الثاني بان المس ليس بدرك ماهيات الاشياء بل انا يدرك العوايض 
الخارجية فقط وكذا يبس يدركبا الوم بلى اها يدرك اشباءالاجسام نقطوليس ‏ 
يدرك ماهات الاشياك الا العقل فقط ولذا قلى في كتاب النفس” مدكان! 
موضوع العقل هوما هوالذي لبس مخصطىة فيهكاليس يط المس في الجحسوس ' 
الخاص فادًا ماهيات المأديات تحصل في عقل الانسان او الملاك حصول المحقول 
في العاقل وليس بحسب وجودها اليني ٠‏ ومن الاشياء م يوجد في المقل ارفي 
النفس بكلا الوجودين وتلعلق الرودية المقلية بكليهما 

.وعي الثالث بأنه لكان اللاك يستفيد معرفة المادياتمن الماديات لوج بان | 

١‏ لزاه باعل هناءا ب ب 


د 6خ د 


ا العقل يتعلق بألكبات » ولس في الللاكة قرة مدركة سوى المقل 6 يتضمما 


]| جرثي لان الملاك جرد كا مر" في مب ٠ف‏ ؟ وميدا ١‏ الى رئة هوالمادة ؛فادًا 


يجعلا مدقولة بالفمل بتعريده اباها ولككه بس يستفيد معرفتم! من الماديات بل أ 
نما يعرفها بش احها المعقولة بالفعل الغ يزية فيهك! ان عةلنا يعرفبأ بالاشباجالتي 
يجعابا معقولة باتجريد 


1 
١ 
ْ 
/ 


الفصل الثاني 

هل يعرف الملاك الجزئيات ا 

يتخطى الى الثاني بان يقال: يظبر ان الملاك ليس يعرف الجزئيات فقد قال ) 
الفيلسوف ني كتاب البرهان"٠م؟؟‏ «ان المس يتءلق بالجزئيات والذعن او 


سلف فيمب 4 0ف ٠‏ فادًا لايعرفون الجزئيات 
؟ وايضاً كل ادراكف اماه باحالةالمارف انوع من مشابهة المروف ٠‏ ويظور 
ان اللاك ليس يمكن ن أن يكال بنوع, من الانواع الى مشايهة المي من حب ث هو 


يتعذر على الملاك معرفة الجرئيات 

” وايضا لوعا الملاك المرئيات فاما ان يكون ذلك بالصور الجزئية أو بالصور 
الكلبة ٠‏ لاجائزان يكون بالصور الجزئيةلازوم حصوله على صور غير متناهية ولا 
بالصور آلكلية ٠‏ اذ الكلي إس مبداً كافيا لادراك الجزئي من حيث هوجزي 
لان المرئيات لانعرف في ألكلي الا بالوة “فاذً! لس ب يعرفالملاك الجريات 

كن يعارض ذلك ان ليس تحرس اح مالس يعرفه * ٠والملائكة‏ تحرسون أفراد 
الناس كقوله فين 1:5٠‏ الوصى ملتكته بك عر وك الج- قاذ الملاالكةبمرة فون 
امزثيات ْ 


والجواب ان يقال ان بعضاً نفوا مطلقا عناللامكة معرفة الجزئيات لكن هذا 


اولاً مناف_للاهان الكاثولك الذي ينبت تديير هذه الافلات باللالكة كقرله 


0 ا 


في غبدا' 3 جيم ارواح لخادم » فلركاز نوا لايعرفون المزئيات لامتنع 5 
| يكون للم ا ما بالاشياء التي َمل في هذا العام اذ الاقعال خاصة بالمريات 

وهذ ات د بقوله في سي © :0< لاتقل امام الملاك ليس عناية “ اع مافر 

لتعالم الفلسنية ةك ا الافلاك وانهم بمركرنا بالل 
والارادة -, ولذا ذهب غيرع الى ان الملاك يعرف لجرت ككن في الملل ألكلية 
اليالها جوج العولاتالزية كاد حك التي عدو ث كرف .سقبل | 
من احوال المركات الفلكي ةلكن هذا القن لابخلّص ما لقدم لانمعرفةالجزئيني ‏ 
١‏ العلل ااكلية يست معرفته من حي هو جزئي اي من حبث لخصوصياته تخصية | 
| فان لفكي ااذي يعرف الك دوف المستقبل بعد المركات التككية انها يعرفدني ابخجلة 
١‏ وليس يعرفه من حيث خصوصياته الشخصية مالم بدركه بالممس ٠‏ والتدبيرواامناية | 
والمركة لتعاق بالجزئيات من حيث خصوصيااالشخصية ولذاينببي انيقالكاان 
الانسان يعرف بقوى مدركة مقتلفة اجداس جيم الاشياء فيعرف بالل ألكليات 

وللكدات وبا الجر ثيات والجسمانيات كذلك الملاك يعرف بقوتهالعةلية الواحدة 
لالارين" فأمن شأن ترتب الاشياء !تكلا كان شي اعل رتبة كانت قوته 
عاو واعر تاولا كما بت يتضم ني الانانفان المس المشترك اأذي هواعل | 
أ من الحمس الخاص وانكان قرة #واكدة يدرك جيم ٠١‏ تدركه المشاعر الفسة 


| وامورا اخرى ليس يدركيا مشر من المشاع ركاتفرق بينالابيض واللووقس 
على ذلك ١فاذًا‏ لأكان الملاك اعلى من الانسان فيرتبة الطبيعة فلانص ان 
يقال أن الانسان يدرك بقوة من قواء شين يسى يدركه الملاك بقوته الداركة 
الواحدة الي يٍِ العقل ويذا قد عد ارسطو من الحال أن يجيل الله الاذاع الذي 
دلمه نحن كا تضم من كتاب النغس1 +٠١‏ وكتاب الالميات 9م6١1‏ واما 
كيفية ادراك عقل املك لليزئياتفيمكن اعلبارهامن انهم ان الاشيأة تصدر 


30000 
7 لذت بانفنما فيطبائم ا خاصة كذلاك تصد رعنه تحص ل في الل لكي ايض 
وواشم ان الله بس يصدرعنه في الاشياه .ا برجم الى الطبيءة الكيةفقط بلى 
]| تلاك الاشياء الى شي مبادىا التشخص ايضا ٠لانه‏ علة جوهر الشى كله ادنه 
|| وصورته ٠‏ ومعرفتهعلى حسب تسيبه لان عله هوعلة الشىء 5 مر تَمَيمٌه في 


2 اف ١‏ فاذاكا ان الله هو بذاته الثي بأ يسبب جيم الاشيا شبه جيع 
الاشياء وي ايعرف جميع الاشياء لاباعلبار الطبائم آلكلية فقط بل باعتبارالخصوصية 
الشعخصية ايضا كذالك الملائكة يعرفون الاشياء بالصور المرتسمة فيهم الله لا 
باعتبار الطبيعة الكثية فقط بل باعتبار شنخصيمه ايض من حيث أن هذه الصور 
مغلات متكارة لتك الات الواحدة والسيطة 
اذا اجيب على الاول بأنكلام الفيلسوفط عقلنا الذي يس بعقل الاشياة 
|| الا بالتهر يد وما يدع العلائق المأدية فانهيصير بهذا التجريدكااوهذهالطريقة 
:]من التعقل لاتليق بلملامكةكا مر في مب 5هف"٠‏ فادًا ليبس حكباواحدً 
وعلى الثاني بان الملائكة لاتحال+ سب طيعتها المشبهالماديات كا يشبهشي# 
شين خر بحسب موافقته ايه في النس او في الولو فيالعرض بل كايشي الاعلى 
الادنى كشابهة الشعس للنار وعلى هذا الم رايضا يكون في اله شبهجميع الاشبياء 
باعتبار الصورة وباعتبار المادة من حيث انكل مأ يوجد في الاشياك فله وجود 
|| سابق” في الله من حيث «وعلته وكذلك صور العقل اللكي التي هي اشباه “بعثة 
|أعن الذات الالهية اشباء الاشياء لاباعتبار الصورة ققط بل باعتبار المادة ايض 
وعلى مثالث بأن الملالكة يعرفون الجزئيات بالصور الكلية الني في ممم ذاك 
اشباه الاشياء باعتبار المادىء الكليةو باعتبار مبادىء الخص ٠‏ واما ال كين 
|| يكن معرفة أمور كثيرة بصورة واحدة بعينها قند مر يانه يمي دف؟ 


الس يمومه 


5-0006 
| الفصل الثالك” 
هل يعرف الملائكة المتقبلات 

يتخ الى الثالث بأن يقال: يظمر ان املائكة يعرفون الملقبلا تلان ماقدر 
:]| في المعرفة من الناس ٠‏ وبعض الناس يعرفونكثيرًا من المستقبلات ٠‏ فادًا الملاتكة 
أحرى بذاك 

؟ وارضاً ان الماضر والملقبل فصلان للرمان ٠‏ وعقل الملاك فوقالزمان ٠‏ لان | 
العقل المخارق مأو للسرمدية اي الده رك في كتاب العلل قض "فا د اليس بين | 
| الاغي والمستقبل فرق" بالنظرالى عقل الملاك بل يعر فكليما على ال 
تايضاات الملاك ليس يعرف بالصو المستفادة من الاشاه بل بالصور 

الغزيزية الكلية ٠‏ ونسبة للصور الكلية الى الماضي والمستقبل سواة: فاذا يظهران 
اللاتكة يعرفون الماضيات والماذ شرات والمستفبلاتعل السواء 

+ وليضأكم يقال لشيه بيد بسب الزمان كذلك يقال له بميث بمسب 
| الكان ٠‏ واملائكه يعرفون : ألاشياه اللعيدة : بحسب الكان ٠‏ اذا يعرفون 5 
| الاشياة البعيدة بحسب الزهءان المستقبل 

ككن يعار ض ذلك ان مأ هوعلامة خاصة على الالرهية فلس يرز عل للك 
ومعرفة ة المستقبلات علامة خامة عل الالوهية كقوله في اش ١‏ “اشوا م 
55 فها بد قم عالق ٠‏ فادً! الملائكة لابعرفون المستقبلات 

والجوابان يقال انال قبل كن معرفتهطلى تحوين اولاً في علتهوالئقبلات 
التي تصدر بالضرورة عنعالها تعرّف على هذا الهو معرفة بين كشروق الهس 
اغدا ٠‏ فاما التي تصدرعن علها ني الغالب فانها تعرف لاباليقين بل بالحدس 
كا يتقدم الطيب فيعرف سلامة المريض وهذا الضرب من معرئةالمستقيلات 
ا حاصل” لالالكة وهو فيهم أقوى منه فينا على قدر ما معرقتهم لملل الاشياء أي 


راك كان ا ان الاطباة نينم اتفذنظر! في الاسباب م اعظلم امابافي 2 
عل 2ه الرضالىتفيئة ٠‏ واما الي تصدرعن عللها في النادر ف مجميرلةبالكية 
كالاتفاة بات واي تعرف المتقبلات في انقسما وعلى هذا عونلل وعلة 
| يعرف المستقبلاتلاانتي تصدر بااضرورة 'ونيالنالب فقط بل الاتفاقياتايضاً 
لازالله رك جمبع الاشبادفيسرمديته التي لإساطتهاثي حاضرة لاز للزمال كلدو تغرقةله 
أ ولناكانت النظرة : اأحدة من الله ثق على جميم الاشيأءا ني تفلفي الإمانكله 
وقرعها على اشياة حاضرة هوهو يرى جميع الاشياء دك شي في انفسها كا مرفي مي 
أغاف» تعد اكلام ع عر لله : “والعقل المكبي وكل عقل مخارق قاصرٌ عن 
المريديةالامية :فلا يست ءعرفة المستغبل كاهو في هون مقدورة لمقل مخاوق 

8 اجبب على الاول بان الناس لا يعرفون المستقبلات الا ني عللها ادبائجاء 
لله ٠‏ والملامكة ة على هذا النمؤادق عن بالستقبلات 

ول التاني بان عقل الملاك وا نكن فوقٍ الزمان الذي به لتقدر المركات 
الجسمانية الا ان فيه زمانا مسب تعاقب الاصورات المقليةعل حدما قال 
اوغسطينوس في شرح نك لك لاب ١‏ 6< أن الله يمرك المخلرقات الوعاية في 
الزمان» وهكذا لمأكان ني عقل الملاك تعاقب( تكن جميم الاشياك الي تقملفي 
| الإمان كله حاضرة له 
وص النالث بانه وان كانت'لصور التي فيعقل اللاك ذا في الفسهانسبة متساوية 
]|| الىالخاضرات والماضيات والمستقبلات الا ان الحافمراتوالماضيات والستقيلات 
؛ لبسست نسبتها الى الصور على السواكء لاك اله أضمرات ا طبيعة تشبه با الصور 
لخاصلة في عقل الملائك يكن معرفتها بها واما المقبلات فلاتزال عارية عن 
| الطبيعة الي تشبه بها تلك الصور فاذًا لاسبيل الى معرفتا بها 
وعل الرابع بأنالاشياةالعيدة بحسب لكان موجودة” فيطبيعة الاشياءوتشترك | 


50000 
امي يي 2355252525222 0 
|| ف صورة مالماشبه عندالملاك ولي سكذلكالمشقبلات كا مر فيجرمالفصل ٠‏ 
فاذًا ليس كبا واحدً! 

الفصل" الابما 


هل يعرف الملاككة 0 

ً خط الى الرابع بان يقال : يظهر ان اللاتكة يعرفون اقكار القلوب فقدقال 
أ عر يغور يوس في 00 قول ايوب 8م لايقاس ا 
الذهعم' ولا اجاج » حير اي في سمادة النبعثين » « يكن الواحد مرا اندر 
]| هو مرئ” لنفسهوءتى أوحطلة عق لكل واحد ند ضميره ايض » ٠‏ والمنبعثون 
سيكونون امثال الملاككه كافي متى 55 فادًا يقدر الملاك لواحد ان يرىماني 
| ضعي رالاخر 
؟وايضا ان نسبة الصور المءقولة الى المقلكنسبة الاشكالالى الاج ام ومتى 
| ري الجسم يرى شكله فا متى ؤي الجوهر العقلي نرّى الصورة الممقوة 
التى فيه ٠‏ فادًا لممكان الملاك يرى الملاك الا خر واأنفسايضا يظبر انه بقدران 
| برى ككركطيينا 
* وايضآ ماني عقلنا فمواشبه باللاك ماني الخيال لان هذا معقول بالفعل 
ا وذاك معقول” بالقوة فقط ٠‏ وما في الخال معرفته مقدور: : لللاككالجمانات 
لان الخبال قوة جسمانية ٠‏ فادً! يظبر ان الاك يقدر ان يعرف اقكر المقل 

كك ن يعارش ذلك ان ما هو خاصٌ بالله فليس يلبق باللاتكه «ودعرفة افُكار | 
القلوب امس خاص” بللّه كقوله فيار 25:17 قلس الانسان خبيث وغير مرك | 
ومن يعرقه "انا ارب فاحصالقارب ال» قدا تكد د لايدركون اسرار القلوب 

والجواب ان يقال انككرالقاب : يكن معرفته على نحوين اولاً في مفعوله 
ومعرفتهعل هذا التهوليست مندورة لفلاك فقط بل للانسان ايا وكلاكان 


سد 


منعوله اخ كانت معرفتهأدق ٠‏ فانالقكر يرف احيانا لابلفمل الخارجى قط | 
ب بالتبرايضارايضافالاطبا يقدرونانيرفو بأنبضبمضالانتعالاتاالفسانية 
والملاتكة اوالشياطين ايضا م احرى بذلك على قدر الزيادة في دقة اعتبارثم 
هذه التغيرات الجسمانية الخفية وبناة عليه قال اوغسطينوس في كتاب عرافة 
ا الشباطينب :< يعلون احيان بللأكلفة احوال الناس لاالمبر عنها بالكلام فقط 
بل المتصورة بالفكر ايض متى أبدوا من انفسهم بعضالعلائم في الج دكوانكان 
| قد قال ني كتاب الرجوع "ب١‏ 6« أن هذا لاسيل الىءعرفة ان مك نيحدث» 
وثانيا يمكن معرفة الاتكا بحس بكونهافي العةل والانفالات بحس بكوتبافي الارادة 
ومعرفتها على هذا النمو نامي مّدورة لله وحده لان ارادة الخرقةالناطقة اائي 


خاضعة لله وحده وهو وحده يقد ران بغعل في الكرنه موضوعها الاصيل منحيث 
|| هرغايتها القصوى وسيا تيهذا مزيد يان فيمب *7 ف اومي ٠١١‏ فه ٠‏ ولذا 
ها يتعلق بالارادة وحدهااو بوجدفي الارادةو. حدهافاف هومعاومللهوحده ٠‏ وواضم” 
أن اعتبار معتبر بالفعل لبعض الاشياء من متملقا تالارادةوحدهالانه متى.حصل 
اواعدر ملك العم اووجدت عندهالصور العقلية فقا يستعمابامتى اراد ولذا قال 
الرسول : في ١كور:١1”‏ ليس يعرف ما في الانان الا روح الانان الذيفيه» 

اذا اجيب عل الا ول بان ككرالانان ليس يعرف من انان الم رانين 
احدها كثانة ١‏ الججم والالخر الارا ادة الكثقة لاسرارها ٠‏ فاماتم الاول برقع في 
البعث ولاوجود له في اللا تكةواما لمان التارفية تق بعد البعثُوهوموجودالان 

في اللاتكة «ومم ذلك فان فيا ا ة اقل باعتباركية 
النعمة واغجد وبهذ ١‏ الاعتبار سيكون رؤية عمل الواحد مقدورة ١‏ للاخر 

وعلى الثاني بانه وان كان الملاك الواحد يرى الصور المقولة التي في الا خر 
بسبب ان طر بق الصور الممئولة يتفاوت عموما في الكثرة والقلة بحسب تفاوث 


20-7 


شرف الجواهر ليسينزء مع ذلك ان الواحد يعر ف كيف يتصرف الا خرفي تلك 
| الصور الممقولة علاحفته ايأها بالذمل 

وعل الثالث بان الشهوةا ةلت ريةفملها بل شي تابعة الأبمطار 
جممانة او روحانية فأذا 000 يعرفون الجسيانات واحواخامكن ل م 
ان يعرفوا بذلك ما فى ١‏ لشهوة والتخيز ل اليمين بل الانانين ايف ١‏ باعتا ران' 
| الشهوة الحسية في فى انل ىقدتصدر احيانًا الىالنملتما تأر ماجهاني كا يحدث " 
داق ني البهائم 8 بس من الشرورة أن يعر فاللامكة حركة الشسهوةا لمسية| 
والتي لني الانسانباعسبار تحركهامن الارادة والعقللان الجزة الادفى من النفس 
ايضا يشاركالسّل نوعًا من الاشتراك كشاكةللطيع للامر النشقيتوم 
في الباب الاخبر* وليس يلزم مم ذلك من معرفة الملالكهاني شهوةالانانالحسية ) 
اوخياله اله يعرف ما في فكره او ارادت لا نالعقل والارادة ليساخاضمين!اشهوة 
الحسية او الخيال بل يمكن القفالف ينها 

الفصل الخامس 
هل بعرف املاككة اسرار النعمة ُ 

يخ الى الخامس بان يقال :يظبر ان لامك يعرفونلسرارالنعمة لان ارفع مي 
الاسرار هوسر تجسدالمسع وهذاقدعرفهاللالكة منذاليدء فقد قالاوغطينوس | 
في شرجتك لد هب215 قدكان هذا السريحتجبا في الله منذ الدهور ولك | 
يحيث انه كان معلوما للروسادواهلالسلطة السماويين » وقال الرسول في ١‏ تهون 
« تل لللاتكة سر التقرى النظم » فاذً! الملامكه يعرفون اسرار النعمة 

وايضا ! ن حقائق جبيع أسرار النعمة مندربجةفياللكة الالمية ٠‏ واملامكة 
يرون حكةالله التي م في عين ذاته ٠‏ فاذًا يعرفون اسرارالنعمة 
* وارضاً ان الانياء تدر بو نبوا طة املامكد كا يتضمن قول د يوئس.وس في 


صمو #8“ ,تيد 


عراب ال لطة الساويةب؟ ٠‏ وثويعرفون'سرار الئسة فوعاء : ««ان ازيب لاأ 
ينفذكلة الا ان يكش ف سه لمبيده الانبياء» فادً! الملامكة بعرفون اسراراشجعمة 

لكن يعارض ذلك ان لبس ادل" بتعرف مأ بعرفه ٠‏ والملامكة حتى الاعلون ) 
ليحتون عن أسرار النعمة الالمية ويتعرفونها فى مراتب السلطة الماوية ب 7 
«ان اككتاب القدس يذّكر بمض الذوات السماوية مستعلمة يسوع ومتعرفة 
منه فعلهُ الاي لاجانا و يسوع مفيد! اياهامباشرة »كا يتضحم ناش 1:78 حيث | 
يحب يسوعع ل سؤال الملاكة نمن ذا الافيمن ادرم: بقوه انا التكلمبالمدل» 

والخواب'ن يقال ان لفلا كه معرفتين احدام| طبيعية ييا يعرفون الاشياءجاهيتهم | 
وبالصور الغريزية وبهذه المعرفة لايفدرون ان يعرفوا اسرار النعمة لارن هذه 
الاسرار انما تتعلق بارادة الله وحدها واذاكان تعذر عل الملاك الواحد معرفة 
الكار الاخر المتعلقة بارادته فأولى انيتعذر عليه معرفةما يتمق بارادة اللووحدهاء 
وقد برهن الرسول على ذلك بقولهني ١‏ كور»: 1< ليس يعرف احد" ما فيالانسان 
الاب الانان الذي فبه فهكذا لابعم حدما في اله الا روح الل -والئانية 
ما قوم بها سعادتهم وثي البي بها يرون الكلة وبرون الاشياء في الكلة وييذه 
الوثية يعرفون اسرار النعمة ككن لااكلبا ولا كلهم على السواك بل بحسم| اراداله 
|| ان يكدنها لم كنول الرسول في ١‏ ر ٠١5‏ « قد جلاه الله لنا يروحه “ولكن 
بحيث ان الملالكد الاعلين لكرنيم انفذ مطالمة لحكة الالمية يعرفون فيرذية 
١‏ لله اسرار اكثر واعلى يكشفونها لملائكة الادئين بأشراقهم علييموهذء الاسرار 
]| منباعا قد عرفوه من اول ابداعهم ومنها ما اطلموا عليه بعد ذلك بحسب ما 
ينأسب وظائوم 5 
اذا اجيب على الاول بأنه قد يمكن النظرني سرتبسد المسيع على نحوين اولا 


يعرف الملاتكة اسرار النعية 


جب الام يت 


بالاحى ا على هذا الموقد أي ليع منذيده سساونهم وذلث 5 
عام منههة اليه جيع وظائفهم لانهم جميمًا ارواح” خادمة ترس للفدمة من اجل 
الذين سيرثون النلاص 5 فيعبرا 1١14:‏ وهذا انايتم بسر لتهد ولذا وجب ان 
يكون الميع مطلمين على هذا السرمنذ البدهم ٠وثانيا‏ يمكن النظر في سر التجسد 
باعتبار احواله لخاسة وعلى هذا لتحم يال جميع الملاتكة على جميع الاحوال 
منذ البدء بل منها ما أشف بعد ذلك لللائكد الاءلين ايشاكا بنتضم من قول 


ديونوس المورد في المعارضة 

وعل الثاني بان الملائكة السعداء وان شاهدوا الحكة الامية لايحيطون بها | 
فلا يازم ان يعرفواكل ما هو حتجب فيها 

وعلى الثالث بان كل ما عرفه الانبياه من سر النعمة بالوسجي الالبي ققد أوسي” 
الى اللالكةبوجد على جداثم انه وا نكان الله قدكشف بالاجال الانبياك ما 
كان مزءما أن يفعله لاجل خلاص الجنى البشري فالرسل مع ذلك قد عرفوا | 
من هذ بعض أحوال خصوصية يعرفها الانبيا *كقولهني أفس ؟:؟ «تستطعون 
آذ ذاقراء ان تفبموا اخبرتي في سراشسج الذي ل يملم عند 5 البشرفي اجيال 57 
أخرى ا أن الان الع زناه التديي يدا ف ٠‏ خرو الانيك قد 

عرفوا م لم يعرفه مهد موك كقوه في مز رت" 0 منالشبوخ» 
وقال غر يغوريوس يف خط ١١‏ على حزقيا « بتعاقب الازءنة كثرت زيادة 
المعرفة الالة 2 

المحمث التَامم والإسون” 


في طريقة المدرفة ري ل 


م يتبغر في النظر في ا اريقة للعرفة الككية والبحث في ذنث يدور طى ديع عسائل - اهل | 
9 -- قر 


ح #7 د 


عقل الملاك عو تارة” بالقوة وتارة" بالقس س؟ هل يقدر الملاك ان يعقل اشياه كثيرةمم : 
-؟ هل بعقل بالتدريج 4 هل يعقل بالتركيب والنفصيل- ههل بكن وجود كذب في ! 
عقل الملاك هل يرز وصف معرفة املاك بالصباحيةوالمائية - لاهن المرفةالباحية / 
هي نش الحرفة المائية او مبابنة لها - ا 
النصل الاوّل” 
هل عقل الملاك اهياتارة” بالقرة وثارة بالتمل 
محل الى الاوّل بان يقال : يظبر ان عقل الملاك قد يكون احيانا 5 
لان المركةشي فمل” موجوز بالق كانى الطيقات م والعقول اللكيةة رك / 
بالتعقل > قال ديونبسيوسفي الاسماد الالحيدب؛ ٠‏ فاذًا المقول اللكية تدمكرن | 
احيانا بالقوة 
١‏ وايش لأكان الشوق يتهاق با يس حاصلاً ولكن تكن حدوله لكل من ١‏ 
يشاق تقل شي فهو بالدرة الى ذلك الثي* وفي ١‏ بطر ١:1‏ «اثي يشتاق | 
الملائكة ان يطُّلموا عليها» فادًا قد يكون احيان عقل املاك بالمرَة ا 
وابضما في كتاب العلل قض 4 «المقل قل عست حال خرن | 
وجوهر اللاك يخالمله شي من القة »قاد فد يسقل احياً بالقوة ١‏ 
5 أن يعارض ذاك قول اوغسطنوس في ش تك كب مم اللامكد في 


ا 
لوا يحنظون بالطالمة اللقدسة والصالحة لسريدية الكلة» والمقل المطالم ليبس ' 


بالقة بل بالفمل اذا اس عقل الملاك بألقوة 

والجواب ان يذل ان المقل يكونبالقرّة عل ل ويك قال النيلرف كناب ' 
النغس م موفي الطبيعباتهم "#احدهاقبلالتعم اوالاستباطايتبلانتحصل , 
له ملك ال والثاني » كان حال عل ملك الم ولكه لايلاحظ ٠‏ فمل الحو 
الاول يقل الملاك بالقوتاصلاً بالنظر الىمأ معرفته مقدورة لهبالفطرة 2 
ان الاجرام العالية ابيالسمارية ليس فيا قرة اك اليجرد غير ستكل بالقمل | 


أكثيرة واما التعقل فبتعلق بواحدٍ فقط» 


5-7006 
كذلاك المقول الماوية اسيك الملانكة لس يمقر عتايةغير. تكله كل أ 
الاستكل بالصور المقلة الف يزية “وام بالنغارالىما لشف م بالرحي فلامانم 
ان يكونعقاهم ا امإلسماو ية ايضاقدتكون احيانا بالقوة ا اهن 
من الشمس - وعلى النهوالناني كن ان يكون تقل الملاك بالقوة الى ١‏ 
بشطرته اذ لبس يلاحظ داكا بالفمل كل ١‏ يعرفه بفطرته ٠‏ واما بالنظر لى 
الكلةوما إراه يغ الكلة فليس بالقوة اصلاً على هذا التمولانه ةا 
بالفمل الكلة وما براه في الكلة فان سعادة املاككد قائمةهذ. الروذية ٠‏ والسعادة 
لالقرم بالككة بل بالفمل م قال الفيلسوف في اللقيات بم ا 

اذا اجيب على الاول بان المركة لاتياخذ هناك بحسب كونم! فعس الناقص 
اي الوجود بالقوة بل بحس بكر نبافعل الكامل اي المرجود بالفمل فييذ' الاعتبار 
يقال التمقل والشور حركة كني كتاب النفس م 1 

.وت الاني بن ذلك الشوق الذي ع للشيء المتشوّق بل 
أسامته ١‏ ويكال انهم يشا أقون يدان بالنظرالى الاوحية الجديدة البييتلةونها 


من اله على حسب اقنض 4ك الاحوال 
وعلى الثال بانعليس في جوهر االالكةقرّة محضة عن الفل وكذا لي سعقل 
الللاك ايض دو بالقوة دون قعل 
التصل” الثاني 
هل يقدر الملاك أن يم لى اشياء كحي 0 
يتخ الى اذأف بانيقال:يظبران األاك لبس يتدران يعقل أشيا» كثيرة 8 
معا فقد قال الف لسوف في كتاب الجدل كب دان الل يمكن تملقه بأشيأة 


"وايش ليس يمل * شي الا بمسب تَخلق المقل بالشبح الممقول كا يتخلق 


ا 
| الججم بالشكل ‏ وينم تمق جم واحدر بلشكان عخلفة. فد تم ان بمقل | 
العمل الواحد معقولات ئلقة 
*وايض ان التعقل حركة ما ٠‏ والحركة لا تت الى اطراف عختلفة ٠‏ فاذًا 
لبس يحدث ان تَمقّل اشياه كغيرة 5 : 
]| كن يعارض ذلك قول اوغسطيئوس في شرح تك ك 4 ب 8* « أن قو 
العقل لكي الروحانية تدرك بماية السهرلة جميع ما تريده مما » 
والجواب ان يقال؟! ان وحدةالمركة لقتضى وحدةالطر ف كذاك وحدة الفعل 
| نقتضيوحدة الأوضموع وقديحدث أن بعض الا تعتب كيرا وكواحد وذلك 
كاجزا متسر مالانهاذا أخذك له إسنككا نتكثيرةفلاثدركبالمى وكقل 
| كلباسسارلاشط واحد:واذا أخذ تبحس سكو م,أواحدًا في ألكل فانهاتدرا رك باحس 
أو بالستزكبا “أو يفل واحدربلاحظة الكل منص لكافيكتاب النفس 7م 
| وكذا ايضا عقلنا يعقل مما الحمول والموضوع باعلباركونهما جلي قضية واحدة 
ا كل متناسبين باعلبار اتفاقع| فينسبة واحدة ومن ذلك بتضمان الاشياء الكنيرة 
لايمكن تعذابا ما مس بكونبامتايزة بل أغا تعقّل مما بحسب اتمادها فيمعقول 
| واحقر ٠‏ وكل + شي؛ فهو معةول بالفمل بحصول ا المتل فادًا 00 
النى 7 ن ادرككيا بصورة معقولة واحدة نُدرَلك كمقول واحد فتدرك رام 
الاشياة التي يدرك بصور «مقواة عخلفة فاببا يدرك كمفولات عتلفة 
ٍ فاللائكة لذن بتلك الممرفة انبي بها يعرفون الاشراء بالكل يمرفون جيم الاشياد 
]أ بصورة معقولة واحدة وي الذات الالمية ٠‏ ولذا فعم باعتبار هذه اأعرفة يعرفون 
ا جيم الاشياه مما مَأ كا اننا أيضا في الوطن ” لن ككون اقكارنا متغيرة تنتقل ذهابا 
١‏ واياباً من أشياة الى اخرى بل سنرى للحة واحدة جميع ما ثعله منا» على ماقال 
أو ينوس في كتاب الثلوث 9؟ ب ٠ 1١‏ واما باك المعرفة التي بأ رفون 


الاشياة بالصور الفريزية فيقدرون ان يعقلوا مما جميع تلك الاشياء التي تدر 
بصورق ةر واحدة لا تلك اأني تدرَك بصور ختافة 
اذا اجبب على الاول بأن تمقل تمقل الكثيركراحدر هوعلى خحرٍ ما تعقل واحدر 
وطل الثاني بان العقل بتخلق بالشيم المعول الحاصل عنده وإذا فهو يقدران 
يرى لشيج معقول ولد معقولات_كثيرة مم كا ان الجسم الواحد يكن ان 
يجعل بشكل واحدر مشايها لاجسام_كثيرة ما 
ول الثالشك على الاول 
الفصل' النالكث 
عل بعرف اللاك بالتدريمج 
خط الى الثالث بان يقال : يظبر أن الملا يعرف بالتدريج لان التدريج 
الع دوعب معرفة شي غباخر. ٠واللالكد‏ يعرفون شيا بآخر لان يعرفون 
للفاوقات بالكلة . فادًا عمل الاك يعرف التدرج 
؟ وايش كل مأ هو مقدور للفوة السثلى فهو مدو للقوة الملا ايض : والمقل 
الانساني يفدر على القياس ومعرفة العلل في المعلولات اللذين بها لقوم حقيقة 
اتدر د ناذا اولى أن يقدر عل ذلك عقل, الملاك الذي هواطل في رتبة الطبيعة 
" وايضا قال ايسيدوروس فيكتاب الخير الاعظم١‏ ب ٠‏ «الشياطيرلن 
يعرفون امور كغيرة بالتجربة “وا معرفة التحربية ندريمية “لانه من ككرا راتزكر 
يحصل تجربة واحدة ومن تكوار التهارب يحص لكلي” واحد ؟ في آخ ركتاب 
البرهان ؟ رفي اول الالميات ب١ ‏ فادًا معرفة الملالكة تدر يجية 
0 ن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في الاسماك الالمية ب + «ان الملاكة 
لا راون المعرفة الالهية من الكلا م المبثوث ولا ينتقلون من شي عام الىهذه 
الاشياه الخاصة مما » 


ل 
والمواب ان يقال ان مرتبة لللالكة بين الجواهر الروحانية كرتبة الاجرام 
| السهاوية بين الجواهر الجسمانة م اسلفنا غير مرة في ف١ومي‏ 6ه ف ١‏ فان 
١‏ ديوئيسيوس ايض قد دعام في الموضع التقدم ذكره عقولاًسماوية والفرق بين 
الاجرام الماوية والارضية ان الاجرامالارضية تكتسب كالما الاقصى بالتغير 
والركة والاجرام السماويةتحص على كالما الاقمى في الحال من تجرد طبيعتاء 
١‏ فاذاكذلك المقول السافلة ا يالشرية تكتسب 2 من المركة والتدرج يال 
الفمل العقلي في ادراك الحق وذلك لانها تتقل من مدرَلئر الى مد رلشراخرواو 
كانت في حال ادراكها للبداً البين تمظ جميع اللوازم اللاحفة له على الهابيئة 
لمأكان فاحل لاتدريج ٠وهذه‏ الحال تامة لللالكد : لانهم في حال ادراكهح ما 
ا يدركونه او بطباعم ؛ بلحظون ج هما يكن ادراك نيهولنا يقال للم جواهرعقلية 
لانءا يُدرلتعندنا ابض خالاو الطبيعية يقال انه يمل ومن ثم يقال للعقل 
ملكة الممادىء الأول ٠‏ واما النفوس الشربةالنيتكتب معرفة الحق بارع .من 
التدريج فبقال لا جواهر ناطفة وها يحدث لا ذلك من ضعف الور المقلي فيها 
فلوكان لها كال الور العقلىكاملامكة ككانت متى ادركت المبادى* ادركتفي 
الال من اول للحظة كل قوتها ملا حظلة كما يكن استباطه مما بالقياس ٠‏ 
اذا اجيب على الاول بن التدريج يدل على حر 7 ما «وكل حركة فعىمن 


م «فاذًا ا مر امرفةالتدريجية اه 


من يه ساوم ربعم متقدم الى مدر فة شية آخر رمعا بعلم تأخرٍ بعد انكان 
مجهولاً واما متى كان حالما بأحظ الواحد يلظ الاخركما بلح في لمراة صورة 


| الشيء والذي؛ مما ذلسمه معرفة تدر يجيةوطط هذا الحو يعرف الملائكةالاشياه 


في الكلة 
وعلى الثاني بان الملائكة يقدرون أن يقوا على أنهم عالمون بالقباس و يرون 


عب ليرا ع 


املولات في الئل والملل في لمات كك لاعى انهم استخص هون معرفة الهو | 
ار ع ألما الات ون الات للا لمال 
وعلى الك بان اتجربة لقال في الملاتكة وامنياطين عل نحو من التشبيهاي 
ا عع اين يدركون الحسوسات الحاضرة ولكن دون شيه من الندريج 
ا الفصل الرّابم 
حل يعقل الملاككة بالتركيب والتفعيل 

يخس الى الرابع بان يقال : يظبر أن الملالكة يمقلون بالتركيب والتفصيل 
لانه حي “كتيرةفبناله ركيب" علي" كا في كتاب النفس > 
| م1؟وتغل لللاك يوجدفيه معقولات كغيرةلانه يقل الامور لفتلفة بصور 
عتلئة وليس يمقلب كلها مما ٠فاذًا‏ بوجد في عقل الملاك تركبب” وتفصيل 
١‏ وايضا ان التباعد يين السلب والايجاب اعظم من التباعد بي نكل طيعتين 
ملتابلنين لان التما.زالاول يكون بالايجاب والساب ٠و‏ بعض الطبائع التباعدة 
ليس يعرفها لملاك بواحدر بل بصور عختلقةكا يتم ما مرفي ف" ٠‏ فادًا لبد 
ان يعرف الاتجاب والسلب بأكثر من واحد وهكذا يظبر ان الملاك يعقل 
ركيب والفصيل 

>واي ان الكلام دليل العقل ٠‏ واملائكة متى كلو الناس نطقوا بالتغايا 
الموجبة واللبة التي يدلائل التركيب والتفصيل في المقل كا بور في«واطن 

كثيرة من الكتاب المقدس فادًا يظهر ان الملاك يعمل بالتركيب والتفصيل 

كن بعارض ذلك قول ديونسيوس في الاسماء الاليةب "امقا؟ «ان قوة 
الملامكة المقلية تلألاً بابساطة النافذة الى للعقول الالحية» والمقل السيط 
منرمعن التكيب والنفصي لك فيكتابالنفس م58 ٠‏ فا الملاك يمق.دون 
مكبر وتصيل 


والجرات أن يقل ان نسبة لحمو الى الرضوع في لعفل لَك والفل | 1 
أكنبة استبجةالى البد, فيالمقل امبرهن بالاتقال' لمكي ٠‏ ذلركن عقننا_رى ' 
حالاً في مدل حقيقة ة التة لكان يقل بالندرعٍ 7 و بالاتقال لمكي وكذالو ا 
0 لدعي نايمكن اثاته له 'ونفيه عنه 
لكان يعفر اصلاً بالتركيب والتغصيل بل بادراكالاهية ققط ١‏ قاد مكذابةة 
:ان عقلنا ايمل اندر يركب والتفصيل لانه في اول اد دراكا مدركا 
أمااولاً ليس يقدران بلحظ في الخال كل ما يندرج في قوته وهذ يمرض من 
مق ار و اقل فين مرفي النصل لابق فاً! ل كانا! لنورا قل فيالملاك 
كاملا لان« | 57 وصقيلة جنا ماقإل وبولت ير ى في لامماءالالهية 
نا ملاك اليس يعقل بالانثقال الفكري كذئك لبس يمقل بالتركيي أ 

يركش معذلك يعقل تركيب القضاياوتقصيابا كا يمقل الاتتمال الفكري ١‏ 
في الاية لانبمقل ‏ المركات بالبساطة والتمركت بطريقة ثبتة والماديات 
بطريقةمجرادة 
._ اذا اجيب على الاول بان يس كل كاة في المقولات تحدت تركيا بى 
١‏ كثرة تلت المعقولات الى يت احدها للاخر او بنتّعنه ٠‏ والملاك تعفاساهية 
| ثىء يعقر مكل مايمكن اثياته لهاو تفيه عنه ٠‏ فادًا بتعقله لماهية يعقل بعقله 
١‏ الواحد واي ط كل ما يكن ان نعقله بالتركيب والتفصيل 
[١‏ 05 انتاني بان ماهيات الاشياء الختلفة اقل تغايرا باعتبارحقية الرجود من 
ا الايجاب والسلي ١‏ واما باعتبار حقيقة المعرفة فالايجاب واأسلب أكثر اتفاقالانه 
في حال ٠‏ دراك صدق الايجاب يدرك كذب البو فى المقابل 

وعلى!نثالك بان نطق امالك بالقضايا للوجيقوالاية نا يوضع انبمبد ركون 
لكب ب والتفصيل وليس بدلعلى انهم يدركون بالتركب كب والتفصيل بلتسئل 


| 
1 
اب 

ُ 


د 
لاهية بالبساطة 
الفصل الخامسى” 
هل يجوز ان بكون في عقل املك كذب” 

خط إلى الاول بأن يقال :يظبر انه يجوز ان يكون في عقل اللاك كذب” 
فان مرجم العترٌ والةرد الى الكذب ٠‏ وفي الشياطين «خيال عات »م قال 
ديونبسيوس فى الاسماء الالميةقب؛ مقأ؟١‏ ٠فأذا‏ يظبر انهيجوز ان يكون فيعقل 
اللالكه كذب” 

؟ وليضا ان الجبالة بي سبب التصور الكاذب١‏ ويجوز ان يكون في الاك 
جهالة 5! قال ديوئنسيوس في مراتب السلطة البيعية ب ١5‏ فاذ! يظبر انه يجوز 
ان يكون فه م كذب” 

0١‏ وايشاكل ما سقط عن حقيقة المكة و يسدعتاء حصل في 2ل لذي" 
اوضلال”٠‏ وقد اثنت ديوئيسيرس ذلك للشياطين في الاسماء الالمية ب7 ١‏ ذاذًا 
يظبر انه يجوز أن يكيق في عثل اللامكد كذب” 

لكن يعارض ذلك أن الفيلوف قال في كتاب النفس مم١4"‏ انمة ل صادق” 
دافًا» وقال اوغسطيئوس ايضاً في كتاب م مب 76« ليس ب إل المق» 
والملائكة لايدركون شيثًا الا بطريق التعقل ٠‏ فلذً! بس يوز ان يكون فيدراك 
اللالكه خداع ا وكذب” 

والجواب ان يقال ان حقيقة هذه السألة تتعاق شيا ما بأ مفى فقدمر في 
الفصل السايق ان الملاك لبس يعقل بالتركيب والتغص ىبل بتعقلالماهية ٠‏ والمقل 
صادق داقًا في ادراك المأهية م اناس صادؤدائًا في ادراك ٠‏ وشوعه الخاص 
كا ني كتاب النفس ؟م؟ على ان الداع واككذب في تعقل الماهية نا 


يعرض نا بالعرض اي باعتبار تركسبره! اما بأخذنامة شيء مكان حد شي ار 


/ 


االخاصةبه “وواضم” ان ماهية الشيء اما تصللان تكون مبدا المعرفة بالنظرالى 


الاي عخلنً اذك م ان بكونفيهم كذبة او خط ونماالشياطين 


م قدواء | الامور الثائئة الطبيعة ققد يكن 1 وت رأكراة 
الدايات لدان ن يفبعث او امس الانسان نمك أنه ليس ١‏ 


عد اذعانهم للمككة الالحية .واما الجبالة فليت في الملائكة بالنظر الى المدارك 
الطلبمية بل بالنظر إلى المدارك الفائقة الطبيعة ٠‏ وبتم اي] ان المقل في ادرآكه 
اللاهبة مادق" دام الا بالعرض متى وه نظره الى تركيب أو تفيل ما على 


التبحية .أها يق 2 


ايكون اركان الحد غير متلامُةم! ' عرفت شي* باتهحيوان ذو اريعر ا 
لامر ى حيوان كذلك ٠»‏ وهذا أن يعرض في امركبات الي تخد حدر ودهامن | مور 
ممختلفة احدها بازلة مأدة للاخرء واما في تقل الماهات السبطة > فىالالميات 
١م‏ "فلي ىكذب” لانها اما لاك اصلاً فلانعقل شين مها لوتد دكاتي . 
فيكذا اذا ببس يمكن ان يكون بالذاتفيعقل ملاك كذب اوضلالاوشداع 
بل ما يحدث ذلك بالعرض ولكن على خلاف ما يحدث فينا لائنا فد تتوصل 
احيانا للى تعقل الماعية بالتركيب والتغصيل كك أذا يثنا في حدر بطريق القسمة 
والبرعانوهذا لاحل له في الللالكة بلانهم بماهيةالشي* يدركون جميعالاحكام 


!| يلاثم ذلك الشيء او ينتني عنه طبما لابالنظر الما يملق بترتيب الله الفائق 
الطبيمة ٠‏ فاذًا لمأكان الملا لك الاخبار ذوتي ارادة . مستقيمة كانوا “دراكماهية 
ءِ لايحمكون ص مايتعلق به تعامافا الطبيعة الا على شرطا اذلأيكون الزييب 


افلائيم بارادتهم الناسدة يستسفون بالمقل عن المكة الالمية فقد كرناحيانا 


اع الاشيادبم الخحالة الطبيعية حك مطلقا ها يتعلق بالشم يد تعلق طيبأفنهم 


ويدلك ينتسم الجواب على الاعتراضات لان 2 نا هوباعبار | 


0 
النصل' السادس” 
هل يوجد في |الالكة معرفة” صباعية ومسائية 
يُخملٌ الى السادس بت يقال : يظهران لِيسفي اللالكة معرفة لحارلا ا 
سائيةفان اماه والصباح يخالطعا الظلام ٠‏ وليس في معرفة الملالشظلام” اذ 
لس فيها خلا اركذب”. «فاذًا يس ينغي ان يقال لها صباحية أوسائية 
؟ وايضاً ان بين المساء والصبام زمان اليل وبين الصباح والمساء زءانالظير 
| فلوكان في اللالكة ععرفة صباحة وءسائية لوجب ان بكون فيهم ايضا معرفة 
]أظررية وليلبةني مايظور 
" وايضا ان تفصيل المعرفةعلل حسب الختلاف المعروفات وإذا 0 
في كتاب النغس "م4" « ان العلوم تنقسم بحسب قسة الاشياد» والاشياة لا 
ثلنة اضماء 5-0 أي وجو في الكلة وووجوة في طبائعبا المامة ووجود في | 
المقل. الك يك قال اوغسطينوسفي شرح تك كاب ٠‏ فلوجملفي اللامكة 
|أسرفة صباحبةوساليةبإباروجودالاشياء في الكلة وفي طبائعها الخاصةاررجي 
ايض ان يحل نهم معرفة ثالاة ,اعبار وجود الاشراك في الدقل اللكي 
كن يعارض ذلك ان اوغسطينوس في شرح نك ككب؟؟وا” وفي مديثة / 
الله ك؟1 بلاو١؟‏ قد فصلل معرفة لللائكة الى صباحية وسائية 
ش والجواب ان يقال ان ما يقال عن المعرفة الصباحية والمساية في اللا نك قدا 
: اوغسطينوس الذي ذهب الى إن ليس المراد بالايام الستةالني نا 
ل إبدع 0 جميع الاشياء ااي التعارفة عندناتي 1 م بدورانائمس اليك 
من 1 لشمس يدعت في اليو الرابع بل لمراد 3 واحد وهو ا مرفة كي 


ا احناس الاشياء ٠‏ وك ان الصاح في اليوم المتعارف هواول اليوم 
والمساة !ره كذلاك معرفة الورجود الأو لي ئلاشياء يقاللما معرفة صباحية وهذه ' 


ا 
١‏ 


|| فبكذا ادا معرفة الماك التيم! يعرف الاشياء فيطبائم! الخاصةهي نهار بالقياس 


| تكون بحسب وجود الاشياء في الكلة ومحرفة وجود الشي * امخلرق بحسب قيامه أ 
| في طبيعته الخاصة يقال ا معرفةمسائية لانوجود الاشياك يصدر عن الكلةعلى 


| انها ميدوه الاولي" وهذا الصدور ينتش الى وجود الاشياء لخحاصل لأفيطبائعها 


اذا اجيب على الاول بان امسا والصباح توصف بهما المعرفة الملكيةعل سبيل 
التشبيه لامن جهة مخالطة الظلة بل من جبة معنى المبدا والتّعى ٠‏ او يقال لا 
مان أن يقال لشي نور بالنسبة الى شيء وظلمة بالشبة الى شيء مركا قال | 
| اوغسطبنوس في شريع تك لك + ب 55ك ان سيرة الموأمنين والابرار يقال 4 
| بانبة إلى الأثة و كقوله في فس 28:5 كلتم حيتاظلمة اما ان ذائت نورقي 
الرب» ويقال لها بالسبة الى حيرة المهد مظلة كقرله ني؟ بط 15:1« وعندك | 
كلام الانياد الذي تصتون اذا اصفيعاليه كانهمعباح'يني؛ في مكان مظل » ' 


الى الجهالة او الضلال ولكنها مظلمة بالقياس الىروئية الكلة ٠‏ 

ول الثاني بان المعرفة الصباحة والمسائية تختص بواحد بعينه اي بالملامكة 
المستديرين المنحازين عن الظلمة اي عن الملاكة الاشرار »والملائكة الاخيار 
متىعرفوا الخليقة لايةهونعندها مما يكون إظلاما وإعتاما بلى يوجهون ذلك الى 
مد الله الذي يعرفرن فيه جيم الاشياه على انه سبدوها واذا ليس يعقب فيهم 
المساء اليل بل الصباح على أنهمستعى اليوم السابق ومبدا اليوم الاحق من ' 
حيث ان الملائكة يوجهون معرفة العمل السايق الى مد اش ٠‏ وا. الفلور فيندرج 
3 البوم من حيث عو وسط” بين طرفيه او يكن اطلاقه على معرفة 3 ا 
التي ليس ا اول ولا آخر 
وعلى الثالك بان الملائكة ثم ايضأ مخاوقات فاذا وجود الاشياءفي العمل الى 


ري 
المعرفة المسائية كوجود الاشياء في طبائعها الخاصة 
الفصل” الابما 
هل المعرفة الصباحية والمسائية واحدة 
عل الى السابع بأذيقال:بظبران العرفة السائية والصباحية واحدة فني | 
أأتك ١ه‏ «وكان 0 03 “واحد» وامراد بالبوم العرفة لللكيةيه | 
قال اوغسطينوس في الموضع الثقدم ذكره ٠فاذًا‏ العرفة الصباحية والسائية في 
الملاتكة واحدة بعينها ذ: 
؟ وايشا تلان يمسم أخران لقوة. واحدة ٠‏ واللالككة مدان بل الممرفة ! 
|| الصباحية لانم يروت دائًا لله والاشياة في الله كقوله في متى ١١:18‏ أن : 
ملالكتهم كل حين يعأبنون وجه ابي الغ٠فادًا‏ ركنت العرفة المائية مغايرة 
للعرفةااباحة المذر مطاقا على الملاك ان يكون بنمل الممرنة الماية 0 ! 
#وايضا قال الرسول في ١‏ كور ٠١:16‏ «متى جاء الكامل يطل الناقص» ' 
ولركانت المعرفة المسائية مغايرة للعرفةالصباحية لست اليها قياس الناقص الى! 
الكامل فلايكك اجتاعها مما 


. أن يعارض ذلك قول او اوغسطينوس في شرج تكشكاب؛ ” ” أن بين معرفة 

بيذ ٠١‏ في كلة اللهومعرفته في طبيعته فرق عظيا حتى حو ان محص تلك بالتهار 
وهذه بالمساك » 

والحواب ان يقال انه يقال معرفة مائية الممرفة الملاتكة الاشياة فى طبائعها 
0 يجوز ان يكون معنى ذلك ارك الملانكة 
| يستفيدون العرفة من طبائم الاشباء الخامة على ان تكون في المارة دالة 3 
نبة البد! لان الملاتكة لايستفيدون المعرفة من الاشياةكا مر فيميه هف8 


فاد ذاقنا في طائم الخاصة ااه باعبار حقيقة دووف من حيث هوخاض” 


م 
للعرفة بمنى ان المعرفة المائية لقال في الملائكة باعلبار معرفتهم وجود الاشياه 
الذي لها فيطبائعها الخاصة وهذا يعرفونه بواسطتين اي بالصور الغريزيةو بحفائق 
الاشياء الحاصلة في الككلة لانهم بروئيتهم الكلة لا يعرفون وجود الاشباء الذي 
ها في الكلة فقط بل ذلك الوحود الذي لها في طبائمبا الخاصة ايا كأ ان الله 
بروابته نفسه يعرف وجود الاشياه الذي لا في طبائعها الخاصة ٠‏ فادًا اذا "كانت 
العرفة المائية ثقال في الملاكة باعلبار معرفتهم وجود الاشياء النسيه لا في 

طائعها الخاصة برذيتهر الكلةكانت المعرفة المسائية والصباحية مضنحد تين ذا 
ومتغايرتين بحسب المعلومات فقط «واما اذا كانت المعرفة المائية ثقال باعطبار 
معرفة الملائكة وحود الاشياد الذي لها فيطبائعها الخاصة بالصور الغريزية كانت | 
المعرفة المسائية مغايرة للعرفة الصباحبة ويظبر ان اوغسطيئوس قد اراد هذا 
العنى حيث جعل احداها نائصة بالنبة الى الأخر ى 

اذا اجيب على الاول بانه كا ان عدد ستة الايأم على ما فهمه اوغسطينوس 
بتر بحسب سنة اجناس الاشياء البي ترف من الملالكة “كنك وحدة اليوم 
5 وحدة الشيء المروف الذي يجوز مع ذلك ١‏ 5 يعرف عارف خثلفة 


وعلى الثاني يانه يجوز اجتاع | ثرين لقو واحدة متى كان مرجع احدم| الى 
ارك نمع من ان الارادة قد نر يد الغاية وما الى الذاية ما والعقل يعقل 
امبادى* والنتائم بالبادىء ما متى حصل له المه ٠‏ وامعرفة المسائية في املالكة 
ترجم الى المعرفة الصباحية 5 قال اوغطينوس في شرح تك أك 1 ب ٠314‏ 
فاذًا لمم من اجتاعها معأ في الملالكة 

وعلى اثالث بانه متى, جا اككامل فانه يطل الناقص المقايل لمكا بطل الامان 
الذي يتعلق عا لا يرى عند بي الرواية ٠‏ وتقصان المعرقة المساية ليس مقابلاً 
لكل المعرفة الصباحية فانمعرفة شي؛ فينفسه ليست مقاب لمعرفتهفيءلنه ولا 


معرفة شي * و 

1 ان اسطة. ية ركذا جوز ١‏ ' 
تومل لتم واعدة بذنت ل برها له وجد ون نانك من 
املاك لكل وآ سينو بالكقة الغير الخلوقة وبالصورة الغرين 5 


27 + - 
22 ا 0 و لفسون” 
في ارادة الملائكة - ونه اربعة فصول 
م يجب النظر في ما يتعلق بارادة اللالكة وسدبحث اولاً في الارادة وثانيا في حركتها ‏ 
البي ثبي الحبة. وانيحث في الاول بدور على اربع م# لى- ١‏ هل في الملاككة ارادة -؟ هل / 
اراد الملاككة همي عين طبيعتب “رعين عقلهم ابعم اهل في 2 لكة اخنيار - 4 هل 
يوجد فييم قو غضيية وشهرائية 
. .2 2 
الفصل الاول 
هل في الالاككة 'رادة 
نحط الى الاول بان يقال : يظبر ان ليس في اللائكة ارادة لان الارادة 
00 00 الفيلسرف في كتاب :!١‏ لنفس؟م؟ ٠‏ وليس في الملاكة 
ي* اعلى من ٠‏ الطة ق ٠‏ فادًا ليس فييمر ارادة 1 0 أعلى من ٠‏ الا رادة | 
5 0 ن الارادة مندرجة م الشمبرةم تضم من الفيلسوف في الموضع 
المتقدم ذكره ٠‏ والشبوة لتعلق بالناقص لانها نتماق بالامر الغير الحاصل ٠‏ قاذ 
55 شي* من التقص في اللالكة ولا سما السعداء يبر ان لبسة 


* وايضا قال الفيلسوف فيكتاب الف ؟م + أن الارادة مراك تمرك | 
لانها تفرك م. د الول للش واللالكة يسك مقركة لكونبا غير حسعية . 
فاذًا ليس في لللاتكة ارادة 
َك ن يعارض ذلك قول أوخ 


ارادة | 


س فيكتاب التالوث - ابأاو؟ا دان 


في النفس مسي إذاكرة والمقل والارادة » وصورة الل 
ت موجودة في النفس الشرية فقط بل في النفس المكية ايشا لان "جمس 
للكة نا | قدرة على معرفة ا “فا | ييجد في لامك أرادة 

واجواب ان يقال لابدٌ من ائات الاوادة في الاك : ولابضا ذلك فيسل 
انهلا كان كل شي صادرًا عن الارادة الالمية كان كلل ثى يبل بالشبوة الى 
لمعل ا لاعلى نح واحدر فان من الاغياء #مايلالى الخير 
تجرد لنبة ة الطبيعية دون ادرا ككاادٍ نبت والاجسام الغير التنفة وهذا اميل 
ا يسسى شهوة طبيعية ومنها مأ جيل الى الخور مم نيء من الادراك فلا 
٠‏ يدرك حقيقة الخيربل يدرك خيرًا ما جد 22 ان 02 يدرك الملووالايض 
| ونحوها والدلى اللاحق لهذا الادراك يح شهرة حسية وءنها ٠١‏ بيل الى الخمير 
الادراك لذي به يدرك حقيقة الخير ماه والى العمل وحده وهذا القم 
أبيل الى الخير ميلا كاملا في الغاية لانه لا يوجه الى الخير مر الفير فط 
كالاشياء العارية عن الادراك ولا هيل الى الخير الأرثي قط كذي الادراك 
الى تقط بل يل الى الخيرألكلى وهذا اميل يس ارادة ٠‏ فادًا لكات 
اللانكة يدرك يدركون بالعقل حقيقة الخبر أككايةكان من الواثم أن فيهم ارادة 

اذا اجب على الاول بان علوٌ النطق على المس لي سكملرٌ المقلعلى النطق 
لان النطق اعلىمن الاس باءلبار اخلاف الدارك فان الس بتعاق بالجزئيات 
والنطق يتعلق بالكليات ولذا وجب ايكون يَهث وتان متغاير تآن احداهاستمية 
الى اخبر لكي وتخدص بالنطق والأخرىمهة الى الخير الجزئي وتختص باحس » 
واما الل والاطق فتلفان فيكيفية الادراك لان المقل يدرك نظر بسيطر 
والنطق يدرك 0 احد الى اآخرغيرانالنطومع ذلك بتأئى بالتدرج 
الى اد اراك نفس ما يدرك القل دون رن تدريج وهو والكلي ناذا امرضوع الذي 


اداه اسم 


رض عل لشم من جهة املق ون جه الل واسةبينة- قابس في 
اللالكد الذين ثم عفليون فقط شهوة على من الارادة 

ول الثاني بنهوانكان اسم القوة الشهوانية مأخودًا من اشتهاء غير الحاصل 
ٍ قلست القوة الشهوانية ذلك قاسرةعل غير لماص ققط بل نتاول ايضاً 
هون لز كية ال لم الجر ما غود في الاصل ( أي في اللاتئية ) من 
ممنى أيذاه القدم مم 0 براد به ذلك فقط ٠‏ ركذا القوة الفضية نم من 
| القضب مع انه فا الات ارح كر ادر والجرأة ونظائرهما 

وعلى الثالث بأن الارادة يقال لحا عم لغ" مقمرلف” باعتبار اطللاق اس 
الارادة والتعقل وهذه الجركة لا يتنم وجودها في الملائكة لانها فم لوو 
كام ل في كتاب النفس #ام م 


الفصل التأني 
عل الاراد: في اللائكة «نايرة” للعقل 


خط الى الثاني بان يقال: يظهر ا نالارادة في لللاائكة ليست مغايرة للمقل 
والطبيعة فان الملاك ابسط من الجسم الطبيعي والجسم الطبيعي ييل بصورته الى أ 
غابته التي في خيره فادًا اولى ان يكون الملا لك كذلك ٠‏ وصورة الملاك في اما 
الطبيمة القئم بنفسه فيا اوالشيم الحاصل في عقله ٠‏ فاذًا الاك ييل الى الخير 
2 او بالثيم المعقول ٠‏ وهذا الميل الى الخير يخص الارادة ٠‏ فادَا لبت 

ارادة الملاك مغايرة لطبيعته او لمقله 

؟ وايضأ انموضوع المقل د و الحق وموظوع الارادة هو الخير: والخير ولق 
ليسا متغايرءن ذانَا بلى اعتبارًا فقط ١‏ فاذًا لبس المقل والارادة متغايرين اث 
” وايضاً ان الاختلاف في المموم والخصوص لا ر” نراختلاقاً في التوىفان 
القرة البإممرة مم كوم أواحدةبميماتدركاللونوالبياض:والخير والحق يلير انبا أ 


بدن" وا كيم 


كالعام والخاص لان الحق خيرٌ مااي خير العقل اذ الارادة التي 1 مرصوتياا 
المير ليست مفايرة للعقل الذي «وضوعه المق 
كن يمارض ذلك أن الارادة فيالملاكة تعلق باليرا اتفقط والعفل تماق 
بالحيراتوالشرور لانهميد ركو كامسا ٠‏ فَادًا الا زادة فولللالكة مغايرة لمقلهم 
والجواب ان يقال ان الارادة في الملالكة قوة ماري لست نفس طبيعتهم 
ولا نفس قلعا انها يست طبيمة م فظاهر من نطبيعة الي اوماحيته تفصر 
قاذ كل 3 يتتاول امرّ | خارجاً عنه فلبى ماهيته ولذا نهد ني الاجرام 
الطبيعية ان المي الى وجود الشيء لابحصل بامر زائد على الماهية بل باقادةالتي 
تشع الوجود قبلى حصوذا عليه وبالصورة الثي تحفظ على الشي* وجوده بعد 
حصوله عليه واما الى الى شية خارجر فيحصل بام زائر على الماعية كصول 
الل الى لكان بالتقل او بالخخة وحصول اميل الى فس شبه الفاعل بالكبفيات 
الفعلية ٠‏ والارادة قيل الى الخير طبع فاوًا اما تكون الارادة نفس الماهية حيث 
بتدرج الخبركاه في ماهية ار يدوهذا يكونني الله الذيلا يريد امرا خارجاعنه 
الاباعسبا, د خيديتهوليسيكن ن صدق ذلك على مخلوق لان الخير الغير التنائي خارج 
7 وساي السلا “اذا يتنم أن تكور ن اراد الملاك اواي مخلوق آآخر نفس 
ماهيته وكذا هتنم ايشا ان ا عمل الملاك اوالانان لان المعرفة تحصل 
يحصول المعروف في العارف * «وإناكان ةله يتأول م! هو خارج عنه منحيث 
ان ما هوخارج عنهبالنات من شنأنه ان يوجد فيه نوعا من الوجود ٠‏ والارادة 
لتناول ماه خارج” منحيث لها تجه ير ما نرعامن الاتجاه الى لني الخارج 
وحصول شي في نفسه على هأ هو خارج عنه وتوجهه الى ثبيء مذارج ها الى 
قوتين منفتين ٠‏ فد لابد من النغايربين المقل والارادة في كل مخلوق ككن لا 
في لامشل في تنس على لنرجود اك والخي كي وذ كان كلمن اراد 


حك بج 


رعق نفس ذاته ا 
اذا اجب على الاول بان الجسم الطبيعي هيل الى وجوده باأصورة الجوهرية 
واما الى الخارج فأَرٍ زائركا في جرم الفصل 
وعل "لك اني بان القوى لاتختاف باختلاف الموضوءات المادي بل باختلافها 

الصوري الذي ري 0 ة اموضوع ولذاكان اللاحجللات ف حقيقة ة امير 

| والحق كنا اعرف ار والارادة 

ا ول التالث بانه كان الحيروالحق متاوقين دان أكانالخير بس من العقل 


تمت اعتبار الحق٠‏ واخحق يشخ مر الارادة تحت اعتبار احير ٠‏ غيران/ 
أكون لسري في اختلاف القوى كا مر فيءعس7 افو وفي 
جرم الفصل 


القمل' الاك" 
عل في الملاككة الحتياءك 

خط الى الثالث بان يقال يظبر ان لبس في الملامكة الختيارلان تمل الاختيار 
| هوالاتدب٠‏ والالتقاب يتنمان يكونفي الملائكه لانه شتهاه .| سبق الاظارفيه 
| بالشورة ٠والمشورة‏ + كم فيالخلقياتك عب #والملالكه لايدركون كر 
والعث ث لان هذا الى التدريج النطقي ٠“فادًا‏ يظهر انيس في اللاكة اختيار 
؟ وايضا ان الاختار يتعلق بالضدين ٠‏ وليس في الملاتكة من جيةالمقل,ا 
| تعلق بالضدين اذ لس لس يخطى + عق في المعقولات الطبيعية ك1 عرف هب 8ه 
ف ٠‏ فاذً! ليس موز ان يكون فهم اختبارٌ من جهة الشموة ايشا 

؟ وايش مأكان طبميا في الملالكة قانه يصدقعايم بحسب الأكثروالائل | 
لان الطبيمةالمقلية بي في الملاتكة الاعلين أكل منبا في الللامكة الادنين» 
والاختبار ليس يقبل الكثر والاقل: فاذًا ليس في الملاتكه اختيار 


لد وه سد 


| لكن يارض ذلك ان الاختبار يرجم الى شرف الانسان ٠‏ واملاكة اشرف | 
من الناس ٠‏ فاذًا لكان الاختبار موجود! في النس كان بالاولى .وجودًا في 
الملائكة 

والجواب أن يقال من الاشياه ما ليس يفعل حأكًا بل «تفملاً ومقركاً من 
الفيرما بتحرك السسهم الى المدف من الراني ومشبا »| يمل ساك نا من المح 
ككن لاعتاراكالميوانات الغير الناطقة فان الشاة تهرب من الذئي حاكة 
| انه عدر اأغير انهذا الك ليس ب بق | بالاختار بل هو مركوة فيه منالطبيعة 
ولس يقدران يفل 2 ا فقط من حيثانه يدرك حقيقة 


| الخيراككية فيقدران تي ان هذا أو ذاك حير ٠‏ فاذًا حب ثكان المقل كا 
الاختار وهكذا بتع أن الاختبار موجوة في الملامكة وعلى حال ا د 
في اانا س كاقل ايضا 
اذا اجيب على الاول بأ نكلام الفيلسوف على الائتقاب باعتبار الختصاصه 
ا وم ان اعتبا رالانسان في النظريات يختلف عن اعبار الللاك من 
ا حيث ان أحدما يحم لدون نظر و مشر والاخر تحمل 5 شفر لر ويحثكذلك 
1 الام ابشافيالعمليات ٠‏ فاذً! بوجد في للالك: :قاب كن لبس مع إعال الرأي 
| والنظر بل بادراك الحق بداهة 

وعل الثاني بان المعرفة نتم بحصبول المعروف في العار فك مر فيالفصل السايق 
ْ ا ٠‏ واذا خلا شي' ا 6 
ناذا ااي عقل الملاك يحدود! الى كل حق يقدر عل ادراكه بطبعه 
يكن لاسي ملا فيطبيعته “على ان فمل التو مرا أن يقووبيل الاتقمالالى 
| ام خارج ٠‏ وكال الشيه ليس يتوقف على كل ما يل اليه يل على ما هواعلى 
“نه فقط ولذا قاذا كن أرادةاللاك عدودة الما دونه فلا يشير ذلك نقصان 


حم هبه 


قي انا بتر ركذاك اذالم تكن حدودة إلى ما قوقه ‏ 

وعل الثالث بان الاختيار موجودفي اللا كةالاء لزنونجود ا أكبرفك ةن وده 
في الملاكة الادنين كي المثل ايضا ال انه اذاأحظءما فيه من ارتفاع القسرلا 
|| يقبل بهذا الاعتبار الأكثر والاقل لان الا عدام والسلوب لاتضم ف اوتشتد 
ْ بنفسها بل بعللا او باعتار اثبات يقارنها فقط 

النصل” لدابم ان 
هل في الملاككة قر ؛ 20 

يخصل الى اربع بأن يقال : بظبر ان فياللائكه قوة شهوانيةوغضبية فقدقال 
ديوئيسيوس في الاسماء الالميقبء مم١‏ في الشياطين غيظ حارس عن حد 
الصواب وشبوةٌ رعناه #وطيمة الشياطين هي نفس طبيعة اكه لان الاثم 
م يمير فيه الطبيءة « فاذًا في لملامكة قوة غضبية وشهوانية 

انعا ان الحبة والفرح هبتان للقوة الشهوانة والغضب والرجاة والخوف 
هيئات” للقوة الغضبية ٠‏ وهذهقد وصف يها الكتاب الملائكة الاخبار والاشرار 
فادًا يرجد في الملالكه قوة غضبية وشهوانية 

وايضا ان بمض الفضائل تجمل هيئات للقرة الفضبية والشسهوانية كالهران 
بحبة الاحسانوالعفةهية ا نللقوة الشهوانية والرجاءوالشجاعة هيثئئان للقوةالغضبية 
وهذه النضائل موجودة في الملائكة ٠‏ فاذًا يوجد فيهم قوة شهوانيةوغضبية 

ككن يعارض ذلك قول الفيلسوف في كتاب النفس #م؟١«ان‏ الفضبية 
والشهوانية ها في الجزء الحساس»وليس في اللاكة جز حساس قاد ليس فيهم 
فوة غضبية وشهوانة 

والجواب ان يقال أن الشوق العقلي ليس يا ث ينقسم الى قوة غضبية وفوة شهواية 
ابل انا يتقسم الما الشوق المي قط وذلك ‏ ا كانت القرى لاتهابيز 


حب ثابز الموضوعات المادي بل بحسب حققتم الصورية فقط فاذاكانبازاء 
قوم ماموضوع مامن حي ثالقيقةالمامة فلا يكون مه تغايرٌ في القوى بحسب تغاير 
|| الموضوعات الخاصةالندرجة تحت ذلك العامك! انه اذ كان موضوع القرة الباصرة 
الخاص هو اللن بما هو نون فليس مدقو ى باصرة متكثرة متفايرة بحسب تفاير 
الاييض بالاسود ولكن لركان الموضوع الخاص لقره ما هو الايض باهو 
ابيض ككان مُهوَوَةَ باصرة للابييض مغاررة لقره الياصرة للأسود ٠وواضم‏ ما 
مر في الفصل الاول من هذا الث وفي مب 15 ف ١‏ أن موضوع الشوق العقلي 
الذي يقال ل#الارادة هر مطاق الخير ولا جوز تعلق شوق ما الا باخير ٠‏ فاذا 
ليس ينقم الثشوق العقلي بحب تايز بعض اخيرات المرئية 15 ينقم الشوق 
المي النيلابنظر الى مطاقالخيربل الخير ماجزثي ولا لم يكن في االا5: 


]أ الا الشوق العفلي لم يكن شوفهم منقسما الى قوم غضيية وقرة شهوانية بل يتمر 
دون قمة ويسمىارادة 

اذا اجيب على الاول بان الشياطين انما يوصفون بالفيظوالشبرة عجارا كاقد 
يوصض اله ايض بالفضب باعبار مشابية لمفعول 

وعلى الناني بان المبة والفرح انما ها هيئتان للقوة الشموانية من حيث معنأها 
الاتفماليي واما من حيث دلالتهما على فمل الارادةالبسيطة فخ] هيكنان لليرءالمقلي 
| لان للحبة هي ارادة الخر لشي والفرح هو سكون الارادة الى خيرٍ ماحاصلر 
|| وبالاجمال ليس شي* من ذلك يالعلى الملانكة بأعتبار مافيه منممنى الانفعال 
3 قال اوغ طينوس في مدينة الله كحبه 

وعلى التالث بان بحبة الإورحسانمن حي ثي فضيلة لست هيئة القوةالشهوانية 
بل للارادةلانموضوع القوةالشهوانةهو ا خير المستأذ بالمس وليس كذيك الحير 
الاي اذهو موضوع عب ةالاحمان: وتجاع الحبة ابضأيمب ان يقارانالجاة | 


يه 0 سيد 


لبس هيئة للقوّة الفضبية لان موضوع اانضبية هوالضار المانم الحسوس والرجاة 
الذي هوفضياة لبس يتعلق بذلك بل بالضار المانم الالمي والعفة من حث هي 
فضياة بشريةمي بالنظر الوشهوات الحسوماتالمستلذةالراجعة الى الهو ةالشبوانية 
وكذا الشجاعة في بالنظر الى التهور والجين الراجعين الى القوة الغضبية ولذا كانت 
المفة باعتبا ركونها فضيلة بشرية مستددة الى القوة الشهوانية والممجاعة الى الو 
الغضبية وهايهذا الاعتبار ليسا في الملاكة اذ لبس فيهم انفعالاتالشهواتاو 
الجبن والتبرر التي يجب تمديلبا بالمفة والشجاعة بل انما لقال فيهم العفة باعتبار 
تصر يفوم أرادتهم بالاعتدال على وفق الارادة الالمية وانا لقال فههم الشامة 
باعتبارتفيذ م الارادةالالمية بعري ةوه ذا كلهي بالارادة لابالةوةالغضببة والشم وانية 


27 
الث امنمم ستين 
في محبة الملائك- وفيه خسة فصول 


عم يحب النظر في فعل الارادة الذي هو الجة لا نكل نعل من افمال القوة اك 
3 
منبعمش" عن الحبة ٠‏ وابحث في ذلك يدور علي سس مائل. اهل يوجد في الملالكة حبة 


طلس -كدل يوجد فييم محية الاي لع هل يحب الاك ننسه بالحبة الطيمية او 
الاققاية - ؛عل يمي احداملاككة الآ خر بالحية الطبيعية كفده هل الاك دواحب 
بانحبة الطبيعية لله همه لنفسه 
الفصل' الاول” 
هل يرجد في الملائكة محبة طبيعية 

7 0, 

يتخطى الى الاوّل بان يقال : يظبر ان ليس في الملائكة محبة طبيعية لان 
الحبة الطبيعية قسيمة للحبة المقليةما ينضهما قالدديوئيسيوس في الاسماءالالمية 
ب ٠رحجبة‏ الملايكه عقلة “فاذًا لست طيعية 


0 

0 رابشاما يك بالحبةالطيعية فهو وبغمل اكثرم بتعزاذ إبرائي ء سلطات أ 

على طبيعته والملامكد لايتفعلون بل يفعلونلكونهم ذ ذوي ات كاعر تحقيقه في 
البمث السابقوف" * فاذًا لبس فيهم حبة طبيعية 


؟ وايش كل محبة فعي اما مستقيمةاو غير مستقيسة فاهبة المستيسةترجمالى 
أأعبة الاحسان وغير امستقيمة ترجع الى الاثم .وكلا هذين خاريه عن الطبيمة 
لان حبة الإحسان هي اعلى من الطبيمة والاثم مضادٌ للطبيعة» فاذا لبس في 
الملائكة محبة طبيعية 

1 لكن يعارض ذلاك ان الحبة لمق الادراك اذل ل يشية م ل رتكا 
أأقال انغسابنوس في كتاب الالوث ١‏ ٠نب١‏ و وانلامكة م ادرالة” طيعي» 


اذام ايشا حبة طبيعية 


واجُواب ان يقال لابدمناثيات حب الطبيعية في اكد و وايان ذلك فلمل 
ان > فل منعدم يوجد في في التأخر وانطبيمة متقدءةعل العقل لان طبع ةكلشي؛ 
هبي ذاته ٠‏ فاذًا مأ كان من قبل الطبيعة فلا بدمن وجودهايضا في الموجود ات الماقلة 
ومن الامور العامة ككل طبيءة انيكون لهاميل” وهو الذي يقال له شوق طببعي 
او يحبةغيرانهذا الميل تختلف طر يف ة وجوده بحسب اختلاف الطبائمفا أ يوجلك 
في كل طببعة بحب حاها ولذا فهو بوجد في الطبيعة العقلية بحسب الارادةوفي 
الطيعة الحسية بمب الشوق الحسي وف الطبيعة الناقدةالادراك بحسب اتجامما 
| المدني ما فاذً! لان الملاك طبيمة عفلية يجب ان يكونني ارادتهبحبةطبمية 
اذا اجبب على الاول بان الحبةالمقلة افاي قسيمة للحبة الطيعية الني في 
طببعية فقط ايالتى تختص بالطبيعة الهردة حقيقتب عن ضعيمة الككال اله 
ارال 0 1 


وعلى الثافي بان ججيع ما فيالعالم بأسرءفان ينفعل من شي: !١‏ خلا الفاعل الاول | 


عمد 4 سيت 


الذي يف دون أن ينفعل منغيره يبوجم من الوجوه والذي طبيعته عبن ارادته 
فاوًا لاخنف اذأكان الملاك يتفعل من حيث ان الميل الطبيبي مغرول فيه من 
مبدع طبيعته ولكه ليس ينفمل دون أن يفعل لأنهذو ارادة مختارة 
وعلى اثالث بأنه كا ان الادراك الطبيبي صادق” دام كذلك البة الطبيية 
مستقيمة دان لان الحبة الطبيعية ليست شين لخر سوىميل الطبيعة المغروزمن 
مبدع الطببعة فالقول اذن بآن ميل الطبيعة غير ستقم قدم” بد عالطبيعةغير 
5 
ان استقامة الحبة الطببعية غير واستقامة محبةالإحسانوالفضيلةغيرٌ لان احدى 
الاستقامتين مكاة للاخرى ك1 ان صدق الادراك الطبيعي غير وصد ق الادراك , 


المفاض او الك الكت غير 


الفصل” الثاني 


هل بوجد في الملالكة عي الققاية 
بخص الى الاني بان يقال :بظيران ليس في اللاككه عية” اتنارية لان الحبة 
الانتفاية في الحبة النطقية في ما يظبر اذ الاثتؤاب تاب ارأي القائئني عتما 
في الملقيات ك*ب+: وللحبة النطقية قسيمة. السقليةالتى هي سخاصة باملامكيما 
في الاسماء الالميةب+ ٠‏ فاذً! ببس في الملامكه حبة اتغابية 
؟ وايضا ليس في الملالكة من دون امعرفة اللدنية سوى المعرفة الطبيعيةلانهم 
لايتتفلون من المبادىه الى استحصال النتائج رعكذا فنسبتهم المججيع مأمعرفته 
مقدورة لم لما كنية عقلنا الى المبادى* الأولى التي معرفت مقدورة له طبعًا 
وللهبةتابعة لعرفة كامس في الفصل السابق وسب ٠ ١ف ٠4‏ فادًا لبر في اللالكة 
من دون الحبة الحانية سوى الية الطبيمية ٠‏ فاذًا ليس فيهم حبة التخاية 
كن يسار ض ذلك اننا لانستمن بالافعال الطبيمية لاثوايا ولا عقا والملاامكة 
لفون مجم ثوايا اوعقانا ٠‏ فاذًا يوجد فيهم محبة اأتخابية 


حص “بز كنك 


5 ان يقال أن ني اللالكة عي طبيعية وصحة بحبة اتخاية ٠‏ والهى تالطيية 
انهم ىُُ ا الحبة الاقفاية لان كلما يرجم الى الاول فانه يشمن حقيقة اليد 
اولاكانت الطبيعة اول شيء * ني كل شية ا كنا يرج الىالطبيعة 
بدا أ في كل ثيه وهذا ظامرٌ في الانسأنمن جهة العمل ومن جية الارادةلان 
| العمل يدرك المبادى؟ اي هذا الادراك يمحصل ة في الانسان الملوبا' 3 
يبس يدركها الانسان بطبعه بن بالاستنباط او التعايم :ركذا الحالفيالارادقايضاً 
0 انان الناية نهيدل في العنا ا كّ محدقم ان العقل يدرك 
للبادئتطيا مآ كذلك الارادةحريد الماية طبع فعي اذ يطبدآالى اين القصوى 
ان كلانان. بر يدطبعاًلسعادةومن هذه الارا ادتالطيية مما 0 ادات 
الم ى لان كل مابريدءالانسانفانهيريده لاجل غاية ٠‏ قاد عبة الخيرالذي 
ا يريده الانسان ن طبع على أنه الغأية في للحبة الطبيعيةوالحية اللبعئة عن هذموي 
1 ا غالبا الاتخاية ٠‏ غير ان بين المقل والارادة 
فر فرق في ك لان ادراك العمل ليم بحصول المدرّك ذ فياأدرك تم اسلفنا في الث 
اسايقشف”؟ ٠‏ وكون عقل الانسان ليس يدر ك طعا في الخال جيع المعقولات 
ابل ا تحركيها المسواها نومام القر لكاناهومن نقصان الطيعةااعقاية 
فيه ١‏ واءا فل لقو الشهويةفبو بعكى ذلك يكون بمب اتهاءالمشنهي الى الاشيا 
التي منهاما هو بذاته في فيكون مشت بذاته ومنهاما يمسرلاعا ر ورين 
١‏ | نسجهالى التبرقيكرن سخ م لاج لالغير ٠‏ ذلاً يمس من نقصان خسم ي كر بشسعي 
شين طبما على انه الناية وشيًا بالانتقاب على انه مسوق» الى النية فل كانت 
الطبيمة اللي كاملةفي الملائكة كانفيهم المعرفةالطبيعية ققط دون القرأسيةوا لكه 
يوجد فيهم الحبة الطبعية والاتخاية ١‏ ومأقررة ناه الى الانفبوبةء! النظرعمافوق 
الطيمة لان هذا لب ت الطبية مبداً كاف له وسيأتي بحث ذلك ل 


12 حنية 


أذ اجيب على الاول بان بسكل محبةالتخابية فصي حب ةنطق ةباعتيار 78 
الحة النطقة قسيمة للحبة المثلية كان اللحبة النطى على ذلك ضي التابعة لكر ف 
ٍ القياسية ٠‏ وي سكل الاب تابنا للتدريج النطني 3 اناف امداق 
١‏ ف "اعند الكلام عا ِلى الاختيار بل انمايتبعه الاثتفاب البشري فقط “قاد | الاعتراض ' 
بذلك غير ناعض 


وعل الثاني يتم الجواب ما لقدم 
النصل 6 
هل يحب الملاك نفسه بالحبة الطبوحية والاتابية 
| يتخ الى الثالث بان يقال : يظبر أن الملالك لبس يحب نفسه بللمة الا لطيمية ' 
| والاتخايةلان ١‏ الحية ة الطبيع تعلق بالغايةكامرً في الفدم لىاأسابق وله بةالاقاية | 
تماق با لى ااغأية -000 ا واحد ابعينهيكون بالنظر أرالى واحدر بعرنهغاية 
أأوالى الغاية قاذ لاتموز تماق للبة الطبيعية والاتابية بشيء واحد بعبنه 
"وايضا انالحبة قو بقاة ديونيسيوس ف الاسماء الالية ! 
ب والأحدة والأليف ماق بأمور مختلفة + جنة الى واخقق. فال في | 


1 
ا 
ا 
ا 


الأقدرة الملاك ان سه لقسية 


* وايظا ان الحبة حركة ما وكل حركق فعى الى لخر» فاذً' يظبر أنالملالك أ 
د 1 


'|أابس يقدران يحب نفسه بالحبة الطبيعية أو الاتضاية ١‏ 
لكن يعارض ذلاث قول الفياسوففي الخلقيات ك به ان 'نتمارات الناظرة 


|| الى افير صادرة عن التحابات الناظرة الى النس 


والجواب ان يقال ا كانت الحبة تعلو بالخير والخور يوجد في الجودر رفي المرض أ 
كم تضم مر ن الخاقيات. كاب كان اك و جاع عل خيريين ولا على انه حير 


6 7 ل انه خير عرضية أو وال بعل أنه اخير َم بنقسة ما 


ند 41 نط 


1 1 0 00 
|زيحب يحيث يريد له مريد خيرا ويحس على 'نه خير عرضي اوحال ما يشتعى 


لشي: اخركا يحب العم لالاجل حصول خير له بل لاجل تحصيله وقد سمى 
بعض هذا الشرب من الحبةشبوة والاول صداةة ٠‏ وواضم” ان كلشي؛في الاشياك 
|| الفاقدة الادراك يشتاق طبما ايحص عل ما هو خير له كتشوق النار جيةفوق 
فاذاكل من الملاك والانسان ايضنا يشتاقطبما خيره وكالهوهذا هو مب ةانضس 


فاذاكلة من الملا والانان يحب نفسه طبمًا منحيث يشتعى لنفسه خيراما 


بالشوق الطبيعى ٠‏ واما من حبث يشت لنفسه خيرا ما بالانتقابفه ريحب نفسه 


بالحبة الانتخاية 
اذا اجيب على الاول بان الملاك او الانسان ليس يحب نفسه بالية الطبيعية 
والالتفابية باعتبار واحد بل باعتبارين مختلفين كام ي جرم الفصل وفيالفصل 
السابق 
وعل الثاني بانه كا ان الرسودة اعظممن الاتحادكذلاك ممبة النفس اعظم وحدة 
5 
من بحبة الفير التمد بانفس ٠‏ واما استعمل ديونسيوس لفظ التأحده والتاليف 
لبيان اشتقاق محبة افير عن بحبة النفى كا تذعق التأحدة من الراحد 
وعل النالث بأنه كا ان للهبة فعل” مستقرٌ في الفام ل كذيك في حركةمستترة 
في امحب لامتجهة بالشرورة الى شيء اخر ولكن يكن انتكانسها على امهب حتى 
حب نفسهكما تنمكس المعرفة على العارف حتى يعرف نفسه 
أ التصل رايم 
هل يحي احد الملالكة الأخر باغبة الطبيعبة كفنه 
يحل الى الرابع بن يقال: يظبر ان احد اللاكة يبس يحب الا خر بالبة 
الطبيعية كنفه لان اللحبةتابمة للعرثةوليس يعرف احد اللامكة الا -شركفسه 
لاخر بشبيةكما مر في مب 05 فاو" ٠‏ ناذا يظران 


! فانه يعرف نه جاهيته وا/ 


ام و ات 


ببس يمب احد اللامكة الخ ركفسه 

"وايضا ان العلة افضل من المعلول والمداً افضل مما يصدرعن البدإ ٠‏ وحبة 
الغير صادرة عن حبة النفس 5 قال الفيلسوف في الخلقيات كهبك ٠‏ فاذًا 
لبس يحب احد الملائكة الخ ركفسه بل هواحبٌ نه 

” وايضا ان الهبة الطبيعبة تتعلقبشي* على أنه غاية” ويستميل ارتفاعها ٠‏ ولس 
احد اللامكتغاية للاخر وايشافهذه المحبة يمكن ارتفاعم)كاحوواضمني الشباطين 
الذين لايحبون الملاتكة الاخبار ٠‏ فادًا ليب احد الملاككة يحب الأخر بالحبة 
| الطبيعية كفسه 

ككن يعارض ذلك أن م: يوجد ني جميم الموجودات حتى غير الناطقة يظار 
أنه طبيبي « وقد قبل فيمي 15:17 (دكل حيوان يمب نظيره » فا يجمب يمس أحد 
الملامكة الآخر طم كفسهٍ 

والجواب ان يقال ان كلا من الملاك والانسان بمب نفد حبة طييعية كام” 
في الفميل! الابق ومأكان مدا بشي فبوهوبمينه فلذأكل شي عفهو يحب مأ 


أهرمتهد به ذان كان متهدا به اتحادً! 5 نهو حبه بالمحبةالطبيعيةوانكان هد 
ابه اتحاد! غم هر طبيعي فهو يحبه بمحبة غيبرطييةما أن الانسان يحب وطبهبمحبة 
الوطنية ومن يتصل اليه بنسب, دمويير بالحبةالطيعية من حرث تحدان فيمبدل 
التناسل الطبيعي ٠‏ وواضم انكل شيثين اتحداني الجنس او في النوع فهاتحدان 

فالعطبيعة وذا كان كلشية يحب بالحبة الطبيعبةما يتحديهفي النوع من حيث 
يحب لوعه وهذا ظاهرٌ ايضا فى في ما خلا عن الادراك ذان في النأر ماد طنا الى 
' اشراك غيرها فيصورتهاماهو خرن اكاانها تيطعا الى لالتاس خيرها كالتصعد 
أنكذا اذا يب ان يقال اكلا من اللاتكد يحب الآسخر بالحبة الطبيعية من 


|حيث يتحداننيا!طبيعة فاما من حيث يتحدان او يختلفان ايفن فيغير ال 


فليس يح بكل منهم الاخر بالحبة الطبيعية 

اذا اجيب على الاول بان النشيه فيقولنا كنفسه يحلمل ان بكون المراد منه 
بيانحال المعرفة او الحبة منجهة المدروف والنحيوب وبهذا المم ىك لمن اللالكة 
يعرف الاخ ركنفسه لانه يعرفان الانخر موجودكأ انه هو مويجوث ويجلملان 
يكون المراد به بيان حال المعرفة والحبة من جهة امحب والعارف وعل هذا فلييس 
كلمن لللامكة يعرف الا ركفسه لانه يعرف نفسه هاهيته ولي س يعرف الآخر 
باهيته اي ماهية ذلك الاخر وكذلك ليس حبكل منهم الال ركفسه لانه 
يحب نفسه بارادته ولس يحب الاخر بارادته اي ارادة ذلك الآخر 

وعلى الثاني بان الكاف ليست دالة على المساواة بل على امشايهة لان لأكانت 
المبة الطبيعية مبنيةً على الوحدة الطبيمية فا كان اقل اتحادا بتخركان اقل بحبة 
طبيعبةً له فادًا ما اتحد به في العدد فبو احب اليه طب ما هو متمد به في الدع 


او في الجنس “ومن الطبيعي ان يحب الآخر محبة تشبه جمبته لف باعتبار انهم 
يحب نفس من حيمثٌ بريد الخبر لنفس م كذلك يحي الاخر من حيث يريد خيره 

ول الثالث بانة يقال ان الحبة الطبيعية لتعلق بالغاية لا على انها شي7 بريد 
له الخير مريد بل على انها خب يريده عريد لفسه وكذا لغيره ايشا من حيث. 
هو متحد به ١‏ وهذه الحبة الطبيعية لا يمكن ارتفاعها ولا عن الملالكة الاشرار حتى 

م 
لا يكون لم حبة طبيعية لسائر الملاكة من حيث يشاركونهم في الطلبيعة ب أنه 
يبغضونهم من حيث يتباينون في البرارة والاتم 
فصل" الخامر” 
دل الاك احب لله بالحية الطبيعية منه لله 

شخ إلى الخامس بأنيقال:يظ ران الملاك ليس احب لله بالمة الطبيعيةمنه 

للنفسه لان الحبة الطبيعية مبئة على الاتحاد الطبيعى 5 مر في الفصل السايق 


عمو 1# حك 


لطيعة املكة ٠‏ فاذًا اللا" 2 اقلا حبةطيية 


أوالطيعة الا هية في با البعد عن الطيعة 
كه منة شه او للا ا 

وايشاً ما لاجله شىكذا فهو أولى ان يكو نكذل كك فيكتاب البرهان ١‏ 
م0 *.ركل حب فاه يحب غير بلحب الطيعية لاجل ننس لاك لشي افا يحب 
شيا من حيث هو شير لهذ ذ4ذ! ليس الاك ابا لله بالحمة الطبيعية منه لنف 

* وليضا 'ن الطبيعة تتعكى على ذاتها فانا نجدكل فاص لطا لال 
ستاك ولركانت الطبيعة امبل الى غيرها منها الى ذاتهالا 'تمكست على ذاتها 

فاذًا يس الملاك احيّ لله بلنحبة الطبيعية نه لنفسه 

؛ وايضأً نكون حب اح ب لله منه لنفسهخاص” محبةالاحسان فيما يظبر 
وحبة الاحان ليست طبيعبة لللائكة بأ ل ” تقاض على قلويهم ارو القد 
الذي وهب هر ,ا قال اوغسطينوس في مدينة اشك كدب ه 0 
اللامي انيل كُُ له بللحبة الطبيعية مْ بم لاتقسهم 

© وأيضاان الحبة الطبيعية لا حزال باقية يبقاء الطبيعة ٠‏ وحبة الله أكثر من 
اللفس لا تق في الخاضء مو كرك أو انما فقد قان اوغسطينوس 2 


00 5 5 ا 00 
مديئة الله ك ١5‏ فى الباب الاخير «٠‏ مديثان نشأتا عن محبتين مدينة أرضة 
ِ في الباب الا حور « مدان عن بين : 


عن محبة النات الى حد احتقار اللهومدينة سماوية عن محبة الله الى حد احتقار 

الذات » فادًا يست محبة الله اكثرمن الذات طيعية 

لكن يعارض ذلك ان الوصايا الشرعية اليه في مر شريمة الطيعة ٠‏ 

والوصية عمبة اله فرق الذات وصية شرعية خلقية “فصي اذن من شربعةالطبيعة» 

اذا الملاك اح لله بالحبة الطيمية منه لنشه 

| والجواب ان يقال ان بعضا ذهبوا الى انالملاكهولله اح ٠نة‏ لنفسه بالحية 
|الطبيعية الشهوانية لاله يشحجيلنفسهالخير الالمياك. أكثرء عن خيرم وباية الطبيعية 


ال 0 


ن حيث أنه ريد طنما ف كيرا اعظ من الير الذي ريده 'نفسه 
لاله يو بطع م انيكون انه الها وان بكون هوحاصلاً ع1 طبيمته ونا اذا اعتير 
الامرعلى وجهالاطلاق فو لنفه اح منه للمبالحبة الطبيعيةلان ممبتهالطيعية 
لنفسه اشد واصل من محبته له لكن فساد هذا المذهب ظاهرٌ من بلاحظ في 
الامور الطبيمية أن الشى؟ الى ماذا تمرك طبع فان الل الطبيعىفي ا خلا عن 
اطق يدل على اميل الطبيبي في ارادة الطبيعة العقلية ٠‏ وما كان من الاشياء 
الطبيعبة بحسب حتبقته علصا طبعا بآخر فم واصل واشد نزومًا لماعو مختص 
|| به منة الى نفسه وهذا اميل الطبيعي بنضضم من الاشياه الني #نفمل لبا لاذكل 
تج نعل مأكذلك من شأنه ان ينفملك في الطبيعيات ك؟م هقانا 
ا نهد ان ال ز5 يعراض نفسه طبع لاجل وقلية الكل كا لتعرض اليد إلشرب من 
ويه يه لاجل وقاية ابد مكله ولأن لتق يجري عل قاين الطاينة نجد هذا 
ا شأن الوم إنى المحبْ لوطنه ان يعرض نفسه 
لخر الموت لاجل وقاية اذبو ركله ولوركان الان ان :؟ 3 لوطنه لكان 
هذا الب طبيعيا فيه ٠‏ قاذ ذا كان الخير الكلي هر الله وتحت هذا الخير يندرج 
اللاك والاان وسائرالخارقات لان كل خليقة فى بحسب حتيقتا مختصة” 
طبع بلله ايازم انكل من الملاك والانسان ا تان 
لنفسه وال لكان تفده از )مضه ل كانت ت الحبة الطبعية غير منتظاعة 
دل تكن تتكل يمبة الاحسان بلكانت تنتقض بها 
ذا اجيب على الاول بان تلك الحجة مات ض في المتكانئات التي يس احدهأ 
سببالرجود الأخروخيرءذانكلا من هذه احب: حرّطمًا نفه مه للاخرمن حيث.) 


ألهاشد !تاد أبنفسهمنهبالاخرء وأما الانياه اني أحدها دو السب الرحيد وجود 
ها سواه وخيريته كل منها اح طبعاً لمذا الأخرمنه انفسهك اسامناقرييا في 


جرم النصل اذكل جزء اح طهًاذكل منه لضه وكل فرد احب طينا ود 
نوعه منه لكيره الإرئي “قاط ليس خيرا انوع واحد فقط بل هو الخير ألكلي 
مطلتًا فاذًا كل شي فهو بطبعه احبء الي 

ول الثاني بآن ما يقال من ن ان الله يحي من ن الملاك من حييثهو خير 
اريد بالميثية فيه الدلالة على الفاية في وكاذبٌ لانة لايح اله طبع 2 
سه بل لاجل الله وان اريد بها الدلالة على داعية الحبة من جهة الحب فهو 
صادق لان محة الله ليست طبيعية لمن طريق انكل شي متوقفة على 
الخيرالذي هوا ١‏ 

وعلى الثالث بان الطبيعة تتمكس على نفسها ليس بالنظر الى ما هو خاص” بها 
فقط بل بالأحرى بالنظر الى ما هوعام فان في كل شيء ميلا الى ابه نوعه 
فضلاع, ن امنته شخصه ولأ يكون يكل شية مبل. طبيعي الى ما هو الجر 
ألكلي مطلقاً أوى 

اط رابع بأن الله من حيث هو الخير الكلي المتوقض علي كل خير طبيعي 

يحب طبع يا غ واما من حيث هو الخير القئم به بالاجمال سعادة ابيع 
الفائقة الطيعة فيْحَبُ مجبة الاحسان 

وعلى الخاسس بانه لا كان الجرهر واخير العام فيالله واحذابهب نككانجميع الذين 
يرون ذات الله تحركوناليها بمركق واحدتر بعينها من الحبة من حيث هي ممتازة 
عا عواما و انسار يرثا غير اغايا” ونا كان الله من حيث هو خين عام تحبوبا 
طبعا من اطي مكان ممتنعاً على من يراه بذاته أن لا يحبه واما الذي نلا يرون ذاته 
امم يعرفونة يعض امعلولات الجزثيةاانية قد تكون عض الاحبانمضادةلارادتهم 
ويهذا الاعبار يقال انهم يغضون ال معانقمنحيث هو خير عام لمي الاشياك 
اح طبع امكل شيء من نفسه 


المع المادي والستون 
5 صدورالملائكة الى الرجود الطيبي--وفيه 'ربعة فصول 
بعد ما تقدم ن الكلام على طبيعة الملالكة ومعرفتهم وارادتهم بتي النظر في خلقهم 
إو بده وجودثم بالعموم وهذا النظر رعلا اقسام لانناسننظر 'ولاً فيانهم كيف صدروا 
الى الوجرد الطبيعي ٠‏ وثائيا في امهمك قف استكارا فيالدعمة او نتجد ٠‏ رثالا في ان بعشمهم 
كيف صاروا اشران! ١اما‏ الاول فاليعث فيه يدور طى ار يعمس كل اهل جود املاككة 
معلول علز ب؟ هل الملاك ندم #3 هل هو لوق نبل الطليقة الجسمانية- ؛ هل ل خلق 
للالكة في ين ١‏ 


الفصل الاول” 


هل وحود الملاككة معاول عاتر 

مخض الى الاول بانيقال : يظهر ان وجود الملامكة ني سمعاول علد ٠‏ فان مأ 
أباوع من اللدقد ورد ذ كر ه في تك١ ١‏ ولس هناك ذ> كر لللائكة قاد سوا 
مخلوقين من الله 

؟ وايضا قال الفيلسوف الائيات كيم 0 اذاكان جوضر " صور ورة لاني 
مادة كان 4 في المال .وجود! وواحدا بنفسه ولس 8 تجعله موجودا وه وواحدا» 
واللاتكة صو تجرد ة كام تحقيةهفي مس ٠‏ دف ٠5‏ فذً! يس وجودهامعلولعاز 

وايش كل ما ب يصنع من ن فاعل 3-3 يصنيمه يقبل الصورة منه: ٠والملالكد‏ 
لكونها صورا لاثقبل الصورة من فاعل ماء فاذًا بس لا عل فاعلة 

الكن يعار رض ذلك قوه فيمن 144« معو بأبميع ملالكته » تمق يدذلك 
بقوله « فائه هوأ فخلقت» 1 

والمواب ان يقال لابد من اثبات كن املامكةوجيع ماخلا الله عخلوقة من 
الله لان ل وحده هوعين وجوده وجميع ماسو اه ينها ير فيه الماهية رالوجودكا 
ينضم 5 لقدم في مب ”اف + ومن ذلك ينض انالله وحده موجود بذائهوجيعنا 


عد ١‏ 71" من 


سوادموجود بالشاركة: وكل وكل «رجودبالشاركة فبومعلق لما هو موجود بالذاتما 

لحي نار فهومعاول” للنار» فاذًا لابد ان ككون الاك عخلوقة من الله 
“ذا اجيب على الاول بان اوغسطينوس قال في مديئة للك 1ب0 ان 

| اللالكة لم يشرّب عن د كع في سفر خلق الاشياء الاول بل يعبرعنهم هناك 
بام السماء أو اأنور وق ترب حادس كوم وعد عنهم باسماك اشياه 
جانية لاموسى كان مرجي كلاب الىث شسبر جاهل وليكن ع حيائل قادراعلى 
ل الايد يه وأو دحك للم صريناً ان بعض بعض الاشياك مي فو ق كل طبيعة 
|اجسية لانفى بهمذلك الى الوثنية التي كانوا مائلين اليها وال يكن خصة عند 
موسى ابعادم عنها 

وعلى الثاني بان الجواهر الني هي صور قاُة باقما لبس منعل صودية. 
لوجودها ووحدتها ولا علد فاءلة بتقل الميولى مر :_ القوة الى الفمل بل ماعل 
مصدرة لججوه ركأو 

وبهذا ينم المواب على الثالث 

النصل" الثاني 
هل الملاك صادث عن الله منذ الازل 

يط إلى الثاني بان يقال: يظهر ان الملاك صادر عن الله منذ الازل لان 
| لله هوعلة الملاك بوجوده اذ يس يفمل بامر زائد على ذاته ' ووجوده ازلي” ٠‏ 
ناذا قد اصدر الملائكة منذ الازل 

؟وايضاكزما هو تارة موجود” وترة غير موجود فيو وخاضع | للزمان ٠‏ والملاك 

فوق الإمانى! في كتاب العلل قض» ٠‏ فادًا يبس اللاك تارة موجودا وتارة 
غير موجود بل هو موجود دامًا 
_؟ وايضاً ان اوغطينوس فد اثيت ني كتاب التالوث 6١ب‏ 4 عدم قابلية 


ا ا 
| الف القادمر نكزنها قادرة بالمقل عل !دراك الحق وكا ان الحق لايقبل 
النساد كذلك هو ازلي”. ٠‏ فاذاطيعةالنفى والملاك المقلية ست مازهةع- :قبول 
الفساد فقط بل فشي ازلةً ايغا 

لكن يعارض ذلك قوله فيام3:؟؟ بلسان المحكة المولودة « الب حازفيني 
اول طرقه قبل ما صتعه مذ البده» والملالكة مصنوعة من الما م تمقبقهني 
العمل الاق قلا كان سين | كن موجردة فيه 

والطراب ان يقال انالله وحده الاب والابن والروح القدس قدم لم يزل 
فان هذا من عتائد الدين الكاثوليك التى لاريب فيها وكل قول مضارٌل فبدمة 
لذن يقبا ان الله قد اصدر الخلوقات بممتى انه اوجدهامن المدماي بعدان 
]لمكن نين 

اذا اجيب على الاول بان وجود الله هو حين ارادته ٠فاذً!‏ كونه قد اصدر 
اللامكه وسائر الارقات بوجوده لابنني انه اصدرها بارادته 'وارادته لبت 
تعلق ضرورة باصدار الخلوقات 5 مر في هب 5 ١ف‏ ؛ومب47 فا ولذا فهو 
قد اصدرما شاة وحين شاه 

وعل الثاني بان الملاك هوفوق الزمان الذي هوعد دحركة السماء لانه فو قكل 
حركة طبيعية جماننة وككه لبس فوق الزمان الذي هوعد التعاقب الحاصل 
من وجوده بعد لاوجوده وعدد التعاقي الذي في افعاله ولذا قال اوغسطينوس 
في شرح تك ك هب ١؟و١؟‏ «ان الله يمرك الخليقة الروحانية ني الز.ان» 

وعل الثالث بان الملاتكة والنفوس العقليةائما لايعرضها الفساد بيب ان 
لها طبيعةقادرة يها على ادراك الحق ٠‏ ولكن هذه الطبيعةم تحصل لم منذ الاذل 
بل لناوؤعبت لم من الله حبنا شاة٠‏ فاذًا ليس يازم ان لملالكة فدهة ل تزل 


سياد 


سد 11# سد 


الفصل” الثالث” 
ص خَلقَ اللاككة قبل العالم الجسمافي 
يحل الالال ثبان يفال:يظبرانالملاتكه حلقوا قبل العام الجسماني ققد قال 
يرو بروئيموس فيكلامه على رسالة بولس الى تبطوس ب «١‏ لأ تكلستةا أ لافسنة من 
زماتا 1 “خلا قبلها من الازمئة ومبادىء الدهور التي كانت فيا اللائكه 
والعروق وأليادات خادم ةلله >وقالالدمشتي في كتاب الدين المستقيم "اب * 
« ذهي بعض!! لى ان لامك كر نوا بلكل خليقةكا قالغر يغوريوس اللاهوقٍ 
داولما عزم لله على |بداعه هو القوات اللكة والسماوية وكان عزمه هذا فملاً » 
؟ وايضنا ان الطبيعة الملكة متوسطة ة بين الطبيعة الالمية والطيمة الجسمانية 
والطبيمة الالمية ازلية والطبيعة الجسمانية زمائية ٠‏ فاذً' الطبيعة للك كد: تت 
قبل ذلق الزمان وبعد الازلية 

* وايضا ان الباعد بين الطبيعة الملكية والطبيعة الجمانية أعظم من التباعد 
بين الطبائع البسمانية والطبائع الجمانة كو نت بمضمافبل بعض واذا وردفي 
بدء سغر اللكوين تفصيل ستة ايام لخلق الكائنات “فادًا الطبيعة اللكة أحرى ١‏ 

أن تكون قداكرت قب لكل طبيعة جمانية 
وا حواب انيقال ان للاكٌةالقديين في هذه المثلة قولين اصصما في «ايظبران 
الملاكة لوا مع الخليقةالجسمانية لانهم جزةمن العالمولبوا بانفسهمعالمأعلى حياله 
بل #والخليغةالجسمانيةمر مون بالاشتراك لعالم واحد كايظير من نب ةالخلائق 
بعضبا الى بعض لان خير المالإقائم' بنسبة الاشياءبعضم الى بعضر ٠‏ ويس جز ةكامل 
لكن يعارض ذلك قوله فيتك 1:1« في البدء خلق الله الساوات والارض» 
ا هذه الاية صادقة فدًا متلق اللاتكه 
قبل الطيعة اجسبية 


لب "|| لد 


مندّكً عد كله ٠‏ اذا لبه ى بثدل يكن الله ألكمل ليمك ينث 6ن 
فد حاق الخليقة الككية على حبالها قبل جرم الخلوقات الآخر ولس ينبني مم | 
ذلك ان يستبر القول للضاد 0 غريغوريوس النزيازي 

الذي هومن فرط الجلالة والوقة في العام السجية بحيث ليدع . عل 
عبًا في اقوالمكا لم يدع_احد ذلك في ت ليم اتاناسيوس » قله ابرونهوس 

اذا اجيب على الاول با ن كلام ابروتموس انا هيب رأكيالاية البونائيين 
الذين قد انمقد اجماعهم على ان الملامكه انا قبل العا! الججماني 

وعلى الثاني بان 90 ىمجزة! من اجزاك العالم بل هو فوق العالم باسره وحاصل 
فيذاته -<صولا سابعًا بوجم اتم على جميع كالات المالم. والملاك جزثر من العالم 
فلبى حكبا واحدا 

وعلى اشلث بانتجبيع الخلونات ل 

.إليقة الجمانية فى 0 1 ذا مخلق مادة الهلمة الجمانية مخ لق على نحرما 
جميع المفلوقات الجمانبة ولي يخلق الملامكة يلق العالم ولا تقض يقرا ترالية 
تك١‏ « في فيالبدء خلق اله الماواث والارض » فان معنى في البدء اي في الابن 
أوني بد * الزمان وليس معناه اي قبل ان يصتم ' يالا إن يقال ان معناه قبل 
أن يصصنع شي في جنس الخلوقات الجسمانة 

النصل الرابم 
هل اق ا 

مل الىالرايع بآن بقال:بظر ان الملامكة يمرا فيعليين انهم جواهر 
غير جد.أنة ‏ والجوهر الفير ماني ليس يتوقف على الجسم يد وجوده فاذا 
ليبى يتوقف عليه ابض في | بداعه ٠‏ فاذً! لم يخلق اللائكة في مكان جدمافيٍ 
؟وابضا قال اوغسطينوس في شرج تك لك ٠ب ٠١‏ ان لللائة خاراي 


7 


لد ع411 عنم 


| الطبقة العليا من المواء «فاذًالم تاقوا في عليين ا 

#وايفا ا ؛ فلوكان الملائكه قد افوا في عليين / 
لا صمعليهم ان يصمدوا الى الماك العليا وهذا منقرض بقوله في اش ١‏ 1 
بلسان الملاك الخاطرء « أَصمدُ الى الماك » ا 
كن يعارض ذلك قول إستابوس في شرحه آية في البده خلق الله السماة | 
والارض م برد هنا بالماء الجلّد النظور بل عليين ( ويقال له يِه اليوناية / 
| إسيريون اي :اناري اوالعقلي اذا له من جية الاشراق لا من جهة الرارة ) ' 
| الذي حالا كر كرّن امتلاً بالملامكة » ش 

والجواب أن يقال انه من الفلوقات الجسمانية والروحانية ينقوم عا واد ا 
ما اسلفنا في الفصل السايق وعل هذا فللخلوقات الروحانية قد لفت بحيث ' 
يكون لها نسبة ما الى الخليقة السمائية وترأس عا يها بأسرها: فاذًا كان من اللائق أ 
اح اللالية يغ الى م الاعلى لترأسهم على الطيمة الجسمانية بأسرهأ سوال | 
سي ذلك ا لمم الاعلى نا ماخر ايأكان ولذا قال ابسيدوروس في 
20 انث 1١4:1١‏ للرب 0 السماء ومماء السماء « اللماه المليا غي 
سماة الملالكد» 

اذا اجيب على الاول .يان الاك لم يخلقوا في مكان جسماني لتوقفهم على 
الم في وجودثم أو في خامم فان الله كان قادرًا ان يخلمهم قب لكل خلقة 
جممانة كا ذه بكثير من الأبة القديين بل لبيان نسبتهم الى الطبيعة | 
الجمائة وما استهم الاجسام بقدرهم 

وعل النافي بان اوغسطينوس ربا اراد بالطبقة المليا من المواءالطبقة المليا من 
١‏ السماك لما بينهما من بعض الماسبة في اللعاافة والشقافية او ان كلامه ليس عل جرم 
| اللائكة بل على املائكة الذين اذنبوا وكانوا على مذهب عض من المراتب 


:]انما إلى ولا تع القول ل بان الملامكة الاعلين نملو قدرتهم وتمومبا مولا بجيع 
|| الاجساء لفو يغ اعلى مكان من الخليفة المدمائنة وام غير فلكون تددم 
ص خادوا | في الاجسام السافلة 

وعلى انا لشبان ا لكلام هناك لس على سم #جمماية بل على سماك > النالوث 
الاقدس لني مام الملاك الخاط؛ ان يصعد انيها اذ اراد ان يكون على نمو ما 
ع بتك سيا قي ببأنه في مي 8ف" 


+ 222:2 - 


اليحث الثاني والستون 

في كال اللاكة في وجود النممة - وفيه تسعة فصول 

م ينغي النخثر في ان الللالكة كيف ١‏ بدعرا في وجود العمة او الجد وايمث في ذناك 
يدور على تمع مسا مسائل س ١‏ هل خلق الالالكة سعد'» - ؟ هل احناجوا في توجههم الى 
الله الى النعمة - * هل خلقوا فيحال النممة -- ؛ هل ل ادركرا السمادة وج الاسفقاق 
وهل نالا الاستمقاق حالاً وون توسط 5 هل قلوا الن.مة ولمجد بحسب نبة قرام 
الطبيعية -- 7 هلى إن فيهم بعد ادراك الجد الحبة والمرفة الطبيميتان 8٠١‏ عل امكن لم 
1 


بعد ذلك ان يخطاوا - 5 هل قدروا بعد ادراك لتد ان بترترا 
النصل الاوّل” 
عل خلق االالكة سعداء 
خط الى الاول بان يقال:يظهر ان لللامكة خُلقوا سعداة في فى كتابعقائد 
اأكيسة ب 4؟ ان « الملاتكة الذين لبون سف السعادة لني أبدعوا فيا لا 
يلكرن بالطبع ماهم حرزوه من الخير» فاذًا اللائكة خَلقوا سعداة 
١‏ ابن ان الطبيعة الكية 1 انو من ولمكلماة ٠‏ والطبيعة 


0 كك 


| على الصورة بالزبان بل بالطبع نقط كا قال اوغسطينوس في شرع : َك ك كاب 
م6 فادًا ل بدا ى الله الطبيمة اللكية فيا عارية عن الصودة وناقصة٠‏ «وتصورها| 
١‏ | واستكانا ماهو بالسعادة القائة تمتعها بالله ٠فاذًا‏ قد حاقت سعيدة ا 
وايضا قال اوغسطينوس في شرح تك كك ب» #وك هبه أن تلك الامور 
| اي بذكر انها كزنت بأهال ستة ايام ق دكن تكلها مما وهذا .وج ب لكون 
|| تلك الايام الستة قد وجد تكلها منذ اول خلق الاشياء وعلى حب تفسيره أ 
يكرن الصباحفي تلك الايام الستة هو العرفة الللكبة النييها عرف الملالكة اأكلة 
]| والاشياءني الكلة ٠‏ وسمادة الملالكة قائة بروثيتهم الكلة ٠‏ فاذًا قد خلا سعداء 
ككن بعارض ذلك انم ن حقيقةالسعادة الاستهرار او الثبات فيالخر. والملائك: 

ل يثبتوا في الخيرمنذ خلقوا بدليل «أجرى لبعضهم “فاذًالم يخلقرا سعدا 
ا يقال ان المراد بالسعادة هو اأككل الاقصى للطبيعة النطقية او 
المقلية ولهذا تشم طبما لانكلشيه يشي طرما كاله الاقصى “والكال الاقدى || . 
للطبيعة الناطقة او المدلية ضسربان احدهما ما تقدرعلى ادراكه بقوة طبعها وهذا 
يقال له غبطة او سعادة من وجه ولذا قال ارسطو ابض ان النظر الأكل الذي 
5 أن للانسان في هذه المياة أن ينظر به المقول الاحم الذي دم و الله هوسعادة 
الانسان القصوى ٠‏ ورراءهذه العادة سعادة) انخرى :رجوهأ في الحياة الاخروية ! 
ويا ترى اشح عر وهذا فوق طبيع ة كل عقل عخلوق كا عر دأنه ني ٠ب ١١‏ ! 
فءومس؟اف١‏ فباعبار السعادة الأول التي امكن لللاك ادراكها بقوة طلبعه 
قد لق لللاك سعيدا لانه لبس يدرك هذا الال بركة تدريي ةكلاسانبل 
يحصل له في الحال بسبب شرف طبيمته كا مر يمي 8ه فوم وأيا السعادة 
0 اللهاوزة لقوة زة الطريمة كر يدركها اللائكة 3 مذ اول خاقهم لانها ليست 
راطيا بأ لل غاية الطييمة فل يحب ان ه يحصلوا عليها منذ اليد _ 


2 0 


اذا اجيب عل الاول .بان الراد بالسعادة مناك ذلك الال الطبعي الذي 
حصل ادلاك في حال ابرارة 
وعلاناني بان الخليقة الجسمانية ل يكن في«قدورها ان تحص ميذ اول خلئها 
على الكال الذي افاتجلم اليه بعيا رذذا فان يت النبات من الارض لم يكن 
| حلاف فى الافعال الأولى انتى لما أعطيت الارض فيها القوة البح ديات فقطكا 
قال ١‏ لون قرم تك كهبهوكذا ايضا الخليقة اللكية قد حصت 
|| منذ اول خلقها على كال طبيمتها دون الكئل الذي كانيجب أن تبلغ اليديسهيها 
وعلى التالثبانالملاك يعرف الكمة امام ب 
0 بشبها الاطع سي طيحئه واثانية يعرف بها الكلة 
ا ويكلتيهماأ يعرف الاشياء فو ةن غيرانه يعرفها بالأولى معرفة ناقصة 
7 واد نان معرفة كاملة :قدا المرفة الأول للاشياك في الككة حصات لللاك منذ 
اول خلقه دون الثانية !نتى انا حصلت له دايعا بالبوجه الى الخير 
وهذه يقال لها بالخصوص المعرفة الصباحية 
الفصل الثاني 
ها ل احاج اللاك الى اللعمة في ترجيد الى لله 
بمخملٌ لى الى الثاني بان يقال :يظهران الملاك ل يملح افى النعمة في توجهه الى 
اله لان مأ نشدرعليه ع ناج فيه الى النسمة ٠‏ والملاك يتوجه طبعاً الى 
الله لانه يحب الله طبعاج عنم تايب دف؟ ١‏ فادًا لم يحنج الملاك 
الى اللعمة في توجهه الى امه 
؟ وايفا يظبر انا اننا نحتاج الى المساعدة في الامور المتعسرة فقط ٠والتوجدالى‏ 
ل يكن متسما عل اثلا اذ يكن فيه ماني هذا نويه ١‏ اذام يميج 


لللاك الى ساعدة النعمة في توجهه الى الله 


لا - 


3 وايضا ان ! الوعة ه إلى الله هو إعداد انس الى النممة وغدًا قبل في زكري 1 
0 توبوا الي اترب ايم » ٠‏ وإعداد انفسنا ' فى النسمة لا نحنج فيه الى اللمية 
أوالاّ لتسلذاكت الىغير النهاية ٠‏ ٠فاذًا‏ 0 ياج ج الملاك الىالئعمة فيتوجهه الىاله 
0 أن عارش ذا 000 لسعادة بالتوجه الى الله فلولم يكن 
دخاي الى النسة لبترجه الى أن 0 احناج اليها 0 وال الحياة الابدية وهذا 


أمنان اقول ؛ الرسول في رو" :2 لعمة الله فيالحيأة الابدية» 

والجواب ان يقال أن اللالكة قد احناجوا الى النعمة في توجههم الى اللهمن 
1 يت هو رقلوع السعادة فقد قدمناني مي ١‏ ف ؟ انث الشركة الطيمية أ 
اللارادة مي يبا 3 ماتريد»: وميل الارادة الطيعية افا هو الى الام سب 
ايع ذاذا كان ثىة ذوق الطبع فلايمك. احتال الارا: دة اليه الا بساعدة مد 
ما فائو فاق الطبع م تمع من ان في في الار مثلاً ملا يما الى التسخين و والمتولد 
الثار واما توليد اليم فبوفوق قوتها الطبيمة فادًا لبس في النار ميل اليه اله من 

حيث تقر ككلانة من ١‏ ن النفس لتاذية ٠‏ وقد <تقناني مب ١5‏ ف 4 وه عدا 
5 أعل بعرفة ة الله أن روكية الله بالذات القائم بها السعادة القصيع للفلق 
0 طق فائقة طر ب مكل قل مخبوق ٠‏ فاذًا ليس يكن لخليقة نطقة ان تفرد 
| ارادتها الى تاك السمادة مالم تحرك اليهامن فاع فائق الطيم وهذا مانسييه 
مساعدة النعمة ومذا يجب ان يمال ان الملاك لم يقدر ان يوجه ارادته الى تلك 
| السعادة الا 00 النعمة 


| اذا اجبب على الاول بان املاك انما يحي التدطبعاً من حيث هو مدا الو جود 
| الطبيعي وكلامنا مناعل التوجه الى الله من حيث هو معد بروكية ذاته أ 
وعلى النافي بان المتعسر ما يجاوز القوة وهذا يكون عل ضربين احدها ما مجاو: ' 
بحسب رتنه الطبيعيةوهذا اذا امكن البلوغ اليه باعدةٍ ما قبل لهت 


ا ا 


وان ل بكن ذلك يوجه من الرجره إلى #متعذ ركالطيرن بالنبة الى الانسان 
أوالا لخر مايجاوز الةوتلا بسب رتبتا الطيمية بل انم ضرى: عليه كان الصعود 
| يس يضاد الرتةالطبيمية ثقرة النذس الحركة لان النفس من شأ نا في حدذاتها 
ان ترك ذاتها الكل جهةولكنها نْصدُ عن ذلك بسبب ثقل البدن وإذاكان 
الصعود متعسر! على الافسان٠‏ والتوجه الى السعادة القدوىمتعسير على الانسان 
لكونه فوق طبيعته ولان له مانم من فساد الجسد ودنس الخطيكة ٠‏ واما الملاك 
| فقا هو متسر عليه لكونه فائق الطبع فتط 

وعلى النالث بان كل حركقر ارادية الى الله يمكنان يقال لها توجة الى الله ولمذا 
كان النوجه الى الله على ثلاثة انحاك أحدها بالحبة الكامؤة الماصاة للفليقة المتتعة 
الله ولا بد لهذا التوجه من !انسمة اككتماة والنانيهو استحقاق العادة ولابد لهذا 
| من النعمة باللكة التي مي سبد الاستتقاق ٠‏ والثالث ما به يمد ميد نه للحصول 
أ عل النعمة وهذا لا بعال إدنسسة بالككة بلى فم الله الموجه نمس اليه كترلاني 
مرا 1:6؟ د أَعِنا يارب اليك فنعود “ومنذلك بتضح انإس كه تال الى 


غيرالماية 
ْ الفصل الال 
ا هل خاق الملاككة في حال النسمة 

يتخملٌ الى القالك بأن يقال : يظبر ان املالك: ل يخلقوا في حال النعمة ققد 
قال لوغ طينوس فشر تك ك #ب4» الطبيمةالملكية خلقت اولأعارية عن 
الصورة وعيت مماة ثم تصوّرت وسعيت نور! " وهذا التصوير لها هوبالنعمة ٠‏ 
فاذًا لايخلةوا في حال النعمة : 
؟ وايضا ان النعمة تيل الخليةه الناطقة الى الله فلوكان الملاك فد خلق في 
حال النعسة مكان مال مائلا عن الله 


؟ وايضا أن اانسة واسطة بين الطببعة وأ والجد ١‏ راللا> كه لم يشنتوا سعداء ٠‏ 
فهر لذن انهم ل تفقوا ايضا في ل النعمة بل خقوا اولاني حان الطيعة ثم 
ترقوا الى حال اللحسةتم صاروا معدا 

لوز د موسو ا ماه 
صنعالارادة العالحة 7 فيالملالكة الاذاك الذي بدعهم بارادتهاي : عق 
الرابطة لم به به مكو في يهم الطبيمة وفيض عليهم التعمة مما» ١‏ 

لواب أن يقال انه وان اختلف فيهذه السثلة إذهاب بعضٍ انلدي 

لوا في حال الطبيعة قا رذهابا خيين ا لى انهم خلقوا في حال النعمة الاانه / 
1" ان الاسم واللأكثر انطباقاع اقول القديسين انهم خلقوا في حال النعمة, 
| البرّرة قثن جد ان ججيعالاشياه التي أبدعتمن الله بعنأته الالحية في مرالزمان ! 
قد أبدعت فياول طور من اطوار الاشياء فيمبادى» زرعيةكا قال اوغسطيئوس أ 
في شرح نك لدب «وذللككالشر والحيوان ونظائرهاء وواضم” ديكات 
المببرة الىوالسمادة كنبة البدل الزرعي في الطبيمة إلى المفمول 'لطبيعي أوإذا 

ت العمة: زرعالل فيايو ام انه في اول خلق الذايقة ة الججمانية جات 
3 في الال المبادى» الزرعية ليم المفعولات الطبيعية على قول وغسطيخوس 
كذلك الملامكة خلقوا منذ البدء فيحالالنعمة 

اذا اجيب على الاول بأنما دكر من عرو الملاك عن الصورة قد يكن اعتباره 
اما بالقياس الى صورة الجد فيكون عدم الصورة متقدما على الصورة بالزدن او 
بازقياس الى صورة النعمة فلا يكون مه لقدم” بالزمان بل بالط م5 ائبت ذلك 
ايض اوغسطينوس في التصوير الجماني في شرح 3 0 6 

وعل الثاني يكل صودة مي موضوعها ب بث أ الطبيعيوالكا (الطبيعي 
| للطبيعة العقلية أنتحت. لعتتارة إلى مأ تريده ٠‏ فأًا لستامالة 1 لعي ارخ بل 


0 
أيكن لاحب الثم ان لا مل يوان يخا 
وعلى الثالث بانه وان كانت النعمة واسطة بين الطلبيعة والهد في رتبة الطرع 
الا انه في رتبة الزءان لم يجب اجتاع اليد والاب لببعة في الطبيعة اغخلوقة لان الجد 
هوغاية مل الطبيعة المساءدة بالتعمة واما النعمة فليست غاية للتمل اذ بست 
من الاعبال بل مبداً للذعل الحسن وإذاكانمناسيا إيتاة النعمة مع الطبيمةسواة 

الفصل الرابم ا 
في ان الملاك السعيد هل ادرك السمادة بوجه الاستمقاق 
مس الى الرابع بان يقال : يظرران الملاك السعيد لم يدرك السعادة بوجه 
الاستعقاق لان استسحقاق الثواب اما يكون بسب «شقة العمل المسالم٠‏ والملاكم 
قله مشقةما في سبيل العمل الصاح قلذًا ل يسعمق بسك السال 5 
؟ وايظأ أن الامور الطبيب ببية لا توجب لذا ثوأنا ٠‏ وتوجه الملاك الى الله كان 
مرا طبيعا | له 3 ذالم يوجب له مثوية السعادة 
* وايش لكان الملاك اعرد قد استحق السعادة قامأكان ذلك قبل حصوله 
أعليها او بعده لا جائ ان بكرن قبل الحصول لانه على قو ل كغير ين لإيحصل قبله 
علا النحمة الت لاليستوق واب من دونها ولابعده ابا والا لجازان يسنحق السعادة 
الآن اي أوهذا باطل في في» يظهر والاّ لاستطاع اللاك الادنى انبرش باستمماقه 
الى درجة الملاك الاعل ول يكن التغاوت بين درجات اميد ثب مستا وهذا 
باطل ٠‏ فاذا الملاك السعيد لم يدرك السعادة بوجه الاستحقاق 
كن يعارض ذلك ماني را ١:‏ من أن قيأس اخلاك في اورشليرالسماوية 
هو قياس الانسان ٠‏ ولا سبل للانسانالى ادراك السمادة الا بالاسحماق ٠»‏ فاذا 
كذلك الملاك ايض ا 
. والمواب أن يقال ان السمادة الكاملة فا تيطبية : له وده لانحاد 1 نوو 


تش سن 


أ والستاد برد تايب لا ما بل حي الغاية التصرى لا وكل | 
لي فافا يدرك الفاية التقصوى إسعيه » لسمي المغفي ى الى الناية اما يفعل! أغاية ) 
وذلك متم 56 مجارنة لقدرة الساعي 3 يفعل الملا المععة او يق الفاية 
7 ذلك كانت هاوزة” زةتدرة الا خافتترف من هبةالغير' والسعادة الاخروية 
عجاوزة #طبيعة لللكية والافائيةكايتضمها مر فيف 1و 1 ومب؟ ا كوه 

فاذًا بل اكلا من الانسان وائلاك اما يدرك السعادة بسيل الاستحقاق 

واذاكان 000 في حال النعمة التي لايد وين كو با ساغ 
لنا القرا ل بان الملاك ادرك السمادة سيل الاسْحداق وكذ' لوقال قائل بان 
النعية حعلت له بحر + بن الانحك قبد المجدء واما اذا كان + يحصل على النعمة 
قبل المادة فيب ان يقال انه <صل على السعادة رن الاق >1 صل 


نحن على النسمة غيران هذا مناف لحقيةة السعادة الي “تمن حقيقة الناية وي 
ثراب الفضيلةكا لاون لقان تنك ابه “اويقال 00-0 
يتحقون المادة با يفمله العداة في الخدم الالمية 15 قال بمضأكن هذا 
«نافر حقيقة الاستحقاق لتضون التاق حقيقة البيل 7 اناي وما قد 
وصل الى امد ليس يذل انه تمرك الى المد ١‏ فادًا بس ليستق حك ماهو حاصل 
عليه : او يقال انفمل التوجه الىالله يستحق الثواب من حيث هو صادر بالاخليار 
عر بعينه الع بالسعادة من حيث قد وصل الى الناية ولكد يظبر :هذا ايض 
باطل لا 00 علد كافية لاستحقاق الثواب : فادً' ليس يكن ان أ 
| يتمق القمل: ثوابا يحب كونه صادرا عن ن الاخبار الا من شخي ةك 
| بالنعمة وابى >ك. ن انتنممقيه النعمة النأقسة يبدا الاستحقا والنعمة 
الكاملة 1 انبي شي فييداً القتع ٠فاذ‏ ذا يظير انه لس يمك أنيجلمم فيه التتنمواستحقاق 
النتم ٠‏ فالاصهاذن ان يقال أن اللاك قد حصل قبل سعادته على النعمة التى بأ 


2 


اميق العادة 
اذا اجيب على إلا ول بان مشقة صلاح العمل بست نأشئة ف فى الملامكة عن أ 
ماد اومائعة من جهة القوة الطبيعية بلعن عاوزة ١‏ اسل الماك لقرة الليعة " 
ا وعلى الثاني بات اللاك ل استمق السعادة بالتوجه الطبيعي بل بتوجه محبة | 
1 الاحسان الذي ايكون بالنعمة 
٠‏ ول الثالك بتضح الجواب ما لقدم 
الفصلٌ الخامسس 

في ان الماك هن ثال العادة حالاً سد اول فل, ثواليار 
ٍ! يخ الى ا حامس بان يقال : يظبر أن الملاك لم يلل السمادة حالا بعد لؤل 
فل ثوابيً لان العمل الصاح اشق على الانسان منه على الملاك ٠‏ والانسان لس 
ع 2 بعد اول قعل .كذ اللدلك ايف 
الف وايغا ان الما لاله كات مك له ان ينمل ملا مأ منذ اولخاأقه وني أنابداعه ا 
أنان الاجسام الطيمية ابض تبندىة ان ترك في أن خلقها ولو امكن وجود 
| حركة الاسامفي الانكفمل المقل والارادة لمصلت لا المركتني الان الاول 
لابداعيا: فادًا اذا كان اللاك قد استهق السمادة بالمركة لايل لارادنه ققد 
| استحقها في الان الاول لابداعه : فادًا اذا كانت سمادة الملاككة لا تتآخر نقد / 
| حصلت ل السعادة منذ الان الاول 
وايضا ان المتباءدات كثيرًا يجب ان يكون ينها اوساط كثيرة وحال 
إسعادة الملامكة بعيد كثيرًا عن حال طبيعتهم والوسط ببنهماهوالممل الثوابي * 
ذاآأكان من الواجب ان ببلع الاك السعادة بفمال ثولية كثيرة 
لكن يأرض ذلك أن الملاك وتفس الانسان يتوجهان الى السعادةعلى الرا 
ونا وعد القديسون مساواة الملامكة ٠‏ والنفس متى فارقت البدنف 0 
ا المع اص كن سا ااا راو وا ار 


1 2 
م ا 2 . 
مستهية ماد ادركي حالاً الا ان يكون مه مانم آخر ٠‏ فاذاكذلك للدت ٠‏ 
وهوني اول فعل من افسل عمبة الاحأن قد استحق السمادة »فا اذ لم يكن 
فِه مانم مأنال اللعادة حالاً يرد أول نعل ثوأي 
9 ان يقال ان الملاك بعد الفعل الاولمن افعال بحبة الاحسان الذي 
استحق به المادة صارفي الخال سميدًا وتحقمه إن التعمة تكثل الطبيعة بحسب 
حال الطبيعة كا ان كل كال ايا يقل في الممكل بحسب حال امتككل ٠‏ ومن 
1 الخاصة بالطبيعة لألكية انبا تدرك الكال الطبيمي لا تدرعيا بل دفمة 
بعك مر بياله في ف١‏ وسبه ه ف #و 4 ١و5‏ ار الملاك له من ط أريق 
: طبيعته نسبة الى الكال الطبيميكذلك له منطريق استحقاق ثرا كلس آل 
اليد وهكذاتكون المادة قد حصلت لللاك حالاً بهد استحقاق الثواب ٠‏ 
واستحقاقالسعادة يكن حصوله بعد أول قعل لبس في الملاك فط بلني الانان 
أ لارت الانسان يستحق السمادة بكل مل تخاو يجمبة الاحسان ٠‏ فالملاك 
اذن قد حصات ت له السمادةحالاً بعد اول قعل 3 بححبة الاحسان 
اذا اجيب على الاول بان الانسان يس من شأ ات يدرك حالاً بطبعة 
الكال الافمى كاملاك وإذاكان البيل الذي وهب له الى استحقاق السعادة 
اطول من السبيل الذي وهب لللاك 
ص الثاني بان الملاك فو فوق زمان الجسمانيات فلا تتبر الانات التئلفة في»! 
يخلص باثلائكة الا بحسب اللعاقب في افعالم ‏ ول يجزارن جاسم فيهم الفمل 
تون السعادة وفمل المادة الذي هوالمتع لاخخصاص احدم| بالىةالناقصة 
والاخر بالنعمة لككملة ٠‏ فادًا لا بد ان يعتبر في الملاك انانت” عذلفة في احدهاأ 
استحق السعادة وفي الآخرصار سميدًا 


وعلى الث بان من ن طبع لللاك ان يدرك حالاً كاله اله اليه فلا يطل 


د 


1 - .2 3 5 2 34 8 
لهالا فملّ واحد ثوالي” يجو زاف يقال له واسطة من حيث أن الملاك بتمه به 


إلى السعادة 
الفصلّ السام 
في ان املائكة هل ناوا السمة ولجد على نسبة قوام الطبيعية 

يتخط الى الادس بان يقال : يظهر ان الملالكة لم ينالوا النعمة ولنجد على 
نسبة قوم الطبيعية فان النعمة توهب عن مهرد ارادة الله :فلا كذلك مقدار 
النمة يتوقف على ارادة الله لاعلى مقدار القوى الطيعية 

" وايضا بظبر ان الفمل البشري افرب الى النعمة من الطبيعة لات الفمل 
البشري سيد ائعمة ‏ والنسمة إبست من الاعالك في رو ٠ 1١‏ فاذا أحرى ان لا 
يكون متدار النعمة في اللاتك: يحسب مقدار القوى الطبيعية 

© وايضًا ا نالانسانوالملاك بتجهانعل السراءالىالسعادة أوالنعمة ‏ والانسان 
ليس يكثرله.ن التعمة على حب درجة قواه الطبيمية ٠‏ فكذا الملاك ايف 

كن يعارض ذنك قول معل الاحكام لك ؟ تم ؟ ج ١‏ « أن الملاكة لكون 
0 00 5 ا 
قد خأةوا بطبيعة على وحككة ادق قد أوتوا أيضأ نما أعظم » 

4 

والجواب ان يقال من اللائق ان يكون الملائكة قد أوتوا مواهب العم وكال 
السعادة على حسب درجة قوائم” الطببية ويمكن بيان ذلك من امرين أءا اولا 
فن جية لله الذي بترتيب حككته ابدع الطبيمة اللكبة على درجاتر عخللفة وك 
ان الطبيعة اللكية أبعت من الله لنوال النعمة وانسمادةكذلك يظابر اندرجات 
الطبيعة اللكية مسوقة الى درجات مظالفة ‏ نالنعمة ميدكا انه اذا اصلم البنأة 

7 . 

الحمارة لبناه بيت فن عرد مباافته في القان بمضها يظبر انه يدها لاشرفجهة 
من الييت فاذًكذللك يظبر ان لله قد اعد الملائكة الذين أبدعهم بطبيعق اعلى 


نم راعظ رسعادر لتم «واما ايا هن جهة الملاك لانه سسكا منطبائم عختلفة 


حب #5 عم 


حتى يكو نميل احداها مانما اوعائمًا لقرة الاخرىكا يعر ضفي الانان الذيقد 

تماق فبه اوت حركة الجزء القلى ييل الجره الحسأس وما لم يكن مانم اوعائق 

فالطبيعة تمرك بكل قوتها وإذا كان من اللائق ان الملائكة الذين حصلوا على 

طيعة افضل يتجهون الى الله ااه اذوى وهذا يعرض في النلى ايض لانهكلا 
]كان التتوجهالى لغاش د كانما بسح من النعمة والجد اعظٍ و بذلاك يظبر ان 
لاك الذين حصا على قرى طبيمية افضل <سلرا على نعمة وعجد اعظم 

ذا جيب على الاول بانه ا ان النممة يمن جرد ارادة الله كذلك طبيعة 
الملاك :يض وكا ان ارادة الله ساقت الطبيءة الى النعمة كذلك ساقت درجات 


الطبيعة الى درجات التعمة 
وعل الثاني بان افعال الخليقة الناطقة مسقدة” اليها واما الطبيعة فتدة الى 
الله ابتد* ٠‏ فادًا يران اانعدة تمشح بحسب درجة الطبيمة بأولى مما تمسح 
يحسب الاعال 
وعلى الثالث بان اخثلاف النوى الطبيمية في الملاككة المتمابرين سك النوع 
ليس كاخئلانها في الناس المتغايرين في المدد فقط لات التغاير النوعى بكون 
بالصورة والتغاير العددي يكون بالمادة ٠‏ وايضا فني الانان شي 59 ان بنع أو 
يموق حركةالطبيعة المقلية واملائكة ليس فيهم ذلك : فاذًا بس كما واحد! 
| الفصل” السابع 
في أن اللاتكة السعداه هل بق فيهم المعرئة والحبة الطبيعيتان 
خط الى الابع بان يقال : يظيران الملالكة السعداء لا تب فيهم الممرفة 
والبة الطبيمبتان لانه متى جا: الكامل يطل الناقص كا في اكور ٠١ : 1١‏ 
والحبة والمعرفة الطبيعيتان ناقصتان بالنسبة الى المعرفة وللحبةالعيدتين » فاو امتى 
حاتت العادة ارتفعت الحبة والمعرفة الطبيعيتان 


ا 
؟ وايض] حيشيكون شي كافيا فلا فائدة في وجود ا خر- ويك في املاتكد أ 

السعداءالمعرفة والحمة الجبدتان ٠‏ فلا فائدة في بقاء المعرفة والحبة الطببعيتين فيهم 

" وايضا ليس يجتمع اثران لقوةر واحدقر بعين اك ان الخط الواحد لا ينتخي 
من جهترواحدة. بعينها الى تقطتين ٠‏ والملائكة السعداة م دامًا بحال المعرفةوللية 
السعيدتين لان السمادة ليست بحسب الملكة بل بحب الفعلكا في الملقيات١‏ 
| |ب8 : فاذا لبس يكن إصلاً ان يكون في الملامكة معرفة وصمبة طبيميتان 

كن يمارض ذلك انه ما دامت طبيعة بأة بق فعلها ٠‏ والسعادة لا ترفع 
الطبيعة اذ هي كال ٠‏ ناذالا ترفع المعرفة والحبة الطبيعيتين 

والجواب ان يقال ان الملائكةالسعداء تبق في مالمعرفة والحبة الطبيميةانلان 
نسبة الافعال بعشهها الى بعض كنسبة مبادئها ٠‏ وواش” ان نسبة الطبيعة الى 
السعادة نبة الاول الى النافيلان السعادة تضاف صل الطبيعةوس الذمرورة ان 
يق الأول في الثاني ٠‏ فادًا من الغمرورة ان تبتى الطبيعة في السعادة وكذامن 
اللضسرورة ان بيت فمل الطبيعة في فمل السعادة 

اذا اجيبعلى الاول بان الكرال الطارى* يرف النقصانامقايل أه ٠‏ ونقصان 
الطبيعة لبى مقابلاً لكال ال-مادة بل اساسا لم15 ان نقصان القوة اساس” كال || 
الصورة وعي لا يرتقع بها القرة بلالعدم امقابل يها اي لاصورة ٠‏ وكذا أيضاليس 
نقصان امعرفة الطبيعية مقابلاً كال معرفة المجد اذ لبس يتنم معرفة شيء بوسائط 
مختلفة ممما انه يجوز معرفةشىء بواسطةظنية وبرهانية مما وكذا موز لللاك 


ات يعرف الله بذات الله وبذاته مما ما اولها الى معرفة اليد والاخر الى 
معرفة الطبيعة 

وعل الثاني بان ما هوءن قبيل السعادة كاف بذاته غيران وجوده إ-تازم 
قبله ما هرمن قبل الطبيمة اذ ليس من سعادة قامّة بنفها سوى السعادة 


سس م1 الس 


المبرافليقة 000 
وعلى الثالث باته ا يتنم اجماع اثرين لقوتر واحدة. اذالم يكن احدها متها 
م لى الآخره والمعرفة والمحبة الطبيعيتان متحهتانالى المعرفة والحبة الجيدتين ٠ ٠‏ فادًا 
لا مانم من ان يوجد في املاك المعرفة والحبة الطبيميتان واأعرفة ونلهبة الهيدتان | 

الفصل التامر 
في أن املاك العيد هل موز عليه الخطيثة 
بخ الى الثامن بأن يقال: يظبر انالملاك اليد تجوز عله الخحطيئة فان أ 
السمادة لا ترفم الطبيعةكا مر فيالفصل السابق «ومن شأن الضبيعة الخلرقةان ! 
كين معروضة لانةصان ٠‏ فادًا الملاك السعيد تجوز عايه الخطيئة ْ 
؟ وايضا انالقوى النطقية نتملق بامتقابلات؟ قال الفيلسوف فيالالميات : 
لشم" ٠‏ وارادة الملاك السعيد لا تزال نطقية ٠‏ فصي اذن تعلق بالير والثشى 
. * وايضآسن أ نالا خبار ان يقدر الانسانعل اتخاب الخير والشرء والاختيار 
لبس ينتقص في الملاك السعداء ٠‏ فادًا تجوز علي الاطيثة 

ككن يسارض ذلك قول اوغسطينوسفي شرح قنك ك١‏ ١ب/‏ أن تلك الطبيعة 
الممصومة عن الاثم بي في الملائكه القديسين ٠‏ فاذًا لللالكة التديبون 

محصومون عن الخطيئة 
والجواب ان يقال ان الملالكد اسعداء معصومون عن الخطيئة وتمقيقه ان 
سعادهم قاقة بكر نهم يرون الله بذ'ته وذاتالله في ذات الخيرية فادّانسبة الملاك 
الذي يرى الله الى الله كنسبة كل من لا يرى الله الى مطلق الخير ٠‏ وعوال”ان 
يريد مريوا او يفمل فاعل شيا دون مراعاة الخير 'وان يريدالاعر'ض عن الخير 
من حي شه وخور” فاذًا لس بقدر الملاك السعيد ان يريد او بفعل الامع مراعاة 


د علا 0د 


أجائزة على املاك السعيد بوجه من الرجوه را 
اذا جيب عا لى الاول بان الخير لفاوق اذا اعثبر في حد نف هكن النقصان 
جائرًا عليه واما اذا أ علب بحسب اتصاله انام بالخيرالفير للفلوق كا هو اتصالا 
|السعادة فهويكتسب بذلك العصمة عن الخطيئثة أ مر في جرم الفصل 
| وعل الثاني بان القرى النطقية انما نتعلق بامتقابلات في ما لا تمه اليه طبع 
وام في ما ته اله طبدا فلا قان المقل يتنم عليدعدم التصديق بلبادى» اعلوية 
لا ناج على الارادة عدم الرفى بالأيرم: ن حيث هو خْيرٌ لانما رطم 
الى ابرع انه «وضوعها- -ذاذًا ارادة الملاك تعلق بااتقابلات بالنظر إلى فعل) 
أو ترك امور ثيرة واما بالنظر الى الله الذي يرى الملائكة ان وجوده هوعين) 
ا 


أذات الخيريةفلا تعلق بالتقابلاتيل نجه بحسبه المجيم الاشباء اي المتقابلات 


التفبت ويذلك ع عن الخطيئة 

وعلى الثالث بان نسبة الاخثيار الى التقاب ما الى الفاية كنسبة المقل الى) 

8 د 3 2 9-5 م 0 310 14 # 
انعائج لك ان من شان قوة العفل انه يقوى على الاتتقال ان تام مختلنة 
يحسب المبادىء ا موضوعة واما اتقاله الى نتحةٍ ما دون رعاية ترتاب المبادىء 
فراجم الى نفصاله ٠‏ فاذًكون الاخليار يقوى على التاب اءورر مظلفة مع رعابة 
ترتيب الغاية را جم الى كال حريته واما لابه شين مم عذالفة ترتيب القاية ممأ 
يقوم بهحقيقة الخطبئةفراجم التقصان الحرية ٠‏ فادًا يوجد فيالملائكة المعصومينا 
أعن الخطيئة حرية 5 حبار اعفم من التي فينا ددم كرتا «حصومين عن الطيكة 

الفصل التاسم ٠‏ 

في أنالملائكة السعداء هل يقدرون أن يترفوا في دارج المادة 
يط الى اناسع بان يقال: يظبران اللائكة : السعداء يقدرون ان يترقوا فيا 
إمدارج | العادة ل ء جمبة الاحسان يبدأ استحقاق الثواب ٠‏ والملاتكةحاصلون 


حص الك 


عل حبة الاحسان الكاماة ٠‏ قأذًا يقدر الملائكة السعداة أن يستمقوا القواب ٠‏ وكلا, 
ازداد استمقاق الثواب يزداد ثواب العادة ٠‏ ناذا يقدر الملائكة السعداه ان 


يترقوا في مدارج السعادة ٠‏ 

8 وايضا قال اوغسطينوس في التعليم السيي كاب ؟*دالله لستودمنا لاجل 
تفمنا وخير ينه » ومثلنا في ذلك الملائكة الذين يستخدمهم في الخدم الروحانية اذ 
انهم «اروام خادمة تسل للخدمة من اجل الذين سيرثووت الخلاص "5 في/ 
عير١‏ : 16 ولركانوا لا يستحقون بذلك توا ولا يرئقون في مدارج السعادةلا 
ترتب عليه نفعهم: فيازماذن ان الملائكة السعداء ران يستحقوا ثوايا وان بلقو 
ف مدارج السعادة 

وأيضا ان امتناع انترتي على من ليس في الدرجة المليا اج الى النقصان! 
واللائكد لبسوا في الدرجة العلياء فلوامتنم عليهم الثرقي الى الاعلى لكان فيهما 
القصان في ما يظبر وهذا غير لائق 

ككن يعأرض ذلك ان الترتي واستحقاق الذواب يخلصان محال السذر» والملالكة 
سوا مسافرين بل مد وكين فلا يتنم على الملالكة السعداء استحقاق الثواب 
'والارثقاه تي درجات السعادة 
والجواب أن يقال انكل حركة قتصد الحرك نجه فيها الى أمى «مين يقصد 
أيصال المتحرك اليه لان القصد يتعلق بالغاية التى ينافيها التسلسل الى غير النهاية 
وواضح” انه لذكان متعذرًا على الخليقة الناطقة أن تدرك بقوتها سعادتها لقاة 
بروئية اللمكا يتضع ماس في الفصل الاول تمناج الى ان لتحرك الى السعادة من 
الله ٠‏ فادً لاد من امر معين ته اليكل لق :اطقة عل اله الماية القصوى وهذا 
الام المين لا يمو ان يكرنني اراية الالمية من جهة امرثي لان التي الاعفلم 
يرى من ابليع على تفاومتر بينهم بحسب تفلوت درجاتهم بل اما يتمين الفرض 


ل كك 


تعييدا متفاودا من ن قصد الموجار الى الغاية عار كيه ارؤةاد بع لي الخليقة 
النأعطقة ان تبلغ الدرجة العليا من الروذية التي شي الاحاطة “كما تبلغ الى روئية 
| الذات المظيّ لان هذه الدرجة لامكن جوازها الاعلى الدرحدمكا يتم مام 
في مب 1١‏ ف /اومب 4 اف ن مأكان يطلب للاحاطة بالل قود غير «تناهيةا 
ول يكن مكنا ان تكون قوة المليقةعلى روئية الله الا متداهية وكانكل متنا بعيدًا 
عن غير المتتاشي ببراتب غير متناهية يحدث ان ا ليَة الناطقة تعقل الممعلى اماد 
كثيرة تفاونة في الجلاء وكا ان السعادة قامة بالروكيةكذلك دريجة السمادة| 
قامّة بكيفية الروية: فاذاكل خليقة ناطقة تاق من الله الى غاية ة السادة بيت 
انها نساق ايا بانتؤاب لله الى درجة معينة من السعادة فاذا يله ت تكالدرجة| 
امننم عليها الاتقال الى درجة اعلى 

اذا اجي بعل الاول بانه انا يستحق الشواب ما بتحرك 0 
لتحرك الى الغاية لا بالانفعال فتطبل بالفمل ايضا فا ن كانت تلك الناية مقدورة أ 
للاليقة النامطقة قبل اناك الفمل حمل نيك يمل الانات ات بلنظر| 
امل وان لم تكن مقدورق ابل لوقع من الفيركان الفمل مستهيًا للفاية 1 
أكانفي المي الاخير فليس ستحرك بلقد اتقطعت حركته ٠‏ اذا حبة الاحسان 
النافصة المخاصة بالطريق لمان اسم ى الثواب وأما الكاملة فليس لها ان تستحق! 
لشواب بل بالأحرى ان ك2 تتم به على حدر ما يجري ايض في اللككات الحاصلة قان 
)الفيلالتقدم على اللكة عم ما ا/ لثمل الصادرعن ن املك الحاصلةف و كامل 
| أمقرون باللذة وكذا ايشا لبس لنعل محبة الاحسان الكاملة وجه الاستحقاق بل أ 
بالاحرى يتعلق بكال الثواب 

وعلى الثاني بان شيا يال له نافم على ضريين ادها على انه سبيل الى الفاية 
ويهذا العنى استحفاق السمادة تاقم والالخر ص ان جزة اقم بالنسبة الى الكل 


رخ 5-0 


اكالجدار النبة الى الييت ويهذا المنى تكن حدم اللائكد نائمة لللائسكة 
السعداء من حيث الما جزة لسعادتهم لان افاضة الككال الحصول عليه على الغيرا 
في من شأن اككامل من حيث ه وكامل 

وعلى الثالث بان الملاك السعيد وان لم يكن في اعلى درجات السعادة مطلقاً 
لكه في الدرجة القصوى الني بالنسبة الى نفسه بحسب الالتقاب ومع ذلك نيك 
ان يزداد فرح الملاتكة بنجاة من ينمو بخدمتهم كقوله في لو ه١١٠5‏ يكون فرج 
عند ملالكة الله بخاطى* واحد يتوب » غيرارن. هذا القر من قبيل الثوابا 
العرضي الذي يكن ازدياده الى يوم القيامة وإذا ذهب عض الى أن لدع 
يمكن ان يستحقوا ايض بالنظرالى الثواب العرضي والأولى ان يقال ليس كن 
اصلا لسعيد ان يستحق الثواب مالم يكن مسافر! ومدركا 00 الذيكان 
أوحده ساقت 0 رك مما لان الغرح المتقدم 58 صل لللاتكة ىن : رن قرةا 
السعادة بيك ما اسستققونه 


البعث الذالث والستون ِ 

شرالملاتكة باعلبار الذب > وفيه تعة فصول ٍ 

م ينبغي 2 كيف صاروا اشرار! واولية باعثبار شر الذنب مم باعلبار 5 
شر الءقاب اما الاول فالبجث فيم يدور على نسم مسائل - ؛ هل يكن اوجرد شر الذنب في 

لكك #؟ اي حطابا ب أن ان يقترفوا © في ان الماك باشتهاء هاا خبلى» فيا 

ان اذ! فُرضان بعض اللالكةصاروا اشرارًا مخطيثة ارادتهوهل بشم اشرار” طبنا دفي! 

انه اذالم يكن كذيك هل امكن لاحدم ان يكرن منذ اول أن خلقر شريراً بفمل ارادتما 

ل 1 في انه اذا م يكن كذ لك هر ل كأن نوا بين خلانى والسقوط ‏ + سيف أن ن الاق 

بين الاقطين ها كان اعم ججيع الملالكة .طلقا طلقا - ١‏ في أن خطيئة الملاك الاملا 

اطيئة الآخرين ‏ + هل سقط من أالاتكة مقدارة 


| 3 


لا 0 


الفصلّ الال 
هل يكن وجود شر الانب في الملاكة 
بط الى الاول بان يقال : يظهر انه بتنم وجود شر الذنب في لملاكة لان 


شي الذنب ليس يكن وجوده الا في م بالقوة كا في الالميات لك كم 16 اذعلا 
)العدم هو الموجود بالقوة ٠‏ والملائكه لكونيم صورا قامّة باتقسها ليبس للم وجود أ 


| 


بالموة فاذًا يتنم وجود شر الذنب فههم 

؟ وايضاً ان الملائكة اشرق من الاجرام العلوية ٠‏ والاجرام العلوية بتنع ان 
أيوجد فيها شرك قال الغلاسفة٠‏ قاذ كذيك الملاتكة ايض ا 
*وايضا ان الطببعي لا بذك اصلاعا هوفيه ٠‏ وطبيعي لللامكة ان بتحركرا 
ل ال رك للة ف ب يك مكلك ذلك عنم ككيم جال عبجم لذ 
ِ لا يخطلأون ‏ ذادًا ينع عليهم اقتراف الخطيئة 

؛ وايضا انالشبرة لا لتعلق الا ا عو خير ولرفيالظاهر فقطوائلالكةيتنع | 
ان بكون لم شي4 ظاهرء' خب ويس في الحقيقة خيرًا لانه اما جنم عليهم الخطا 
مطلقاً اووتدع في الاقل تقدمه على الذني ٠»‏ فادًا لس يقدر الملائكة ان يشتهرا 
الاما هو خب في الحقيقة ٠‏ ولدس يخطأ احد” باشتهائه ما هوخ في المقيقة ٠‏ 
أفادًا ببس يخطأ الملاك بالاشتهاك 
د لكن يعارض ذلك قوله في ايوب 4 :م1 «في ملالكته جد اثا» 

والجواب أن يقال اكلا من الملاك وسائرالخلرقات الناطقةاذا اعتبر في طبيمته 
كانت الخطيئةجائزة عليه واذا كانت خليقة ما ممصومةعن الخطيئة فافلحصل) 
لها ذلك ٠‏ نهبة النعمة لا من حال الطبيهةوتحقيق ذلك انالخطيئة لستثينا 
١‏ سوى الاعتسافعن اسلقاءةالفعل الثييجب انككون سوال أعليرت الخطيئةفي 
|الطبيعيات اوني الضاعات أوفي الخلقيات وانما يتنم هذا الاعتساففي الفعل 
لت ا ا 000000021 


الخلا يم 


| الذي ناس قدرة الفامل لاثه لركانت يد الصائ ثي نظام القطم مأ قدر ان يقطع 


الخشب الاعلى وجه الاستقامة وامااذا كانت استقامة اق ترجع الى نظامر 
آخر فقد يحدث انيكون القع مستقيما وان يكرن غير مستقيم ٠‏ والارادة الالمية 
في وحدها نظام فا اذليست متهة الطاب ىكل اراد مخلرقة اي كانت 
ذلبى لا اننا اة فيخملا الا بحب تنظيمها من الارادة الالمية اله ي الهاترجم 
الناية القصرى كا يجب تنظي ارادة كل ادنى مسب ارادة الاعلى على نحوما 
تتم ارادة الججدي بحسب ارادة قائد اليش قدا لفاجتنم حصول الخطيئة 
فيالارادة الالمية وحدها وأمافي الارادة الخلوقة ايأكانت يجوز حصول الخطيئة 
بحسب رتبة طيعتها 

ذا اجيب على الاول بأن لملاتكة لبس فيهم قرة الى الرجود الطيبي ولكن 
يوجد فهم بحسب الجزك المقلى قوة الى التوجه الى هذا الامر أو ذلك وبهذا 
| الاعلبار يجوز وجود الشر فم 

وعل الثائييبان الاجرام العلوية ليبى لها الا الفمل الطبيعي ولهذا ذا يندم ان 

يوجد في طبيمتهم شر الفسادكذلك يتنم ان يوجد في فعلهم الطبيبي شر عخالفة 
النظام اما الملاتكة فابم من وراء الفمل الطبيعي ينمل اخثباري باعلباره يحدث 


وجود الشرفههم 
وعلى الثالك ث بأن ترجه الملاك الى لله بحر ركة للحية لقا هو طبيي له من حيث 
اناك 007 الرجود الطبيبي واما توجهه اله من حي هر رديه انايد 
الفائقة الطبع فنشأه عن ن الحبة للجائية التي يكن تجافيه عنها باقتراف الذنب 
وعلى الرابع بن الاثم ليت كن حدوثه في الفمل الاخياري على شريين 
احدها منطريق التقاب شر مأك يأثم الانسان بتخابه لزاه الذي هو شر 
ذاته وهذه الخطيئة تصدر داق عن جيل أو ارلا اح 
5555555 ا اس سس 


2 20 5 


اعبار المير فان الى زاني بخطله باتفصيل باتخابه هذه اللذة التي فيالقمل للثالن 
النظام تحت اع كينها خيرا رما ليفمل الآن بيممب ميل الشبوة ارالملكدوان 
كان لا يخطى* بأبحاة بل يم في ذلك باحق : والملاك ل تبزءليه الخطيئة بهذا 
|| الضرب اذ ليس في املائك: تلك الالام اا شهوانة التي يتقيد بها املك يتم 
ما اسافناء 3 في مي 04 ف 4 ول يجزايضا ان يتقدم فهو معلى الخطيعة الأول ماك 
مسي الى الخطيئةسسوالثاني من طريق انققاب ما هو في حد ذاته خي وككن له 
بحسب ما يجب من مطابقة القياس او النظامفيكرن النقصان المفضي الى الخطبكة 
انما هو من جهة الانتقاب الخارج عن الترتيب الواجب لا من جهة الامر لتب 
و3 لو انقب منتخفر ان يلي دون رعابة الترتيب الموضوع من الكيسة وهذا 
الذنب لا بقنضي ان بكرن مسبو بالجول بل بعدم مراعاة ما يجب مراعاته فط 
و بهذا الشرب قد اذنبالملاك لاتجاهه اخثيارًا الى خيره من دون مراعاة نظام 
الارادة الالمية 
الفصل” لني 
هل لا يجوز طل الملائكة الا خطيئة الكبر ياه والحد فقط 

يحل الى الثاني بن يقال : يظبر انه ليس يجرذ على اللاكة خطيئة الكبرياء 
والحسد فة طلا نكل من تعرضله لذة خطعْةٍ مايجوز ان يسقط في تلك الخطيئة 
والشياطين بلتذون ايض بدنس الخطايا اللحمر ةك قال اوغسطينوس فيمديئة الله 
]اك ؛ ١ب‏ + ١فادًا‏ يموزعل الشياطين الخطايا الحمية ايض 
؟ وايضا كا ان الكبرياء والمسد خطيئتان روحاننتان كذلك الكل والغل 
|| والدضب خطايا روحانية ٠‏ والخطايا اروحانية تجوزعلى الريح كا تبوز الخطابا 
الهمية على الحم - فادًا ليس يجوز على الملالكة الككرياه والمسد قط بل اككسل 
والغل ايف 


ل 0 


#وارف ارك الكين 1 بارع 3 رذائل اكغيرة 5 م قال | ا 
غريغور يوس في ادراته ك #1ب ١ 1٠١‏ رمق 5 العلة فرض المدول «فاذًا/ ا 
اذا جازعل الملائكة الكبرياة والحسد جاز عليهم رذائل اخرى ايضا 1 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس يف مديئة الله ك 14 ب م لبى أ 
,الشبطان زائيا او سكيرًا او نمرذلك لكه متكي وحاسد » 

والجواب ان يقال ان الخطبئة يمكن وجودهأ في شيء على ضريين أي بسب 
الأنب بسب الانمطاف مسب الذنب يجوز على ا الخطايا لانهم 
محمليم الس على -5 الخطايا يقترفونذني جيم جيم الخطايا واما يهب 2 
0 انتتعطن اليها ا 
أوالطيعة الروحانة لايمكن انمطأفها الى اخيرات الخئمة ,الجسم بل الى الخيرات 
التي نت وجودها في الروحاناً ت اذ ليس ينعطف شي: الا الى ما يكن انيلائم 
طبعه نوعا من الملاءمة والخيرات الروحانية متى العطف اليها منعطف فلا يمكن 
وجوه الطيئة فيبأ الا سمخالفة ترتيب الأعلى فيهذا الانمطاف وخطيئة الكرياء 
38 ذم ,الخضوع الى الاعلى ني مأ يحب أن يحضم لدفيه: ٠فاذًا‏ لا يجوز انتكون 
خطيئة الملاك الأول الا الكبرياه لك أن جاز ان تستبع فيهم الحد لان ميل 
العاطفة الى اشتهاكد شيء وكراهم| لمقاباه في حك راحار والحاسد اها يسوةه خبر 
الفيرمن حيث متبره مائما لخيره والملاك الشرير لم يكن له ان يمتير خير الغير أ 
ماتما للذير المشتعى منه الا من حيث قد اشتعىالتفرد بالعمة الذييتنم بعظمة 
الغير ولذا قد وق الملاك الخاطة عل اثر خطيئة الكبرياء قشر اجيدامن 
أحيث قد ساته خيرالانان والفظدة الالمية ايض من حيث ان الله قد صرفها 
قي سيل انجد الالمي على خلاف ارادة الشيطان 
١‏ اذا اجيسطل الاول بانالشباطين لابلنذون بدن الخطايا اللحمية كان نك 


بي يا واي > ينك 


عاطئة الى اللا اليدية با 5 لان الميد يحلبم عل ان ينتذوا يخطايا الس ايا 
اال ل عاق 00 الانان 

وعل انثا بان الل باعتبار؟, ونه خطيثة خاصة هو شهوةمفرطة للامور 'لزمنية 
التي تصرّف في وجه العيشة الانانية مذيمكن لنوبهبائالوهذه لا ببعطفاليها 
الشباطين ؟ لا ينمطفون ايض الى الملاذ البدية» م البخل باخبار 
مفهومه الخاص وام اذا اريد به كل شهوق مفره 00 أي خير مخلوق 
كان بيدا الاعتبار مندرجاني الكبر ل الغضب فيقارنه 
١‏ 0 ماكالشووة ايضا فلا يجوز اتصاف الشياطين به الا عجارا “واما الكل 
ٍ فموغ 1 الانسان متشاقلاً ني افعال الروج بسبب د تعب البدن الذي لا 0 

لدني الشياطين وهكذا ,- يتضح أنه ليس يكن أن يوجد في لشب أطين من الخطأ 
الروحاية ! الحضة سوى الكبرياء والحسد على ان يكرت للا اد بالحند الارادة 
الكارهة خير الغير لا الاتفعال 

وعلى الثالث يانه يندرج تحت الكبر يادوالحسد باعتبار وجودها ني الشباطين 
جيم الخطايا التفرعة عنهما 


الفصل اثالث 
في إن الشيطان هل اشتهى أن يكون مثل الله 
| بتخطٌ الى الثالث بان يقال : يظير ان الشيطان لم يشعه ان يكين مشل الله 
|| لان ما نم تصوره بتنعاشعأواءاذ الشبرة الحسيةاو النطقبة او الءقلة افا تمرك 
١‏ بالمير التصور ونا يحدث وجود الخطبئة يف هذه الشبرة فقط ٠‏ ومساواة 
|| حلقة لله ينم تصورها لتفمنه! تتاقضا للزوم كرن التائي غير متنا لكان 
ماويًا فير المننائي ٠‏ فاذً م يران يشتعي الملاك ان يكون مثل الله ٠‏ 
؟ وايض مأكان غاية للطبيعة فلاحرج” في اشتبائه ٠‏ والتشبه بلله ناية ييل | 


2-7 
ا ييا طم كل حَلِعَة ٠‏ ناذا اذاكان الملاك قد اشن ان بكورت. مثل الله 
لا بللساواة بل بالشابية يظير انه لم يخطأ في ذلك 
ا ؟ واينا ان الاك لق اك من الانسان ٠‏ ولبس بنتني انسان ان يكون 
مساوبًا لللاك فضلا عزان يكون مساويا لالاذو الجنون المطبق لان «الانتفاب 
| ليس يتعلق الا بالمكات » التي علوءا الأ والشورة ٠‏ فادًا أولى ان لا 
يكين املاك قد خط> باشتبائه ان يكو يكون مغل نه 

لكن يعارض ذلك قوله في اش 16 : 14 بنسان الشيطان « اصعد الى ايام 
واكرن شبيا بالعلي » وقول أوغسطينوس في مسائل العهد العتيق مس ١١١‏ 
«اتفخ بروج الاستعلاء فاراد ان ليسمى الا » 

والجواب ان يقال ان لللاك قد خطىء لا شك باشتهائه ان يكون مثل الله 
وهذا يحلمل ممنيين ان يكون مثل الله بالساواة ار بالمشابية فل الاول ليمز 
| ان يشمعي ذلك لانه عل بالل الطبيعي ان هذ !مسي" وهو م يلقدم فيه فعل 
| الخطيئة الاول ملكة اواتقما! "بيد قوت الااركة حتى يفطل * في أمر خصوص 
قنخي لهال لك قد ير ضٍعندنا وهب ان هذا مكي” فهو منائ فرلاشوق الطبييي 
فان فيكل شي ء شونا طيعيا الى استبقكء وجوده الذي ينعدم باستمالة ذنك 
انيم ام لى طبيعة أخرى ولذا لايجوز لني كما في مرقة طيية ادلى ارلن. 
يشتصي مرتبة طبيعية. اعلىك! لإس يدعم في الخاران يكون فرس] لانه لو انتقل 
الى مرتة ة طبع اعلى لزال وجوده غيران ثم بغت في ذلك لان الانسان 
الاشتائه ان يكن في مرنة على بأنظر ل مش لايش اي كر 
أ ذيادها دون ناد امل يران يقدران ب* يشم 0 
'وصوله اليها مأ ل بلعم وجوده * وواضم ١‏ . نت لله جاوز لللاك لآ 
. بعض الاعراض_بل في رتبة الطبيعة تكذا اللاكة ايشاعنا - بعضهم 


000 
بعضا ٠‏ قاذًا لبن يجوز ان ملالا ادفى يشحم ان يكون مساوياأً 
الاك اعلى فضلاً عن أن يشتهي ان يكين ساوبا لله راما اشتهاة شية 
ان يكون مثل الله بالمشايية فيحدث على نحوين احدها باعتبار ها من شأنه ان 
يشابه الله نيه ومن ينتعي ان بكرن شبيا بلله اعبار هذا فلس يخطأً اذا 
اشتهى ان بكتسب مشاية الله بالترتيب الواجي اي ان يحصل عليها من اله 
واما من يشت التشبه لمن باب المدل اي بقرته لا بذوة لله خط “والاخر 
انا تالش تن شأنه إن يشاب الله نيدم لواشتصى مشته أن ميدع السماه 
والارض ما هو خصو بلله فقط وهذا الاشتهاة لا تجرد عن الخطبئة ٠‏ وعلى 
|| هذا التموقد اشتجى الشيطان ان يكون مثل الله لا ممنى ان يشاببه يغ عدم 
الخضوع لثي* مطلمًاً والالاشته عدم وجودهاذ ليسيكن وجود خلِيقة الامن 


ظريق اشتراكبا فيا ضوع له بلرقد اشتص أن يشايهه في امرا خرعلى خلاف 
مايجب لانه اشتهى مأكان قادرًا ان يدركه بقوة طبعه على انه الغاية القصوى 
لاسعادة محولا شوقه عن السادةالفائقة الطبمالني تحصل بنعمة الله او لانهاذاكان 
قد اشع مشاية الله الي توهب بالنعمة على انها الفاية القصوى فقد رام ان 
بحصل علىذلاك بوه طبعهلا بالمدد الالمى بحسب تردبه تعالى وهذا ينطبزعل 
اقوال السلوس الذي قال في كتاب سقوط الشيعلئن ب 4 اشتعى ما لو ثنت 
لادركه » ومال الامرين الى واحدرلانه باعتباركنيهما قد اشتهى ان يحص على 
| السعادة الفائية بقوته ما هو مخصوص” بالله وحده ٠‏ وذاكان ما بلأذات مبدا وعلة 
3 9 2 
الما بالغير نناً عن ذلك ايشا انه شت ان يكون له رئاسة على غيره وفي هذا 
ايضا رام ان يتشبه بالله نشيها فأسد ا 


وبذلك يتضم الجواب على جيع الاعتراضات 


0 01 7 


الفصل لدابم 1 ا 

دى بعض الشياطين اشران طيعا 0 

مل الى رابع بان يقال :يظهران بعض الشباطين اشر طبنا فقد قال 
فرفوريوس على 010 ١٠ابط١!‏ اونمأ 
من الشباطين بن خدّاعون بالطيع يرون انهم المة اوانى امو » فى » ٠‏ وكونشية 
خداما هو نمس كونه شريرا» فاذًا بعضالشياطين اشران طبع 

؟ وايضا يا ان الملاككة عخلوفون من امه كذلك الناس ايشا ٠‏ وبعض الناس | 
أ شرا طب > أخور اليه بقوه في حك كن شرم غر يزيا» .ادا 
يجوز ان يكون بعض الملاتكة اثمرا اراطبما 

" وايضا ان في بعض الميوانات الغير الناطقة بعض شر شرّيات اغريز يةما ان 
التعلب را رائع ”طبع والذئب خاطف” طبعاً ٠‏ وي مم ذلك عخوقة من الله ١‏ فاذًا 
الشباطين اب وان كانوا لين من له يهو ان يكونوا اشرارا طبمًا 

كن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في الامماء الالمية ب ليس الشياطين 
اشرارًا بالطبع » 

والجواب أن يقال أن كز لماحو موجوة فن حيث هو وخر واتطلمنة نا 

يتمه طبما الى خير مأ أصدوره عن مد ! خْيرٍ خمرورة 7 بن المعلول يشابه دايا 
علته ٠‏ وقد عرول لت در اشرما عر رن شرافناكء الغيرإلناروا.ا 
الخير ألكلي فيستحيل مقارنة شر ماله ٠‏ فلدًا اذاكان شي؛ متها طبع الى خيرر 
جَزئي جازان ويل طبع الى شر مالا من حيث هو ل بالعرض من حيث 

هو مقارن لير مأ واما اذا كان شي7 متجها طبما الى مطلق الخير فيمتنم ان 
عيل طبن الى شر مأ ' وواضم “ان كل طببعة عقلية في منهة الى الخير الكل | 
الذي تقدران تتصرره والذي هرموضوع الارادة ٠‏ فاذا ذا لكون الشباطرل 


ع 15 اح 


جراهرعقلة يتنم ايكون لم بوج من الرجوه مب طبيعي الى شر مايا كان 
فلا يرز ان يكونوا شرا طبن 

اذا اجيب على الاوّل بان اوغسطينوس قد استدرك هناك على فرفود يوس 
قوله انف «الشياطين خداعون بالطب » وأثنت انهم ليسوا خداعين بالطبعبل 
بالاخثيار وانما ذهب فرفوريوس الى اك الثياطين خداعون بالطبع لانه 
كان يقول انهم حيوانات ذات طبيعة حسية والطبيعة الحسية نتحه الى خير 
جرئي يكن مقارنة الشر له ويهذا الاعلبار يجوزان بكون لها علطي 7 
الشرككن بالعرض من حيث مقارنة الشرللخير 

وعلالناني بان شري بعض الناس قد يكنان تكون طبيعية اما بسب المادة 
التي هي طيمة أخرى او بسب مبل يبي الى الفعال خارج عن حد الترتيب 
| من جهة الطبيمة الحسيةك بقال لبعض غَشَاب" طبعاً او شبرائيون طلا لا 
أ من جهة الطبيمة المقلية 

وءلىالتالث بان المبوانات التي" لها بس بالطبيعة الحسية ميل”غر يزعي الى 
بمض الخبرات الجزئية لبي يقارنها بعض الشرور كبل التعلب الى الئاس القت 
بالدعاء الذي يقارته الروغان ولذا م يكن الروغان شيا لثعلب كوه غريزيا له 
ولا المياج شرا لكاب كا قال ديويسبوس في الاسماء الالمية ب + 

النصل الخامنٌ 
في ان الشيطان علصار في اول أن خاقءغريرًا لنب أرادتر 

يتخ الى الخامى بن يقال يظهران الشيطانصار في اول ان خلقم شريرًا 
بذني 'رادله فقد قبل عنه في يوة: 4 لاهو من البده قتال الناس» 

؟ وايفآ ان عدم الصورة في الخليقة ل يتقدم الصورة بالزمان بل بالاصل 
فقطكا قال ارغسط نوس فيشرجتك لك ١ب ٠١‏ والراد بالساء لني كر 


1 م 

| انها حلت اولاً الطيمة للك ةالمارية عنالصورة كا قال ايض هناك في |12 ١‏ 
ب 8 وبا ورد من قوله تعاى « ليسكن نور كان نوٌ» تصورها بالاتجاء الى 
الكلة ٠‏ فاذًا في !ثر واحد لنت طببعة املك ركان النور ٠‏ والثور سيك ! ذو 
واحل جد وانفصل عن الظلام معرب عن املائكة الخماة ٠‏ فاذاً للا نكة في 
أول أت خلتهم صا بهم سعداء رفن خاة 

" رايف] ان الخطيئة مقابلة لاستمقاق الثواب ٠‏ ويمكن لخليقة عقلية انف 
تستمق الثواب في اول ان أن خقه كر ى للج اوكاللاككة الاخيارايضا - 
0 ن ابض للشياطين ان يخطأوا في اول أن خلتهم 

؟ وايش ان الطبيعة الاكبة هي اقدر من الطبيعة الجسمانة والشي* الجم| 
يتدئةان يفمل حالاً في اول آن خَلقوكا ان النار في اول أن كنبا تتدىة 
ان تمرك الى جهة فوق فاذًا قد امكن للا كد ايفن أن يفعلوا سي اول ان 
خلقهم قاءا ١‏ نعلاً صالخا او فملاً الا ذان فملوا فعلاً صالكا ققد 5 السعادة 
بالنعمة التي حصلت لم وقد مر سيف الم ثالسايق ف © أن ليس في في لللالكد 
تراغ بين استحقاق الثواب وتحصيله ٠‏ وأ ركان الام ركذلك لصاروا في الحال 
20 مم يخطأوا اصلاً وهذا باطل “فت اذن انهم قدخطئوا فياول ١‏ نخلقهم 
يفعلهم فملاً طالخا 

كن يعارض ذلك قوله ني نك ١‏ : 91« ورأى الله جميع ما صنعه فاذا هر 
حسرنٌ جد'» والشيأطين من جلة ما صنعه الله ٠‏ أذ اكانوا حينًا ما اخيارًا 

والمواب ان يقال أن بعضا ذهبوا الى ارت الشياطين لم يلبشوا أن صارواقي 
اول أن خلقهم أشرارًا لكن لا بالطيع بل بخطيثة ارادهم لان الشبطان مد 
لق أبى الببارة ' ون تبع هذا القول فلس مشايما للانوية القائلين بان 
للشيطان طيعة الشرغير انه لمأكان هذا القول منافيا لنص الكتاب الذي قيل | 


ا مد 

اللشرقة بالغداة» وتحت صورة ملك صور في حز 1:58 كنت فيفر دوس اللْه» 
ساب ال برفضووتز يفو وقناذهبغع الى ان اللاتكه امكن ل اينطو 
في اول آن خلتهم ولكيم ل يخطأوا غيران هذا القول ايضا قد ابطل” بعظوم 
بدليل انه متى كان فعلان منتابعين يستميل في ما ب يبر انقضاه كليما في تر 
واحد وواضم” ان خطيئة الال كانت فعلا متاحرا عن خائه خاقه وحد الخاق هو 
وود الملانكة وحد “نمل المطيئة هوكرنهم ا شرارًا «فيل يما يظهران 
يكون اللاك قد صار شرير رافي الان الاول الذي فيه ابتداً وجوده 'لكن يظبر 
ان هذا الدنيل قاصرٌ اذ انما 3 في المركات الزمانية التي تتقفي بالتدريج 39 
كانت المركة لككنية تاب للاستالة فلا :بسكن القفاه الاسفلة والمركة 
للكانية فيآن واحد واما المركات الانية فوزفيها انقضاه حركتين متتالبتين 
مما وفي أن واحد كات المواه يدير من الثمر في نفس الآن الذي فيه 
يستتير لمر من اللعى ٠‏ وواج انف الحاو ىلي و ذا حركة الاختيار ني 
الاك لانهم لا نحناجون الى القياس والانتقال القكريكك يتم ما ا لفناء 
في مي 1ه ف " فاذًا لامانم من هاه الخلق وحركة الاخليارسية تر 
واحيفالحق اذن انالملاك ايجز انيخطا في الان الاول يشعل اخزياري تعر 
لانه وان جازان ان شيعا يتدىة ان يفعل في الآن الاول الذي فيه يتدى؛ ان 
يوجد الا ان الفمل الذي يقارن وجود الذي* نا هو حاصل له من الفاعل الذيأ 
آنا الوجودكا أن حركة انار الى فوق حاصلة ذا من امود ٠‏ فادًا اذا حصل 
شئ3 *على الرجود م, ن فاعل نأق ص يمكن أن يكون علة مفسدة للغعل جازا أن يكور نك 
0 فل نأقص يف الان الاول الذي فيه يتدى؛ وجودهم اذاكانت الاق 
التي تواد عع جأة من ضعف النطفة تنتدىء ان تعرج في الخال ٠‏ والناعل الموجد 
اللي اد ل ا ا 


-ع4] سدم 


لامك وهوالله ستميل ان يكون عل ا الخطبعة . “فا لا يمر وز القول بان الشيطان 
| صا شريراني اول آن خلقه 
اذا اجيب على الاول بانه متى قيل الشيطان ذاط؟ منذ البدء فليس اراد 
| انه خاطة منذ بدء خلقه بل منذ بده ء الخطيئةك! قال اوغطينوس في مدبنة 
ان كا ابه1 أي لانه م يرعرقطعن خطيخه 
1 وعل الثاني بان ذلاك الفصل بين النور والظلام على ان المراد بالفطلام خطايا 
ا ' الشياطون يب إخذه باعتبار سايق عل الله وناء على هذا قا! ل اوغسطينوس في 
مديئة الله له ١‏ ب ١4‏ «اما قدران يفصل بين النور والظلام من قدر ابضا 

انيع قبل سموطهم انهم سيسقطون » 

وعل الثالث بان كل ما يرجم الى استحقا النواب فهو من الله ولذا جاز ان 
يستمق الملاك النواب في اول ان خاقه ٠واما‏ الخطيئة فلس حكبا كذلك ا 
مرفي جرم الفصل 

ول الرابع بان الله لم يفصل بينالملائكة قبل ارنداد بعضهم واهتداءابعض 
الا ركا قال اوغسطينوس فيمديئة الله ك١‏ بوم وإذالما كانوا مي 
| مخلوقين في حال التعمة حصل لم استحقاق الشواب في فى الآن الاول ولكن بعضهم 
اقاموا مانماً دون سعادتهم بللا اسقاقهم السابق وهكذا عدموا السعادة التي 
َك نوا قد استحقوها 1 


النصل السادس' 
هل كان تراخربين خلق الملاك وسةوطير 
بُخطٌالى السادس بان يقال يظبر انه كان بين خلق الملالد وسقوطه تراخ 
ني حز 118 00 د كامل انت في طرقك من بم فالا 
وُحِد نك اثم» والغشي لكونه حركة” 006 يقلي تراخا :“فاذاكات بين 
لجح ل ل 7 7777707 


حي 


| خاق الشبطان وسقرطة ترامر . 

؟ وايضا قال او ريجانوس في خط ١‏ على حزقبال « المية القدهة لم تلك 
حالاً على صدرها وبطنها» معبرًا بذلك عن خطيكتها ٠‏ فاذًا الشيطان 0 خط 
حالاً بعد اول ان خلقه 

> وايمنًا ان امكان الخطء 000 ولللاك ٠‏ وقدكان بين 
كوين الانسان وخطيئته ترا لغ فاذاكذيك كان ترا تار بين خلق الشيطان 
! وخطكته 
وايش ان الآن الذي خلى» فب الك.طان غير الان الذي شن فيه' وبين 
| كل إنين زمان متوسط”. فادًا كان تراخربين خلق الشيطان وسقوطة 

لك ينارض ذلك قوله عن الشيطان في يوة:؛؟ « م يثبت على الحق » 
ومعبى ذلك انهكان على المق واحكنه لم يسقر عليه كا قال اوغسطينوس في 
.|إمدية الله ك كاب ١٠١‏ 
والجواب ان يقال انفيهذه المسثلة قولين اقربهما وأكثرما انطباقاعلى اقول 
القدييين ان الشيطان خلى> حالاً بعد اول أن خلقه وهذا القول لقول ضرودقاً 
ان قيل ان الشيطان صدر عنه فل اخلياري فى اول أن خلقه وانه اق قي 
حال النعمةكا اسلفنا في مب 38 فى ” لانه اذكات الملائكة يدركون 
السعادة بفعل واحدٍ ثوابيكما مك في م51 ف ه فاذا كان الشيطان 
لفاوق سبل حال النعسة قد انمق النواب في الان الاول فقد وجب أن 
يدرك السمادة بعد الات الاول دون توسط لر م يجمل في الحال مائمًا 
مخطختو ٠‏ واماعل ان اللاك ل يق في حال النعمة أولم يمكن أن يصدرعنه 
في الآن الاول فمل الخثياري فلا مانع ان يكون قد حصل تراخ. بين خلقه 
| وسقوطع 


عت 4< عن 


5 حت ب على الول بان الحركات الجمانية التي ثتةدر بلزمان قد تطلق في 
الكتاب المقدس بارا عل المركاتالرو وحانة الايقومكذا فيكون المراد بالتمشي 
حركة الاخيار انتمه الى الخير 

وعل التاني بأن اوريجاترس انما قال «المية القدية لم تلك على مدرفا 
لا منذ البده ولا في الحا » باعلبارالان الاول الذي لم تكن فيه شريرة 

وعلى الثالك بان الملاك انما يحصل له حالعدم التغير في اخلياره بعد الانتذاب 
وأذا فلو ّم دون السعادة مانما في الحال بسد الآن الاول الذي فيه حصلت 
له حركة طبيعية الى الخير لنبت في الخير: وليس كذلك حي الانان ٠‏ فاللازم ١‏ 
بال ش 

وعلى البايم بانه نا يصدق ان بيمن كل انين زمانًا متوسطً باعبار كرون ! 
الزمان منصلا كا البعه الفيلسوف في الطبيعيات : م ؟ واما لللائحكة فلمدم 
خضرعهم لحركة الماية التي في اول متقدر ر بالزمان للتصل يحل اليمان فييم 
على تعاتب افعال المقل او اميل ابض كن يكون المراد بالآن الاول نمل 
القل الكي الذي يانفت الى نفسه بالعرفة المسائية لان اليوم الاول يذل فيه 
المساه لا المباح وهذا الفمل كان صالخا في جميم الملائحكة غير أن بعضا منهم ١‏ 
الك نا بالمرفة الصباحيةمن هذا الفعل لى ييح الكلة وبعضا بثو في الفسهم 
قصاروا للا لاتناخهم بالكيرء دكأ قال اوغسطبنوس سيف شرح تك ك 4 
ب /الاوهكذا فالفمل الاو لكان مشتركاً بين اجميع وام قايزوا في الفمل الثاني 

ولذاكان ايع اخيارًا ف الآأن الاول واما انثاني فقد امتاز فيه الاخبار 
عن الاشرار 


في ان املاك الأعلى بين الخلا هلك ن الأعلى بين جيع الملاككة 

يطل الى السابع بان يقال: يران لاك لكان الال ين الخطأة م 
يكن الاعلى بين جميع الملائكة فني حزقبال 16:14 «ان تكروب متسط 
مظلل» .انا اقستك في جل الله لمقدس » والكروبيون ادفى مرتبة من السروفيين ) 
كا قال ديونيسيوس في عراتب السلطة الماوية ب 5و7 ٠‏ فادًا الملاك الذي 
كان الاعلى بين الطأً أة لم يكن الاعلى بين جيم الملالكة 

؟وايضا اث الله له ابدع الطبيعة العلية تدرك المادة فلو خطى: الملاك | 
الذي كان اعلى لللاائسخة لل الترتيب الالمي في اشرف الفاقات وهذا 
باطل ١‏ 

؟ وايضا كلمأ كان شي* اميل الى شي كان اقل قوة على البمد عنه ٠‏ وكلا | 
كان الملاك اعلى كان اميل" الى لله كان اقل قرة على البمد عنه بالخطيكة ٠‏ 
| وهكذا يظبر ان الملاك الذي خط" لم يكن الاعلى بين جميع املاكة بل كان 
من الادنين 

لك ن بعارض ذلك قول غريغوريوس في خط ؛؟ على النماج الثة « اول 
ملاك خطى كان ابعى الملائكة لترأسه على جمبع الاجواق 5-7 

والجواب انيقال يجب ان يعتبر في الخطيئة أمران المبل الى الخطيثة والباعث 
١‏ اليها فاذا اعثبرنا في الملائسكة اميل الى الخطيئة كان الاظوس أن الذذين خطثوا 
م اللائكة السغليون لا العلويون ولهذا قال الدمشتي فيكتاب الدين المستقم 
؟ ب « اع الملاكة الذين خطئوا كان رئيس الرتبة الارضية » ويظبر 
ان هذا القول موافقٌ لمذهب الافلاطونيين الذي رواء اوغسطينوس في مديلة 
الله ك .ب + و" فانهم يقولرن ان جيم الام كائرا اخيارً! وايا الشياطين 
ل سس سن مص حي د م ع م حا 


4خ سد 


| فتهم اخيارت ومنبماشرار وي ريدون بالالمة الجواهرالمقلية لني فوق فلك المر 
و بالشياطين الجواهر المقلية التي تحته ولكثما اعلى طبع من الناس ولا يحب 
رفض هذا القول على انه عخالفٌ للاهان لان الل يدبر الخليقة الجسمانة كبا 
بواسطة الملائحكة م قال اوغسطينوس في كتاب التالوث ؟ ب ؛ وه فلا 
مانم من اقول بأنه تمالى وكل الملائحكة السغليين بالاجرام السافلة واملائكد 
العلويين بالاجرام العالية وجعل الملائكد الاعلين 1 إن يدي حضرته 1 
هذا تال الدمْق في الموضع التقدم ذكره «ان الذين ستطوا ك1 
النلين » الذين قد لبث بض من رتبتهم ايضا اخيارًا - واما اذا 0 
الباعث الى الخطيئة فبوني العاويين اقوى منه في السفليين لارف خطيئة 
الثباطي كانت الكبر ياه كا مر في فى ؟ والباعث اليها هو الرفعة التي كانت 
في العلويين اعفلم ولذا قال غريغور يوس ان الذي خطى* كان الاعل بيرك 
اجيم وهذا الول هو الاقرب فيا يظهر لان خطيئة املاك لم تصدر عن ميل 
ما فيه بل عن جرد اختياره ولذا ينبني فيا يظهر ترج الاعتبار الذي من جهة 
أباءث ث الى الجايثة ومع هذا لا يجب ان يكون ذات داعي الى الث بالذول 
0 زان يكون قد وجد في رئيس الملانححة السفليين ايضا باعث ١‏ 
إلى الخطيئة 


اذا اجيب © على الاول بان معن الكروبيين مله الم وسنى السروفيين 
المطرمون او الرقون ومكذا بتضح ان ا امم الكرويين مأخوذ سي ال 
الذي يكن مجاممته للفطيئة لميتة وام ال لسروقيين أخوذ من معنى اشطرام 
الحية الي بتنع يجاءعتها للفطيئة الميتة ولذا لم يم “اول لاك خاضء «سروقاً 
ب كروي 


ول الثاني بأن القصد الالحي ل لا ني الفرقة الخاطثة ولا في الذرقة 


ا اناجية نقد عل أله بح رتكاتي ارا عله هذه 52 لانه يلجي 
ا هذلاء مخيريته ويعاقب اولك بعدله بل ات الخليقة العدّلية منى خطئت 
|| تخلفت عن الغاية الموضوعة لا ولس هذا يحلا في اليه حلفم عالة فان 
المليقة المقلة أبدعت من لله على حال ان يكون في الخدارها أن تفمل 
لاجل النا 
ا ا بان المبل الى الخير بالقا ما نم في اللاك الاعلى لم يكن مفضياً 
فيه إلى حد الايجاب لخازان يخالفه باخثياره 
الفصل” الثأمن 

في ان خطيئة الملاك الاول ه كانت علد لخطيئة الآخرين 
يط الى النامن بان يقال يظظهر ان خطيئة الملاك الاول الخاطى* لم تكن 
ع لخطيئة الاخرين لان الملة متقدمة على العلول ٠‏ وججيم الملائحكة قد 
خطكوا مما كأ قال ل لمشي يكتاب الدين التق اب » ٠‏ فاذًا ذالم تكن 
خطكة إخدم ع لخطيئة الاخرين 

؟ وايفنا ان خطيئة الملاك الأول لا يمكن ان تكون غير الكبر يا 2 ف 
يل ٠‏ والكيرياة تطلب الرفعة ومخضوع خاضع, للادنى اشد منافاة للرفعة من 
خضوعة الاعلى فيظبر اذن انف ف الشياطين ل يخطأوا بايشارم اضوع لاحد 
الملائكة الأعلين على الخضيع لله ٠‏ وما تكون خطيئة احد الملائحكة علا 
|الخطيئة الآخرين لرَكان قد جرم الى الخضوع ل٠‏ فبظبر اذن ان خطيئة الملاك 
ٍ 0 2 أن علد لخطيئة الاخرين 

يضا ان ارادة الخضوع لأفير ضد اله اعم جرم من ارادة الترأس على 

د لان الباعث فيها على الخطيئة اضعف فلوكانت خطيئة الملاك 
الاول علد لخطيئة الآخرين مر حيث قد جرم الى الحضيع له لكان 


الى سم 


الملائكة الادنون اعظر جرم من الملاك الأعلى وهذا مني مأكتبه الشارج 
اع على قوه ني مل * ٠‏ هذا الننين الذي جبلته » رط 0 الذي كان ارقم 
ذانًا من سواه صار اعم شرًا» اذا 4 ع خطيئة الملاك الاول عل لخطبئة 
الاخرين 

لكن يعارض ذلك قوله يف رذ ؟١‏ :16 أن التنين « قد جر معه ثلك 
الكواكب » 
| والجر'ب ان يقال ان خطيئة الملاك الاول كانت علد لخطيئة الاخرين 
الاقلرة بل با مثة با يثبه ان يكون تحريضاً ودليل ذلك ظاهر من ان جبيع 
الشباطن خاضمة لذلك الاعلى ا تع م:.. قرله تعالى في متى 10 ١1؟‏ 
« اذهبر' عنى يا ملاعين الى الار الابديه الْمَدَة لابلوس وملاككته » لان 
تريب العدل الالمي قد شاه ان مر يقبل تلقين آخر ويواققه في الذنب 
بخضم لسلطانه في العا ب كقرله في ؟ بط :15 « الانسارن مستعيد من 
غله » 

اذا 'جيب على الاول بان كرن الشياطين خطئوا مما لابهم كون خطيئة 
مره 5: نت علد لخطيئة الاخرين لان ا في الاتخاب او 
التمريض اوالوافقة الى عبار زعانيةكلانان الذي يحناج في الانتخاب والموافقة 
الى إعال الرأي وفي الم تحريض الى الكلام مالا ينقضى الا ١‏ في الزمان وواضم” 
ان الانان ايضماً متى تصور شنا يبتدى1 ان يتكلم ايشا في ان واحد بعنه وفي 
الآن الاخير من الكلام الذي فيه بي السامع منى التكلم يكن له ان 3 
علي ما يالك تضم بالاخص ف في التصورات الأول التي كل ب ن مسعمبا بشخ 
ناذا اذا ارتف الزمان المطلوب عندنا لأكلام ولرعال الراي كان مك 2 
الملائكه ان يوافقوأ اللاك الاول على رغبته في نفس الان الذي اوشعيا فيه 


5 0-7 


وعل الثاني بان الحكبر عند تساوي سائر الامور لديه يئر الاضوع للا 
على المضوع للادفى اما اذا ادرك في خضوعه للادفورفمة لايد 1 في خضوعه 
ْ للا فبرثر الخضوع للادنى على المضوع للأعل ٠‏ وآلى هذا ككون الشياطين 
|| قد ارادوا ان يمخضعوا للأدنى ويرضوا برئاسته ليس منافيا لكبريائهم لانهم انما 
ارادواان يجعلودرئب] علييم رقائًا لم ليدركوا اسعادة القصوى يفوتم الطبيعية 
وخصوصا لانم كانوا حونئذ خاضمين ايضاً لللاك الاعلى بحسب رتبة الطريعة 

وعلى الثالث بان الملاك ليس له عائقة بل بتحرك بكل قوته الى ما برك اليه 
خيراكان اوشًاكا مرك في مب ؟1ف* ولمأكانت قرة الماك الاعلى الطيعية 
اعم من قوة الملالكة الأدينَ كانت حركة سقوطه في الخطيئة اقوى ونا صار 
ابغا اعضلم ا 


النسل الاسم 
هل خحطى» من 5210 متهم 

يحل إلى الناسم بان يقال : يظبر ان الملالكة الذين خطئوا أكثر من 
الذءن ثموا لان الشرموجود في الأكثروالخيرني الافل؟ قال الفيلدوف في 
الخلقيات بو 

؟ وابضا ان حم وجود البرارة والخطيئة في اللائحكة والناس واحد ٠‏ 

والاشرار ني النأس أكثر من الاخباركقرله ذ في “مي ١‏ 1 ان عدد الحمق 
| لاحدّله» تكذا الحال في الملائحكة 
١‏ ؟لايظ نان اللائسحة لتمايز بالامتضخاصن و بالراتب فل و كانت الاشخاص 
الككية التي تت أكثر لظير ارضا انه إيخطً عع هن كل مرتبة 
١‏ كن يعارض ذلك قرله في) حلوك 5 2 دالذين ممنا أكثر من الذين 


ب 
أ معبم» وقد فرَ ذلك عل اللائكة الاخيار المساعدين لنا والملاككة الاشرار 
| للضادين تنا 
| واجواب أن يقال ان لللاككة الذين ثتوا اكثر مر الذنين ,خطئوا لان 
| الخطئة مضادة ليل الطبيى وما يحدث مضادًا للطبيعة قافا بعرض في الاقل 
الحصول مفعول الطبيعة دان اوني الأكثر 

اذا اجيب على الاول بانكلام الفيلسوف هناك على الناس الذين افا يحدث 
فيهم الشرمن سعيهم وراء الخيرات للحسوسة المعلومة للآكثر وإإعراضهم عن 
50 للافل : واللاككة ليس فيهم سوى الطييمة المقلبة ٠‏ فلييى 
حكبيم 

وبذلك ينضم الجواب على الثاني, 

وعل اثالث بانه اذا اعثير مذهب القائلين بان الشيطان الأكبركان من 
الرتبة السفل من الملاككة الموكلين بالارضيات فراشم ان الذين سقطوا لم 
يكونرا م نكل رتة بل من الرتبة السفلى فقط واما على مذهب القائلين بان 
الشيطان الأكبركان من الرتبة العليافيجتمل ان يكون قد سقط بعض م نكل 
رت ةي يِذ الناس ويحملون يكل رتبة تمويضا عن الملاككة الساقطين وفي 
ذلك ايضا برهان على حرية الاختيار الني يكن انمطافها الى الشر فيكل درجقر 
من الذليقات٠غيران‏ الكتلب المقدس لا يطلق على الشياطين أمياة بعض 
اأرانب الككةكالسروفيين والمروش لاتخاذ هذين الامعين من معنى اضطرام 
لحبة وسكى الله التنم جامعتهما لفنطيئة الميحة ولكن يطلق عليسم اسما* الكرو بين 
والسلاطين والرئاسات لاتعفاذ مذ الاسماء من الل والقوة اللذين يجوز اشتراكبدا 


بين الاخبار والاشرار 
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ا | ات 


البحمث الرابم والستون 
6 
في عقاب الشياطين - وفيه اربعة فصول ا 
ع ينقر ني عقاب ب الثياطين واليث في ذ ذلك يدورعلى اريع مسائق ١‏ فيطلا | 
عقل الشياطين -- ؟ في تصلب ارادتهم - ؟ في ألهم - ؟ في مكان عذابهم 


الفصل الاوّل' 

دل أ فظلتعقل الشيطان ببخاروعن سسرفة كل حقى 

يخم الىالاول بانبقال: يلب ان عقل الشبطان قد أظر” خا عن معرفة 
كل حو لان الشياطين لوعرفوا شيا من الحق لعرفوا بالاخص انفسهم فعرفرا 
بذلك الجواهر المفارقة وهذا لا يلاثم شقاو وتهم لرجوعه في 8 في ما يظهر الى سعادة 
عظيمة من حيث ان بعضاً عمارا تعادة الانسان القصوى في معرفته الجواهس 
المفارقة ٠‏ فالشياطين اذن خليون من معرفة كل حو ا 
؟ وايضاً مأكان واضها جدا فيطيعته يظبر انه واشية عدا لإلالكد الخبارم 
واشرارم د وافًا جدًا نا يعرض من ضعف عدلنا الذي يتفيد 


من الخبالات كا يعرض للافاش عدم قدرته على ابصار نور التعس من ضعف 
عينه : والشياطين لا يقدرون ان يعرفوا الله الذي هو وام" جد في نفسه لكونه 
في نباية الّة لخلوثم عن القاب النقي الذي به رحده يرَى الله ٠‏ فادًا لا قدرة 
لم على معرفة غيره ايض 

“ وايضا ان معرفة الاشيا الملامُة لللاكة ضر بان على ما في اوغسطبئوس 
فيشح تك ك كب؟؟ صباحية ومسائية وكلتاها لا تلائم الشياطين اما المعرفة 
الصباحية فلانهم لا يرون الاشياه بف الكلة واماالمعرفة السائية فلا نباتوجه 
الاشياء العروفة الى تيم الخالق ومن ثم كان الصباح بعد اماما فيتك1- 


خم نه 
١‏ فالشياطين أذن لا يقدرون 'ن يعرفوا الاشبا* 

ْ + وايضاً انالملانكة قد دركرا عرفتم سر ملكوت اله > قال او طيئوس ' 
أي شرم تك لهب ؟1 ٠والشاطيري‏ لبر ن لل هذه العرقة لانهم لرعرفو ا 
!الماصليرارب الجد » م ني ١‏ كرر ؟ لور 
ا اخري لوق ٍ 
« وايش كل من بعل شيت من الحق فهو عرفه اما بالطيم > تعرف المبادى > 
الأول اوبتنتي عن اليركلامود لني نعرفها تلم او بالتجر بة الطريلة كااذي ' 
ثبله بالاكتثاف ٠‏ والشياطين ليس لم إن يعرفوا المق بطباعهر لانقصن 
١‏ الملائكة الاخبارعنهم؟! ينفصل التورعن الظلام 5 قال وغسطبنوس سبد | 
مديئةالَّهُ ك غذاب وول قاد نقاب نار > في انس * ولا | 
انوي أوالتاتي عن لملاتكة الاخيار اذ لا عخالطة تور .م طلقا في كير 

3 ولا بالتجربة الطوياة لان التهربة منشأها الهس ب لم شي 
معرفة الحق 


| 
كن بعارض ذلك قول ديونسبوس في الاسماء الالمية ب > «ان الشباطين , : 
محوا بمض مواهب ل يمرا شي* من التفيير بل لا تزا تزا! ل سالة فهم وببية أ 
| جد » وم ن جتلة هذه المواهب الطبيعية معرفة اق لهم إذناني؟ من معرفة 


خُن 


والاخرى حاصاة بالتعمة وامعرفة الحاصلة با" لعةسيان ايش 5 ظلرية فقط كا اذ 
"كنف اران يعطنأشراة لاليات وصية مير ة لحيل وهذه “رجع في ! 
الحقيقة الى مرهة المكة- - فلمرفة الأول من هذه المعارف لو ف عن 


تقس في الشباطيرنلاماتامة أطيمة لللاك الذي هر في ملبمه عقو” : 


ا 
والجواب ان يقال ان معرفة الحق عنى خيربين احد ع؛! حاصلة بالطيم | 
أ 
ا 


مك 88 مع 


اوذهن ما وهو لبساطة جوهره لا بكن لزاع شيم من طبيعته عقا 4 بقاع 
أماهوطيعي لمكا يعاق الانسان بانتزاع يده او رجله اوما يشبه ذلك واذا 
نال < يوللسيوس في الامماك الالية بان « المواهي الطبيعية لاتزال سالة 
فييم » فالعرفة الطبيعية أذن لم تتقص فيهم ٠واما‏ المعرفة الثانية الحاصلة بالنعية 
ولا في النظر فل تضصل فيه بالكلية ولكها لتقت اذ ان 

! تلك الاسرار الالممة مقدارما يجب وذلك اما براسطة الملامكة او يعض انار 
القدرة لامي الي تحدث في الزمانكا قال اوغسطينوس في مدية الله كه 
أب #”١‏ وأكن ٠‏ لامكا كدق لللامكة القديين الذبن يكل لم في الكلة 
و اصكثر وى تحر اجلل ٠‏ واما المعرفة التالثة في رول في بالكية 
| كانعدام للمبة 

اذاا اجيب على الاول بارت السعادة قائة بالاتصال بشي اع 'واخو 

' الفارقة فائقة علينا في رتبة الطبيعة “فاذًا بكن ار مل 0 
من السعادة بمعرفته الجواهر المفارقة وان كانت سعادته ١ككاملة‏ قائة تعرفة 
الموهرالاول الذي هوالك ٠‏ واما معرفة الجر رالفارق للموهرالفارق نطبية 


المكاان معرفة الك اي سة طبيمية ننا : فاذاكا لا تمصل الاننان 
ا مم رقنه الطبائم ١‏ ال مدر لا بعرفته اجواهر 
المعارقة 


وعل الثاني بان مأ هر واشم” جد في طبرمته اما يحكون يي عندنا سب 
جاوزته لنسبة عدلنا وليس خْيرّد ان عقلنا يستفيد من الخيالات ٠‏ والجوهر لالي 
ليس عجاورًا لنبة المقل ابشري فقط بل إنسبة المقل الي ايض ٠‏ فاذا بس 
يقدر الملاك ايضاً ان يعرف بطبعه جوهر الله ولكه كال عله يقدر بطبعه أن 
| يعرف الله معرفة امن معرفة الانسان له وهذه اللعرفة له لا تزالفيالشباطين 


7 ل حت 


أ اهم وأن ل يكوتوا سما إن على نقأوة اللعمة لكنبم حاصلون على صفاه 
الطبم الكافي لمرفة الله اللاثة لم بحسب للباعهم 1 

وين اثالث يلت الخليقة ثللة بالقيلس الى سعر الور الالمي ومن هيقال 
ممرفة الخليقة في طبيعتها معرفة مسائية لان المساة : متترن بالقللام ولكن مخالطه 
شي 3 من النور فأن ل يكن نور" مالقا فذاك هر اليل ٠‏ نحكذالك اذن معرفة 
الاشياك اا ا بح الخالقم فياللالكة الاخبار 
كان فيا شي* من النور نور الاي وجاز أن يقال لما مسائية فان ل توجه الى الله 
ماني الشياطين فلا يقال لها مسائية بل ليلية ولذا ورد في التكو بن ان الظلام 
الذي فصل الله ينه وبين النورسماه ليلا 

ص الرا, ابم بان سر مككرت الله الذيتمبالسج قد عرفه جميع املامكاطل نحر 
مان ايده لك مل الاخس منذ سمهو شاهدة لاني م يظفر با قط 
الشياطين ومع ذلك لم تكن معرفة جع اللامكد كام ولا متساوية فالأيل ' 
اذن م يعرف الشباطين سر التمسد معرفة كاملا حين كان المسيم في العام اذ لم 
للم أملن لللائك الديسين الذين يغتبطون بسرمدية الكل 0 
فيها بل اما أعل. ن لم يبعض الاثار الزائة عل قدر مأ كان يكبي لار رهاهم كاقال 
اوغطبنوس في الموضع امتقدم كره د لانهم لوعرفوا معرفة كاملة 0 ة انه 
ابن الله ومفعول ١‏ لامه لما سعوا لصلب رب الجد 

وعل الخاس بان الشباطين يعرفون المق بثلاثة طرق اما اولاً فبلطافة 
طبعهم لانهم وان كانوا لين بخلوم عن نور النسمة الا أنهم مضيئون بنود , 
الطبيعة المقلة ٠‏ واما ثانا فبوج الملائكة القديسين الذين وان يفوا 
معهم بطاقةالارادة لكهم متفقون مهم بشبه الطبيعة القلية التي بها يقدرون : 
أن يتلقوا منهم ما يحكشفرله لم ٠ ٠‏ واما ثالنا فبالتحربة الطويلة لا ؛قتناصا من ' 


ولهؤ سد 


الحى بل متى تم" في الافراد الخارجة شبه تلك الصورة المعقولة الركوزة فيهم 
طبع يعرفون بعض المأضمرات الي لم يعرفوها حون كانت مستقبلة كا اسلفناني 
الكلام ع لى معرقة ة اللاكة ني مب /ه ف * 
الفصل” الثأني 
في ان أرادة الثياطين حى شي «نصلية في الشر 

حمل الى الثاني بان يقال : يظبران ارادة الشباطين ليست متصلبة فيالشر 
لان حرية الاختيار من خاصيات الطبيمة العقلية البأقية ني 00 'وحرية 
الاخبار مضحهة الى الخير اتجاها ذايا ومتقدما على اتجاهها الى ٠‏ فادًا 
ليست ارادة الشياطين متصلبة فيالشربحيث يتعذر وجوعها الى 5 

0 انق أن رحمة ة لله التي في غير متناهية لأعظء” من شرالشيطان الذيهر 
تنام ٠‏ وئيس يرجع احدّ عن شرالذني الى خير البرالا برجة اله ٠‏ فاذايكن 
ان يرجع الشياطين ايها عن حال الشرالى حال البر 

" وايضا لوكا: نت ارادة الشياطين متصلبة في الش رككانت بالأول معصلبة 
في الخطيئة الني اقترذوها ٠‏ وتلك الخطبثة الني في الكبرياة ليست الارنف 
اقية فيهم نمدم بقا الباعث الييا وهوالرفمة ٠‏ فادًا ليس الشيطان بعصلا 
]في التر 
وايضاً قال غريفوريوس « إن الانان امكن انتماشه بآخر لان سقوطه 
| كان بآخر» والشباطيرن. الا دنونة سقطوا بسبب الأأولك! در في الث 
الا نف ف ١8‏ فاذا يمكن ان ينتعشوا من سقوطهم بأخر ٠‏ فادًا سوا متصلبين 
في الشر 

© وايضا م نكان متصلبيا في الشرفليس يسلاصلاً عملاً صالخا ٠‏ والشيطان 
بن أفمال بضائكة نل قد عقت لحر ق بقوله المج ني مرا' 4 


عد 18 هه 


اع رنتتك من 1: 9 نت انك قدوس الله » وايضاً فالشياطين يؤْمنون د.رتعدونكا 
فييع * © :15 وقال ايضا ديونسيوس في الاسماء الالمية ب 4؛ # ابي والأخير 
شتبان الرجود والحبوة والتعقل » ٠‏ فادًا لبس الشياطين متصلبينفي الشر 
53 يمارض ذلك قوله في م ؟7: 55 «كبرياة مبغضيك ارتفنت في كل 
حين » فقد فُتَ ذلك على ان المراد به الشباطين ٠‏ فهم اذن مقيدون داكا على 
الشرستصلين فيه 

والجواب ان يقال ان أوريجانوس ذهب الى ان ارادة كل خَلِيقةٍ يكن 
:]| اتعطافيا الى الخيروال اشرما هام حر رية الاختبارماأ عدا نفس اليم إسبب| 
أ اتماد الكلة غيران هذا المذهب ينني عن الملالكة والناس القديسين السعادة 
الحقة التي من حقينتا | الثبات الدائم وإذلك شم بالحياة الابدية ايض ويناني 
ايض نع الكتاب القدس الصريم بان الشراطين والناس الاشرار يرسلون الى 
العذاب الابديوالااخيار يقلو الى الحيوة الابدية ومن ثم وجب ان يعتبر هذا 
الذهب فامدً! ويك دون ترد ما يملّمه الاهان الكاثوليكي من ان 
ارادة الملالكه الاخبار ثابتة على الخير وارادة الشياطين متصلبة ني الشرواما 
سبب هذ ١‏ الاصلل نيحي التاسه من حالة الطبيعة لا من جسامة 0 لان 
سقوط الملائكة مئزلة موت الناس 5 قال الدمشتي زكات الدين 
بغ وواضم يان خطايا الناس الميحة كلا كييرة أو صغيرة :يكن اغغارها قل 
اموت واما بمدالموت فلا ثقبل غفرانا بل تبق الى الابد فادًا لا بد لالئاس 
سيب هذا التصلب مم ن اعتباران القوة الشوقية ثبي في المي على نسبة الفوة 
الداركة التمركة هي منها تحرلةء التمرك مر . الح ك فانالشبوة الحسية تعلق 
بالخير المزثي والارادة لتعلق بالخير أككلي على اذ ب كه ف غك 
ان الحى المدرك ايضا يتعلق بالجزئيات والمقل بتعلق بالكليات ٠‏ على ان 


6ه لدم 


ادراك اللاك ينارق ادراك الانسان في ان الملاك يدرك بالمقل ادراكاً قينا 


كا ندرك غن ادراكا ًا اليادىة الأول التي في مر مدارك المقل 


| والانسان يدرك بالتعاو ق ادراكا متيرا متدرجأ من وأحدر الى 1 - خرمم قدرته 


على التوجه الى كلا الشدينك ٠‏ فاذًا ارادة الانسان ايض تعلق بشيء تعلقا 

مسغيرًا اي لان ا ايضا ان ررض عنه وتعلق بضده وارادة اللاك تتملق 
تملا نابنا وغور متغير فاذا اعتبرت قبل التملنكان لا ان تعلق بهذا 
وعقابله وذلك ذ في مالآ تريده بالطبع وام بعد التعلق فتعاقها ليس يقبل تيرًا 


/ ومن م جرت العادة بان يقال : ان اختيار الانان لدان يجنم الى القابل قبل 


الالتقاب وبمده واختبارالملاك له ان يجنم الىكلا التقابلين قبل الانتؤاب 
لا بعده : فبكذا اذن متى علق الملائكه الاخبارمرة ,لبن ثبتوا عليه وى 
خطى» اكه الاشرار تصلبوا فيالمطيئةواما تسب الالكين منالناس تبني 
اكلام عله 

ذا اجيب على الاول بأناللامكة اخيارم واشرارم اختبارا ولكن بحسب 
أحال طبيعتب كا مر في جرم الفصل 

وص نثاني بان رححة الله لما تيبي من الحوبة اهل | لدوبة واما الذين ليس 


5 لم الى التوبة من سبل ففيمون على الشر ثابتين فيه ولا حظ لم مر الممأة 


برحمة الله 
ص اثالث بن الخطيثة الأول الي اقترفها الشيطان لا حزال فيه باعتبار ) 
وان لم تكن فيه بابار اعفاد القدرة على ادرال د الشمهىك انه لو || 
ل ا 
ذلك ان نبت فبه ارادة القعل بعنى انه يود لرركان قد اتاه اوان يأ تبه | 


لوقفدر 


0 


دعل اليم بان خطئة الانسان ليست قانة المغفرة بسبب اقآرافه ايأها بأغراك 
ام بطل 

+ وعل الخامس بان للشيطان فعلين احدهم! صادرعن الارادة المنعمدة وهذا 
يمكن اسناده البو حقيقة وهوداتًً ردي لانه وان فعلى احبانًاامر اصالك لكه 
الا يشل فلا صالخا اذا ذل الم لاجل الخداع او من واعترف لا عار 
ابل مكتها بوضوم الا مى - والآنخر طبيعي وحور أن يكون صالخا وهر شت 
اخيريةالطيعة رلكن الشيطّن يصرفه الى الشر 
ْ الفصل إلكة 
7 هل يوجد مني “شباطين 1 

يتخط ى ثالث بان يال : يظهر ان لبس مه الشياطين الم لان الالم 
واللذة متفابلان لا يجوز اجتماعهمافي واحدر بعينه ٠‏ والشباطين يوجد فيهم لذة” 
فقد قال اوغسطينوس في رده على المانوية ك ”اب 17 « للشيطان سلطان عل 
الذين يسهينون بأوامى الله وهو يلتذ بهذا ا لطان التعيس جد » ٠‏ َادً؛ ليس 
إفي الشباطين الم 

؟ وايضا أن الالم موعلة الحوف اذ لها نخاف من حدوث مأ تام منه عند 
<صوله ٠‏ والشياطين ليس فيهم خو ف كقوله في ايرب ك4 طيوطلى عدم 
الخوف » ذا ليس في الشياطين ال 
ا ؟ وايضاً ان الل من الش, رخيل ٠‏ وال طين لا يقدرون انك ينملوا فملاً 
أخيرا ٠‏ فلالا يقدرون ان تاليا على الافل من شر الذب فان هذا مخلص 
بدود التشوير 


0 ل يغارض ف ذلك ان اوعجار اعظل هن لخطبئة الاان ‏ والاننان 


0ل 2 


| وترفت سوموها عذابا ونوا » فلن يسام الشيطال الذي يد سه الى الغاية 
8 
اتقصوى نوع الام أولى 
والجواب ان يقال ان الخوف والالم واللذة واشباهها باعتبار كينها انفعالات 
غيل وجودها ؛ بف الشياطين فامما بهذا الاعتبار خاصة بالشبوة المسية التى 
قو قوة ني كر جمانية وأما على ان المراد به افمال بسبطة للارادة فعي جائزة” 
1 ا ن القول أن فهم أ لان الالم باعبار ان المراد به 
مل بط للارادة يس دالو الارادة لاهو موجود اوغير 
ود وواضم” ان الشياطين يودون رن عدم كثير مأ هو موجود وجو دكثير 
ا ما هو معدوم قا بم لمسدمم يوذ ون هلاك الذير 0 ٠‏ فالا بد م . 
اقول بك فيم أ أن ولاسيا لان من شأن المقوبة ان ككون منافيةً للارادة - 
| وايضا نقد حر. وا السمادة الني يشتهونها بالطبع وفي كثير منهم تمع الارادة 


اذا اجب عا الى الاول بن اللذة والالم متقابلان عند تواردم على وأحارمينه 
الاعا فل امور عؤنيفة فلا مانع ان يجامع سيك واحد الألم من شي *وللذة بشيء 
رونم عتباركين للراد هما فملين بسيعلين للارادة لجرا زان يكرن 
في شية وأحدر بعبنه ايضا كي نريده وشى نأباه 

١‏ ل ال بك يدالباي من ٠‏ الماش ركذلك برجد فوم 
ار واما قوله طم عل عدم الحوف » فالراد به حثية الله 
الرادعة ع. ن الخطيثة فقد كِب في موضم آخر ان الشباطين يملون ويرتعدون 
ايع * ه1١‏ 

دعل الثالك بان لا مومن شر الذنب لذانه * يدل على صلاح الارادة الذي 
يتابله هر الذنب واما النأم من شر العقوبة أوشرالذاب لاجل المّوبة فيدل 


88 عدم 


3 صلاح الطبيعة الذي إقابله شر المقوبة ولذا ذال اوغطينوس سيغةمدية 
الله ك هاب ١١‏ « انام المامل سية المذاب من فقدان الخير دليل على 
الطبيعة الصالحة » فالشيطان اذن ككونه ذا اراد فاسدة ومتصلبة لبس تام من 
شرالذب 
الفصلٌ ابم 
في انهذا الموا>مل هو مكان لمذاب الشياطين 

يُخْملٌ الى الرابع بان يقال : بظ ران هذا المواء ليبس مكانًا امذا ب الشياطين 
لان الشيطان طبيعة روحاية ٠‏ والطيعة الروحانية انام باككان فاذًا لين 
لعذاب الشياطين سكن 

؟ وايضاً ليست لخطيئة الانان اعم من خطبئة الشيطان ٠‏ ومكان عذاب 

الانان هرالججيم فلآن يكون مكنا لمذاب الشيطان اولى ٠‏ فاذًا ليس مكنن 
عذابه هو امراة سٍٍ 

عرين وها دوك الل ' ولس في 1 ذواء الحم 3 ناذا 
ليس المراة الظلم مكنا لعذاب الشباطين 

كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس يغ شرح تك ك م ب ٠١‏ «اطواه 
الغا منزلة جز للشياطين الى يوم الدين » 

والجواب أن يقال ان الملائكد باعتبار طبيعتهم اوسا بين الله والناس ومن 

شأن المناية الالمية أن يي لخبرالادى بواتيقة الأمل والعناية الالية شي 
بها لخير الانسان على نحوين قصدًا وذلك متى حل على الجير وجيب الشروقد 
لاق اث يكون هذا بواسطة الملامكة الاخبار وما وذلك متى تركب تجمارية 
ضدم وقد “لاق ان يكون هذا بواسطة الملائكة الاشرار لثلا يسقطوا بأككية 
د لط عن من ل الليعة ‏ وى هذا ب ان يحون لعذاب | 


الشياطين مكاثان احدما باضبار ذنييم وهر الجحير والثاني باسبار تجريةم 


د ال 1 دنا 


الاسان وهذا يجب ان يكن المراء المظر على أن المناية ثماة الانسان تعد الى 
يوم الدين فاذًا الى ذلك اليوم ايض تست خدمة الملالكة وتجربة الشياطين 
فاذًا لا يزال الملامكة بمثون ينانا والشياطين مقسِينَ في هذا الماك الفلم 
تمربتنا الى ذلك اليوم وان وجد الان ايضا في المحم عض الشباطين تعذيب 
الذين عرو كا يوجد بعض اللانكة الاخبار في الماك مع النفوس القديية* 
واما بعد يوم الدين لجميع الاشرار من الناس والملالكة يستقرون في الجحيم 
والاخيار ني الماك 

اذا اجيب على الاول بانه ليس يمل لمذاب الاك اوالتفى مكن معن 
انه يوكثر في الطبيعة باحدائه فيها لفييرا بلى بممنى انه يرّثر في الارادة باحداثه 
فيها غمالما يتصوره الملاك او النفس من حصو في مكان غير موافق لارادتهنا 

دعر الثاني بأن النفوس ليس بينها تفال فيرتبة الطيعة كا يغضلالشياطين 
الناس ني ذلك فليبى الي فيهما وأحد' 

وعل الثالث بان بمضا ذهبوا الى ات الشياطين والناس بتأجل عذاهم 
الحسوس الى يوم الدين وان سعادة القديين ابا تأجل الى ذلك البوم لكن 
هذا بلطل ومناف لقول ايسول في ؟كرر ٠:‏ داذ فض بيتس كنا 
الارضي انا يت في المماء » وذهب "ثرون مثل هذا المذهب بالنظرالى 
الشباطن لا بالنر لى انفوس -ككن الأثل ان يقال ان حم انوس الشريرة 
واللاتكة الاشرار اي 5 ان حك النفوس الصالحة والملائك الاخبار واحد 
فينغي ان يقال ىا ان اككان السماوي يخلص بجد املالكة ولاس يشتقص مم 
ذلك مجدم يعنتهم الينا لاعتبارم ان ذلك الكان هو مكائهم 5 ليس ينتقص 


شرف الاسقف بعدم جلوه بالفمل على عرشه حكذاك الشاطين وا نكالت 
الس ا 1 


114 سدم 


نارجه يست ملاس ف يلفعل ما دام في هذا اموا اد نظ الاان هذا 

لبس عنفقاً لمذابهم لعلهم ان تلك لللابة امن علوم علي وذاكتب 0 

الشرا اح على قو يعقوب :ثيه جيم :عائمه « تصعيم م ار جيم أى توجهوا» | 

ولا يناني ذات نهم قدت نوا ارب ارثا لا يرسلهم الى الماوية م فى لره أ 

لانم افاساره ذلك لاعبارم ان اخر'جيم من ١‏ كن الذي ايكون فِه 
من الارضرار بالناس عذاب لم ولذا قيل و في مرقص © «سألره لمم الى ا 
خارج التعة ” 
مك عن 


لي ب 05000000 


لحرت الخام سس والستون 
في إبداع الخليقة الجسمانية-وفيه اربعة فصول 

بمد النظر في اعخليقة الروحانية ينبني الاظار في اعخليةة الجمائية والكتاب الأقدس بذكر 
| في صدورها لا اال نل الوبداع برام دفي البده لق الله اماه والارض » ل 
التبيز بقوله « وقصل بين النور وانظلام ٠٠‏ وبرمث المياه الني فوت اجْلّدوالمياه الني تحت أ 
الجلر » وفمل” الزيئة 00 السهاء أثل» فاذ! ينبحي النار اول فيفل | 
الاربداع وناب فينعل القبيز في فا ل الزينة - اما الاول البحث نيو بدور على اربع 
مائل ام ز الطليقة الجمانية مادرة عن لله--؟ هل مامت لاجا ل خبرية افمس عمل | 
| صنعتمنالله بواسطة اللائكتههل صر الاجسام صادرة عن الملالكة او عنالّه'بنداء 

الفصلٌ الاوؤل” 
هل اخليقة الجسبانية صادرة عن الله 

يتخطى الى الاول بان يقال : يظبران الخليقة الجسمانية ليست. صادرة عن 
الله فني جا 1 دعت انكل ما صنم ل إدوم. هلاق الدهر» :والاجنام 
0 لأرئية لا تدوم مدى الدهرفني ١‏ ورغ :18 ها 2 زماني” وامامالا 


حب ملت 


ا نبوابدية « “قله اذن ل يس بنع الاجام الرية 
؟ وايضا في ام رأس الله حي ما صنمه فاذا هو حمسن جِدًا» 
أوالخلائق الجمانية قبحة لاننا نهد كثيرًا منباضارًا كا نع في كثهر من 
0 وانا يقال لشيء قيسم” او شرير لكوله 
ضارًا١فاذ!‏ ليست الخلائق الجمانة صادرة عن الله 

* وايضا مآ 0 صادرً! عناللهفليس يميل عن الله بل يودَياليه. والخلائق 
| الجممانية ثبل عن الله ولذا قال الرسول سيف كور ء :1 «لا ننظر الى ما 
١‏ ربى »- ذلا يت الخلائق الججمائية صادرة عن لله 
كن يعارض ذلك قوله في مز 16 : 5 « الذي صنع السماه والارض والعر 
| وجميع مافيها» 
والجواب ان يقال ان بعض البتدعة ذهيوا الى ان هذه المريات ليست 
عنلوقة من الاله الصالح بل من المبد| | الشرير وتأيدًا إشلالم هذا تشهدون 
تقول اولاق كم : « اله هذا الدهر قد أعمى بصائر الكفرة » على ان 
!هذا اذهب حال ء على وجه الاطلاق لانه متى انحدت امور مختلفة في شيم ما 
أفلا بد من علمّ لهذا الاتحاد لان الامور المخالفة لا تمد لذاتها ولذا كلما جد 
في امور عاللقة واحد ما وجب إن تكون تلك الامور المخئلفة قد فبلت ذلك 
الواحد من عار ما واحد ةك لقبل الاجسام المارة الخلفة المرارة مزل الناره 
والرجود مشترك بين جيم الاشياه بالا ما بلع اخثلافيا ٠‏ فاذًالا بد من مدا 
وعد ارجود. يقبل منهالوجر مكل موجود كي كان وجوده سوا كان غير 
مرثي وروحانا اومرئيا وجمانا واماما بقالمن أن الشبطان هواله هذا الدهر 


أ فلس لاله مبدعه بل لان الذين يعبشون عيشةً دهرية يخدمونه وذلك على حد 


أثول الرسول في فيل *:15 «الذين المهم بطنهم » 


ا 
١‏ اذاليبطل الاول بان عخلوقات اله نوكيا ال الأنذمن ودار 

رن جهة المادة فقط لان امخلوقات لا مرّد داصلا إلى العمدم ولركانت قابل 
لاد ركلا كنت للخاوقات افرب الى الله الذي هو غير .تخي كانت ت اقل 
لفيرًا فان مأكان منبا فاسدا ب وال الألدتن جنية أنه ولك بعررمن بية 


الصورة الجوهرية وماكان منبا غير فاسد يدوم من جهة الجوهر ولكه يتغير 
من جهةما سواه كتغير الاجرام الماوية من جهة اككان والخلوقات الروحانة أ 
من جهة الاتفعالات النفانة ٠‏ وإما قول الرسول :مأ يد فبوزماني”: : وان | 
|أصددق حتى فيالاشياء باعشارها فياتقما منحيث انكل ليق تائيه 
للزىإن إما في وجودها ارني حركتها الا ان مراد اليسول الكلام على المرئيات 
من حيث هي واب للانان لان ثواب الانان الحاصل له في هذه الم ريات 
زول في الزمان واماالثواب الحاصل له بد الاشياء لني لا ترى فيدوم الى 
الابد ولمذا قال في الاية التي قلها ‏ ينشي؛ لنا ثقل عبد ابديا» 

ولى اثانيٍ بان الخليقة الجمانية خيرة بطابعها ولكها ليست خيرًا كنا بلى 
خيرًا ما جزئيا وتحصورا وباسبار هذه الجزئة والحصورية يحصل فيا التضاد | 
| بين افرادها وان كا كان ّم هذه الافراد خيرًا في تنه غير ان بعش لغ لمتارثم | 
الى الاشباك مس جهة نفعهم الخاص لا من جهة طبيعتبا يعتبرون كل مأكان 
هارا لم : شرا على الاطلاق دون أن يعتبروا ن ما هو ضار لواحد من وجر اقم ! 


لاخر اوله بعينهمنوجه م آخروهذا يتنم مطنقًا كانت الاجام شريرةو وضارة ! 
في حد اقسها 

| وعلى الالث بأن الخلا في حد انفسم لا بل عن الله بل تؤّدي ال هلان 
ارات 5 قد صرت منذ حل العام أذ درق امراك" 
م سيذرواة ٠‏ واذا كانت تمبل ع عن الله قافا ذلك من ذنب الدين 


حت 897 شنب 


| يتسارنها مل وإذا قل في حك ١١:15‏ ن الفوقات « صارت عن لاقدام 
]| الجهال» بل إن إمالتها مكذا عن الله ديع لكؤها صادرة عنه لانهالا تسيل 
اعنه الجهال الا بغرورها ايثم بخير ما فييا حاصلر ذا من الله 
التمزائان 
في ان الخليقة الجسيانية هل صددت لاجا ل خيرية اه 

خط ىالى 'لتاني بان يقال : يظبر ان الخليقة فة الموانة لم صن لاجل خيرية 
لله فني حك 14:1 « خلق الله اجميع للوجود » «ذاذًا ها ممست ججيع الاشيام 
١‏ لاجل وجودها ولس لاجل خيرية أله 
؟ وايش ان الخبر يضمن ححقيقة الاية فا "كان اعظم خيرية فهوغاية للاقل 
اخيرية 'ونسبة الخليقة الروحانة الى الجمانية كنسبة الخير الاعظم الى الخو 
الاقل ٠فاذا‏ الليقة الجسمانية .وجودة لاجل الخليقة الروحانية ويس لاجل 
خيرية ة الله 

* وايضا لبس من العدل ان ل متناوتة الا للتفاوتات واف ادل 
١‏ جب ان يكون قب ىكل تفاوتر عطلوق من الله تاوت غير عخلوق .نه ٠‏ وليس 
حو ان يكون تفاوتة” غير مفلوق من الله الا التغاوت المادر عن الاخثيار ٠‏ 
ذاذ كل تناوت فانا هو نلشى* عن اختلاف حركات الاختباره دين الخارقات 
ٍ 00 والمخنوقات الروحانية تفاوت” ٠‏ فاذًا الخارقات الجمانية انها صنعت 

جل بعض حركات الاخليار ولبى لاجل خيرية الله 

1 يعارض ذلك قوله ةٍ في ام 1:17 «الربا صنع |: ميم لاجله » 

والجواب ان يال ان اوريجانوس ذهي الى ان 9 الجسمانية ا 
عن قصد الل لايل بل لعقاب الخليقة الروحانة الخاطئة فاته وضع ارت 
منذ البدء الارفات الروحانية فقط وقد صنعبا كلها متساوية 


به صلم 


اك 
ا بامنه وبمشبا مال عن الله فتقيد باجام مخثلفة على حسب حال 
00002 الله غيران ن هذا باطقأ ارلا فنافاته كناب القدس ألذي بعد 
ان ذكر صدوركل نوع رمن الليقةالسمائة قال في نك ١‏ «رأى الله ذلك 
0 “كنا نان انا من كل شيء لان وجرده خيد وعلى «ذهب 
اورتجانوس ل تخلق الخميقة الجسمانية لان وجودها خيرٌ بل لمعاقبة شر الذير 

دن فلازوم ا الجوية الغيرة حصلت بالاتفاق لانه أر 


إروحاية فلواقترفت خلائق روحانة حكثيرة .شل هذه الخطبئة عل نحو تلك 
|الخليقة : تى بحل الس عدرقة للاقبة خطبلها لنزم ان يكون بف هذا 
الام شه مو سكثيرة وقس على ذلك وهذا باطل قطمًا ٠‏ فادًا اذا تبيرى بطلان 
هذا المذهب بنبشي أن يعتهران الكون بلسره تقوم عر مي الخلرقات لقم 
الكل عل الاجزاه ٠‏ واذا اردنا يان الفاية ككل” 7 ولاجزانه وعدا اولان 
كل جزة من الاجزاء ميجو لاجل نعم كرجود المين لاجل الإريصار وثئي 
ان لجز الاخس موجود لاجل المزه الاشرف كوجود المس الاجل العقل 
والرئة لاجل القلى ١‏ وة لعا اف الاجزاء يجملتها. موجودة” لاحل كال كل 
كرجود امادة ايقا لاجل الصورة فان الاجزاء *بنزة “ادم الكل وايش اركف 
الانان يجملته موجود د لاجل غاية خا خأرجية كالتمتم بأله فادًاكذاكني اجزاء 
ىر نكل خلتة فهي لجرا بارا لوت در 
موجودة لاجل الني تي اشرف كوجود الخلوقات الني ثني دون الانسان لاجل 
الانأن م ارى الخ فزنات ليا 0 لاجل كال الكون باسره وايضا 


ذالكرن_بلدره مم كل اجزائه 


عقثارة فبعضبا مال 'لى الله وعل قدر ميده نال درجة أعلى و ادنى | 


مى الذي تشاهده اها صبيع ْم ليكون منابا اماقبة خطئة خلقة ! 


لى الله على اند فاته من حبث ان| 


| 


الناطقة م فى نحو خاصٍ فرق ذلك لاقتد. فاع ادراكه بتر ل المرفة وللية 
وهكزا بذ بتضح ان ان الخبرية الالمية هي غاية جميم الجسمانيات 

ذَا اجيب عا ل الاول بان كل خليقة بمجرد كرنها حاصلة على الوجود تثل 
| وجود ال وخير بته ومن ثم فكون لله خ يع الاشياك لكي نوجد لا يني كونه 
ش لق كل شية لاجل خبريته 

وعلى التاني بآن الغاة القرية لاتني 'لغاية الصرى فادًا كوت الخليقة 
الجسمانية' بدعت لاجل الخليقة الروحانية باعتبار مأ لابن يكنا أبدعت 


1 


: لاجل خبرية الله 
| وعلى نتالك بان 0 المدل انا تحلها في الجازاة فان مر 
اامدل ان ل المت وياتجزا مت و ولكن لا محل لها في تكرين الاشياء 


أ الأول نج ان ا البي وى جتن تزاخد في حهات. مكاقة بن 
! البناه دون ان يكون فعبء هذاعانًا شينًا لعدل اذل يفمل ذلك لاجل تفاوت 
اسايق بف الحجارة بل مراءاةً كال البناء باسره الذي لا يحصل الا بوضع 
الحجارة في جهات ةتلنة من البناهكذلك الله قد أوجد منذ اليد الخلرقات 
وجملها يحككته دون عبث بالعدل مختلةة ومتفاوتة لاج لكال الكون لالتغاوت 
ساب في الاستفقاق . 


الفصل اكلث 


في ان الطليقة الجمانية هل صدرث عن اله بتوسط الالالكة 
| يتخوال الثالك بان ينال : يظبران الخليقة الجمانية صدرت عن الله 
سط لامك الانديا ان الاثياء تير بالفكةالالمي ةكذلك جيم الاشياه 
0 لمّمكقرله في يز +4:10؟ «صنمت جيم الاشياء بالحكة ». 


ومن شأ الكم ا ان يتبكا في الالميات ت كاب ؟ فاذًا في تدبير الاشياه 
نوكل العائيات بالسافلات عل ترتبر عانها فال "شط توش بف كنات 
الثالوث كب4 ٠‏ فادًا صدورالاشياء ام قد" ؛على هذا الترتتب وهوان 
الخليقة اجمانة ككونها ادفى صدرت بواسطة الخليقة الروحاذة كنبا اعلى 

0 وايشا ان اخخلاف الملولات يدل على الخئلاف ااءالى لان الراحد ينه 
لا يفمل الا واحد ١‏ بعينه فلوكانت جيم الخلائق روحانيها وجسمائم سٍْ صادرج 

عنالله أبنماة لأكان بينبا اختلاف وما كانت احداها أبمد عنالله من الاخرى 
وهذا بين :بطلان تقد قال الفيلوف في كتاب الكون والفساد + م 5ه ان 
فشن الاشباه قابلة الفساد نشدة بمدهاعن الله 

* وايضا ان ضدور معلول متناو لا يطل له قدرة” غبر متتاهة “كل جم 
فهومتنا و ٠‏ فادًاقد امكنان يصدروقدصدر بقدرة الخليقة الروحانة المتتاهية 
اذ لافرق 3 هذه الامو ين الوقوع والامكان ولاسما لانه لين يرم شي1 
ثة لاثنة به سب ب طبعه الاأن يكون ذلك بذئبه 
لكن يعارض ذلك قوله في نلك 1:1 «في البده خاق لله السماء والارض » فان 
اراد بذاك الخليقة الجسمانية ٠‏ فاذًا الخليقة الجمانية صادرة عن الله أبنداة 

والجوابان يقال ان 2 ذهبوا ايان الاشياه صدر تعن الله تدر 2 اي 

أن الخليقة 'لاولل صدرت عنه مباشرة وثتي اصدرت غيرها ومكذا حتى اتي 
الى الخليقة الجمسمية الا ان هذا المذهب حال” لان صدور الخمليقة الجمانية 
| الاول ا بحصل بلابداع والماق الذي به تصدر المادة م 
0 على الكامل في حال يفمل ولإس يكن أت يخاق :* لي الا + 
ٍ ولايضاح ذاك جب ان ب يمير تبر انمكلاكالت ع ما أعلى را 0 


أكثر ونحن نجد ني الاشياء ان الاصل التابل اع ما يصوّره' ويقيدمك ان 
ال لي ا ان لاصل التايل لم م يصوره_ويقيده 6 ان || 


د الما دا 


١‏ الوعطرد ا من الحياة والحياة اع من النعقل والادة اعم من الصورة» فاذاكلا 
كان شي أكثر قابلية يصدر بلا واسطة عن عل اعلى فاكان اذن اوّل 
قاب في جميع الاشياء فب اث خاصٌلفعل العلة للب فا يبس كن امل ثانية 
ان تصدرشيئً ليس فيه موجود قبله معلول لملة اعلى ٠‏ والخلق" هواصدار 
شي يجوهره كله مد دون سبق شي؛ غير مخلرق او خلوق من شيء ناذا 
| لبى يكن ان يخلق شيل شيا الا الله وحده الذي هوالملة الأولى وإذالما اراد 
١‏ موسى ييار نكن جميع الاجسام تفل من لله أبتداء قال «في البدم خلق 
الله السماء والارض » 

اذا اجيب على الاول بأن الاشياة صدرت بترتيب ١‏ غيران هذا 0 
١‏ يبى قامًا بابداع حَلينة ار لأخرى فان هذا ستل بل بجعل مرا 
في المفلرقات على مقتضى الكة الالمية 

وعلى الثاني بأن الله يعرف وهو واحد” الامور الختلفة دون ان يكون هذا 
| قادحًا في بساطته م مر يانه في مب 14 ف؟ ومس ٠8‏ ف ١‏ وإذا فهو ايضاً 
| بحكنه علة الصادرات الاثلقة بمب اخثلاف اللوياتكا ان الصائم بتصوره 
صر منتلقة يصدر مصنوعاتٍ مختلفة 

وعلى النا! لث بان مبلغ قدرة لقاع ليس بتقدر اليه اللقنول قل بل بكنية 
الثمل ايغا ) لان با واحدً! بعينه يختلف حدوثة عن قدرة أجل عن حدوثه 


ن قدرة افل ٠‏ واصدارشي* متذام من دون شىة سابق من شأن القدرة النير 
الناهية ٠‏ فادًا بنع جوازه على حلط 000000 
النصل الرأبمر 
هل صورث الاجسا م صادرة” عن الملانكة 
٠‏ يخطّالى الرابم بأن يقال : يظبران صورالاجسام صادرة عن الللائكة 


2 00 


ققد قال بويسيوس فيكتاب الثالوث ١‏ 0 0 
الصود وال لدوماكة » والصور التي ببست في مادة في الجواهر 

. والصور داتي ف في يادة في صور الاخسام” اذا صور الاجام 8 يه ععرل 
الجواهر الروحانية 

؟ وايضا كل ما بالشاركتنانه 2 لى ما بالذات ٠‏ والجواهر الروحانةصودٍ 
بذا 3 واما انخرئات الجمانة فشتركة ركة في لصور. اذأ صور الجسمانيات منبعثة 


عن الجواهر أروحاية 
© وايفّ ن الجواهر الروحانية اقدر على الأثيين 1 الاجرام الماوية 
والاجرام السماوية تو در الصو ر التي في هذه اسافلات ولذاك قل الباعلة 
١‏ الكرن والف د ٠‏ فاذًا الصور الي في مادة أولى ان تكون منبعثة عن الجواهر 
ا ١‏ الروحانية 
. يعارض ذلك قول اوغسطينوس فيكتاب التالوث "ب ١‏ « لا نظن ان 
هذه المادة الجمانة 06 لارادة الملائكه د بللارادة الله » وها يقال أن المادة 
, الج نبة لخ دمة لارادته هوما ثقبل منه النوع ٠‏ فاذً الصور الجسمانية ليست 
صادرة عن نلاتكة بل عن الله 
والجواب ت يقال ان بمضا صاروا الى ان جبيع الصور الجسمانية منبمثة عن 
الجواهرالروح نة الني نعيها ملائكه وقد فرع بعضُ على هذا المذهب قرلإن 
فذهب افلاطرن الى ان الصور الني في مادئر جمانية منبمثة عن الصور القائة 
باتقسها لاني مادق بنوعر من الشاركة فانه كان ينبت انسأنا قافا به لا في 
مادق ومثله فرسا وكذا في ما سوى ذلك نما يتقوم عنه هذه الاشخاص محسوسة 
ا من حيث ببق في المادة الجمانية ار ما لتك الصور الفارقة بنوع. من التشيه 
أركة ٠‏ وكار: الافلاطونيون مجعلون الجواهر المفارقة امار ليب 


10 به 


ترقت الصو كارا 121108 واحدا مفارنًً هو الرسو يقولرن 
أله علة جع الأنزاس ويجعاورن. قوقه حيو مفارقة يقولون انها الوة 
بالنات وعلة كل حيو و يجعلين ورا إء ذلك ايض جوهرً! !خر ليحونه الوجود 
وعاد كل وجود -- وذهب ابن سينا وأ خرون الىان صور الجمانذات !ني في 
مادة ليست قاقّة باتفسها بن في العقل فقط وعلى هذا كائوا يقولون ان يع 
الصور التي في مادم جسمالية در عن الصور الموجودة في عقل المخلوقات 
الروحنية التى يسمونها عقولا ونمن يها ملاكة كا تصدر صور المصنوعات 
عن الصور انني في عقل انسانم وافى هذا المذهب م يذ ءا يظبر قول 
بعض المبتدعة الحد أحدثين بان لله هو خالق جميم الاثياء الاان الإدة اجمانية 
ا .| الشيطان وفص الى انواع متلفة ‏ ويظبران منشاً هذه الاقوال 
كلها عن اصن واحدر فانبمكان' را انون نصور عل > تركانت نص نع بذواتا 
ان الذي + بصنم ع في التنققعر الك ائبته ارسطو في الالميات ا 53 
0 وه؟: واما صور الاسدات فافا يتوارد عليها الوجود تارة والعدم 
أخرى لا بعروض الكون او الفساد لم في اتفسم! بل بكرن لكات او فادها 
اس لاصور ايض وجود بل بل الركيات موجودة بها الانه اا صدق 
0 ان يوجد وإذا كين النا ل يتن علو 
1 يهب تعليل الصور الحمانة بصورمر عجردة بل ل كمال د 
تكن هذه الارمن هذه انار وعلى هذا فصدور الصور الجمانية ليس بالفيض 
عن صورة جكدة بل تفروج المادة من القوة الى القيل من 7 
ترك ٠‏ ولكن لماكان الناعل المركب الذسيك هو الجسم بتمرك من أجوه 
اروحانوا انين قل اوش كاب 0 اب كوه 10 3 
ال+واهر 1 ررعانة لايمنى ان 


ال 16 سدم 


هذه الجراهر منيضة للصور بلبمنى انها عرتكة اليها ٠‏ وايضاً فان 1 المتل | 
اللي ايضا لني بي اصول” ومبادىة | الجممانية تند الى ! انه من حي 
هوالمة الأولى ٠‏ عل ان صدور الخليقة الجمماية الأول ل يبر فيه التقال” 
من ال : ال الفمروهذا كانت الصور الجسمانبة ابي حصلت للاجسامني الصدور 
الأول صادرة بلا توسط عرء_ الله الذي له وحده تمنو المادة على انه علتها 
الخاصة وهذا نرى موسى بان لذلك بِقَدرّم على كل فل «قال الله كن هذا 
اوذاك » مما يدل على ان الاشياء كو نت بكلة الله ابي منها كل صورةر والثامر 
واتلائر ني الجزاسج قال ارغسطينوس في كلامه على يومةا١‏ وني شرح تك 
كاب» 

اذا اجيب على الاول بان بويسيوس اراد بالصور امْهرّدة حقالق الاشياء 
المامأة في المتل الالمي كا قال الرسول ايض في عبر 1١‏ : © بالايان تيم 
ان الدهور "لقنت بكلة الله حتى ان المنظورات لمت من ! إأغير النظورات » 
واذأكان فد اراد بالصور الجرّدة اللانكه نيب أن يقال ان الصور الخالة في 
مادة إيست صادرة عنهم بالفيض بل بالاركة 

وعل الثاني بان الصور الحاصاة يِه مإدة بلمشاركة لا تُسسدالى ,صور قامة 
بانفها في عقل واحدركا ذهب الافلاطونيون بل إلى الصور المعقولة او 
اوسرد المقل الي الصادرة عنهاي بالمركة اوايضا الى حقائق العقل الالمى 
التي منها كاتني المخلوقات مبادىة الصورايضاً بحيث يمكن اخراجها بالمركة 
الى الفعل 

وعل الثالثبان الاجرام م السماوية تصدر الصور فيهذه السافلات لا بالافاضة 
بل بالتحر يك 


در اللاي يد 


1 5 
البحمث السادس والستون 


في نسبة الخلق والابداع الى القييز- وفيه 'ربعة فصول 
0 ثم ينبني النظر في فمل لك يبز واولا في نبة اخلق الى التمبيز وثانا سي التبيز في عد 
تقفم أما 'لاول الث نيو يدور على اربع مائللا في ان عدم الصورةفي امبرل اللونة 
ها عدم الصورة بالزبان - ؟ هل ليم الجسمانيات ا واحدةس5 في ان سهاء عليين 
اه ل مخلقت مع المادة العار ية عنالمورة - 4 هل حلق الزدان معبأ 
النصل الاوّلا 
في أن عد الصورة في الميرلى هل لقكم الصورة بالزدان 
يتخطى الى الاوّل بان يقال:يظهران عدم الصورة في الميولى قد لدم الصورة 
بازمان فى تك ١‏ : ؟ «كانت الارض خاوية وذانة » أو«غير مرئة ولا 
مركيّة » على مافي نسعفة الحرىوالمراد بذلك الدلالة على عرو الميولى عن الصورة 
م قال اوغسطيئوس فيكتاب الاءتراف ١٠١ب"‏ وني شرح تك د كب١١‏ 
فاذاكانت الميول. حينًا ما عارية عن الصورة قبل قبوها لها 
؟ وايضا ان الطييمة تحذوني فبلما حذوَ اشم تحذو الملة الثانية حذوّ اليلز 
20 ًّ 7 5 5 9 
الاولى .٠‏ وعدم الصورة.في فعل الطبيعة سايق على حصول الصورة سبقا زمانيا* 
فكزا الال في فمل الله 
*.وايضا ان الميولى فى من العرض ككونبا جزة! موه والله قاد ان 
يوبجد العرض دون بحل كا يتضم في سرا مذي ٠‏ ذاذاكان قأدرا ان يوجد الميولى 
دون صورم 
كن بعارض ذلك ان تمص الآثر يدل على #ص الفاعل » والله فاءا ل كامل 
غاية الكل واذا ترعنه بف تن 08+ «اثار الله كاملة »- فادا ربكن الأثر | 


اشن ه- 


الاوق .. منه نط عاريا عن الصورة 

؛ وايضا انتصوّر الخليتةالجسمانية قد حصل بغعل القييزء والقييز بقابله اخلط 
كا يقاب لعدم الصورة حصول الصورة ٠‏ فلوكان عدم الصورة في المادة قد سبق 
الصورة ب+تزبان للزم وجود الخلط منذ البدء في الخليقة الجسمانية وهو الذي سماه 


5 إن 
0 الاوائل يول 


والمواب ان يقال ان الاباه النديسين قد اختلفوا يه هذه السئلة فذهب 


| اوغسطينوس الى ان عدم الصورة في اليولى الجسمانية يتقدم الدورة بالزمان 
ا بالاصلى او بالطليع ققط ٠‏ وذهب اخروري كاسيليوس وامبروسيوس / 
روا اذه النم الى.ان ن عدم الصورة في الميوى قد لقدم الصورة بالزمان ٠‏ 
أ وهذان الذهان واركف ظهرا مناقضين الا ان ينبا فزق تدرا فان ' 


وفسطنوس اراد يعدم م الصورة في فى الميول غيرما ارادة الاخرون نبو قداراد 

إيه عدم الصورة ة مطلقًاً ول هذا بتنع القرل بتقدم عدم م الصورة في الميول على 

: وجود الصورة فهااوط مزه لقدما زماناء اما عدم تقدمه على وجود الصورة 

إفراتج لان ن تقدم الميول العارية ع ان الصورة ب بالمدة يتارم لقدم وجودها بالمعل 

لان هذا معن الخلق قان طرف الخاق هر الموجود بالفعل ٠‏ والذية الذي هو الفعل 
قي 


: هوالصورة ٠‏ فالقول اذن بسبق المادة دون الصورة قول مموجود بالفعل دون 
| الفمل وهذاحلك :ولا يحوزايضا ان يقال كان لها صورة مشتركة ثم وردثت 
علييا صور خالفة تيت ت با فان في ذلك موافقة لمذه الطبيمين المتقدمين 
الذين وضعرا ان الول الل جب بالفعل كنار او المواء او المأ اوشي* 
متوسطرما يستلزم ان احدوث ليس الا الاستهالة لانه متى افادت تلك الصورة 


١‏ لبس امراد بالميول هنا المادة بل طبئة العالم العارية عن التريب وللجردة عن كل 
. صورة وتننصيل 


عفدا 90 
"السابقة وجودا بالفعل في جنس الجوهر وجعلت ارس شيا يكون هذا يانم عل 
إذلك ان الصورة الواردة لاتفيد الشى> مطلق الرجود بالفمل بل وجود! بالفمل. 
أحفصوصاً ماهو من خاصية الصورة المرضية فكون الصور اللاحقة اعراضا لا 
تأثير ماني الكرن بل في الاتالة ٠‏ فادًا يجب ان يقال ان اميل الأول ل 
تلق دورت صورم اصلاً ولا نحت صورة واحدة مشتركة بل تحت صور 
متامزة وص هذا فاذا أعثير عدم الصورة في الفيول سك جهة حال الميول 
الأولى الني إبس لها في تار تصوفة يكن متقدما على الصورة ا على 
قيزما تقدما زماز كا قال اوغسطيئوس بل تقدمًا املا وطبمبا فط كتقدم 
القوة على الفمل والجزه على الكل - واما الابأة القديسون الاخروون شن يريدوا 
بعدم الصورة عدم كل صورة بل عدم ما يشادد الان في الحليقة الجسمية من 
:|| الحسن والبهك وبهذا الاعلباد يقولون ار عدم الصورة في المادة الجسمانية 
قد ثقدم الصورة بالزمأن وعلى هذا يكون اوغسطينوس موافقاً طم من وجر 
وضالقاً لم من وج وكا سأي يانه في مب ف ١‏ أما سر اللكريرت 
فبحناد منه ان الخليقة الممماني ةكانت عاطلاً عن مماسن ثلث ولذلك كان 
'يقال انها عارية عر الصورة فان الجسم الشف الذي يقال لهالسماةكان 
'عاريا بأسرم عن جمال النورولهذا قبل «كان على وجه الغمرظلام » والارض 
. |أأكانت خالية من حسنين احدها باهو حاصل لا مرى انسار المياه عنبا 
| وباعبار هذا يقال ان الار كانت خاوية اوغير مرئية اذ لم يكن مكنا ان 
|أتبدو انظ الجياني بسبب الياء الغارة لها من كل جهة ٠‏ والثاني ا هو حاصل 
ها من ازديائها بالمنشي والتبات ولهذا قبل انها كانت خالية أو غير مركبة على ما 
في نسعذة الحرى اي غير مزدانة ٠‏ وهكذا بعد ان ذكر الطبيعتين للفلرقتين لسيه 


باعبار دراج المراة ايشا تحت السماك بعرو الارضعن صورة,| بقوله كانت 
الارض ا خاي « 

اذا اجيب على الاول بان اوغسطينوس قد حمل الارض في هذا الموض على 
خلاف ماجلباءليه غيره من ن الآبك القديسين ققد قال بأن المراد اسم الارض 
والماه هناك الميولى الأيل لان موسى الل أن يوشم الميول ىل 7 
الساذج الا نمت مثال الاشياء الماوة لم ولذلك اوضعها لم تحت عل عو 
ضٍ يطلق عليها اسم لكاو لإ اعد ا اليو الأول في يف 
الحقيقة الارض او 3 وان كان ها شبة بالارض من حيث ني محل" للصور 
وبللاه من حيث فييمتيثة لفبو ل صور مخالفة ٠‏ فلا على هذا المنى يال للارض 
خاوية وخالية اوغير مرئية وغيرعركّة لار: الميولى انما تمف بالصورة ولذا 
فبأعثيارها في حد نفسها يقال طاغير مرئية ارخادية وقرمها تتلىً بالصورة وذا 
قال افلاطون ايض في طعاوس أن الغيول مكان. ٠واما‏ الاالد القديسون الاخرون 
فذهبوا الى أن المراد بالارضعنصر الارض اليكانت عندم عارية عن الصورة 
على حر مأك من في جرم الفصل 

وعلى الثاني بان الطبيعة تصد الآ بالفعل من موجود بالقوة فيب أنككون 
الدوة ين فملهأ متقدمة ة بالزمان على الفعل وعدم الصؤرة على حصوطا وأما الله 
فيْصدرالوجود بالفمل من لا شيم ء فبويقدران يصدرفي الال شيا كاملا 
بحسب عنلم قدرته 

وعلى الثالث بان العرض لكونة صورة فب وفمل ماواءا المبولى فعي باعليار 
حقيقتها «وجود بالقوة فوجودها بالفمل دون صورة أشد منافاة مز وجود 
العرض دون خل 


ا ل 


النديين الآخرين قد لقدم م الصورة بالزمان يكن ذلك 520 عن تقصان 
قدرة الله بل ل إلنظام فيحالة الاشيا بتدرجها من حال التقصان 
الى حال الكل 
ا وعلى الثأنية بان بعض الطبيبيين المتقدمين قالوا بالاخخلاط المخرج ككل ييز 
|| الا ان الكساغوروس قال بأن المنّل ورد كان متارًا وغير مالط كن الكتاب 
القدس ينبت قبل فمل القييز نبيزات متعددة فبو قد اثنت_اولاً ايز السهاه 
والارض ما ننضم به القييز من جهة لمادة أيضأ كا مياتي يانه ني مب 5ف ١‏ / 
|| وذلك بقوله « ني البدء خلق الله السماة والارض » وثايأ تمايز المناصرمن جهة 
صورها بذكره الارض واللاء واما عدم ذكره الما والنار فلانه لم يكن راشا | 
للشمب الجاهل الذي كان موجها اليه كلامة انبمااجمان م كان ذلك واضعاً 
في الارض والمك وان قال افلاطون فيطيماوس ب١؟‏ ان المواة معبن عنه بقوله | 
]| «سس ازب» لان الروح يطلق على المواء ايضا وان النا رمم عنها بالسماءالني 
قل انهاذات طبيمة نارية ما روى أوغسطبنوس في مدينة الله 2 + ب ١1١1‏ 
|| والرباني موسى الذيوافق افلاطون في غبر النار قال ان النار معبرٌ عنها بالظلام 
لان النأرفي فوله لا تفية فىكرتها ٠‏ وكن يظهران الاليق ما لقدم من ان 
2 الب إبى يق عدةفي لكاب القدس لأعل ار اقدس وماقيل | 
مه ان كارك برف على وجه المياه فليس المراد به الاإرفاف الجسماني بلك 
ا ترفتٌ ارادة الصائع على للادة التي يريد إلاسها مورة 'وقد اثنت ميرًا ثلا 
]من جهة الع ان ارق لدعت اناه التي بسبيها كانت غير مريية 
والمواة الذي هومفر اطلام يذو انمكان فوق اماه وذلك بقوله «كان على | 
وجه اله مرظلام » وام ما بتي ممايجب تبيزه فسيافي بيأنه ني مب ١ل‏ 
١‏ +2022 2 


0-7 


النصل” الثاني 
5 أن الميولى العارية عن الصورة ل في واحدة” في جيع الجمانيات 

يتخ الى الثاني بان يقال : بظبر أن اطيولى العارية عن الصورة واحدة فى ف 
9 بع الجسمائيات فقد قال اوغسطينوس سي اعترافاته ك ؟٠١‏ ب ؟١«‏ اجد 
39 صنعتدا احدها )كان له صورة والآتخر ماكان عار يا عن الصورة»وقال 
ان هذا الاخير هو الارض الغبرالرية والغير الرَكّة ة اي قال انها عبارة عن 
هيو الجسمانيات ٠‏ فلذًا ميولجيع الجسمانات واحدة” 

وابضا قال الابلسوف في الالميات كهم١٠<‏ الاشياة التمدة في الجنس 
متحهدة في الادة» وج بع الجمانات متفقة فوجنس الجسم ٠‏ “ناذالا هيولى واحدة 

د ا ات قوّى مخللفة والفمل الواحد يحدث 
في فور ولحدة وجميع الاجام ما صورة واحدة وش الجسمية ٠‏ فاذًا جمدم 
الجسمانيات لها هيولى واحدة 

؛ وايضا اذا اعت الميولى في حد نفسها فصي موجودة بالقرة فقط ٠‏ والتايز 
تحدث بالصوره فالميولى اذا باعبارها يم حد ها واحدة فقط فقط في جيم 
الجمانيات 

آكن يعارض ذلك ان جميع الاشياء المتفقة في المادة لتبادل بينبا الاستدالة 
والفعل والاتقعال كا في كتاب الكون والفساد ١‏ م ٠ ٠‏ والاجرام الملوية 
والسفاية ليس دنا هذه النسبة المتبادلة ٠‏ فاذا ليست مادتها واحد 

والجواب أن يقال أن الفلاسفة اخللموا في هذه المسئلة فان افلاطون وجميع 
الفلاسنة الدين قبل ارسطووضعوا ان جيم الاجام مركبة من طبيعة المناصر 
الاربعة ولكون المناص رالاربعة مشاركة في مادق وحدةك! تضم ذلك من الكون 
| والقساد لجال فيا يلزم انط بع الاجساممادة واحدةواما كرن بعض الاجسام 
مسمس ا ل خم عوك لا دع 1 11 


520 
١‏ غير فاسدة ف لله انلاطرنجملةالادة بل بارادالصائم وهو و ليسي عنهائه 
: قال للاجرام التلكية دانتٍ مغهلة بطبيعتك ولكنك غير ضحاة باراد قيلان ارادقي 
اع م من خاماقه رقد از ارط هذا تل في كتاب |! 0 

عرات اكه الطيعية لانه لما كارن ل سم اللي حرك 

. عن الحركة الطبيعيةالني للعناصريلزم ا لاربعة» 

وكا ان المركة المستديرة الخاصة بالججم النذي منزهة عن التضاد وحركات 
١‏ العناصر متضادة كالصاعدة والمابطة كذلك الججم الفاحكي مز عن التشاد 
؛ والاجسام المنصرية متضادة ولان الكون والفساد ينشان عن التضادات يازم 
:. ان الججم الفكي غير فاسد في طبيعته والعناصر فاسدة في طبيعتها - على أن 
ابن أبن جبرول مع هذا الاخللاف سيف قابئية الفاد الطيية وعدم قد وضع 
مادة واحدة بيع الاججسام معتيرا وحدة الصورة الجمانبة ولكن نر كانت 
١‏ صورة المساسة :ضور واعية لأذات لتوارد عا بقية الصور التي لتاب بها 
الاجسام لازم هذا الفول بالضرورة للزوم حكرن تلك الصورة عاذ في المادة 
أ دون تغيرٍ وكون كل + غبر فامدٍءن جهتها بل انما يعرض فيه القساد 
: بزوال الصور اللاحقة ولا ن ذلك فاذا مطلقا بل من وجه لاستاد د العدم 
الى موجود بالفمل 5 كان ايضاً مذهب متقدىي الطبيعيين الذي كانوا يجعلون 
عمل الا لاجسام , موجودا ما بالنمل كالنارار المواك او نحرها ‏ وأما اذا 26 


ان لاصورة حاة في جسم فاسر تبق معروضة | كون والفساد لزم بالشرورة 


. أن هيولى الاجسام الفاسدة لست تنس هيولى الاجساء الغير الفلدة لان 
1 الميولى بحسب حقيقتها هفي بالقوة الى الصورة فاذا اعليرت في حد نقفسها وجب 
٠ن‏ تحكون بالقوة الى صورة جيع تلك الاشيام الشتركد فيها وثي لا توجد 
بافل بصورة واحدة الا بالنظر الى تلك الصورة “ناذالا تزال بالفوة بالنظر 


ل هط لم 


الى جيم الصور الأخرى ولس نع من هذا ما اذا كانت احدى تلك الصور 
أكل من سواها ومتضهنة في ذاتهأ بالقوة سائر الصور لان نسبة الهوة يِه حد 
ذاتها الى الكامل والناقص على السواء فك انها متى لبت صورة نأئصة تكرن 
بالقوة الى صورة كاماد كذلك المكن ٠‏ اذا متى كانت المأدة لابسة صودة جر 
غير فأسد لا تزال ايضا بالقوة الى صورة جسم فاسدٍ ومتى م تكن حاصاة عليها 
بالفمل اجقع فيهأ الصورة والمدم لان نقصان الصورة في ما بالقوة الى الصورة 
عدم" ٠‏ وهذه الحال خاصة بالجسم الفاسد- فادًا لمتحي أن ككون مادة الجسم 
الفاسد والغير الفاسد بالطبع واحدة -- ولس يجب مم ذلك أن يقال با زعمه 
ابن رشد في كتاب جوفر اهالت ؟ من أن الجسم السواوي هو بعينه «أدة 
السماك اي موجوة بالقوة الى الحيز لا الى الوجود وان صورته في الموهر المفارق 
التصل به اتصال لحك لامتناع اثبات موجود بالفعل من دون اف بكرن 
بأسيره فلا وصورةً أوذا فمل أو صورر فاذًا فى أرتفم بتصور العقل اموه 
لمفارق المجمول حركا فاذالم يكن الجسم السماوي ذا صورة اي مركي مر 
صورة وبحلا يلزم ان يكرن بلسره صورة وفلاً وكل مأكا ن كذلك فهو معقول 
بالفمل وهذا لا يجوز على الجسم اللماوي لكونه موا فبائم اذا ان مادة 
الجسم السماوي باعبارها في حد تفسبا يست بالقوة الا الى الصورة الحاصلة 
عليها ولا فرق في ذلك بين ان تكون نف اوامر! آخر ومن ثم" فهذه الصورة 
ككل المادةكالاً لا ببق ممه فيها اصلاً قود الى الوجود بل الى المي فقط > 
قال ارسطو في كتاب السماء والعالم ١‏ م 0" وهكذا لا تكيرك مأدة الججم 
الماوي والعناصر واحدة الا على سبيل التشكيك من حيث أنه هذه الامور 
امتمقة إفي حقيكة الفوة 


اذا لجيب على الاول بان أوف طينوس َشّى في ذلك على مذهس افلاطون 
سس حي بس 


5 
7 


اه 


الذي ل يكن يقول بطبيعة خاسة اويقال ان ماده المارية ع ل واحدة أ 
|| بوحدة الريةما ان جريع الاجسام مندة في رده الللعَة الجسمية 
وعل الثاني بانه اذا عبر الجنس الطيعي فالاجسام الناسدة والدير الناسدة 
|| نت متهانة لاخئلاف حال القوة فيياكا في الالحيات ك ١٠ام>‏ ؟واذا اعثير 
الجنى النطتي لجميع الاجمام متماسة لاتقاقها في حقبقة الجمية 

وعلى الثالث بان صورة الجسدية ليست واحدة في جبيع الاجنام اذ إيستأ 
مغايرة لاصورالتي لتايز. يبأ الاجسام كا مر في جرم الفصل 

وعلى الرابع بانه كانت القوة ثقال الى الفم لكان الموجود بالقرة للا من 
طرية 0 عل مئان كنبة البصرالى 0 الى الصوت ومن 
نمكانت مادة الهم السماوي مفايرة لمادة العنصر لعدم كونها بالقوة الى صورة 
المنصر 


الفصل الثالث 
في ان سما علبين هل حلفت بع اميولى العاربة عن عن الصورة 


بُخملٌ الى اثالث بان يقال : يظبر أن سما> علين ! تلق مع اليل المارية 
عن الصورة لان عليين لوكانت شين ما لرجب ان تكون جسما سوسا وكل 
جسم بحسو مورك ٠‏ وعليون دست مفركة والا لأدركت ركنا 
بحركة جم ظاهر ر وهذا غير ظاهر اصلاً ٠‏ اذا ليست عن شبن عند مم 
١ 0‏ 
؟ وابضا قال اوغسطينوس في فى كتاب الثالوث *ب +« ان الاجرام الفلة 
تدير بالاجرام العلوية على ترتيب ما » فل كانت لبوق كرما علويا لزجب 
ان يكون لما تأثي ما في هذه الاجرام السثلة ٠‏ وهذا غير ظاهر ولاسما اذا 
جك غير مخركة اذ لس يمرك جسم م ربكن متركا ٠‏ قاذ ليست عليرن 
ااو ما 9531 ا 


لد م1 لد 


أمخاوقة مع ابول ا! امارية عن الصورة 

0 ان عليين في حل النظر المتل ولس ا نبال قار 
|الطبيية ات 'وغسطبنوس في كتاب النالوث .؛ ب ل نا 

زلي لا نكون في فنا الا »ومن هذا ينم ان النظر العقلي انط ! 

0 0 الجسسانيات ٠:‏ فادًا لبس يجمل النظر العلي مكان حي 

3 وا بوجد بان لاجرام العلوية جرم” عسقنافق وبعشه مغي3 وهوأ 
,فلك الكرحكب وهد ت ايض فلل كله شفاف" لمعيه بض الفلك ماني او 
0 فلوكان مه فلت آخرأعلى لرجب أن يكون كله مضينًا وهذا متيل" 
والا ككان المواء مستدير! دا لم يكن ليل" اصلا: فادًا ليست علرون عذلوقة هم 
| اطيولى العارية عن الصورة 
لكن بعارض ذلك قول اسارابوس ليس اأراد بالسماء في فوله: في البده خلق 
الله الساء والارض: الجلد المظور بل فلك عليين المعىفي اليونانية مير يون ١‏ 
'اي اناري 
٠‏ والمواب ان يقال ان دقش تلن بيد لا اسارابوس وبيدا ثم بأسيليوس / 
أوم متفتون في اثاته من وج أي من جية " كونه مقر الطو وبأوبين فقد قفالا 
0 وبيداني شرح تك « انون اسلا باللاتكة » وقال ايض 

ايوس نكا ان امالكين يسحرون الى الظل لات الفصوى كذلك النواب على 
0 انعالحة تمد ني ذلك النور الذي ور: العام وهداك يفوز الصطحاه بتر | 


الراحة» و لهم عفللفون ني وجه اثباته فان استرابوس وبيدا انما بنيجانه لان 
ا 

| الجلد الراد به عنده! عون ل كانه ضع في ابده بل سية ١‏ البو وم الثاني ٠‏ 
و بأسيايوس اما ينبته نثلا يظبر أن الله ندا مله بالظلام مطلق انترى ا 
“لمان لانوية الذين يمون الا«الميد الترق الاء الظلام ‏ على ان هذين الرجيين ليسأ | 


سيب ب ب ب سس يب | سس 
: ن الزاما قويا فان مسئاة الجاد الذي يدك له ميم في الوم الثاني ندسليا 

]| اوغسطينوس عى حلاف ما حلّها به سائر الاباك ' الفديين ومسكلة الظلام 58 

|أعلى مذهب ب اوغسطينوس 5 في شرح تك ك ١‏ ب 1٠١‏ وك لاب 57 أن عدم 


الصورة العبر عنه بالظلام لم سبق الصورة بالزمات بل بالاصل وا. تاعلى مذهب 
الأخرين فيليا ؛نه لا لريكن الظلام خليقةً ما وعدم النوركاند ليلا على الميكة 
الالمية التي افتضت ان تجمل اول ما اوجدته من لا ثيه على حال نأقصة ثم 
تمير به الى الكال - ويمكن ان أذ لذلك من حال امد وجه اقوى فاله 
رح في الثواب الستقيل ضربآن مرن الجد !حدم| روحاني 0 
ولس ذلك اتمجيد الابدان الإشرية ققط بل بتحديد العالم بأسره ايشا ١‏ فافغد 
اروحاني ابتداً .٠‏ د 

ذاذّاكانمن اللائق أن ييتدى: ليد الجماني ايفما من البده في جنم هأ 0 
من البده ايض برينًا منالفساد والتغير ومضيعًا بالكلية م يرجىان ككون الخليقة 
الجمانة باسرها بعد القيامة ولمذا بقال لذلك املك اي فلك عليين ناري لا 


| اخذًا من الحرارة إلى من الاشراق -- ويب أن يهل ان اوغسطينوس قال بخ 


مدينة الله ك ٠١‏ ب ه و57 ان فرفوربوس ميزالملائكة عن الشياطين جمل 
الامكة المرائية الشياطين والامكة الاثيرية او اثنارية لللالكةولكن فرفود يوس 


|| اتباعا لافلاطون كارت بعتب هذا الفلك الكو ك ناريا ولمذا سماه امبيريا ياو 
| اثيريا باعتبار اخذ الاثير من الالتباب لا بأعتبار كلس رم قل ركم 
]قال ارسطوفي كتاب الماء والعالم ١‏ م ؟؟ راغا نا وكرنا هذا ثلا يان ظان ان 


اوغسطينوس اثنت علبين ار ُ 
اذا اجيب نا لى الادل, بآن الاجسام الحسوسة متركة مسب حالة اد 


بحركة كه الخليقة الجماية ص ككثر النامر واماء 0 الجد الأكتال 


لير د 


الأخير قتبطل حركة الاجسام وهكذا وجب انتكون مدذ البدء حالة عليين 

ول اثالي بنه لاريمد ما اله بمضن من أن فلك لين لاتهام اذ فى حال أ 
لبد يبس ل تأثيث في الاجرا م السفلية الندرجة تحت رتب خب لاتهاهه الى | 
مساق الاشياه الطبيعي غير ان الاقرب في ما يظيران. يالك ان الملدمي أ 
الاءلين ا 'وفوف بون يدي الله وأن كانيا لا يرسلزن 5 و فاتكأ 
الاواسط والأدنين الذين لون 6 قال ديونيسبوس فيمراتب |! لساطةاتماء أ 
أب دكناك فلك عليين يوّثر في الاجرام م الني تمرك وان كان ليس يمره أ 
,نيجوز اذن ان يقال ا تريغ الفلك الاول الذي بغرك لاشينًا مسفاد 
, وعارضا بالمركة بل امرا ثاب مسقا كقوة الاحلواء والنأثير او نحوذلك من 
أ الامور الخطيرة : 

وعلى الثالث بان تعيين مكان جسيٍ لانظر المقلي ليس من وجه الضرورةبل ) 
من وجه اللياقة لتحصل الطابقة بين الضياء الظاهر والضياء إلباطن ولذا قال 
يلون في خط ؟ فيستة ايام الخلق «الروح الخادم ل يكن قادر ان يلتر أ 
في الفظلام ب لكان من عادته ان سق في النور والبهجة » 

دل ايا ابع با قله باسبليوس في الموضع المتقدم ذكره وهو 2 من الفقق ان 
اللي صتمتطط لى شك لكر ذات جرم كشي وصلبر جِدَا بحيث يتدران 
اي 0 
التروك وراءها خالا من النور لاحتجاب الضياه الذي كان يرسل عليه أشمنه » 
3 لا لنوركا يظر بو إنعاا 
نزى ود الكواكب مع توه 1 يها دين يكن امراب أن لنلكعليين 
ورا بس متكثنا حت يرسل أشعة رم ال مس بل التلن اوانه مضي #بضياه 
امجد الذي إبس مطابفاً لضياء الطبيعي 


ست لإلم1 للم 


الندل ب 
في ان الزمان هل عبرل الي عن العو 

ا فى الى الرابع بان يقال : يظهر أن الزمآن | يلمع الميولى العارية عن 
| الصورة فنْد قال اوغسطيتوس يف اعترافاته ك ١١‏ ب ؟١‏ اطي الله « اجد 
ا شئين صنعتهما خاليين من الازمنة الميولى الاولى الإسمانية والطيدة الملكية » 

فاذًا ل مخ لق الزمان مع الميولى المارية عن الصورة 

؟ وايضا إن لزمان ينقسم إلى - تار وليل “وكلاما بك بكن موجودا منذالبده 

أبل انما ود بعد دعدها فصل الله بين التور والظلام * ٠‏ فاذًا1 | يحكن الزمان 
أمذالده 
؟ رين لك وعد جك الله لي بم ا مع في ليع الى 
| فاذا م يكن الزيان منذ البدء 
؛ وايضا أن امرك شي اقدم من الزمان فجي اولى من الزه ان بان تجملفي 
عداد الخلرةا. ات الأول 
ه وايضاما ان الزمان متدار خارج كناك لكان ابض ٠‏ فاذًا لبى الزمان 
| أولى من اككن بان يمل في عداد الخلوقات الأول 

لحكن يعارض ذلا قول اوغسطينوس في شرح تك ربع «لللنة 
الروحانة والجسمانية لقتني بده الزمان » 

والجراب إن يقال أن الجمهور على ان للفاوقات الأول اربمة الطيعة اللكية 
وسماء عليين والميولى المسمانة المارية عن الصورة والزمان ككن يجب أن يملم 
ان هذا القول غير مضحه على مذهب اوغسطينوس فانه وضم في اعترافاته ىا 
ب؟١‏ عفلوقين اولين وها الطبيمة الملكية والميولى الجمانية العارية عن الصورة 
| دون أن يذّكر شين عن سماد عليين وهذان الامران اتيالطيمة الك وامبول 


لاوما د 


| الماري ية عن الضورة ساشان ع[ لى الصورة بالطيع لا بللدة و امار عل 
الصورة بالط بع كذلك ما سابقان بالطيع على الجركة والزمان ايشا وعل هذا دا 
يمع عد از عات معبما ٠‏ واما بتحه ذلك القول الاول على ذهب ام 


00 القائلين عدم عدم الصورة في الميونى على الصورة بلمدة وهذه المدة : 


0 وجود زمان ما والا لامتنم تصور مقدار ذ! 
ا لى الاوز ل بان اوغسطيتوس انما قال ذلك سان 5-6 
ا عن الصورة متغدءتان على الزماز ان بالاصل اي بالطبع : 
وعلى الثاني بانه ما ان الميولى على مذهس سائر 0 كانت على : 
نو ماعارية عن الصورة مم تصرّرت 5 ك الزمان كان عار يا عن الصورةعل | 

نحو مائم تصوّر واتقسم الى نهار وليل 

وعا لل 0 اي نالزمان 
الذي لقدمبا عددًا لهأ بل عددًا الشركة الأولى ايّكانت لاني كرن ا! زمان عدد” 

3 حركة الجلد عأرض له من حيث أن حركة الجاد ني المركة الأولى ولوكانت 
لركالأبل حركة أخرى لكان متدارها الزمان لان كل شيء يلقدر با هر 
الأول في جنه. ولا بد من القول بوجود حر رك ماحالاً منذ البدء وار بمب ١‏ 
تعاقب التصورات والتأئرا ات في العقل اللي ويتنم تصور حركة دون الزمان اذ ) 
لس الزمان شيا سرى «عدد القدم والأخر في الحركة » ا 
وعلى الرايم بانه امايجمل بين الخلوقات الأول ماله نسبة عامة الى الاغياء ' 
ولذا وجب ارك جعل بينها الزمان لمعنه حتيقة اأقدار العاء وم يجمل ينبا 
الركة اذ لبس لها فسبة الا إلى للهل التمرك ققط ا 
وعٍ فلى الخامس بان ألكان مندرج سي فإك عليين الشقل على جيم الانيا.| 
| ولان اككان عن الموجودات القارة لقت اجزا 9 ذمكلهامما مم 1 5 العارية " 


ع خرف 


لد ؤلمؤ عنما 


عن الصورة واما الزمان فلكونه غير فار ل يخمنه مالم لى العارية عن الدورة 
|| الا جرؤه الارّلك انه الان ايف ليس يوجد منه بالثمز الا الآن الحاشر 


-+ج222226+2 +2 


لع الابما والستور 3 
في ذمل الفييزني نفسه -- وفيه اربعة فصول 

مم ينبشي النطر في فهل التبير في نغسدواولاً في فعل اليوم الول م في عمل البرم الشافيم 
في فءل اليوم اثتالث ١‏ اما الاول نامث فيه يدو رطى اربع س.ثل  ١‏ في ان النور هل 
يقال حقيقة في !لروحانيات ؟ هل التور الجياني جم”! ”هس ه و كينية ‏ + هلكان 
من المناسب أن بصت الثور في اليوم الاول 

النصل' الاوّل' 
في أن الور هل يقال حقرقة في الوحاات 

ا 5 

يتخ الى الاول بان يقال : يظهر ان النور يفال حقيقة في الروحانيات 
ففد قال اوفسطبنوس في شرح تك ك كب ؟ «أن في الروحانيات نور افضل 
وااحكد وان امسع لبس يقال نون 5 يقال له حمر بل ذاك يقال علدحقيقة 
وهذا عجارا » 


" وابضاأ ان دبوئيسيوس قد وضع النورني الاسماء لالمية ب + بين امماه 


||الله العقلية ٠‏ والاسماه المقلية ثقال حقيقة في الروحانيت ٠‏ فادًا النوريقال 


حفيقة فيها 

*وايضًا قال الرسول في افدس 1٠:5‏ لكل ما يظبر هو نول © والظوورني 
الوحانيات حو منه في الجسمانيات ٠‏ فكذا النورابضاً 
كن يعارض ذلك ان امبروسيوس وض النورفي كدب الائيان ؟ بين مأ 


يقال عل الله عجازا 

والجواب أن ن يقال ان امما يكن اعتباره من جهتين من جهة وضعه اللنوي 
وم رن جهة وضمه الاصطلاسي كا بتضح في اسم الرواية ا موضرع في اصله 
لدلالعل ذل عاسة البصر ولكه اعتبارا اشرف 9 الحاسة وصدنبا 
اءوس 96 ماق فالامطلاع ع ادراك الحواس الأأخر مطنقاً فأتاتقول | 
انقل كف طءمه اركف رائته اوركف هوحادٌ وعلى ادراك العقل ايفن 
عق متى دنم «طوبيى ثلانقياء القلوب الهم يعاينون لله « وكذا 
انو ال موقي ل الاسل /غلاة عن مايه يظهر الشي؛ لمامة البع رمم 
تسم فيه حنىاستسمل الدلائة على 5 بهيظبر الثي *للاي قوة كانت ت فاذا ابر 
حب اللغة تا يقال في الروحانيين جا رما قال امبروسيوس واذا اعتير 
مي الاصطلاح الذي ,طلق فيه على كل ظهور فبويقال في الومانين 
1 

وبهذا بتضم المواب على الاعتراضات 

النصل الثاني 
1 حل النور جسم" 

يتخطى إلى الثاني بان يقال : يظهر ان التور جسم فقد قال اوغطينوس في 
كاب الاختبار رعبه إن« التورلهالمقام الاولبين الاجنا م “فاً الور جدم” 

” وايا قال الفيلوف في كتاب الحدل هب ؟ أن « النور نوع" من النار» 
واتارجم فكذا النورابشا 

وا 3 ان الجل والانطاع والاتمكاس امون عام بالاجسام ٠‏ والنوراو 
الشماع يتصف بها كلبا: وايضا فانالاشمة الخالفة تتصف بالاتصال والاتفصال 
كأقالديونسوسفيالامماء الالميةبوهذا ابض لايجوز في ما يظرر الا على 


الاجسام فالثور اذا جم 0 0 
لكن يعارض ذلك انه اسيل 'جماع جسعين فيمكان واحد ٠‏ والنور والموأة 
0 واحد ٠‏ فوا بس النور جما 
لواب ان يقال تلان يكون النور جسم و وتوضج د ذلك من ثلاثة وجومر 
5 نجهة الخيز لان حي نكا جم 58 يز جمرا خرولا يجوز نطبنا 
اجماع حسهين ني حبز واحد اي حمهين كانا لان الإ تقتفي تا.رافي 
الرضع ٠‏ واما ثانا من اعتبار المركة لانه لكان النور جدماً كانت الاسقنارة 
ةفيج ولاس شية من ن خركة الجسم الكانبة يجوز حصوله 1 في الان || 
لان كل ما تمرك امرك 0 بي وسط المجم قبل حصوله 
في المنتهى والاستنار: تحصل فيالان ولا يقال 'نبا تمحصل في زمان غير مدرك 
لان اار, بان فد يكن سخا ني الافة الصغيرة .في المافة الكييرة كالتي من 
الشرق الى الأغرب فستنع خفازا لانه مت حصلت الم سفي نقطة الافق 'ستنار 
لهال نصف الكرة بأسره الى الاقطة المقابلة ٠‏ وهناك امر 0 يجب اعتباره من 
جية الحركة فان لك ل جنم حر حركة طبيعية محدودة وحركة | الاسانا لاسقارة كين الى 
كل جهقر ولست على الاستدارة بأكثر ما نبي عل الاستقامة فيتضح من ثم”ان 
ا مكانية لجسم ما ٠واما‏ كنا فن جية اككون والف ادفانه 
لركان !! نور جسما إلزم عند اقنام الجوَ بزوال الدير فساط جم الثور وقبول 
امادته صورة أشرىوهذا غيرظاهر الا ان يقال ا نالظامة ايف) - جم ولابظار 
ايشا عن ابة مادتر يتكون كل بوم هذا الجرم المظمالالى» ا نصف الكرة 
ووالتولابشا بان هذا الجر عالعظيم يفد بحرد زوال التبراهل” لان تمك منه 
اوان قال قائز” يبس يفسد ولكه قبل وبدود مع الكس فا عسى ان يقال في 


حدوث لظللة فيا ابي تكله عدد اعتراض جسم ما حول السراجلايقال ا نالترر 


د 


يجلمع حوا سراج اذ ليبى يظبر هناك بعد اعتراض الجسم نو اعم ما كان | 
0 0 للمس ايضأ يب ان يقال أنه | 
يستحيل ان يكون النور جسم 
اذا اجيب على الاول بان اوغسطينوس اراد بالنور الجسم الدير بالفمل أني | 
الثار لامها شرف المناسرالاربمة 
وعل الثاني بان ارسطو يطلق النورعل النارائتي في هيولاها الحاصةكا انها 
اذاكانت في الميولى الموائية يقال لها ليب او في الميولى الارضية يقال لها مر 
وم ذلك فان الامثلة التي يوردها ارسطو فيكت النطولا يجب ان يمتكيها | 
كثيرًا لانه يوردهاكتانية على مذهب غيره 
ول الثالث بانالنور يوصف بكل ذلك عبارًاك! يجوز ان توصق به الحرارة 
ايا لانه لملكانت المركة الككازية ني الركة الأولى بحسب الطبع 6 قررم 
النبلسوف في الطبييات لكهمهه تطلق الاسماة الخامة بالمركة الكانية على 
كل تقر وحرك ةكم يظلق ايض اسم البعد القخص باككان على جميم امتضادات 
كاني الالميات ك١‏ ام؟١‏ 


الفصر” اثالث 
دل التو ركينية” 
يتخ الى الثالث بان يقال : يظور ان النور لبس >كينية. لان ك لكيفية 
فنها تب راعغة في موضوعها حتى بمد زوال الفاعل كا تبق المرارة يف الماء 
بعد أن يتعاده ع.. ن الثار» والتورلس ببق يك المواء » بعد زوال النير ٠‏ “ناذا لس ٠‏ 
النودكيفية 
؟وايضا كل كيني ة حسوسة فليا ضد كضادة البارد عار والاسرد للابيض 
والنور ليس له دا لان اللة ابي عدم |1 نورء فاذًا بير لبن النوركنية كسوسة 


سنا وي د 


وايش ان العل شي اقدرمن العلول ٠‏ ونور الاجرام العوية بن الصوّر ؛ 
الجوهرية ذ 5 هذه اأسئليات ديفيد الاثران الفجود الروحاني لاه يمملها ريه 
بالغمل ٠‏ فاذًا يس انور حكيفية ممصوسة بل هو بالاحرى صورة رفي 
أورؤانة ا 
لكن يارض ذلت قول الدمشتي في كتاب الدين السلقيم 1 ب ان الور أ 

والجواب أن يقال ان بعضاً ذهبوا الى أن النور ليس ل في واه وجوه يا 
كرجود الون في الجدار بلى جود ذهني” كرجود شبه الاون في المواه لحكن أ 
هذا باط لوجهيرن. اولاً لان المواء يتصف بالنور اذ يصيرءسقيرا بالنمل أ 
وليس يتصف بالاون فلا بقال هواة متلوّن ٠‏ وتان لان النور حرث أثرا في | 
| الطيعة قاذ ن الاجسام المي . ن باشعة الشمس والثي؛ الذهي” لايحرث لغبيرا أ 
م ردهي آخرون الى ان الور هوصورة امس الموهرية وهذا ايشا ' 
يظبر مستي لا لوجيين اولاً لانه لا صورة رَ جوهرية خصوسة , بلذات لان الماهية 
في موضوع املك في كتاب النفى م١5‏ والدر نور مرثي؛ إلنات ٠وثاني]‏ لان 


مأ هو دور جوهرية في شيء لمعيل ان يكين صورة عرضية في 2 ثيه آخر 
لان الصورة الجوهرية من أنه لاني أفادة اللوع ني تلزمه انوي جمبيع 
الاشياء ' والنور ليس صورة جوهرية للهوا والا أفسد الحواة بزواله: فاذا مستمئل 
أن يكون صورة جوهرية للمى - فاذا يجب ان يقال؟ ان المرارة كيفية 
فملية لاحمة لصورة النار الجرهرية كذلك النوركنية فملية لاحمّة لأصورة ' 
| الجوهريةفي الثع ساو فيايجرمرآخر مضي فبذاتهاذاكان شدجرم”! حركذلك ٠ ١‏ 
بدل على هذا ان لاشعة الوم الفثلفة ! ثارا عذئلفة باخثلاف طبائع الاجسام 
١‏ اذًا اجيبٍطل الاول بانه ل كانت الكيفية لاحقة للصورة الجوهريةكانت / 


4ؤ] سد 

حال الوضوع في قبوله 'لصكينية عخالفة كاخثلافها في قبوله الصورة لانه متى 
قبلت الميرىالصورة ةبر" كاملا كانت الكينيةاللاحقة الصورة ابضاراهفة م 
: استمال الله نارًا واما متى حلت الصورة الجوهرية حاولا ناقس] بابتدائها على 
ما فلكينية اللاحقة لخأ تبث مدة ما وككها لا تسقر دائكم بنضم في الما | 
تحزن الذي بعود الى طيمته ٠‏ والاستنارة لا تحصل بتغير .. في الحدولى حتى ْ 


تقل صورة جوهرية يُكون لَه إتدال مالاصورة وهذا لبس لتر النور الا مدة , 
وجود الفاتل 

وتلى الثاني بأن عدم وجود ضفر لاو عارش لانن حك طر كل طيطة ' 
لله الاول الخرّك للئزه عن التضاد 

5 النالثبائمك ان ن المرارة في بز عل لتقمل قود الصورة الجوهرية 
لاصدار صورة النار كذلك انور منزلة عل ال تفمل بقوة الاجرام العاوية 
لاصدار الصور الجوهرية ولجمل الالوان مرئية بالفعل من حيث ا جرم 
الاول امحسوس 


النصل الرابم 


حل ما بذك من صدور 0 «الادل ا ٠‏ 

الى الرابع بان يقال : يظبر اتا ماب ين صدور النورني اليوم 

1 غير مناسب لان * دور كنة 6ر* في الفصل الانف : والكانية لك كنبا 

عرض لا تمن حقيقة الاول بل بالاحرى حتيقة الأخير ٠‏ فاذًا ليس 

القول بان النور صدرٌني ١‏ ليوم الاول ا 

؟ وايضا ان اليل بتازعن النهار بالنور وهذا بكون بالشمس الى يذَكرانما : 
كنت في اليوم الرليع فادذًا يس ينبفي القول بان النور مَدَرَفي الوم الاول / 
* وايضاً ان الايل الى لير الدورية ٠‏ والمركة ' 


الما ان لاتخذوا من ن ذلك سيلا الى عا دة الأوثان نذا 
2 5 اكتوالا. زالوث جانحين الى باع رما اميد 
| لاعنقادم اماالة ' وقد قددم مون ضريان من عرو وَالخلئة الحواية ععرل 
أ الصورة احدما بتوله «كانت الارض خاية خاوية ‏ والآخر بقوه «كان على 
وجه التمر ظلام ‏ امأ عدم الصورة الذي .ن جهة الظلام تكان. نالضرورة ان 
يبرتقع اول 00 ور أوجهين اما ادا د ذلإن الور كينية ليسم الاوك 
مرفي القصل الاتف فوجب ان يكون أول صودة لالم واما ثأن فلمموم النور 
لاشتراك الاجرامالسغلية والعارية فيه وكا درج فيالمعرفة ن الاعمكذلك الامر 
في الفعل فان المي يتولد قبل الحيوان والميوان قبل الانسان كفي كتاب توالد 
الميوانات؟ب" ادا كذلك وجب ان يظبر ترتيب الحكة الالمية كان اول 
فل من افمال الْمهز اصدار النور من حيث هوصورة : الم الاولومن حيث 
هوام ل ان باسيليوس قد علل ذلك ايضا بوجدر الث وهو ان جميع ما , 
سوىالنور يظبر بالنور: وككن زيادة وجبورايع وهو الذي حك رن الممارضة اذ 
استميل وجود اليوم بدون النور فوجب من مُه ان يصنع النود في اليوم الال 
اذا اجيب على الاول بانه اذا اعتير مذهب القائلين إتقدم عدم أأصورة في 
الميول على الصورة بالزمان وجب القول بان الميولى خلقت يت اده لابة , 
صورًا جوهربة ثم تصرّرت بعد ذلك باحوال عرضي ةق كان للدور ينبا امقام الاول 
وعلى الثاني بان بعضياً ذهبوا الى ان ذلك التو ركان سعابة مضيئة رجمت بعد 
تكوين الشمى الى الميولى السابقة لكي كن هذا غير عي لان الكتاب يذكني 
اول سغر التكوين ككوين الطبيعة على حال يثبت فيا بعد فلا بنني من ثم 
القول بآن شيا أب حبائق ثم أتعدم بعد ذلك ولهذا ذهب ! خرون ١‏ ا 
تاك الححابة المضيئة لا تزال بأنبة 3 متصلة بالشنبس بحيث لا يمكن انحرازها 


بالا يعد 


عن لكن على هذا القول لا يكون في باه تلاك السععابة فائدة ولس في أ ثار الله 
شي* دون فائدة 3 ذهب غيرمم الى إن جرم الش.س قد تكون من تلك 
السعحابة وهذا ايف “سجحيل على القول بان جرم الشمس ليس من طبعة العناصر 
ل 0 هودذو طبع غير فاسدة لامتناع أن تلاس هرولاها ص هذا القول ) 
صورة أنخرى - وللذا جب ان يقال ان ذلك النوركان نورالشمى التي 


كانت حكد عارية عن الصصورة باءتيار ان ن جوهرها كان ني الرجود كانه 
قوة ع الإنار بالاجمال ولكه بعد ذلك 5 لو فيه قو وم وتحدودة ع 


- 


اصدار انر مخصوصة وعا لى هذ! يكون صدهو ور هذا النور قد الفصل به النور عن 
| انظلمة من ثلاثة وجوم اما اولاً فن جوة العلة بن على ان جوهر الشم كان 
|| علة النوروكنافة الار كانت عله الظلمة ٠‏ واما ثانا فن جهة الكار:_ لان 
النوركان في النصف الواحد من الكرة والظالمة كانت في النصف الاخر ٠‏ واما 
اننا فن جهة الزمان لانه في النصف الولحد بسع من لكر كان النور في جرع 
من الزمان والظلمة في جز آخر وهذا هوا مراد بقوله وسمى النور نهار والظلام ليلا 
دعلى الثالث بان بأءليوس قال في خط ؟ فيستة ايا ام الخلق ان وجود النور 
والظلمة حيثذٍ كارن بانساط النور واتقياضه ويس بالمركة وقد اورد ليه 
أو اينوس في شرح تك ك اب15 انه لا وجه لذذا التعاقب بو نانساط الور 
وانقباضه اذ ل يكن حيتئذز لا الانسان ولا الميوان فينتغعا به ٠‏ وايضا فليبس من 
طاع الججم لضي 4 أن يقيض الور وهو حافرٌ بل انا يمكن ذلك ع فلى سيل 
امخجزة وإبس المت فياول تكو بن الطبيعةعن المتجزات بل عن حال طبيعة الاشياد 
كا لوف طبنوس في شرح تك لك ١‏ ب.! وهذا يب ان يقال ان في السماء 
حركتين ن احداه' عامة لامكا وش التي احدثت النهار والللى وهذه يظبر 
|انا أندكت فى | ليوم الاول والأخرى تاف باخثلاف الاجرام ويحسب هنا هذه 


جد ابهة؟ - 


| المركات للتثلفة يحصل الخثلاف الأيام والاشهر والسنين ولذا لم يرد في اليوم 
الاول الا كر تايز اليل والنهار الاصل بالخركة العامة وأما اخثلاف الايام 
والاوقات والسنين فهو مذَكرر في اليوم الرابع بقوله « لتكون لاوقائتر وايامر 
وستين » وهذا الاخئلاف يحصل بالحركات الخاصة 

وعلى الربيع بأن عدم الصورة عند أوغ طبنوس لم يتقدم الصورة بالزمان فيب 
من ثم ان يقال ان المراد باصدار النور افاضة الصورة على الخليقة ال إوايةلا 
التكلة لبد الذيم تخلى ممه بل المستكلة بائممة الني حلفت معبا كا مر 
في مب 3 كن “فادًا بهذا الور صار الانفصال عن الظلمة ايع ان عد )ب صورة 
الخليقة الأخرى الغير المدصورة واما اذأكانت الخليقة قد قرت كلها 37 
فيكون قد حصل الانفصال عزالظلمة الروحانة لا البيكانت موجردة حيائذ 
لان الشيطان ل يخلوشريرًا بل الني رأى ان اننا موحد 


+ 2520024 :2- 


البحث الثامن” والستون 
0 في فعل الوم افيس وفيه اربعة فصول 
ثم يجب اننظر في فمل اليوم الثاني والبحث في ذلا يدور على ار بع مائل الي ان 
| الجلد هل ست في اليوم الثاني س هل يوجد مياءت فوقهة ‏ © هل هو فاصل بين هيامر 
| وميار -؛ د يوج ماه واحدة فقط اوأكتر 
أ الفصل الاوّل” 

في ان الجلدهل م 35 البوم/ الثاني 

يتل انى الاول بان يقال : يظبران للد م يصنع سيد اليم الثاني ذفني 

نلك 1ه مسالل الجاد ميات والها أبعت قبل جيم الايامما يتضممن 


| تافر بل »لف مقط ١‏ وذهب فوم آخرون الى ان ذلك الفلك هومن طبيعة | 


ا 0 


|| قوله «في البده خلق الله السما والارض» فادًا م يصنع اللّدني اليم الثاني 


؟ وابضاً ان افمال الايام الستة مترتبة بحسب ترتيب المحكة الالمية: ولس 
يلق بالمكة الالميةان توآخر صنيم ما هومتقدم بالطبع ‏ والجلد متقدم بالطبع 
عه والارض وها 6 ذلك مذكوران قبل ككوين النور الذي كان في اليوم 
الأول ١‏ : قاذ ل يصع الملدنى في اليوم الثأنٍ 

.*؟وايضا كل ماصيْم ني لايام الستة ققد كر" عن الادة الخوقة قبلجميع 
الام ولد م م يجزتكوينه عن المادة السابقة وال ككان قابلاً الكون والفساد 
فادًا لم يصن الجلدني اليوم الثاني 

0 أن يعارض ذلك قوله فيتك 1 « قآل الله ليكن جد ثم قوله بعد ذلك 
« ركان مسا وكان صباح يوم ثان » 

والجواب ان يقال اركف شل هذه المسائل يجب فيها اعتبار امرين 5 نه 
اوغ طينوس في شر تك كاب8 1 وني اعترافانه ك ١1ب‏ و ؛؟ احدها 
وجوب التصديق بقول الكتاب دون ادفى ريب والثاني انه اذ كان اككتاب 
المنزّل يحلمل معاني كثيرة لا يجوز ان يقسك احد بممنى مخصوص الى جد انه 
وان ثنتقطما بطلان ما كان يظلن انه المنى المراد من اككتاب لا بزال مم ذلك 
مايرا ني زتمه لثلا يكين في ذلك سبيل الى استزاء الكثرة بككتاب وثئلا 
بد دنم سبيل الاعنقاداذا نك للم ان ما ورد في الكتاب من ان 
املد صنع في البو م الثاني يحلمل معنيين احدها ان بكون اراد بالجلد فلك 
الكراكب وعلى هذا 95 باناشي ذلك على انجاء خثلفة بحسب اختلانمذاهب 
انل فيالفلك فذهب قوم الى انالفلك مركب من انار وهذ ا كان مذهب 
اليذتلى الذي قالمم ذلك اها لا يقبل ذلك الجوم تحالااذ لم يكن في تركيه 


لس يج لدم 


الامو اربعة لا بعبى 2 رميز د اله عنعرٌ بسيط وهذا 
ب افلاطون أذي قال ان اجر نرم الفلي هرختصراةأر * وملهم هن 


ضار الى رف السماء ببست من طبيعة المناصر ر الاربعة بل شي جسم خامس! 


دون انم عر الارعة وهذا هودذهن رسط وكا في ؟ كتاب السماء والعالم اما 
إلى سيل اللذهب الاول يكن الام » اما بان لْدمييفي ابيع الثاني أ 
2 0# لان اصدار جوهر العناصر هر الى فمل الماقوا اداع 
وتكوين بعض الاشياك من العناصرالموجودة هوالى فعن الْقبِيز ذ والزبنة - واما' 
على مذهب افلاطون فلا يم القول بن اللد يم تجوهره في اليوم انتافي لان 
ايجاد اجبدعلى ذلك انم هواصدار عنعسرالنار ٠‏ واصدار الم اصرهو الى فعل 
الخلق عند من يجمل عدء الصورة في اذ.ولى »تمده على الصورة بالزئنان لان 
صور التناصرشي اول شيء برد على المي ول سواما على مذهب 'رسطاو فبالأولى 
لا يجوز 'ن يقال أن جوهره صدرفي الوم اثاني باعباران الدلالة ببذه الايام 
عل التعاف لزاني لان الفلك لكونه ذا طبيعة غير فاسدة هتنم ان تلبس هرولا 
صورة لخرى فاسول ايكون معكونًا عن ماد سايقة بالزمان فاذًا اصدار جوهر أ 
اليد اها هوالى فمل الحنق ٠‏ ع فلى أنه ليس هتنج على هذرن المذهبين أن يكون 
قد ال صورة: مذ في ابو الثاني فقد قل دبويسبوس في الامماء الالميةب؟ 
ان نور! مس كان في الايا ام اثلاثة اول عار رياءن الصصورة سوه 
الوم رابع الا تكن الدلالة بهذ الايام على التعاقب الزماني بل على 
الترتيب الطبيمي فقط كك قال اوغسطينوس في شرج تك لك 5 ب؟؟وة ؟ فلا 
ماع ان يقال على اي المذاهب التقدمة أن تكوين الجإد بحسب جوهره 
يخنص باليوم الثاني سوالمنى الاخران لا يكون المراد باجاد فلك الكواكي بل 

ذاك القسم من الجر الذي يقد فيه الحعاب واف يقال 4 جد لتكت امواء أ 


ممه .1 اجالدر 


فيه لاثما كار كأزمن ن الاجساء كثِقً شدينا 


١ 1‏ 
له لد اير رو 


الجسم لم التعليميكم قال باسبليوس في خط ؟ في ستة ايام الى وهذا التفسير 


٠‏ أبس يزيم عنه ما يفي مذهاما ونا قد مدحه اوغسطيئوس َوه في شرج تت 


نه وبين 


2 اب 1« أعلير2 هذه الملاحظة جديرة جدا بألدح أذليس فيا مايناتي 
الايمان ورد ايفاحها يتبادر رالتصديق اليا كن 


اذا اجيب على الاول بان الذهى يالل 
اولي بالاجال ا بقوله«ني الددؤلق امُالماه والار وه 


للم قال في خط في تلك 


ذلك بتفصيل» لوقال قال" «هذا الصائع صم هذا الييت» ثم قال بمدذلك 
0 00 الأملى ثم شاد الجدران ثم وضم السقف» وعلى هذا لا يجب ان 
نهم باك مه الواردة في قوله «في البده خلق لله السماة والارض » غير السماء 


الواردة في في قوله ذ 3 اليوم الثاني ص مَ الجلدت وعرزاينا أن يقال ان السماه 


التي ورد انبا خلقت في البده غير اماد التي ورد انبا صيْمت في البوم الثاني 
| وذلك على انحا عثلنة ذهب ايضطينوس ؟ في شرح تك كاب دانف 
الا الني ورد انها عت في اليوم الآرّل مي الطبيعة الروحاتية العارية عن أ 
الصورة والسماة التي ورد انبا صنعت سيت اليوم الثاني في املك الجسماني ٠‏ 
ومذهب بيدا واسترابوس ان السماء التي ورد انها ميمت في اليوم الأول مي || 
سماة عليون وان اللّد الذي ورد أنه صم في اليوم الثاني هو فلك الكواكب ْ 
ومذهب | الوك فيكتاب الد. 0 “اتى يذكرانباا 
ىالا م الارل فل كي خاي من ن الكراكب يقول الفلامغة انه| 
0 والتخرك الاول الذي تمرك مرك البوية وات اراد بلجا أ 
الصنرع في | ليوم الثائي فلك الكراكب ٠‏ وهناك قول آخر كره اوس طبتوس 
في شح تك ك ؟ ب ١‏ وهو إن الماء المصنوعة يف اليوم الاول تفي فلاث 


بت “االو مد 


الكراكب وان لمراد للد الصتوع في البرء بوم الثاني النضاة لوي الذي يلعقد 
فيه الححاب ويقال له ايض سمالا بالاشتراد 2 له علىهذا الاشاراك قل ريمأ 
دي الله لد سماءك قبل قبله سم النور يونا اي نهار! لان اليوم يطآق 
ايضا على مدة الاريع والعشرين ساعة »قال الرباني موسى وهذه الملاحظة يجب 
اعلبارها في مواضع الخرى من الكتاب 

وما لقدم يتضم الجواب على الاعتراض الثاني والنالك 

الفصلٌ الثاني 
هل يوجد مياء” فوق الجلد 

ا يتخطى الى الثاني بان يقال : يظبر ان ليس يوجد مياه" ذوق الجلد لان اماه 
د بالطبع ٠ ٠‏ والكان الخاص بالتقيل ليس في جهةفوق بل في جهة تحت فقط 
فاذًا لس توعد عاء” فرق لبد 

؟ وايضأ ان الاسائل بالطيم: “٠‏ ومأكان سائلا فليس يكن استقراره على جم 
كيم يظلر بالتجربة٠‏ فد لكر الل جا كرب ... تنم وجود مأك فوقه 
5 ؟ وايضا ان ال لكرنهعنصرا به الى كوين الجسم ا 
| اككامل: وليس محل اأرج فوق للد بلى فرق الارض فلا يكون في وجود اله 
فوق الجلد فائدة ٠‏ على انه لبس شيل من اعال الله لا فائدة فيه ٠‏ فاذ! يبس 
!يوجد مياه فوق اللّد ْ 
ا لكن يمدرض ذلك قرله في تك 1:/” وفص بين الياه التي فوق الل والياه 
الي مت الجلد» 
ا والمواب إن يقال كا قار ل اوغطيئوس في شرح تك كوبه دان 3 
لك اند لأس سس ن أن يدركها عفل” انأني «“ولمذ! تباي نمن حقيقة 
اك الياه وكيئية وجودها هناك فليس عندنا ادنى ربب بوجودها هناك » اما 


سس ا اعم 


حتيقة هاتيك المباه فعَللَف نيبا فد فال اوريجانوس في خط ١‏ في نك ان تلك 
المياه التى فوق السمأوات شي الجواهر الروحانية وأذا قبل في مز ه؛ ١‏ : ؛ « المياه 
أأاتي 5 السماوات لتسبح اسم الرب» وفيدا :50 بأري الرب ياجميع مياه 
]| اتي فوق الحارات؟ وقد اجاب على هذا بأسيليوس في خط ؟ في ستة يام 
الخلق بان ذلك لم يقل لات المياه مخلوقات” ناطقة بل لاستكال مد الخالق 
بلاحظة ذوي الس لها بعين الاعثبار والحكمة ولهذا فا قبل عايها قيل هناك 
|| ابا على النار والبّد نلائرها اي لا مراء في كرنها عفلوقات غير ناطقة ٠‏ فاذًا 

يحب ان يقال انها مام" ج#انيقواما نه لي ميري فالحك فيه يجب ان يكون 
عذئلمًا بالخدلاف الاراء ني الجلّد فعلى ان الجلّد هو فاك الكراكب الذي عمل 
من طبيعة العناصر الاربعة يجوز ايضا ان تكن المياه الني فوق السساوات من 
طبيمة اماه العنصرية واماعلى ان الجلّد هو ذلك ككوكفب الذي لبس من طبيعة 
العناسر الاربعة فليست ايضا تلك الياه التي فوق الجلّد من طبيعة المياه 
|| انعنصرية بلك يقال عند استرابوس لاحد الافلاك نارعي لد الاشراقكذلك 
| يقال لات اخر فوق فلك الكواكب مائي” هرد الشقافية: وايضًا فاوسلناان 
اجلّد ذوطيعة الخرى دون العناصرالاربعة فلا يزال يجوز القول بأنه فاصل 
بين الباه اذا لم بكن المراد بماك عنصر الماك بل الميولى المارية عن الصورة كاقال 
اوغسطبنوس في شرح تك ك ١ب‏ ه ولا لانه علىهذا كل مأكان من الاجسام 
فيو يفصن بين مام ونيأه * واء! على ان الجلد هر تلك الطبقة من المواك التي 
يتعمد فيا السععاب فالماه التى فوق الخد مي اماه التي تمل الى ابخرة فتتصاعد 
فوق طبقَة من اواك ومنها يتكون المطر لان القول بان اليا اللة الى بخرة 
تتصاعد فوق فلك الكراكب 5 فال بعض من ذكر اوغسطبنوس مذهههم في 


ااه 
شم تك ك ؟ ب غء محال قطما اولا بسبب صلابة الفلك 
ل ل 


وثائيا بيب الطيقة 


رة وتاك لان لككان الذي تصير اليدالاجسام 
0 0 ورابعا لانه يظبر للمى أن الايجخرة لا 
باع ازتاعهاقم بعض الجيان ٠‏ وما يقال نا م1 الجم قلخل “الى غير 
0 اله متجزى# الى مالا يتناى يس بثي؛ لان ف الجم الطبيمٍ 
او بتخلخل الى مالا يتا ب! لا حد معن 

00 الاول بان بمضا رأوا أن يحَُوا هذا الاعتراض بان “لياه وان 
كان ننه ليع لكراقفة فوق السماوات بالقدرة الالهية غير ارن هذا 

الل قد نفاه 'وغسطينوس في ديح تك ك 1١‏ ب ١‏ حيث قال « يأبفي ان 
نحث الآن فيان الذكيف أبدع طبائع الاشياء لاني انه ماذا عاء ان يمل فيها 
يقدرته على سبل العهزة » فاذًا يجب ان يقال ان حل هذا الاعتراض دو على 
التولين الاخيرين ني المياه والإلد ظاهر مما تقدم في جرم اللنصلواء! على القول 
الاول فيجي ان يجمل في الساصرترقبٌ غير الذي وضمه ‏ ارسطو اي أن يجسل 
حول الارض مياه كثيفة وحول الاك مياه لطيفة بحيث تكون ندبة تلاك 
لمياه الى السماءكنسبة هذه الى الارض ١‏ او ان يكون المراد بالماء هرولى الاجسام 
]كا ءرَ في جرم الفصل 

وطل الثاني بانالجواب ظاهر ابض مالقدمباعتبار الم ولين الاخير ين واماباعتبار 
القول الاول فد اجاب باسيليوس بأمرين احدها انه بس من الشرورة انكل 
ما يظرر في مقمر كريا يكن في جهته المليا ايض كربا او مدنا ٠‏ والتاني ان 
مياه التي ذوق السماوات ليست سائلة بل جاءدة خارج السماءها لما من شبه 
الصلابة الجليدية ٠‏ ويهذا الاعتبار ايشا معاها يعضوم فلكا بلُوري 

وعل الثالث بان المياه على القول الثالك مرتفعة فوق الجلد بالطريقة البخارية 
لاجل فائدة اللطرواماعل القول الثاني فامياه مرجودة فوق للد للراد به 


|| الفلك الشفاف باسره الخالي عن ن الكراكب وهو عند بعضهم امراك اول لازي | 
يدير الغلككله بأل كبري يقل املركة ال ومية. حترار 4 ون 5 أن فلك 
الكواكب يَتْمل' بالجركة التي بحسب منطقة البروج اختلاف الكون والفساد 
بالارقبال والار دبار وى كيك المختلفة “وما على القول الاول فالياه 
موجودة هناك لتعديل حرارة الاجراء اللككيةك فال باسليوس في خط * في 
ستة ايام الحلق وقد استدل بعضهم على هذا بان 3 لقربه هن الماه العلوية 
بار حدتما قال اوغسطنوس في شرم تك ك ١‏ ب م 
الفصل” النالك” 
عل الْلّد فاصل” بين ميام وعيار 
بتخضٌ الى اثالث بان يقال : يظبر ان لد ! لاس فاصلا بينميام ومياولان 
الجم الواحد بالترع له ركان 2 واد ٠‏ واليام كلها متحدة بالنوع ك5 قال 
اليناف قي كلب ادلي ٠فاذا‏ ليس يحب ان تختلف مياه عن هيار 
في الكن 
0 قبل ان اماه التى ذوق الجلّدوا والياه التيتمته عخلفة بالنوع يرد 
المتلفات بالنوع لا تمتاج الى فاصل أجنبي “قاذ لو كانت الماء الملوية 
0 مختلفة بالنوع لم يكن الجلد فاصلا ينها 
* وايضاً اما فصل بين ميا وميام في ما يظبرمأكانت الياه ماسة له من 
|| جانيوك لوبي حائط في وسط نر ٠‏ ووام” ان الياه اسفلية بست متصلة 
| الله ٠‏ فلا ليس للد ناصلا ين ميام وميا 
. لكن بعارض ذلك قوله في تك 5:١‏ «لكن جَلدٌ سيف وسط اليأه وليكن 
فاصلا بون يام وميام» 
والجواب ان بدَا! ل أن من وقف عند ظاهركلام الككرين فرجا نوتم ما رمه 
كمف جا دك ا ول الع د اكد 1 سه 


2 


تفن قدا الفلاسنة نان عنا روزا أن 5" م غير محدود وسبدا اليم 
١‏ الاجام الأخر ورا اعنرَ أن هذه 'للاتحدودية معير' رعنها بأسم اله أغير في 00 
١‏ «كان على وجه الدمر رظلام » » رقدكن في مذهبهرّلاء ايشا ان تلك السياء ' 
لسري ابي تشاهدها لبست شَُله على جيم الحسسائدات بل يوجد فوقهآأ 
أجم ماقي غير حدود ومكذا رها قال قائل” ان جَلَدَ الماك فاصل بين اليأه 
المارجية والمياه الداخلية اي 3 الاجسام التي تحت السماء والني أكانوا جعلون 
لاه ب! ١‏ لها غيرانه 'ذاكان َدَرَك: بالادلة الصيويرة طلانهذا المذهس فايس 
بحب ت يقال ان هذا مراد الكتاب المدس بل يجب ان ا ن موسى كان 
موجه كلامه الى قوم م مق يكنضف عقوم حمل انيل كرخر سوى مأكان 
باديا نمس ٠‏ «وكل انان الما اع يبدا ان الامش وذ #تجسسانواما. 
لوا فليس بدرك الجيع أنه جم" فان ن بعض الفلاسفة أيضما قألوا ان الموا ليس | 
50 شيا وسموا لللاء الموائي خلاء ٠‏ ولهذا صرّح مونى بذكر الك والارض ول | 
يصرح بكرا دوا ثلا يكرا وائك المت ا مرا جورلا ولكه ضنا بالمق 0 
يخنى على الالياد جمل سيلا الى تعقلر فاشار اليه كآنه متصل” بللا بقره مكان ! 
على وجه المر لام » فان هذا الكلام بوذن بان على وجه لماه جسم اذا 
مع روش م ٠‏ الجاد اذت سوا اريد به فلك ال 52 كاومتعراً 
السحاب من الجر يجوز ان يقال انه فصل بين ميادو وميام على ان يكن اراد ا 
بالمكه ا ن الصورة أوجميع الاجرام المشفة لاتفاقها مع مياه سيف 
الشنافية لان فلك الكواكب فصل بين الاجرام الشنة السفلية , والعاريةوالمت' 
الذي ينمقد فيه السععاب فاصل بينطبقة الموا المليا التي يتكون فيه المطر ونحرؤه' 
من كنات الجورية وطبقة المواه السفل المتصلة بالل واللددرجة تحت اسم الياه 
اذا جيب على الاول بانه اذا كان المراد بالجلد فك الكولب تكن المياه 


2 


العلوية ية والسفلية متحدة | لنوع واذأكان الراد به اللواء الذي ينمتد فيه الاب 
كا تكلا الماثين عدت د لليا على ذلك مكانان لكن لا بأعتبامر 
واحد بل اككان د الأعل درمان 7 مياه وأككان الاسغل هو مكان قرارها || 

وعل الثاني , اه اذا اعتبرت اليا تلق الدع يقال ان الجلّد ناسل بون 
مياه وميأو لاعن انه عد قاملة” فصل بل على انه د لكلا الاين 

وعل النالث يان موسى إسبب عدم ادراك البعرلابوائوءأ اشييدمن الاجسام 
اراد بماك ما يتدأوا اجيم هذه الاجسام وم ن شر يتم أنه يوجد مياه في 
جني ي املد كه كن كان اارا أدبه 

الفصل ارام 
هل يوجد مما واحدة فقط 

شخ الىالرايع بأن يقال:يظهر انه يوجد سمة: واحدة ققط لان الساء 
جيك قية ا البده خلق الله السناه والارض ٠»‏ والارض 
واحدة فقط ٠‏ تكذا السمله ابه 

0 واإشاكل يتقوم عن هيولاهكاه! فبو واحذ فقط “والسساة في كنلكم ا( 
ته الفيدوف في كتاب اللماء ام مه ١‏ فاذًا يوجد سمالا و قط 

0 و بالتواطئ فافا يقال على ذلك باعبار حقيقة 
والهدة مكتر 5 وار كان ارات * كذيرة لل السساة عل كثير راطا ء لانه أ 
لوقيل بالاشترا: م يقل سماوات كثيرة حقيقة فلا ان قبلى ساولت كثيرة 
وجب أن يكون عه حتيقة مشتركة باعتارها يقال سماوات ٠‏ وهذه المترمة لا أ 
سير الى اثاتها: فاذًا يس يبنى ان حمل سماوات كثيرة 

كن يعارض ذلك قوله في مز 148 : « سجبه ياسماوات الساراث » 

والمواب ابان يقا! ل يظبران بن بلسليوس والذهي ي الم نا خلاًا في عاب 


أنقدقال الذهى اللم في في خط ؛ في فى تنك ليس يوجد الا سما واحدة واما قوله 
- ات السماوات بابخم فذلكءن خاصية 'للغة العيراية ة الي جرتة فيها العادة 
أن يمبرعن السماء الواحدة بصينة الج م يوجد في اللاتيلية أيضا اما كغيرة 
لا مغرد ها وقال ايدو 0 ايام الخنق وتابعه الدمشتي على ذلك 
في كتاب الدين لتقم اب أنه يوجد سمثواتكثيرة ٠‏ غير انهذا اللاف /) 
| لف لاحنيني "لان لذبي الم نم أراد بالماك اواحدة جمرع الجسم الذي فوق 
الارض وللاه أن !| اطبور الى تطبرفي الخواء أ يقال لها ذلك صير السماك 
|أرككن :كن هذا الججم اقسام كنيرة وضع بل.بليوس سسماوات كثيرة وامرفة 
لقسيم السماوات لحب أن يلم ان السماء يقال في لكاب المقدس على ثلاثة 
اناك ققد يقال نيه حقيقة وبالطبع وحيقئذ يكرت اراد بالسياك جسم عاليا 
ومضية له أو بال لقو وغير فاسد بالط بالطبع وعلى هذا جعل ثلاث سماوات 
الأولى مضيئة كلبا مجعو با السماء النارية والثانية ة شفافة كل وهنا 
السناء ار انعد شفاف وبعضها مضى* بالتعل ولسعونها 
| السماء الكركبة وهذه تتقسم الى الى ثنية افلاك اي فلك الثوابت وسبمة اذلاك 
1 لسبارات التي يجموزان يقال لها سبع سماوات او سبعة افلاك - وان يقال 
| السياة , بلأشاركةذ في شية من يت الجرم السداوي أي في العلو والاستنارة 


بالفمل او بالقوة وبهذا الى جعل الدمشتٍ جمرع ذلك الفضاء الذي من لياه 
الى كرة الثم سماة واحدة وسماها هوائية ومبى هذا بكون عنده ثلاث معاوات 
هوائية ومكركية واخرى اعلى وش المراد بالسماء الثائقة التى ذْ كن ان الريسول 
حلت الباغر: أنه لمأكان هذا النضاه مشئالة على عنصرين وها اذار وذو وأ 
ل إلى ١‏ اربع ف 
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عمل لت 


لى الأولمب لا ينبا م ن الشابية فالارفاورقى الطبعة الب 5 
اماه الاثيرية لمأفيها من الالتهاب والطبقة السفل لماه اخوائية ى 
]أبنت هذه السدوات الاريم الى تلك الثلاث امنيا كارن لَه عا لى فول 
رابانوس سبع سماوات جسعية ‏ وثلنًا يقال الم* عبارًا ومكذا رها أطلق 
السماة على التالوث الاقدس يسبب علره ونوره از روحايين وعلى هذا الى 
000 قول الشيطان في اش 14 : 15 «اصعد الى السماء » اسيت الى عساواة 
الله .وريم أطق المنوات ايض على اخيرات الر, وحائة 3 وا بالفديين 
بسبب انافتها وذلك قوله في متى 1١ ١ ٠‏ « اجرك كتين في السماوات» على مأ 
فسره أوغسطيذوس في كتا ب كلام 'لرب في الجبل ١‏ به ٠‏ ورها قيل أثلاثة 
|| اجناس الى الفائقة الطبع اي الجمانية والخيالية والمقلية ثلاث سماوات 
وءليه فر اوغسطينوس في شرح تك ك ١1ب94؟‏ و4؟ اختطاف بولس الى 
الممك اثثاثة 

اذا اجيب على الاول بان نسبة الارض الى اماه كنبة اأرَكر الى الحييط 
ديوز ان يكن - حول ل ركإواا؟ أكثر من حيط واحي ٠‏ فادًا لا مانم منوجود 
سهأوات كثيرة مع وجود ارض واحدة 

وعلى الثاني بان تاك الحجة آنا ثتجه على السماء باعتبار ارت المراد يا جموع 
المخلوقات الجمانة اذ انما يوجد بهذا الاعتبار سماة واحدة فقط 

وعلى الثلك بأنه يوجد سي جيم السماوا وات عل الاجمال اأعلز ا 
الاستارةك يتضم ما لقدم في جرم المصل 


العم النأسم والتون 


ا في فعل اليوم الثالث -وفيه فصلان 
| يحب النطر في نسل اليو ا ل ٠سثلتين--!‏ في اجهاع 
| الاو ؟ في صدور النبات 


الفصل' الاوّل” 


هل ما يقال من ان اجتاع مياه حدث في اليوم الذالك مناسية 
يتخمل الى الاول بانيقال: يظبران ما 4 من أن اجتماع مياه حدث في 
0 5 مناسيًا لاما ص سب نيوم الاول واليوم الثاني يمبرعنه 
بكلة الكون فد قل « قال ابله بك . ود كن ا » واليوم الثالث 
فم اليومين الأولينر كان الر واجب اركف 11 ن فسله تكلة الكرن لاك 
الاجتاع فقط 
وايضأ ان الارض كانت في اول امرها منمورة بالياه م نكل جهة ذا 
كان يقال لها غير مرئية اذام يكن على الارض مكان كن اجتاع الياء فيه 
؟ وايضا ما بس متصلاً بعضه يعض فلإس له مكان واحد ١‏ وليست المياه 
ا عبن اذالم تجنمم بأسرها الى مكان, واحدٍ 
وايضا ان الاجمّاع من فبيل المركة اككانبة - والذي يظبر ان المباه سائلةت 
وعازد أن ال ربالطيع فريك في ذلك حاجة الى امر 
© وايضاً ان الارض ا رمم بقوله « في الدهخلق | 
اشالهاء “والارض » قا يقالن نانالم الارض د وم فيالبومانقالك ث ليس مناسيآ 
الكن يكبي ف معارضة ذلك نص الكتاب 
والجواب أن يفال أن الكلام في هذه المسئلة يحب ان يكون عائلنا بحسب | 


ا #811 سم 


اخثلاف تفسير اوغسطينوس وتفسير غيره من الاب القديسين فان اوغسطينوس 
قد ذهي الى ان لريب الذكين جميع هذه الافعال ل ليس ترتيا زءانيا باساب 
وطلما نقط فبو قد قال أنه خْلِنَ اولا الطبيعة الروحانية العارية ع ن الصورة 
والطبيمة الجسمانية الجردة 0 صورة التي قال انه ع د عنبا اولاً دم 
الارض والمك لبس لان هذا العرو عن الصورة قد ثقدم الصورة ؛ بالزنان بل 
بالاصل فقط وقال ان حلول صورة. ليس متام حاول أخرى بالزمان 
بل برتّة الطيعة فط وباعتبار هذه الرتبة وجب ارنف ن يدم اول تصور 
الطبيعة المليا اي الروحانية وذلك با ورد من تكو بن الور فياليوم الاول ٠‏ ولآن 
الاجرام العالية تسم على الاجرام السافلةك! تسم و الطبيعة الروحانيةعلىالطبيعة 
الجسمانية تلاذلك ذكر' تصور الاجرام العالية بقوله « ليحكن جَلّده لاراد به 
|| حلول الصورة الماوية فيالميولى العارية عن الصورة والسأبقة بالاصل فقط لا 
بالزمان ٠‏ ثم ذْصكر بمد ذلك حلول الصور العنصرية في الميولى العارية عن 
الصورةوالسابقة بالاصل فق طلا بالزمان ' وعلى هذا اراد بقوله«تجلمم الما ولبظير 
الينس» ان الميولى الجسمانية قد ارشعت فيها صورة واله الجرهرية انيبأ صار 
من شأنها هذه المركة وصورة الارض الجوهرية ا! نيبها صار من شأنها انترى 
كا في الان - وام اعلى قول غيره من الاباك القديسين الذين تقدم ذكرم في 
مب ١55‏ قرفي هذه الافعال الترتيب الزمالٍ ايا فذهيهم أن عدم 
الصورة في الميولى قد لقدم الصورة بالزمان وان احد التصوّرات قد أقلام 
الآخر ابضا بالزمان ككهم لم يريدوا بسدم الصورة في الميولى عروها عن كل 
صورة اذكان حبذ في الرجود السماه والارض' والمله التي تذكر باسمائها على 
انها مدرّكة بالحى ادرآكا ظاهرً بل اما ارادو! بوعدم القييز الواجب والخلوٌ 
عن شرب من الخال التام وباعتبار هذء الاسماك الثلاثة ذكر الكتاب لاثة 
كه 


عه 


, أضريير من عدم الصو لصورة قعبر بالظلام ع. رن عدم صورة الماك التي يي ال لم 
الأعلى لان منها منشاً النور وعبر عن عدم صورة المك انْذي هو متوسط بالثمر 

| الذي معناه يجموع مياه ولاح هاغيرمرتةكا قال 0ك 
اترلطيين! ك 56 ب ١١‏ وعير ع 0 بقوله د نتالارض 
١‏ خاوية اوغيرمرئية » بسب انهاكانت «غمورة باليام 0 اذن في الوم , 
ٍ الاول تصوّر الجرم الاعلى ولان انا ” ع لطركة الم والزنارن هوعدة 
١‏ حركة الجرم الاعلى حدث بهذا التصور تفصيل الزمان الى ليل وثهار ٠‏ وفياليوم 
| التالتصورا لحرم التوسطرهو المأه بحصونه بالجإدعلى شيء من التغصيل والترتب 

أعلى ان يكون المراد بالك ما يتتاول اما اخرى ايضا على مأ لقدم في الك 
الانن ف وذ في اليوم اثالث تعور أجوم الاخير وهوالارض بانمار لماه / 
عنها ويحدوث النفصيل الأخير الهالارض والبحر ٠‏ فاذاكأ يرع نر الارض 
عن الصورة بقوله كانت الارض غير مرئية اوخاوية »كذلك اقنضت المناسبة 


, أن يعبر عن ن تصورها بعوأه « وليظير لذ ع 
1 
اذَااجِبٍ على الاول باله اذا عبن قو اوغسطاينوس فال يستعرر الكتاب " 
التقدس في فمل اليم الغا: نش كلة كنج 5 استعملها في القعلين البقين إيذا 
| بكرن الع ور الاية اي صور الاك الروحانة والاجرام السماويةكا ا 
متغيرة في وجودها وصور !! لغلات نانصة ومفركة ذا عن ارشام حنم 
الصور باجتمع المياه وظبور اليبس لان الى حائل مضب والارفق جامد ةراضة 
كاقال لوقسطبنوس في شرح نك لك * ب +1١‏ واماعلى مذهب ١‏ الآخرين أ 
| يجاب بان فمل اليوم اثالث ث انا أكل بج المركة الكانة ئة فقط فم يكن 
وجنات تال الكتاب كة الكون 


أ دعطى اثاني ان الجواب ظامر على قون اوقطيارس اذ ليس يحب القول أ 


3 


عل" و سكا 


بان 'لار ضكانت 'ولا مغمورة بالياه ثم احقمت المياه بعد داك بن ان المياء أ 


صدرت الى الوجود سه حال هذا الاجماع ٠‏ واماعل قو 


الاخرين ثعدب أ 
بثلاثة اموركا قل اوغسطينوس في شرج تك ك ١اب؟1‏ أحدها ان أله 
ازدادت ارتناعا في اككان الذي ا<تعت ذه لان ال هواض 


علد بجر به في عرالا برعل 35 قال بأسبليوس نحط دس ةزر اخن: 


واذني انوجه الارض 5 كان منت ياه 1 رق قواء : تكن بالاجتاع ىلعا 
واقالثانه ربكن في الارض عضن تجاويك'حرت لاه انها فت فب أ 
والاول من هذه 'خلاثة أقرب + بي ما يظبر 

وعلى اثلث بن يع لياه دا واحدا وهر ار الذي نري اليه ني عدر | ا 
ظاهرة أو خفية وخذا يقال ان مياه تجلمم ا كان واحد لوانه يقال مكنأ 
واحد لا مطلثا ب بالقياس الى مكان الارض اليابة فيكون الممنى تجنمم انبا به 
الى مكان واحد تيا منفرج عن لارض الإبسة لانه قال سد ذلك دلالة ص 
تكثر امكنة لماه « عى جتمعات المياه حارًا 2 

وعلى الرابع بان مراف يي الاجاء الك الطبيعية ولهذايقال انبا بحركتا 
الصبعة م رك »حاو يجاب يانه كان , مشتشى الظلبمة ان مكزن ناه 
حيطا بالارض من كل جهةكما ان الطواء مط بماد والارض لى م نكل جانبر 
الا ات ضسرورة الغاية القاة بأن يكون على الارض حيوانٌ وناث اوجبت ان 
يمسر الماه عن قدم من الارض وقد أ سند بعض الفلاسفة ذلك الى فمل اللمس 
التى تس الارض بتصعد الابخرة واما الكتاب القدس ققد اسنده الى قدرة 
0 سفر الكوين فقط بل ل في سفرايوب ايشا حيث قال ارب في ف 

- : جلت لع حدودا تبط ب » دف سر ارما بقوله في ف ه‎ ١ 
«الا تحشوتي بقوا ل الب وقد جملت الل حد مره‎ 


6م لدم 


وعلى الخامس بان لمراد بالاارض للد كورة لرلاعلى قول او ينوس الميولى 


بالأمل و لذ كورة هنا عنصر الارض-- ويجاب ؟ قال باسبليوس بان الارض 
ا لأكرت أي باعتبار أر طبيعتا واءأ هن فعيمذكورة باعتار خام يا الاولية | 
:وش الببوسة وخذا يقال « م الينَىارضّ »ويجاب با قال الف مسىمن | 


أنه مي قل 0 « فبناك ام مشترك وعل هذا فقد قبل اول «مي النور 
ما يلا لان اليوم يطلّق ايضاعي مدة الاريم ع ولشين سلءة كافي| 
قرله «وكن مالا وكان صبام” ا بوم واحد وقل يف سبى الجاد اي الطواء مما 
الان اله * يطلقايضا عر فى ما لق أولاً- وقيل ايضا ست اليس ورك الت 
التمسرعنه ال ارضا باتبار مقابلة الارض بعر وأنكان اسم الارض يع ما 
كان تقمورا بأكناه وما لتر يدور ييا: ولحراد لظ مت حيث ورد اناه الذيء 
طبيعة اوخاصية تجمله الا لان ىكذا 
النصل اثأني 
هلا يذكر من أن النبات صدّر في اليم اللدلت مناسيكٌ 
خم الى الثاني بان يقال : يظهر ان ما يذَّكر من ان النبات صدرفي الوم | 
| الثالثغيرٌ مناسبر٠‏ فان لانبات حيوة كالحيوان وصدور الحيوان لس يجسّل 
بان افعال المييز بل من قبيل فعل الزينة ٠‏ قاد م يكن واجبً ايا ان يذكر 
صدور النبات ني اليوم التالثانخلص بغمل القبيز 
| ؟ وايش مأكان من قبيل لعنة الارض ل ف يكن واجبا ان يذّكر مم تصوير أ 
الارش: وصدور بعض الباتات من قيس لعنة الارض كقرله في نك 30:8 | 
« ملو الارض بملك توك وس تبث لك »د يكل ابيا بذكأ 
| صدور النباتات بالاجال في له يوم الثالث الخنص بتدو ير الارض 
* وابيف ما أن النباتات ملتصقة بالار ضكذلك الححارة والمعاد 


نابشاومع | 


5-0 
ذلاك | يرد لها كر في تصويرالارض» فاذاكذلك الدبات لم يجب از 
ا 1 في اليوم اما نااك 92 
54 ل ةا «تأزجتر ألا رض عنباً حيرأ كم 
قوله بعده « كان أن مسا وكان صبا امج يوم 60 « 1 
وا مواب ان قال ان دم ضزرة ارش ارتقع في اليوم 0 
لقصل الأنك د وقلاذ سد للارض شربانم, 0 احدما انباكانت ' 
غير مرئية اوخاوية لانها كانت مغمورة بالياء والثاني انمأكانت غير مركية او " 
|خالية اي عاطلة عا يجب لها من الهاء الذي يحصل لما من النبات ألكسية به أ 
على ترما واذا تكلا هذين الشربينمنعدم الصورة ارتقع فيوهذا اير انلك 
3 الأول فباجتاع المياه الى مكارت واحد وظبور اليبس واما الثاني فباخرا ع 
الارض العذية المضرغير ان كول أوغسطيئوس فيصدو, دالتبات عخالف لقول | 
الاخرئن فذهب الشراح الآخرين ان اللبات صدر بالغمل بانواعه في اليوم أ 
١‏ انال »م حوظ 5 الكتاب ومذهب أوغسطينوس اد نه انما قبل ١‏ ن الارض 
اصدرت عشبا وشيحر على إرادة الهلّة اي انها قبلت قرة الاإصدار واثبت قوله / 
أهذا بقول الكتاب في فك * : هذه مبادىة السياء والارض اذ ليبوم / 
صنع الله السماء > والارض وكلَ شجر الحقل قبل أن يقمر في في الارض و عشب 
| البو 5 ة قل ان ينات» اذا قبل أن يظبر النباتعلى الارض ضصنع شح فياك .+ بصنم 
الني/: 5 فى عاته ٠‏ وهوثابتايضا بالديل المقلى فان ان 3 فِ تلاك الأياء الأول ' 
ار الحلمة ‏ في اصوما او ءلبائم اسقباح من ن عمله هذا ككنه ل رزل بعد ذلك , 
| يمل نشرًا وتوليدًا الى الان ع لى مقتفى تديير الكائنات 0 البات ص 
الارض يرجم الى فعل النشر والتوليد ٠‏ فاذًا ل يدر البات ني اليرم نااك 
' بالفمل بل في علته ققط -- وان جاز أن يقال عإ ل مذعب الاخرين ان بكوين 


0 


ك6 


الاراع الأكل مر ومن افعال ألم الوا كل وندافلة في انوع . يصدر, 
عن الانواع المبدعة اول فراجم الى تدبير الاشياء وهذا مأ اراده الكتاب يقوله ١‏ 
« قبل ان يظبر عا ل الارض او قبل أن ينبت» اي قبل ان يصدر المثل عن مثله 
كأ نراه يحدث الان بالطيع بالطريقة ابذرية ولهذا مرب الحكتاب بذلك / 
بقوله «تنبت الارض عشبا خضرا : بهزد بزرا» اي لان انواع البانانتصدرت ا 
كملة بحي ثيصدر علا بزور رُغيرها لكات قوتها الباذرة اي سوا تكانتفي 
الاصل ا, وفي الاق اوفي الثرة 

اذا اجيب على الاول بأن حياة البات خفية خلرد عن المركة الكانيةوالمس , 
اللذين ما اخص شي ينازبه التنفى عن غير الخنفس وهذا اذكان ملتصقاً” 
بالارض غير متهرلئر جمل صدوره جازلة تصوير ما لارض 

وعل الثاني بان الشولك والحسككانا قد صدرا مأ باقر او باعل قبل تلك : 
اللعنة ككن ل يكن صدورما لماقبة الانان اي حتى يت الارض التي يمرثم!! 
لاجل طعأمه اش | غير مثرة وموذية ومن ثم" قبل « تيت لك » 1 

وعلى الثالث بان 0 يذكر الاماه او ظاهر العيان كا القدم في مب 37 , 


| 


1 والاجساء امد لتكون سخنية في باطن الارض «رايشافمي يست متازة : 
ن الارض امتياز د يظهرأنها 'نواغ لما لهذا لم أت ع ى ذكرها ‏ ! 
2070 2 : 

أنمث الي' سبعين : 

ا 


في فل الزينة بالنظر ظرالى اليوم الرأ, أبم -- وفيه ثلاثة فسول 
مب النفار في فعل الزينةواولة كل . 5 ع د السبعة | 
0 ت فيه عن فل اليوم الرابع تم عن قعل اليو م الخامس ثم عن فمل البرم ! 
لد 2 


اسهد | 


3 


00 يعاو اليم اليم - اما لاول فامت فيه يدورطل ؟ الات انا[ 
فيمدور الكيرت - ؟ في عا صدورها#” عل في منئسة 
الفصلٌ الاول” 
في أن النيرات هل وجب ن تصدرفي اليوم الرأيع ا 
بشخملٌ الى الول بان يقال : : يظبران الليرات لم يجب ان سد في اليم 
.الرايم لانم اجرام غير فاسدة بالطيع ثم ننم وجود حولاها رما 
وهيولاها صدر رت بفعل الخلق قلى جيم الايام - فاذاكذلك صورها ايض ٠‏ 
قاذ ذالم تمنعني اليوم الرابع 
؟ وايضا ان !: نبرات منزية ارعية للنور ٠‏ والنور صم في اليوم الاول ٠‏ فاذا 
'النيرات وب ب أن تنم في اليو الاول لاني اليوم اربع 
200 ان النبات مركوق في الاره ا مركوزة في الجلد 
كقول ا ل ا 
اللتصق ببا ٠‏ فاذاكذلك وجب أن يجمل صدور البيرات في اليوم الثانيومم 
١‏ صدور املد 
؟ وايضا نامس واءه, وسار النيرات ت فيعلل البات ٠‏ والترتيس اللبيبي 
0" لله على المنول ٠‏ ناذا )يجب ان نض تصن اخيرا نيرات في اليوم الرابم 
في اليوم الثالث او قبله 
م كن امتزسناة مر علىما قرره لفلكرن فلم يكن واجبا 


جمل الك ى والقمر ققط نبرين 0 


كن يكن في معارضة ذلك : نص الكتاب 
وللراف مالأ 0 القدس في لرصه الاخمال الالمية قال يِف | 
نك 55 كلك السعيات والارض وكل زينتا " وقد أشن فوله هذا 


د اما هد 
اثلاث اقمال لل الخلق الذي كران السماء والارض صدرتا به لكن عار يتين 
عن الصورة وفمل” القبيز الذسيته بهأ كلت الماة والارض اما بالصور 
مبجوهرية المفاضةعل الميولىالعارية عن الصورة مطلًا على مذهب أوءْ 
| أاو بالنظر الى اليباء والترتيب اللائق على مذهي غيره من الا باء القديبين. 
ويضاف الى هذين النعلين فمل الزبنة وه غير الكال لاف كال الماك 
والارض يرجم في مأ يظبر الى ما هو داق له! وزينتهما ترج الى ماهو خارج” 
عنبمأكا ان الانان يكل باجزائم وميشته و يزدان بالثياباو نحوها ٠‏ وقايز 
بعض الاشياء يظبر خصوصا بالحركة اككانية الني تتباين بها وهذاكان اصدار 
|| ذواتالمركة فيالسماءوالارض من قبي ل فملالزبنة ٠‏ وقد تقدم في البح ث الآ نف 
ف ١‏ انه ورد في الكلام على الخلق ذكر ثلاثقر الما والماء والارض وهذه 
الثلاثة فد ليست صوّرها بفمل الفيزني ايام ثلاثة فني اليوم الاول تيزت 
السماه وف اليوم الثاني تميزت المياه وني اليوم الثالك حصل القييز ني الاارض 
بين ابعر والبيس ٠‏ وقد جرى مثل ذلك في فمل الزبئة فني اليوم الاول الذي 
هو اليوم الرابع صدرت البيرات التي لتحرك في الدماء ازينتها وني اليوم الثاني 
الذي هواليوم الخامس صدرت الطيور والابه ماك لزبنة المنصر الاوسطه لانبا 
تتحرك فياهراء وللاه المتبري نكواحدر وني اليوم اثالث الذي 5 اليوم السادس 

صدر المبوان الذي برك في الارض لز كل ع ان يعم انه لاخلاف 
في صدور النيرات بين اوغسطينوس وسائر الابك القديسين فقد قال فى شرح 
نك ك هبه ان البيرات كر: نت بالفعل لا بدلقوة فقط اذ ليس في املد قوة” 
مصدورة ة لنييات 5 أن في الارض ظَ مصدرة لاثبات ولنالم يقل الكتاب 
«لصدر الجلد النيرات 68 قال لشت الارض عشبا خضي 3 


'ذااجيب على الاول بانه يس في ذلك شكال على قول أوغسطينوس لانه 
لكك سه ل سس ا سس 1 


سد اووع عد 


لاس صورة أخرى واما أ على قول من حمل الاحرام العلوية من طبيعة العناصر 
الاريمة فلا اشكال ايض لجوازان يقال 5-3 من مادةر سابقة كلحيوان 
وانبات ٠‏ واماعلى قول من يجعل الاجرام العلوية من طبيعة. مغايرةٍ للمناصر 
وغيرَ فاسدة بالطيع فبقال إن جوهر النبرات خَلقَ منذ البده لكمكن يه 
أول الامرعارياً عن الصورة وني اليوم الرابع تصرّرلا بالصورة الجوهرية بل 
بايتائه قرة محدودة وما 1 تدَكَر في البدء ل في ايوم زاب قط ابعاد' للشب 
ُ ان الرئنية كا قال الذهبي الثم فيخط على تك فانه اوشم بعدم وجود النيرات 
منذ البدء عدم كونها! ل 

وعلى الثاني بانه ليس يلزم من ذلك شكال على قول أوغسطينوس لان النور 
الذّكور في اليوم الاول هوالتور الروحاني والكرر في اليم الرابع هو النور 
الجماني فان كان المراد بالنور الذي صم في الي لييم الاول النور المسماني تين 
القول بات النور صدر في اليوم الاول بحسب طبيعة انور العامة وني ايوم 
الابع ألقي في ارات قوق مخصوصة على آثار #خصوصة على حسب ما تشاهده 
4 ن االشماع المي ار مغايرة لآثار شماع القمر وق على ذلك م سائر البرات 
وبناة على ما دك بن ن تخصيص القرة قال ديوئيسيوس في الامماك الالمية ب + 
مما 2 ان نور الشمس الذي كان ف الأول عاريا عرن الصورة تصررفي 
الوم الرابم » 

وعل النالث بان النيرات لست عند بطليموس ثبتة في الافلاك بل خا حركة 


يقل انه جلها في الج لانا ثح "فيه بلى لانه أمر ان ن بكرن للك جل 
الافسان في الفردوس يكون هناك. وااحند سو كك لني الإفلاك 


إ يمل في هذه الاثيال تدريا زماناً فلاممل” للقول ؛ بان هيول البرا كات أ 


خاصة غير حركة الافلاك وبناة على هذا قال الذي للم في خط على تك / 


جعل | 


ولا رن الك الاقلاك خيران لذي يدرك المى في الخارج 0 
النبرات لاحركة الافلاك وموسى مراعأة امال الشمب الجاهل سا قكلامه على 
حيت ا يشاهد بالمم ىك لقدم في هب 306 ف ٠4‏ واما اذاكان الجلد الذي 
مم في ليوم انان معاي بحسب القسمة الطببية للد الذي ولع قله 
07 0 الى الذي عليه بى موسى اكلامةكا مر في 
مب ا فى 4 فسقط الاعتراض أذ يكون المراد على ذلك بالجلد الذي صم في 
اليوم الثاني الجية ال لك لى من الجلد ٠‏ وبالجاد الذي رْضعت فيه الكراكب في 
اليوم الرابع المية العليا فيكون من قبيل اطلاق الكل على الجرداعتبارًا لما يدو لس 
لاع انه اما يدم صدور النباتعلى اليرات سددًا لسبيلاار 0 
باسيليوس في خطه في سنة ايام الخلق لان الذين يمتعدون ان النيرات ١‏ 
يحابا بدا اوليا للدات وان كانت تاعد بجركاتها على صدورهك! ياد عليه 
الراث على ما قال الذهبي اللم في خط على تك 
وعل الخامس بانه يقال لشم والقمر النيرانالعظيمان باعتبار اتير والقوة 
لا باسبارالحجم؟! قال الذهي الغ لانهوانكان خكوككب ري اعثم حجنا 
من اقش ل في هذه النليات ٠‏ وهو يظبرايضا 
للم اعظلم جرم 
الام الناني 
هن ما يلل به حدور الديرات مناسي* 

خم الى الثاني 1 : يظهران ما بل به صدور ارات غيرمناسيٍ 
فني ارا "11٠١‏ الا تفزعوا من آيات ات السماكالني تفزع مما الام » فد ذالم تصتم 
اببرات' لتكون لا بتر 

" وايضآان ال يتقسيمة للملة: واميرات عل لا يحدث هنا ٠‏ فليست يات 


]00 اسم 
" وارضا ان تفصبل الاوقات والايام ابتداً منذ اليوم الاول ١‏ فاذًا ل صم 
النبرات للاوقات والايام والسنين اي لتفصلبا 
ء وا بس ينمل شي لاجل ما هو اخ نه لان الفاية افضل من المثيا 
واثيرات افضل من الارض “فلم صم ادير الارض 
0 وايضا ان التمر انول اليل متوكان ملالا “رامل ان بكرن صم 
هلالا فان النا لى ييدأون في حسايهم من هلال -فاذًا لم يسم لمر > اليل 
3 ن يكني في معارضة ذلك نص الكتاب 
والجواب انيقالان خلءةةجمانية يجوز انككون صمت اما لاجل فملبا أو" 
١‏ لاجل لِةٍ أخرى اولاجل الكون باسره او لاجل يجد الجا مر فيمب هه 
|ف ؟ غبران موسى اذكان غرضه ان يثني الشمب عن الوثنية ل يعلل وجود 
١ ١‏ انيرات الا بفائدة البشرومن ثم قبل فتك 16:4 مكلا ترفم عنيك الى 
| الماة * فنظر امس واثفر بيع كرآك إلا ء فخت فتهير لا خلقه ارب 
الاله لخدءة جميع الشعوب وتبده » وقد فسرموسى هذه الخدمة في بده سفر 
| التكوين بثلاثة امور فان النيرات تحصل با الفائدة للناس اولاً من جهة البصر 
الذي هو مرش د لم في افعالم 
«لغيً في الجلد وتتير الارض » وثانيا من جهة تعاتب الازمنة الذي به يرتم 
| الل تمق العمحة وينبت ماه وضسروري إلقوت ولركان دافًا يفف اوشتالة 
َ لمكن ذلك والى هذا اشار يتوله 4 «لتكون لاوقاتر وايامر وسنين» وثالنا منجهة 
ققة المصلح والاعال من حيث ث يستدل بالنيرات على زمان المطرأو الصعو 
0 افقين 58 ثلفة والى هذا اشار بفوله « لتكن لايات » 
اذا اجيب على الاول بان النيرات ١‏ يانه لتفيرات الجسمانة لالم بتعلق 
| بالاخبار 


وميد جدًا في معرفة الاشيا والى هذا اشار بقوله 


20000111ظ2 
وعل الثاني باناقد تجندي بالملة الحسوسة الى معرفة العلول الخني كا قد 
يكون المكى ايشا فلا ا انع من ان تكن الملة الحسوسة أي تكن انا لما 
بالايات دون الملل 9 الوثية 

وعل الثالث بانه في اليوم الاول فصل الزمان الى تهار وليل تفصيلاً عام 
بحسب المركة اليومية العامة لسها كلها ولتي يرز ان تكن بدك ف الب 


في بجرذان كن أدأت في اب الاج 
وعلى ارا إبع بان المقصود في استنارة الارض فائدة الانسان الذي هو باعلبار 
]| الفس افضل من النبرات الجسمانية على أنه ليس يتنم صدور حَلِعَةِ اشيف 
لاجل حَلِقَةٍ الخ باعلبار اتجاهها الى كال الكون لا باعلبارها في تفمها 

وعلى الخامس بان القمر متى كان بدرً! كاملا ؛ بطل مساة وينرب صباحاي ن 
علي هذا متولياً حم اللبل ويجلمل جدًا ان يكون التمر صم ددر ١‏ كابلا 5 
صَيْعت الاعشاب كاملة تبزر بزرًا وكذا الميوانات والانسان لانه وانكانينتقل 

من الناقص الى الكامل بالتدري الطبيعي الا ان الكامل مقدم بالاطلاق على 
الناقص على ان هذا بس مذهب أوغسطينوس ققد قال انه لبس يتنم أنييكون 
الله صنع نور ناقصة ثم كملها بمد ذلك 

الفصل' الثالك” 


في أن نيرات السماء هل شي متنفة 
لّ الاانالك بان يقال :يظبر أن نبرات السمك متنفسةلان الجم الاعلى 
يب ان ا ٠ونا‏ جع الى زيئة الاجسام السفلى متنفس وهو 
الامماك والطيور وحيوانات الي فاذًا ات اي الى زبئة الماك | 


الاول واما تنصيل الايام والاوقات الخاص الذي بمسبه يكون يومد أ حر من أ 
وزمان من زماني. وة ل رم قافو شه روك ليك الخاصة | 


؟ وايضا ان صورة الجسم الاشرف 'شرف ١‏ والشمس والتمر وسائر النيرات 
اشرف من اجسام البات والحيوان٠‏ فصورتها اذن أشرف »على ان اشرف صودة 
| ني النغس الثيشيمبداً الياة لان كلجوهى حي فهر 'قض رفي رتبةالطبيعةمن 
| الموهر اتعير اليك قال أوغسطيئوس فيكتاب الدين التعيح ب 9 ناذا 
| نبرات السمك متنفسة 
وايضا ان الملة اشرف من المعلول ٠‏ والشعس والتمر وسائر الديرات في عل 
| الحيوة م "كا بنع على الخصوص من اليوانات الممكونة عن النمئن التى تحصل | 
|الحيرة بغرة امس والكراكب ٠‏ فاذًا الاجرام السماوية أولى ا 
أو يه 

وايضاً ان حركات الماك والاجرام السماوبة طييعية م يتضمع من كا سن 
السماء والعام 1م لاو «والمركة الطبيعية تصدرعن مبدا باطن 2 

بدا 7ك ابراه السماويةجزهرًا ا مدركا ترك تا “لك المشق من المشوق 

كاني الالميات كأمتع يظهرانالبداً الباطن للاجرام السماو يقبدا مراك 
فص اذن ب 

١ه‏ وايضا ان اول متمرك في السماذ: والاول في جنس التركات عمرك لنفسه 
كاهو مقر في الطبيعيات 8 م* لان ما بالذات متقدم' على ما بالفير ٠‏ ولس 
ما يح ك نفسهالا التنفساتك) هو موشم هناك ٠‏ فلذًا الاجرام السعاويةمتنفسة 

لكن بعارض ذلك قول الدمثن في كتاب الدين المستقيم 6اب7” لا تومن 
أحد ان السعاوات أوااديرات متدفسة فأنها عارية عن امس والأس» 

والجواب ان يقال انالفلاسفة الخللةوا فيهذهالئلة فد روى اوغ طنرس 
في مديئة الله ك 1 ب ١غ‏ أن اهل اثينا نما الكساغورس فيقوله بان امس 


ل 58 
حير مانهب لالكارم بذلك كونها الَأ اوشيًا منتفسا وذهب الافلاطونيون الى 
ان الاجرام السماوية مجنفة؛ واخثلف فيه أيضا ام الاهان فوضم أور »انوس 
ان الاجرام السعاوية متنفسة ويظبران ايرونهيس صار الى ذلك في تفسيره 
قول الجامعة 7:1« يذهب الروح مطوفاً سيره في جيم الانحاك » وذهي. 
باسيليوس والدمشق الى ان الاجرام السعاوية ليست متنفسة ٠‏ وأما اوغسطيئوس 
م جزم بشي 2 4 من ذلك ويل الىقول 5 ينضح من شرح تك لدعكبه اوقد 
قال ايضاه اذا كانت الاجرام المعاويةمتنفسة فنفوسها من قبيل النفرس اللكيته 
- وتوضيها ليق على تحر مابين هذه المذاهي الختلفة يحب ان يلم ان اتصال 
النفس بالجسد يس لاجل الجسد بل لاجل النفس اذ ليس الصورةلاجل الادة 
بل بالمكس - وما مرف طبيعة النفس وقوتها من فعلبا الذي هو على نحوما 
غايتها ومن افعال النفس مايكون جسدنا خروري له وهو ما اول بالمسد كما 
تضم في افعال النفس الحساسة والغاذية فادًا لابد ان تكون هذه الننوس متصلة 
بالاجساد لاجل انماما ومنها ما لبس يزاوّل بالججسد ولكن يام بالمسد عليه 
شيا ما كا يحصل لانفس الانسانية بواسطة الجسد الخبالات التي تحتاج اليهاني 
التعقل فلالا بد ان تكون هذه الننفى ايض متصلة بالجسد لاجل نعلا وان 

عرض مفارقتا له وواضم إن نفس الجرم السعاوي لا يجوز ان تيكون لها افمال 
النفس:الغاذية التي مي التغذية والإرها.والتوليد لان هذه الافمال لا تليق 
بالمم الغيرالفاسد بالطبعوكذا ل س ليق بالجرم! السعاوي افمالالنشىالحاسة | 
لابتتاه جيم .الأواس على اللى !لذي هو «درلك للكبفيات المنصرية وجميع 
الات القوى الحسية لقتضي منأسية معيلة بحسب اوع با من امتزاج الساصر. 
التي تجمل الاجرام اأسماوية منزهة.عن طبيعما ٠‏ بياذ أن-النفس العاوية 
لايكن ان يلبق بها شى؟ من إفعال النفيس سوى التعقّلوالتحريك لان الثروق 


لكف يت 


تابع لأس والعقل ومسكند الى كليهما على ان فعلانعقل لعدم م مزاولته بالجسدلا! 
يناج الى الجسد ال م نحي ث تتأ كى اليه الات بالمس وقد لقدم انافمال 
النفس الحساسةلا تليق بالاجرام السماوية» ٠‏ فادًا ليست النفس متصلة بالحرم 
الماوي لاجل الفعل العقلى فبتي ان يكون اتصاخا به لاجل الريك فقط ٠‏ 
ولس ينتضى للتعريك ان لتصل به اتصال الصورة بل بجماسة الثقرة كاتصال 
الحرك بالتحرّك ٠‏ ومن ثم بعد ان اوضم ارسطوني الطبيعبات 3 واغارت 
لمك الاول الحرك لنفسه مركب من جزئين احدها مرك والاخر مرك قزر 
كيني الاتصال بين هذين الجزئين فقال انه يحصل جداسة كل منبما للانخر 
اذاكانكلاها جما اومماسة احدها فقط الاخر دون المكن اكات 
احرها جما وال خر غير جممهثم ثم ان اتصال الاتفس بالاجساد يكن عند 
الافلاطونيينالا بمحاسةالقوة كاتصال الحرّك بالتحرّك وعلى هذا فا اله افلاطون 

من ان الاجرام السماوية متنفسة لس المراد بهسوى أن جواهر روحانة تصلة 
بالاجرام ام السهاوية اتصال الحرتكات بامتمتكات ٠‏ امكو الاجرام السماوية 
ترك من جوهر مد رك وليس من الطبيعة فقط كالاجسام الثقيلة والنيفة 
فظاهر من ان الطبيمة لا تحرك الا الى واحد ومتى حصل سكت وهذا غير 
مشاه في حركة الاجرام الماوية فبتي اذن انما | ترك من جوهر مدر لتروقد 
قال اوغ_طبنوس ايضسا في كتاب التالوث #اب؛ ان جيم الاجسام مدبرة من 
]الله بروم المياة «ومن ذلك يتضعان الاجرام الماوية ليت 0 
النبات 1 بل علىسيل الاشتراك وهذا م بين مشبتي تنفسها وقاتو 
بِيراولا خلاف بينهم في الحقيقة بل في اللفظ فقط 

اذا اجيب على الاول بأن بعض الاشياك ترجم الى الزيئة من جهة حركنها 
اوبهذا الاعتبار اتنفق نيرات السماء معسائر ما يرجع! الى الزينة لتم ركبامنجوه رجي 


اف سد 


وعلى الدني بانه يس بجتن ان يكون شي 3 اشرف مطلقاً وغير أششرف من وجدر 
وعلى هذا فصودة الجر السمثويوان لم تكن اشرف من نفس الحيوان مطلقا لكها 
اشرف منها باعتبار حقيقة الصورة لانها تككل مادتها م نكل وجم بحيث لاتق 
بالقوة الى صورةر اخرى وهذا لا تفعله النفس ٠‏ واذا اعنبرت المركة ايضا 
قالاجوام الماوية أتمرك من بمركاستو اشرف 

وعلى الثالث بان الجرم اماو ككرنه مركا مركا ينضعن حقيقة الآلة الني 
تفعل بقوة الماع الاصيل وهذا يجوز ان يكرن علد لحيوة بقوة ممركه الذي هر 
جوهر حي ؛ 

وعلى الرابع بن حركة الجرم السماوي طبيمية لا باعتبار اليد القاعل بل 
ياعبار البد! النفمل اهلان له فيطبيمته ‏ هلي ة لان ترك من العقل بهذ المركة 

دعل الخامى بانهيقال ان السماء درت ذاتها منحيث قي مركية” من امرك 
والتحركلا كترهامن الصورة ولمادة بل بحسب ماسة القوةكا مر فيجرم الفصل 
وبهذا الاعثبار يجوز ان يقال ايضا ان ركبا باطن” بحييث يجوز على ذلك ايضاً 
ان يقال لحركتها طبيعية من جهة المبد! الفاعل كك يقال أن اطركة الارادية 
طبيعية ليوان من حيث هوحيوان كا في الطبيعيات م1" 


ده 2022064 1ت .- 
البحث الحادي والسعونة 
في فعل اليوم الخامس 


م يحب النظر ني فملالبوم الخامس فيقال:يظهر اما لكر من صفة هذا الفمل 
غير مناسبٍ اذ انما تصلور' مياه ما تكنى قرتها لاصدارم ٠‏ وقوة الله بتكاف 


ا 


لاصدار جميع الاسماك والطيور قانا تشاهد كثير | مهأ يتولد من الزرع ٠‏ قاذ 
قوله 4 « أتصدر د اليه زحاثاذا فسحية وطايرا يطير فوق الارض »غير مناسب, 
؟ ايفان الاسماك والطيور ليست ساد عن الماك فقط لطا 

الارض غالبة في تركييها على الماءلان اجسامبا تمرك طب الى الارض وشذا 
تسكن ابضا الى الارض ٠‏ فادً! لبس ما يقال من ان الاسماك والطيور صادرة” 
عن اليا مناسا 

* وايضاكا ان الاسماك تتحرك في الياه كذلاك الطيور يغ المراك ٠‏ فاذا 
ْ كانت الاسماك تصدر عن لماه ل يجب ان تصدراطيور عنها يضما لعن المواء 
3 وابضا يست جميع الاسماك " تزحف في الماه فان نبعضها ارول نكا 
ا على الارض كالتجول ل التعرية ٠‏ فاذًا التعبيرعن صدور الاسماك بقوله « لتصدرر 
لياه زَحأقَا ذا تف حية » قاصير ١‏ 

وايضاً ان حيوانات البرثي ] أكل من الليور والاسماك كا ينضح من ان 

اعضاءها اظهر وتوليد ها أكل لانها تيد حبوانات والاسماكوالطيور تود يشا 
والأكل متقدم” في رتبة الطييمة فادًا لم يمبان نص الاسواكوالطيور فياليوم 
الخامس قبل حيوانات البرّ 

لكن يكن في معارضة ذنك نص الكتاب 

والجواب ان يقال ان ترتيب فعل الزبنة بزاه ترتيب فمل القييما سر في 
البعثالانن ف ١‏ كا ان اليوم الاوسط بين ايام القييز الثلاثة وهو اليوم 
الثاني جملَ ييز الجسم الاوسط الذيهو لما كذلك اليرمالاوسط بين ايام فمل 
الزيئة وهواليوم الخامس جمل أزينة الجسم الاوسط باصدار رالطيور والاسماك ٠‏ 
ولهذا كا ان موسى دكرني البوم الرابع النبرات والنور دلالة على ان اليوم الع 
باناك البوم الاول الذي كاف 5 خلن النوركذلك أل في هذا اليوم 


لس #8 سم 


| الحا 38 تك للياه وجلدالماء دلالة على ان اليوم الخامس بأزاء اليوم الثاني 
الك يجب ان سِ انه 5 أن بين اوغسطيئوس وغيره خلاقا ف صدور البات 
كذلك ينهم خلاقة في صدور الامماك والطيور ذهب غيره ان الاسماك 
والطور أصدرّت في الييم الخامس بالفعل ومذهيه انطبيعة الياه أأصدرتني | 
الم الخامس الاسماك والطيور بالقوة 

اذا اجيب على الاول بانابن سينا وضم أن ججيعاليوانات يمكن تولد هاطعا 
من امتناج ج العناصرعلى و ما دون زيعلكن بظير انهذر حال لان الطبيعة 
تصدر مفاجا بوسائط «مة ذا بتوفدطيهأ عن ذو يتنم تولّده طبع دون زوع 
ولهذا يجب ان يقال ان المبدا الفاعل في التدالطبيعي لحيوانات التولدة من الزرع 
هوالقرة 1 لصورة الكاثنة في الزرع التي يقوم مقامها في الحبوانات الممولدة من 
التعزن 3 قوة الجرم الماري والبدأ المادي فيكلا اترليدي الحروانات هو عنصر 0 
كوه “والبداً الفاعل للاشياء في نشأعا الأو لكان كلة الله التي 

كنت الميوانات من مادة العنصر اما بالفعل عند غير اوغسطينوس أو بالقوة 
عنده ليبس لان لاه او الارض عند اننسسهما قوة على اصدار ججيع الحيوائاتككا 
ذعم ابن سينا بل لان امكان تكن الميوانات من المادة المنصرية بقوة الزرع او 
الكراكب اذا هومن القوة امفاضة اولاعل المناصر 

وعلى الثاني بانه يجوز اعتباراجام الطيور والاسماك على شر بين أر ل ف 
انفسهاويهذا الاعتبار لابد ان 2 الارضي غالبا فها لاناعتذال مزاج 
في جسم الميوان يفتضي فيه بالضرورة زيادةكية النصرالاقل فملاً وهو الارض 
ثانا من حب ث ان من شأنها ان تتحرك هذه المركات ومن هذه الميغبة يكون ا 
سما الى الاجسام الني تفرك ميفيها وبهذا الاعتبار يذ كر تولّدها هنأ 


لومم سا 


فعضه سكل مع ارال إلى لاقم الاسثل الذي تفن 0 لك وبعضه 
حور ممع السماء بالنظرالى 7 الأعل ٠‏ والطيور انما تمرك و في القسم الاسفل 
من اللمواك ومن ش) يقال انها تطبر تحت جَلد السماء ولوكان المراد بالجلّد المواة 
الذي هومتر العاب ولهذا أن صدور الطيور الى الما 

وعلى الرابع بان الطبيعة قطع من طرف الى !لخر بأوساطر ومن 0 
الحبوانات اللمائية والمائية حيوانات متوسطة مشاركة ككليهها ون دبع ما 
أكثر مشاركة له باعتبار ما تشاركه فيهلا باعتبار ما تشارك فيه الطرة 2 دع 
هذا فلكي تكرن جبعهذ الاشياه انفردة بشيء خاص مندرجة تحت الامنالك 
عقب قوأهالتصدر المامزحافاً ذا نفس حية »بقوله أ خلق لله الحبجان العظام الابة 

وعلى الخاس بان صدور هذه الحيوانات مترتب سن 2 الاجام 
المزدانة بها لا بحسب رتبتها الخاصة ومع ذلك فان التوزيد نفل فبه من الافل 
كلا الى الأكل 


202250707 +5 
ابحث الثاني والسبمون 
في فعل اليوم السادس 
ثم إبعث في فعل اليوم السادس فيقال: :يظور ان ما يذَكْر من صفة هذا الفعل 
غير لائق_لانهكا ان الطبور والامماك ذ ذات نفس حي ةكذلك حيرات الب 
ايضاء 0 التالست فنا 2 ٠‏ ققوأهلُصور الارض نفس حية »غير 


سبو بلكان يحب ان يقال أنُصد رالارض” ذوات اديع ذات نفس حية» 
؟ 0 جمل الجنسقسيا للنوع ٠‏ والبهاثم والوحوش مندرجة نحت 


لذ 06 
ا لل 2252525 


ذوات الاربع ٠‏ ٠فلا‏ يليق عد ذوات الاربع معها 

+ وايضأيا اساثر ال م.وانات شي في جنى خصو صٍ ونوع مخصو ص كذلك 
الانسان ايض ليس في تكوين الانمان دك لجنسه او نوعه “قر يكن واج في 
صدور الحموانات الآخر دك الجنى او النوع بقوله في جنسه او نوعه 

رارضا انحيرانات ال يت اشبه بالانسان الذي يذّكراناللهبا بأركهمن الطيور 
والامباك ولانه دكن 9 1 بارك الطيور والامماك كان يجب بالأملى ان 
| يدك ذلك في الحيوا انات الآخر 

ه وايض]ان بعض الحيوانات تكو من التعئن الذي هو ضربٌ من الفساد» 
والنساد غير لائق بتكرين الاشياه الأول ٠‏ فا لميكن واج صدور هذه 
الميوانات في تكرين الاشياء الا 58 

0 0 ابعش المبوانات هام 2 'ذية للانسان 5 يكن اجا أنيكرن 

مذي 0 ٠فاذً!‏ اما لي يكن واج اصلا انيصتم ثم اللوصائم 

00 هذه الحبوانأت او 7 يكن واجبًا ان يصنعبا قبل الخطيكة 

لكن يكى ني معارضة ذلك نع الكتاب 

والجواب ان يقال إن اليرم الخامس يزدان فيه الجسم الاوسط وهو بازاء 
اليوم الثاني كذلك اليوم السادس يزدان فيه الجم الاخيرأي الارضيصدور 
حيوانات البرّ وهو اذ لليوم الثالث ومن ثم ورد ذكر الارض فيكلا هذين 
اليومين ٠‏ وهنا ايفا صدور حوانات البرّ هو بالمرة عند اوغسطينوس وبالفمل 
عند القديسين الأخرء سن 

اذا اجيب على الاول بان ما في الأحياك ء الخالفة من اخئلاف درجة الحبوة 
يكن تمصيله من كينية تبي رالكتاب المقديس 5 قال باسليوس في خط 2 في 


|أستة ايم اخ ان لثبات جبوة ناقصة جا وخنية ولاك م يرد في صدوره 


الفا 0ت 


5ك للحيوة افا حك انراد فقط اذ لما يرجد فيه فمل الميوة بحسب الولد 
فقط لان القوة الفاذية والنامية خادمتان للولّدة 6 ساقي في مب 8 ف 7+ 
والحيوانات البرية في في اللجلة أكل من الطيور والاسماك لبى لخار الاسماك 

من الذاكرة كا قال باسيليوس في الموضع امتقدم ذكره وابلله اوغسطبنوس في 
شرج تلك كم ب 4 بل لظبور الاعضاه وكال التوليد وال فان بعض الحيوانات 
الناقصة ايض اعفرٍ حكة من سواها كالتحل والفل, ولذالويم الكتاب المقدس 
الاسماك ننس حية بل زحاقا ذا تنس حية بخلاف الحيوانات البرية فاه سماها 
تفساحية لكال الحيوة فيها لاعلباره الاسماك انها اجام مشتركة سيف النفس 
والميواناتٍ البرية لكل الحبوة فيا عنزلة انفس متصرفة في الاجام على ان 
الدرجة الكل من الحيوة اماي في الانسان ولهذا ١‏ يقل الكتاب ان حيوة 
الانسان صدرت عن الارض اوالاه كالحيوانات الأخربل عن الله 

وعلى الثاني بان المراد باليائم او الأنمام الميوانات الداجنة البي تخدم الانان 
على اي نح كان و بالوحوش الباع اي الحيوانات الغارية كلدب والاسد 
و بالزسمّافات الحيواناتالنى اء! ليس لها ارجل” تستقل” بها عن الار ضكالحيات 
لوا ارجل قار تستقلء يها قليلا كالضبٌ والمل الا انه لمأكان يرجد بعض 
أ حبوانات لا تدخل تحت شيء عاذ كر ركالفي لاض زاد على ذلك ذوات 
لتثاوها ايض اويقال انه دّكر اولاً ذوات الاربع كبس ثم ذكر الباقي 

كانواع الها فان من الزحافات ما هو ذواري كالب والقل 

وعلى اثالث بانه انما ذكر الجنى والنوع في الحبوانات الآخر والبات دلالة 
على تلد اث من امثل ول بك ككر ذلك في الانسان ضروريًا لان ما قم" في 
الحبوانات الآخر مك صدفه على الانمان ايا - اولان الحيوانات وأ اتات 


| تصدر بحسب جنسبا ونوعهالكونها بعيدة جدًا عن الشبه الالمي واءا الانسان 


ايت ل ست 


فيقال انه مغطود على صورة ة الله ومثاله 

وعل الرابع بأنبركة شه في القوة على التكثر بالتولد ولهذا اذك رفي الطبور 
والاسماك المذكورة ارلا لم يكن حاجة” الى تكراره في الميوانات البرية بل هو 
مقدرٌ فيا واما الانان ذافا ككرر فيه ذكر البركة لاستدعاء اككثر فيدعل وج أ 
خاص لاجل ثم عدد التنبين ودف لشبوة الخطيئة في فمل توليد البنيين ٠‏ زايا 
البات فلبس فيه عاطفة الى تكثير الل وهو يود دون شعور فن يكن 
جديرا را بكلات البركة ا 

وعلى الخامس بانه ما كان كون' واحد فسادً! لاخر م يكن ككرّن الاشرفمن 
ناد الخ منافيا لتكوين الاشياء الارّل لجازان لكوّن حيقذ الحبوانات 
التي تتكون من فاد اماد أوالنبات وم يمر صدور المدوانات الي لتكون من 
فساد الحيوان الا بالقوة فقط 

بعل السادس بان اوغ طينوس قال في شرح نك ردا عل المانوية ك ابه ١‏ 
« اذا دغل غير خبير سمل صاتم رأى هناك ادوات كثيرة يجمل اسبايهاواذ! 
كان متوغلاً في الجهل ظنها لا فائئدة فيها فان سقط عن غفار مله في الوقد او 
جرح بأل حادة حسب امور كثيرة هنالك مؤؤية ولك الصان لعله استعالا 
يضمك دن جهلو ٠‏ كذلك يوجد في هذا الما ل بعض يشتكون امور كغيرة لا 
برون اسبليهافان امور ا كثيرة ان ل يكن نأ بها حاجة في منزنا الا ان فيها 
فائدة لكال الكرن » والانسان لرم يخطأ لكان ا لشن ٠١‏ في العلم فم 
تكن الحيوانات اهام مَوِيةً له 


سس عم لد 


التحمث الثالث والسبعون 


في مأ يتعلق باليوم السابع -- وفبه ثلاثة فصول 
م يبي النظر في ما بتعلق باليوم السابع والبمث في ذلك يدور على ثلاث .الل في 
55 الاعال--؟ في استراحة الله-؟ في تبريك هذا اليوم ولقد بير 
2 
الفصل الاول 


في ان تكبا لى الاعال الالمية هل يجب تخصيصه باليوم الا 


يتخ الى الاول بانيقال: بظهر ان تكيلل الاعال الالمية نرم يما 
اليوم الابم لان كل م يمل في هذا اللعر بيجع الى الاعيال الالمية' وَكال 
الدهر سيكون في نباية العالك في ستى 1١‏ وايضا فزمان تجسد اليج هو زمان 
9 ما ومن ثم قبل في غلا ؛ « مل الزمان » وقال اليج عند موته كلما 


في يو 1115م فا سس تكبلل الاعال الامية لاق ليو السايع 
رايضاكل من يكبل له فاه فعل شي وى يدكرن له فمل شبئافي 
الوم السابع بل انه استراج من كل عمل ٠‏ فاذً! لبس تكرلى الاعال لائقًا 
ابم السايع 
؟ وايضاً إسيقال, نام ”ما يزادعليه امور كثيرة الا اذا لميكن الى تلك الامور 
|| الزيدة حاجة “ألانه يقالكامل كا ليس مخلوعن شية مما من شأنه ان يكون له 
, وبعد الب السابع حدثت اشراة كثيرة وحَدثْ صدور انتخا صكثيرة بل كثيرا 
ا ما يشاهد ايشا عدوث انوع جديدة خصوصا فيالمروانات الدولدة ء اتش 
ا ينكل زر يخلق الله نفوساً جديدة «وايضا فقدكان فمل التجسد جديا والبه 
شير بقوله في ار 1 انا سيصنع لريب ١‏ مرا جديدًا على الارض» والاقمال 
ا مر جد الايات يذل العجائب»وايضا 


0-2 كك 


| فسبتجد مكل شيء ني تجيد القديسين كقرله في رؤ ١؟‏ :ه «وقال الجالس على 
| المرش ها اني | كل شيء جديدًً » ٠فادًا‏ ببس يجب تخصيص ,كال الاعال | 
الالهية باليوم السابع 
ل «أكصل اليو لايع علهاذيعيل» ||. 
والجواب ان بقال أن لكل ث شى لين كال أول لا ثانا ناكئل الاول | 
مابه يكون الشي ذكاملاً ني جرهره وهذا الكال هوصورة الكل الماصلة عن 
0 الثاني هو الناية وي اما الفمل كا ارك غاية ذي القيثار 
الضرب على القبشاراو شي * يتوص اليه بالفملك! ار غاية البناء في 8 
الذي يصنعه بالبناء ٠‏ واككال الاول هوعلة الكل الثاني لان الصورة في بدأ | 
الفمل ٠‏ والكال الاقمى الذي هوغاية الكون باسره هو سعادة القديسين الكاملة | 
التي ستكون في نباية الدهر الاخيرة على أت الكيال الاول القاتم بام الكون | 
| حصل في لكوين كنات لل وهذا ابل الماع 
اذا اجب على الاول بان الكال الأول علد الثاني كم لقدم قربا ولا بدا 
لادراك السعادة من امرين الطيعة والنعمة فاذً! سيكون كال السعادة في نماية | 
العلركا لقدء م وكال الدهر قد لقدم في علته امأ من جهة الطبيعة ففي تكر 3 
١‏ اتكائنات الأول وامأ منجهة النعمة في تجسد الس لان « النعمة والمق حصلا 
يسوع المسي » ؟ فييوا 1 تعلىهذا قد حصل في اليوم السابم كال الطيعة ا 
وفي تجسد الج هال النعمة وسيحصل في انتب العام كال جد 
وعلى الثاني بان عاك و يي 
بل بتدييره الخليقة وتحريكه ا بها الى فعلها ما .رجع على نحر ما الى نرعر ما من 
ابعداء الال الثاني ولذا نكال الاعال بالبوم السابم علىوما فيترجتنا نا.واما 
على ماسيف ترجة ة أخزى فيخْص باليوم الادس وكلا اتخصيصين جار لان 


2 


الكل الذي باعتبار مام اجزاء الكون يلين بالبيم اسادس والكال الذسيه 
إغتبار فم الاجزاء يلبق باليوم السابع-اويقال مادام شية في المركةالتصل 
]| قادرا ان شرل ابن فس 14 ك1 قبل الكو اذ بالسكون مدل 
على اكتال المركة ٠وقدكان‏ سيف قدرة الله ان ينع مخلوذاتكغيرة من دون 
البي صنعبا فيالايم السلة فل لكرنه كفب عن اداع مخلوقات جديدة في البوم 
الما ابم يقال انه ائم عمله 

وعلى التالثبان لله يصنع بعد ذلك شين جديدًا الا وقد سيق جود م 

في اعال الابام الست ٠‏ فن الاشياك ما سبق وجوده في مادته كا كوّن الله الرأة 
0 ومنهأ م سبق وجوهه لافي ماده فقط بل يغ علته ايض "6 
سبق وحود الاسمخاص التوادة الاآن في الاتخاص الأول لاد نواعها وايننا فاذا 
١‏ ظبر شي من الانواع الجديدة قند سبق وجوده ب ف بعض التَوَى اميا 
تصدر ايضا الحيوانات النواة بالنعمن عن قوى الكراكب والعناصر التي أَيت 
فيها من البدعوان كان الصادر منهذه الحيوانات انوا اعأجديدة وقد سنرابةا 
بعض الخيوانات الجديدة النوع عن الختلاط حيوانات مطللفة بالنوع كا يتولد 
| البغل من الجار والفرس وهذه ايشا قد سبق وجودها في علتها ني اعال الايام 
السحة ومثهاء| سبق وجوده في شبيه كالنغوس ابي تخلى الآن ومنهذا اليل 
ايا فمل التسد لان « اين الله صارفي شبه البشر»كا في فيل » ٠١:‏ :ايشا 
فالجد الروحالي سيق وجوده التشبيهي في الملاتكد والهد الجماني في الماك 

وخصوصاً مهاء عليين ومن ثم قبل سيف جا ٠ : ١‏ «ليس تحت ن الشمس شي7) 
٠٠ 30 :‏ بل قدكان في الدهور التي سلفت قبن » | 


اللا 9 
النصل التاني 
في ان الله هل امترح سيد اليوم الابع عن جيم اعالير ا 

يتل الى الثاني بن يقال : يران الله م يسترح في البو م السأبع من جميع 
: اعاله فني بوه ١:‏ «اني حتى الان يعمل وانا ايضا اعمل » فاذالم يترم في 
اليوم السايع من كل عمل ا 

وايقا ان الراحة مقابة المركة اوالتعب الذي ينشأ احيانا عن المركة. 
والله اصدر اعاله دون حك أو تعبر* فاذا ليس ينبني القول بأنه استراح في 
اليوم السابع من ملو 

* وايشاًان قبل ان منى كرن الله اسراح فياليوم السابع انه اراح الإنسان 
اي جعله مستريحاً بده ان الراحة ضد الفءل ٠‏ وما 7 من ان ' لق او 
صنع هذا أوذاك يس معنأه أن الله جعل الانسان مخلق أ ويصنع فاذًا ليس 
أ اص تفسير استراحة الله باراحته الانسان 

1 ن يعارض ذلك قوله في تلك 5 «استراحج الله في البوم السايم من جميع 
عماو الذي عَملهُ» 

والجواب ان الراحة مقابلة حقيقةلمركة ولزدما تعب الناثىه عن ١‏ الحركة 
على ان المركة وانكانت في الحقيقة خاصة بالاجسام لحكنا تطلق ايض 
بوجه الاستعارة على الروحانيات باعلبارين اولاً باعتبار ان كل فل بقال 
له حركة وبهذا للعنى يقال ان الخيرية الالمية تحرك على نحو ما وتصدر الى 
الاشياك من حيث تشركها في نفسسباكا قال ديونسيوس في الامماء الالميةب؟ 
وثانيا باعتباران الشهوة التجهة الى الغير يقال لا حركة ٠‏ ومن مم كانت الراحة 
ايضا تطلق على امرين احدها الأتكفافعن الاعال والأخر قضاءالشهوة وبكلا 
العنيين يقال ان الله استراح في اليوم السابع أما بالمنى الاول فلأنه في اليوم 
الاك ده كلاد باهر اللا لالد الك 1ت هسك 


لفن 2 


ا | الاب كنّعن أبداع مخارقات جديدة اذ يصاع بسد ل 56 51 وجود 
سابق على ماني الاعال الأمكا سي" في مب 5< ف #وفي النسر الانف 
وام بال الثاني فن حيث ان لريكن ونه حاجة الى الاشيا«اأبدعة بل هو سيك 
إبذاته متبط بنفسه فاذًا لبس يقال أنه بعد ان ابدع جيم الاشراء استراح في 
اعاله كانه حناج اليه في سمادته بل يقال استراح من اعاله في نفسه لانهكافي 
لنفسهومالى لشهوته على انهوانكا نقد استراح فينةسه منذ الازل فاستراحله 
|| في ننفسه بعد ابداعه الخلرقات انا كانت في اليوم السابع وهذا معنى استراحئهمن 
الاعمال ؟ قال اوغسطبنوس في شرج تك ك ؛ ب 1١‏ 

اذا اجيب على الاول بان الله اما عمل الى الارنف بحنظ الخلينة اليد 
وتدييرها لا بابداع خَلِقَة جديدة 
| وعلى الثاني بان الراحة ليست مقابلة هنا للتعب او الحركة بل لاصدار اشياه 
|| جديدة ولشبرة الاتجاه الى الغيركا مر في جرم النصل 

وعلى انالك بانمكا أن الله يستريم في ذاته فقط وهو سعيد تمه بنفسه 
5 ن تصيرسعداة بالتتع به تعالى وحده وبهذا الاعلبار برينا ايضا في 
نه من اعاله واعالناء 00 تفسير ما يقال من استراحة لله باراحنكا غير 
ان هذا لا يجب اعثباره التشبر الوحيد لذيك بل الف بر الاخراصل وأسيق 

النصلٌ انالك 


في أن: اليوم السابع هل يجب أن ن بكون مباركا وعقدسًا 


|| يتخطى الى الثالث بأن يقال يظهر أن الي م اسابع ليجب ان يكون 78 
ومقدسا لان زمأنًا ما انما يوصف عادة بالبركة والتغديس حدوث خير ٠١‏ او دفع | 

شرمافة" اسل كس اميس مس ادنار خرادشية. 

لب جب اذيك ليو السا؛ بعباركا ومقساير ركةولتديسا خصوصبين 


د 

؟وايضا أن اسم هنا 1فه960 في اللاتنيةاي البركة مأخودٌ من #لهاقهم8 
اي الخيرية والخيرمن شأنه ان يكون منيضا لنفسه ومشركاً في ذاتمم قال 
ديونسيوس في الاسمأء اء الالية ب 4 ٠‏ فادًا الايام التي اصدر اللفييا الخلوفات 
كانت أ حقّ بالبركة من اليوم الذي قرغ فيه من اصدارها 

* وابشا قد دح فيكل خليفة شي امن البركة لقوله في كلمل «رأى لله 
ذلك نه حنمل يك وجيعداصدارجيع الاشياء ان ارك اليوء ع السايم 

لكن يمارض ذلك يله في تك * : © « بارك لله اليوم السابع وندّسه لانه 
فيه فرغ رخ من تيع مار » 

والجواب ان يقال ان راحة الله في ال ليوم السابع تطلق على معنيين 5 مر في أ 
النصل الآننن احدما اندكفّعن ابداع مخلوقات جديدة ولكه لم يزل حافظاً 
وسدير! لفليقة البدعة والثاني انه بعد اعاله استراح في نفسه فعلى الاول ككرن 
البكة ملام لليوم السابع لان مرجعها الى التكثْرك مر ني مب 7 ف + ومن 
ثم قال الله للعخلوقات التي باركرا « اي وأكثري » وككثر الاشراء يحصل بتديير أ 
3 الذي بحسبه يتولد الكل من الثل وعل الثاني يكون التقديسملامًا لليوم 
المع لان تنديى شيء يمتبر ًا بالاخص في أسترا حله في الله ومن م يقال | 


للاشياك 'نخصصة ة بالله مقدسة 
ش اذا اجيب على الاول بان اليوم السابع ل ينكين لامكان ان ريج الله او 
مخرشينًا بل لان احُليفَة ترج شين بالتكثر و بالاستراحة في الله 
وعل الثاني بأنه في الاي م الستة الأولى صدرت الاشياه في عللها الأولى واما . 
بعد ذلك فصي ا الأول هذا ايض مرجع الى الخهرية ‏ 
الالية اا بي اعفم مابه يتضم كالما انه فها وحدها يتريم تعالى ونقدر و 
|فستريح نحن تقتمنا ييا 


1 
أ 
١‏ 
ص 
ل 


د نظا يتا 


وعل الثالك بان الحسن الذي يذكر يكل : من الايام يخلص بتكوين الطبيعة 
الاول واما بركة اليوم السابع مختصة بانتشار الطبيعة 


2022:0264 2 ٠- 


البعث الرابم” والسبعونه 


في الايام السب ةكلها بالاجمال -وفيه ثلاثة فصول 
ثم يح في الايام الجمةكلبا بالاجمال والبحث في ذلك يدور على ثلاث سائل الي | 
كفاية هذه الايام - ؟ هل شي يوم واحدا * او أكثر ؟ في بعض طرق من الكلام أ 
يستعمابا اككتاب المقدس في إإخباره عن اعال الايام الت 
الفصل الاوّل” 
0 1 تم ١‏ 
اك الال بان يقال:يظبران ما يزكرم من عدد هذه الايام لي سكافيا 
ليس بين فعل الخلق وفملي التييز والزينة ما قث من الذي بين هذين 
5 في الفسها وقد جيل كل منهما ايام مخصوصة ٠‏ فاذً؛ يجب جعل 
ابام أخرى للذلق ايضا 
9 وايضاً ان الحواء والنار عنصصران اشرف هن الارض والام “وقد جل أ 
الله بوم" وتنييذ الارض يوم آخر ٠‏ فاذا يب ارن. بجمل يومان الخران 8 
النارواشواك 
* وايضاً ليس الطير والسعيك اقل تتاعدا ينهما من تباعد الطبر والحيوانات 
البرّية ٠‏ وبين الانسان ايف وسائر الحيوانات تباعدأكثر من التبامد الذي بين 
سائر الحيوانات في انفسهاء وقد جمل” لصدور سعك الجر يوم” ولصدور -حيوان 


ند 


البن ينم عر فنذًا يجب ان يمل ايضاً يومان اخران لصدور طير السهاء 
وصدور الانسان 
+لكن يعار ض ذلك ان بمض الايام موضوع دونحاجقر اليه فان نسبة النور 
الى النيرات كنسبة العرض الى امحل ٠‏ لفحل وعرضه الخاص يصتّران مما ٠‏ فادًا |أ. 
يكن واج اصد'ر النور والنيرات في يومين متغايرين 
د وايضاً ان هذه الايام ص لأول تكوين العام واليوم السابع | يتكونفيه 
شية اصلاً. فاذًا م يكن واجبا عد مع الايام الآخر 
والجواب ان يقال انوجهتفصيل هذه الايام يمكن اتضاحهما تقدم فيمب ٠١‏ 
والاو؟/فتدوجبا ولا تيز اقسام العام 3 مم تزيينكذر منها يله 531 على 
نر ما بسكانه فملى مذهب غير اوغسطينوس من الاباك القديسين يمل للذليقة 
المانية ثلاثة اجزاء أَول و يمير عنه بأدم السماء واوسط و يمبرعنه باسم المله 
وأسفل و يعبر عنه بلدم الارض ومن هنا ايضاً جعل الفيشاغوريون الكل في ثلاث 
البدإ ا والمنتهى على ٠١‏ فيكتاب السماء ١‏ م ؟ فالجزة الاول بقيز في 
وم الاول ويزدان في الدوما اللابع والجزة الاو ط يتيزفي ١١‏ ليوم الثاني ويزدان 
في اليو الخامس والجزة اسل ا الثالث ويزدانقي اليوم السادس 
وامأ اوغسطبنوس فقد وافقهم في الايام الشلاثة الأخيرة و<النهم سبة اأثلاثة 
الاولى فذهبه انه ني الوم الاول فرت الخليقة الروحانية وفيالرمين التاليين 
فرت الخليقة الجمانية أبعت الاجرام العلوية في اليوم الثاني والاجرام 
| الغلية 2 اليوم اثثالث وهكذا يكون كال الاعال الالحية بحاذيًا لكال المدد 
سي الحاصل عن أجزائه المتصلة نوع من ن الاتصال وثي الواحد والاثان 
واكلاثة فأله جل بم للكوين الخيقة الروحائية ويومان تحكوين الحليقة 
الجمانية وثلاثة ايام للزبنة 


اا ا 


اذ اجيب على الاول بان فمل الخلق عند اوغسطينوس يرجم إلى اصدار 
| امميولى والطبيعة الروحائية العاربتين عن الصورة وكلتاه! خارجتان عن الزمان 
كا قال في اعترافته لك ؟1 ب ؟1 وهذا ذُكر خلتبيا قبل جميع الايام ٠‏ 
أ واماعلى مذهب سائر الاباك القدييين فيوزان يتتبرفعل القبيز والزبنةبحسب 3 
أ بيني المليقة راقم في يبان وام فمل الخلق ذانا هو فل أي مصلور 
الموقر الاشاء في الان وعلى عذا يحوز أن يقال ككل فعل, مر . رئ افعال القييز 
1 والإيئة انه حدث ف اعد الايام واما الخلق فال انه حدث في في البده المراد به 


شي 1 غير شتجزىث 
وعلى الناني بانه لكان المرا والنارغير#ميزين عند العامة لم يذّكرها موبى 
| صريحاً بين اجزاء العام بل ها داخلان تحت الجر الاوسط وهوالا؛ خصوصاً 
ْ باعليار أله سم الاسل من الطواه وامأ بأعتبار القسم الأعل فبدا داخلان تمت 
اليا فال اوغسطينوس في شرح تك كاب ١١‏ 
ا وعلى الثالث بان صدور الحيوانات مذَكونٌ بحسب نسبتها الى زيئة اجزاك 
العلم: ولهذا كان التفاير أو الاتحاد بين ايام صدورها بحسب ما ينها منالاتفاق 
أأو والاختلاف ني تزيان جزه من اجزاء العالم 
٠‏ وطل الرابع بان الب الاول صمت فيه طبيعة النور في مل م واما البيم 
الرايع 0 مَنْمتفيه الديرات ليس لان جرهرها صدر فيه من جديد بل 
م : كن ن لا من قبل كا مر في مب اف١‏ 
. وعلى الا مس بان اليوم السايع على قول أوف طينوس بخص بشي * بعد جيم 
الاشياه الي تا الايام المتة وهران الله استراح فينفسه من اعاله ولهذا 
وجب 5ك راليوم السابع بعد الايام الستة وام على قول الاخرين 00 
ان العام جصل له ف في اليوم السايع حال ديل وثي ان لا يزاد عله ني 


1 الل 
جديد ولهذا يذ اليوم السابع بد الايام الستة عخصوصا بالاتكغاف عن العمل 
الفصل الثاني 
في أن جيع هذه الايام هل ثثي يوم *واحد 
يحل الى الثاني بان يقال : بظهر ان جميع هذه الايام لوم “واحد نني تك 
؟:ء وه «هذه بادى؛ المء والارض أذ خَلِقت في اليوم الذي فيه صلم 
الرب السماه والارض ح وكلُ بجر الحقل قبل ان يظهرني الارض » أذ في يومر 
واحدٍ صنم اليب السماء > والارض وكل شر المقل ٠‏ 0-0 
في الى م الاول بل لل ججيع الام وصنع تبر الحقل في ايوم الثالك ٠‏ فال 
الاول واليوم الثالث يوم واحد وكذلك مائر الايام 
؟ وايضا في سي ١١18‏ « المي الاثم خلق جميع الاشياه سنا فلوكانت 
أيأم هذه الاعال متعددة لمأ صم ذلاك لان الايام المتعددة لا توجد معأ ٠‏ فاذًا 
ليست بام هذه الاعال ايام متعددة بل يوما واحذا فط 
" وايضاً ان الله كن فى ني اليوم السابم عن ابداع اعال جديدة فلوكاناليوم 
الع منايرا ايام الأخ يكن من مصنوعاته وهذا تحال 
؛ وايضا ان التمل الذي يمخصص دوم قد أكل إ ال بره في لان فانه يكل 
تمل يقال « قال كان » فلوايق الله العمل التالي الى يهم آخر لازم أنهلم يعمل 
شيا فيالقم البإريمنذلك اليرم فلم يكن به فائدة ٠فلاً!‏ ليس يومالعمل اللاحق 
مغايرا ليوم العمل السابق 
كن يعارض ذلك قوله في تك ١‏ وكان مسالا إدكان صبا أ يوم ثآن و ويوم” 
ثالك وعكذا في سار الاام وحيث كو واحد فقط لا يجوز ان بقال ثأنر 
وثالث ٠‏ فاذًا لم يكن يوم” واحد قط 
والجواب ان يقال انهذه المسثلة قد خالف فيه اوغسطينوس سائرا! 


لشراح 


أفتدقال فيش تلك ك ناب 9" وفي مدي لله كه ١ب‏ ان جملة ما يقال 


١‏ على كينة صدور الاثياك فلس ينهم بن عظي” وذلاك لامرين مالف 


برآي - 


له سبعة ايام يوم اعد 1 بالاشياك على سبعة ائحاة وذعب الشراح الاخرون 
الىانهذه الايام سبعة أيامر متغايرة ولس يونا واحدا فقط٠‏ وهذانالمذهبان ان 
كان مدارهها على تفسي ركلا م الكوين فينهما بون عظم لان المراد باليوم عند ' 
اوغسطينوس معرفة العقل اللي فيكون المراد باليوم الاول معرفة العمل الالحي | 
الاول وباليوم الثاني معرفة العمل الثاني وهكذا ويبذا لمن يقال انكل عمل 
رن 08 ور لان الله لم يصدر الى الومجود الطبيعي شبد م يرمعه ني العقل 
الكي الذي يعوى عل ادراك مور كثرة 8 وخموضا 3 الكل الني ا 
تبك وتنش يكل معرفةملكة ٠‏ 'وعا على هذا يكون تايز الايام بحسبرتبةالمدارك 
الطبيعية لالمسب تماق بالاإدراك او تعاق ب صدور الاشياك وامعرفة اللك.ة بصم 
0 م عليها حقيقة أرجرد انور الذي هوعلة الوم حترقة في الروحانبات 
ل اوغسطينوس فيشرح تك ككب88؟ ٠‏ واما عند سائر الشرّاح فلمراد 
هذه 0 تعاقب الايام الزمانيةوتعاقب صدور الاشياءواما أن كانمدارها ‏ 


اوغسطبنوس في تفسيرها سائرالشراح كا يتفم ما اسلفناء في» عب/لاف اومس 
ف ١‏ أما اولاً فلا نمذه ب ارغسطينوى أن المراد بالارض والماة المخلوقين في 
البده الميولى المارية عر الصورة مطلقاً والراد بتكوين الجلّدراجماع المياه 
وظيود يس ارام الصور في الميولى الجمانية ومذهب الاباد القديسين 
ال رن ن الراد بالارض واماء الخلوؤين او عناصر العام اللابسة صورها 
وبالاعال الثالية قاين فيالاجمام السابقة الوجود م لقدم في مي /ا1فاوك 
ومب 38 ف! وما ثانا فلان مذهب سائر الشراح اث الحيواناتوالنبانات 
صدرت في الايام الستة بالفعل ومذهب اوغسطينوس انباصدرت حيثئذ بالقوة | 


كا هد 


ققط 53 ب يلزم على قول اوغسطيئوس بأن د اعال الايام النة . صنعت 5 
كك لصدورالاشيك غير الكنية اللازءة على قول 0 لان قضب ةكلا 
القولين ان المي كانت في صدور الاشياء الأوّل لابسة صور المناصر الجوهرية 
وان الحيوان والبات لم يوجدا بالفعل ني اول تكوين الاشباء لكن بيتى يننبما 
اتلاف في اربعة امورلان مذهب القديسين الاخرين أنه بعد صدور الاشياء 
الأول كان زمان م يكن فيه نور وزءان لم يكن تكوّن فيه الجلد وآخرم تكن 
انحسرت فيه اليادعنالارض وزمان رايم لم تكن ككونت فيهنيرات السمادوهذا 
لا تجب أثباته على تفسير اوغسطينوس ٠فاذا‏ تفاديا من القدح في احد القولين 
غيب عل قافا تك ما 

اذا اجب على الاول بان اليوم الذي خلق الله فيه السما» والارض ذلق نيه 
ايض بجيم شبجر شمر الخقل لا بالفعل بل قبل ان يظبر على الارض إي بالقوة وهذا 
قد خصه اوغسطيدوس باليوم الثالث والآخرون باول تكوين الاشياء 

وعل الثاني بان العان ايع الاقبازنما باعتبار جوهرها العارسيك عن 
الصورة توعا دن العروّ واما باعتبار تصررها الذي حصل بفعل القييزوا ازبنة فل 
مخلقها كلها ما ولهذا استعمل بالخصر ص كلة الخلق 

وعل الثالث بن الله فدكن في الي م السابع عن لبداع امال جديدة ولككه 
يكن عن شر بعض أشياء أخرى ٠‏ وتلو ايام أخرى لليوم السابم من قبل 
هذا النشر 

وعلى الرابع بان عدم قرز الاشياء وازديانها كلها مما لبس لعدم قدرة إّكئا 

يحناج ني فلم الى الزمان بل لرعاية الترتتب في ايجاد الاشياء ولهذا ونجب 
استخدام أيام مخللفة لاحوال العالم الخالفة ٠‏ وبكل .فعل لاحق_ يزداد العام حال 
جديدة من الكجال 


وعل الخامس بان مذهب أوغتطنوين انحر ترشن الام الذكورني الكتاب | 
| اثما يرجم الى الترتيب الطبيعي لني للاعال المخصوص كل منها بور 
| القصل” اثالتة 

في أن الكتاب المندس هل تعمل الفاظًا ملامة 0-0 التة 

خض الى الثالث بان يقال : يظهر ان الكتاب المقدس ليس يستعسل الفائلا 
ملامة لايضاح اعال الايام الستة مَك انالنور واللّد والا 3 الشيهة ان تت 
بكلة انه كذلك السماه والارض ايضا لان « كلا بكرن كا في يو 1نم 

ذلذً كاذ يجب 5 وْكلة لني خلق الماك والارضك سكت الال الآخر 

؟ وايضا ان لم مخلوق من الله .ولبس مع ذلك ككل لخلقه ٠‏ فاذًا ماي 

من بيان الخلق قاصرٌ 

* وأيضا في تك 91:1 « رأى الكل ما صنعهفلاًا هوحن" جد!» كان 
يجب ان يقال في كل عمل « رأى الله انه حسن”» فاذًا يكن لانن امال ذلك 
ا في فمل الخلق وفي فمل اليوم الناني 

؛ وايفما ان روح الله حولله . واللررفانواوضع غير لائقين بلله فاذالم 
يكن لان قوله «دكان روح ' الله يرف على اليه أم » 

ه وايضا ب يصن احد ما قد صْعّفاًا بعد فول قال الل يكن جل كان 

كذيك ل يكنلائتا ان يقال ايشا «وصنم لله للد “وق على هذا اعاله الأآخر 
! وايضاً إبست قسمة اليوم الى مسا وصباحر قسمة وافية الادكوانةا 
|| اكثر من ذلك ٠‏ فاذا بس قوله كان مسالا وكان صباح' يوم ثان او ثالك» 
ماس 

» وايضا ان الثاني والنالث ليس يليق ان يجمل بازائهما الراحد بل الأول 
كان الراجب ان يقال كان مساة وكان صباح” يوم" اول مكان يوم واحد” 


والجواب على الول أن افنوم الابن مذ 16 على مذهب اوغسظرين 3 
ابداع الاثياه الأول وني ينها وزينتها ولكن لبس على نمو واحدر فأن بين 
الاشياء وزينتها يرجمان الى تصن رهاوكا يكون تصيّر الصنوعات بصورة الصناعة 
الحاصاة في عقل المانم ولي يجوز ان يقال )كته المّلية كذلك بكون تصرر 
الخليقة بادرها تكلة الله ولهذا ذُكرَ رت الكلة ني فمل القييز والزينة واما في 
الخلوفة حر الابن حك وميا بقوله« في البدء سَلَنَ الله لان المراد 
بالخلق ايجاد المرولى العارية عن الصورة - واما على مذهب الآ خرين القائلين 
بأن العناص رشقت اولاً لابسة صورها ثيماب بخلاف ذلك ققد قال بأسيليوس 
في خط ”في ستة ايام الخلق ان الدلالة بقوله م قال اس » عا لى الأ الالجي 
كان لا بد قلى دكر الامر لاني من وجود ليق تطيعه ْ 

وعلى الثاني أن المراد عند اوغسطينوس بالماء الطبيعة الروحانية المارية عن ' 
الصورة و بالارض هرولى جميع الاجسام العارية عن الصورة شكون على ذلك 
جميع الارقات مذكورة” ٠‏ واءاعند باسبلروس فالمماة والارض منزلة طرفين 
نعل منبما الاوساط” وخصوصاً لان حركة جميع الاوساط اما إلى لماه ستركة 
الاج_ام الخفيفة أو الى الارض كركة الاجسام | الثقيلة ٠‏ ومنبممن قال بان من 
عادة اككتاب المقدس ان يطلق الارض ايضا على المناصر الاربمة بأجمما ولهذا 
بعد قوأه في .168 «٠7:‏ سبي الرببٌ من الارض » قال « الناروالإرّد والشايج 
والحايد » 

وعل الثالث أنه فد دحك فيفل الخلقم يحاذي قولني فمل البيز والرينة | 
:رأىاك هذا أوذاك انه حسن:وتوضييح ذلك ان الروح القدس ممبة والياعت ١‏ 
على بحبة الله +لته امران وجودهها 097 قال اوغطا غسطينرس في شرح تك 

ك ١ب‏ 8 فلوجود ما ب فى قبل «كان روح الله رفم على المأه »عا ىكون المراد 
سحت كك اك الس اح 1 11ل 


25350 ل 


يح ا يد 


بالك المدولى العارية عن الصورةكا ترف محبة الصاع على ماد ما ليكو ن منها ؛ 
قكاما: ولبقاه ما صنمةقيل «رأى لله اله حدن » فان معني ذلك ارك ان 
الصائع سير ها ص نم لا اله حص لله بِالحليقة بعد أبداعها معرفة” اومسرة ل تكنله 
قبل ابداعها وعلى ادا ا الى ثالوث 
الاقائيم امافي فمل الخلق فالاشارة الى اقنوم الاب لله الحالق والى اقنوم الابن 
بالدء الذي فيه حَلَقَوالى أقوه وم الروح القدس باروح المرفّعلى الميأه واماني 
]أ فمل التصويرفالاشارة الى اقنوم الاب لله القائل وألى أقنوم الث بالكلة 
للقولة والى اقنوم الروح انقدس بالسمرة التي يبا رى الله ان ما صنعه سر : 
واغالم بل في عمل اليوم الناني « رأىالله انه حن”» لان عمل قبيز الياءابتداً 
فيه وتم ف اليو. م اناا ب أث ا يقال فياليوم الثالث يرجم الى اليوم الثاني ايض "او 
لان الفييز 5 في الوم التي تعلق با يس ظاهرا ااشمب فل بورد الكتاب 
في حّههذه إلا , ب الدالة عا ولى الشدت واللفوية ٠‏ اولانااراد بالجلد على الاطلاق 
المواه السععابي الذي ليس من اجزاء الكون النابتة ولا من اركان المالم الأولية 
وهذها لحيع اثلاث قد اوردها لني مونى فيكتاب المتشابهات ؟ ٠‏ وعال 
- 0 تسيلا رمزيامن ن جهة العدد لبعد العدد الثنائي عن الوحدة ولهذا 
نت عمل اليو م الثاني 

30 ول ال بن لي وى حل في لكاب لفقم كر د اربعل 
المواك أو الي كا حمله على ذلك ايضا افلاطون وقال افا يقال روح اليب لان 
من عادة الكتاب المقدس ان سند دائًا هيوب الرياح الى الله ٠‏ واما الااباد 
القديمون فمندم ان المراد بروج الرب الروح القدس ويقال ان كان فوق لماه 
اي اطول العارية عن الصورة على قول اوغس اينوس دفن توهم * لله يحب 
مصتوعاته لاحتياجه اليبا لانحبة الاحلياج ككون خاضعة الاشياء الحبوبةولقد 


لاه وج # “عت 
| احسنالكتاب المقدس بذكرء اولا شين مبتداً حتى يقالن فوقه شين ا خرلان ؛ 
| هذه الفوتبة ليست ياككان بل بالقدرة للجاوزة كا قال اوغسطينوس في شرح | 
تك كاب 7 وقال باسيليوس في خط ؟ في ستة ايام الخلق « ان روح الرب 
كان يرف على عنصر الماك اي كان يلقي في طبيعة المله المرارة والحياة متا 
ايأه القوة الحيوية على مشال الدجاجة الرةا» فان المأه بخص عن غيره بانقوة | 
الميوية بدليل ان حيوانات كثيرة لتولد في للا وزرع الحيوانات كلا سائق” ' 
والحيوة الروحية توق ايضاباه الممودية ٠‏ ومن ثم قيل في يو © .© مالم يولّد' 
احدّ من للد والروح فلا بقدران يدل مككوت الله » 
وعلى الخامى أن المراد بتلك الثلاثة على قول اوغسطينوس الدلالة على ثلاثة: 
انحك الوجود للاشياك يدل بنواه« يكن » على وجود الاشياك في الكمة و بقوله ا 
« مكان» على وجودها في المقل اللكى وقوله « صم » على وجودها في طبائعها 
الخاصة ٠‏ ونأ كانالكلام في البرم الاو لعل تكورين الملاتكة ل يكن لَه حاجة الى 
زيادة صنع - واما على مذهب الالخرين فيجوزان يكون المراد بقولهه قال اله 
يكن » الدلالة صٍِ امرالله بنع اليم دبقوه «قكان » الدلالة على تام السل| 
ويني ان يذ كر ايضاً كيف صم وخصوصا لاجل التائلين بان 20 المرئيات 
٠. < -‏ اعمس 
مصنوعة باللائكد فقيل دفما ذلك ان الله صنعهومن ثم فبعد ان يفال فيكل 
مل« مكان » يزاد فمل” ما مسند الى اله كصممٌ و فصل" لومي او نحو ذلك 
وعلى السادس ان الراد بالساد والصباح عند ارغسطيئوس؟ في شر تك 
لغب ؟؟ و:* الممرفة اللكية السائية والصباحية انان من علييما الكلام في 
مب 58 ف ؟ولا١أوانه‏ على ماقال بأسيليوس برعا عن الزمان كله بحرو 
الا صل وهوالبوم كول يعقوب « ايام غربي» دون ايأ قي بذّكر الولى: والماه 
والصباح طرفان لليوم فالصباح اول والمساء ١‏ خره اولان الدلالة بإلاءعل اول 
كحت كك ا 1 ست ساس اسل | | 


ا 0 


اللي وبالسباح عبى اول اللهارفلاق ان يمتصرءلى كر مبادى الازمنة حي | 
يدم مبيز الاشياك الأول وانما قدّم لماه لانه ل كان ابتداه اليوم من النور 
كانت نباي النور ني في للساة أيقة على نباية الظلاموالبيل التيتي الصباح ٠‏ | 
اواخارةً الى أن اليوم الطيعي لا يتش في الماك بل ف في الصبا حك قال الذهبي 
للم في خط في ننث 

5 لى السدبع انه ما يقال يوم واحد في اول تكوين الوم للدلالةعلى ان مدة| 
اربع وعشعرين ساعة يتكون عنها يوم" واحذ وعلى هذا فلأراد بقوله واحلا تعبين 
دار ايوم الطبيعي او لإدلالة على أن الوم ينقضي برجوع التمى الى نقطقّ 

0 

واحدةر بعينه! او لانه عندقام الايام السبعة يرجم إلى اليوم الاول الذي هو 
واليوم اثامن واحد ٠‏ وهذه الج الثلاث اوردها باسيليوس في خط ؟ في 
ستة ايام الخلق 


التعمث الخامي والسبعون 


في لانسان اركب من جوددر روحاي وحسوانٍ 


واولا ذ في ما يتعلق باهية التفس - و١‏ نه سبعة فصول 
بعد النغار في المبيتة الروحانية والجمائية ينبفي النغار في الانسان اركب »ن جوهر 
روحاني وجس ني واولا في طبيعة الانسان ثم في صدوره ٠‏ والنظر في طبيمة الانسان هر 
الى اللاهرثي جهة النفس وليس من جهة البدن الا بمب نيتو الييا ولهذا سبكون مدار 
النظر الاول على النفى ٠‏ ولان في الجواهر الروحانية ثلاثة اشباء الماهية والقدرة والفعلك؟ 
قال د برنيسيوس في مراتب اللطة الملكية ب ؟ سفبحث اولا في ما يتملق جاهية الننس 
وثانيا في ما بتعاق بقدرتها اي قواها وثالنًا في ما بتملق بنعليا ٠‏ فالاول فيه بمثان الها في 


ان 00 في نام ات أن ال ل ي الانانا والانان شي3 
ركب بن النفى والجسده في انها هل شي مركبة من مادة وصورة --1 في ان النفس 
الانانة ول في غير فاسدة -- لا هل ل اقفن :واملاك مدان بالدوع 
الفسلّ الاك 
ن اتنس هل في جمد 
يتخمل الى الاول بان بقال يران الف جم ”لانها محركة لليسم ٠‏ ويس | 
0 يظبرأن شين بحرك دون أن يتحواك ١‏ 
5 يمطليشياشبا م إب 4ك ان ما بس حار لا سين وام نيا فلأنه 
0 رك غير مرك 3 لأصدر ركه دامةً رعل 1 واحدر ما اثته 
البلسوف في الطبيميات ك هم هخوهذا غير ظاهر في حركة الميوان الحاصاة 
عن النفس ٠‏ فالفى اذن محرلك متخرلة ٠‏ وكل مرك مراك فبوجم” الف 


0 


أذن ب 

؟ وابضا كل معرفة فاها تحصل يشب ٠ !١‏ وعتنم أن يكون ليسم شبة بغير 
الجسماني: فلولم تكن النفى جسما لتعذر ادراكيا الجسمائيات 

* وايضاً لا بده ن عله لفراكك شرك نوالائية عبرل لاعن الاسام 
فذامن حيث ان الفس 2 ك الجسم يظير انها جسم 

كن يعارض ذك قول ادضعنور ف كاب الأ “ب 1 اها يقال النفس 
بسيطة بالقياس الى الجسم « أذ يس احم تبط في مفة مكانية » 

والجواب ان يقال لا بد قبل التمث في طبيعة النفس من اعلبار ان النفس 
يتلل لها البدأ الاول للحيرة في ما يقال له سو عندة لاننا نقول ج 1 له 
وما لا تبس 4فتقول لدعار عن ان وأخضن مظهر لحر فملان الادراك 


الل كك 


أوالحركة والفلاسفة القدماة تقصورثم عن الرتي الى .أ فرق الم جملا مبداً 
| هذرن الفعلين جما لقصرثم الوجود على الاجام فقط ونفيه عا ليس يمسم 
| وعلى هذأكانوا يقولون ان النفس جم على ان فساد هذا الذعب يكن يأنه 
ا بوجوه متكثرة غير انا تقتصر ممم على واحر بنضم به ايض بوجدام واححد ان 
النفس ليست جسم وذلك ان من الراضع ان ل سكل ميدأ لقعلر حوي نفس 
١‏ والااككانت المين نا لكونها مبداً الإربصار ومثلبا -اثرآلات النغى بل اما 
|| تقول عاد الحيوة الأول واذا جاز أن يكون جسم بدا ما لميوةكا ان 
لق مبدا أ لميرة في اران فيس يحوز مم ذلك أن يكون شيل من الاجسام 
أمداًا أرْل للحيو ة فوام” أن الجبوة اومسدية اللي 0 
١‏ جوأ رلاككنكا ل جممرحيا اوببداً للحيرة *فاذ انا يسدق علىرجم_»" ونه 
حيااوبد مدا مير با موجم على عه تعرينة 'وكرنه على صفة مخصوصة 
بالفمل افا يحصل لمن مدل يقال له فم ٠‏ فادًا انغ الى ني ي بدأ الحروة 
الأول ليست جما أ بل فلا ليسم ان الحرارة التي في 0 
جسبل لهم 

اذا جيب على الاول بانه لأ كانكلما تهرك فاما تجرلدمن! خ ركان التسلسل 
امغر نهابة مستبا وجب ان ليكو كل بحر لثر مركا لانه لكان العرك هو 
الحروج من القوة الى الفمل الدرك يعطي تمرك ماله من حيث تجمار موجودا 
بالفمل «على انمن الحركات ما ليس يتحرك اصلاً لا بالذاتولا بالعرض وهذا 
| يقدر ان ير لك دامّاعلى نم واحدٍ ومنها ما لبس بتحرك بألذات ولكنه يتحرلك 
بالعرض فلم يكن تحريكه دان على نح _واحد وهذا هو انس ومنها ما يتحرلك 
! إلذات وهر هوا جم ٠‏ ولأكان قدماة الطبيعيين لاريعرفونموجود ا سوك الاجسام 
أ وضعوا انكل صر لك ب بنحرك وان النفس مفركة” بالذات وجي 


يك 1816و مت 


وعل الثاني ؛ يانه لس يجب حصو لشبه الشيه دوك في طبيعة الا 
بل اذأكان شي + ا ثم بالفعل م يجب حصول شبه اللدرك ني / 
طبيعته بالفعل بل بالقوة نقطك ليس بحصل اللون في الحدقة بالفمل بل بألقوة | 
تقط فا إبى يجب ان يمصل شب الجمانيات بالفغل في طبيعة النفس بل | 
الواجب اتككون النفس بالقوة الى هذه الأشباه ول كان قدما؛ الطبيعيين»>هلون ' 
الوق بين الفمل والقوة وضعوا ان النفس ج م وانها مركبة من مبادى* جيم أ 
الاجسام لادرككيا جميع الاجسام ٍْ 

وعلى الثالث بان الماسة ضسربان مماسة بأكم وماسة بالقوة فالأول لاتحصل : 
لمالا من جسم_والثانية يحوز ان تحصل اسم رمن شي غير عير حرام 


لم 


النصل” الثاني 
في ان النفس الانانية حل*ي شي4 قا بنفر 
يخ الى الثاني بان يقال : يظهران النفس الانسانية ليست شيا فاق بنفسه 
لان القائم بنفسه يقال فشي صوص" والنفس بست شيا مخصوصا بلالنية 
المفصوص هو ارك من النفى والجسد ٠‏ فادًا ليت النفس ثُيقًا قا بنفنه 
" وايضأكل قائم_بنفسه يمع اتصافه بالفعل - والنذ س لا لتصف بالفمل قفي 
كتاب النفس ١‏ م 14 «القول بان النفس تشعر او تقل كالقول بانها تنسيج 
أو تبني » م 
* وايش ركع نت النفس شين قا نفسه لاستقأت بفمل دون الإ لجسد ولكبا 
لست 20000 لعدم حصول التعقل بدون 
الخيال الذي لا بكون بدون الجسد ٠‏ فادًا ليست الفس الانسابة شينًاقاا 


مب وم قد 


كن يعارض ذلك قول اوغسطيتوس في كتاب التالوث ٠١‏ ب 07م كل من 
يرى أن طببعة النفس جوهر وتهرّدة يرى أن من يقول يجسميتا لعلى غلالر 
من حيث أله ب يشم اليهأ مالا يقدران يتصوّر بدونه طبيعة ها » يعني الخيالات 
الجسمانة- ا انف الانانية عكدة فقط فقط بل جوهر أيضا اي 
شيا ناما بنفسه 

والجواب أن يقال لا بدمن القول بان مأ هو مبدا. افمل العقي وهو ما أمعيه 
بالتغس الا نسانيةمبدا جرد دنم بنفسه فوا انالا نانيقدران يدرك بالمقل / 

طبائع الاجسام بأسرها وماكانقادرا على ادراك بعض الاشباءفهي ان لأيكون | 
3 شي#منهاحاصلاً في طبيعتهو ولالحم من ادراك ما سواه كأ ثرى اناسان المر يض 
المرور لا يندران يلي شيا بلى مسقي كل شي فاركان للبدا, المقلي طليمة 
جسم رانأ 00 اد باك جميع الاجام ولكل جسير د خصوصة 
فيستيل اذن ان يكون المبدأً قلي جع وكذا بخيل ان يقل بل جمية 
لان الطيمة | القصوصة لدلك الالة الجمسمية تمن من ادراك جب جع الاجامكا انه 
اذا وْجِدَ ون مخصوص ! بس في الحدقة فقط بل في انام نجاجي ابض فالسائل 
الذي ذ في داخله يظبر متلو وا بذلاك اللون نفه - ناذا اليد ااعقل الذي بسب 
عاد ذا ل بذاته يستقل أبه دون الجم ٠‏ وليس بعل بذاته الاما يقوم بذاته 
اذ ليس يممل الا امرجوذ بالفمل فاذً ما يفمل شية على حسب وجوده ولذلك 
لسنا ندد التسفين الى اراد بل الى المار» فادًا الى الانانة التي يقالها 
عفل شي + جراد وقائم بنفسه 

اذااجيب على الاول بان الشيي؟ المخصوص بطق على امرين ع ىكل قائر 
بنفه وعلى القائم بننسه الكامل في طبيعة تعر “افع الأول يخرج به العرض 

والصورة المادية بة وعلى الثاني يخرج به الجمرة النافص فيموز ان يقال ذلك ايد 


ان 0 


لمعنى الأول لا عل الممنى الخاني ولاكانتالنفس الالسائية جزة! للنوع الانساني 
صم" ان يقال لحا شي عنصوص بالمنى الاول لقياما بتفسباوم يمح ذلك بالمنى 
الثاني بل انا يقال به ذلك للركب من النفس والجسد 

وعل الثاني بأن ارسطو م يورد ذللكعلى انهمذهبه بلحكاية لمذهب القائلين 
بان التعقل تملك كا يتم ما قسّمه هناك او بات الفمل بائنفس افا مر 
للوجود بالنمس وقد يجوز ان يقال لشي موجود بنفسه اذالم يكن وجوده بطر بق 
الحلو ل كالعرض ا وكالصورة الأدية وان كان وجوده بطريق الحزئية ٠‏ غيران 
لقثم بنفسه حقيقة اهاايقال مابس موجودًا بطريق الملول امار ولا بطريق 
الجزئية وعلى هذا لا يجوز ان يقال إلعين او لليد قائم” بنفسه ولا فاع بنفسه ٠‏ 
سن كانت افمال الاجزاء تسد الى أككل بالاجزاء فنقول الانسان 
ييصمربالمين ويلس باليد ولا تقول بهذا المنى الحا يسطن بالحرارة لان الحرارة 
في الحقيقة لا نخن اصلا فاذًا جوز اسناد التعقل الى النفسك يسنَد الإإبصار 
الى العين وا نكان قولنا الانسان يعقل بالنفس احقّ 

وعلى الثالث بان فعل العقل يفتعر يفتقر الى الجم لأ كال اول بها ذلك الفعل 

بل كوضوع يتلق به فان نسبة الخبال الى العث لكنسبة اللون الى البصر ٠‏ 
والافتقار الى الجسم على هذا الوجه لابنني كن العقل قانًا بنفسه والالم يكن 
الحبوان شينًا قا بنفسه لافتقاره في شموره الى امحسوسات الخارجية 

الفصل النالك” 
في ان النفوس البييمية هل شي قامُة باننها 

تحط الى اثالث بان يقال : يظهر ان النفوس اليييمية قةبانفسها لاف 
الانسان موافق لسا/ ثر الحيوأنات في الجنى ٠‏ ونفس الانسان شي قم بشفسه 
كار نعناء فيالنصل الانف ١‏ فادًا كذيك نفوس الحيوانات الأخر ايه لفسا 


2ت 
؟ وايضا ان نسبة الحساس الى اله وات كنسبةالعاقن الى !لمعقولات والعقل | ا 
يستقل بتمقلالمعقولات دون الج د فاذ ذاكذك المي يستقلبادراكالهوسات ( 
دون الجسدء ٠‏ وقوس الهثم حاسة ٠‏ فهي اذا قاة بانفسها على قياس ننس / 
ا 0 
© وايضا ان النفس اليبيمية تمرك الجبد للد لس نك بل قر 


ا “لكل يدون اد ا 
كن بءارض ذلك قوله فيكتاب عقائد الكية ب 1١١‏ ولا١ا‏ «نتقد أن" 


الاننان وحده ذو نس جوهرية وامأ تفوس الحيوانات ذ فلست جرهرية » 
والحواب أن يه قال أن قدماة الفلاسفة ل ويزوا اصلاً بين الس والمقل بل 
جعاوا ككليهما مبدا أجعاكا فيب ٠‏ ف! وام افلاطون قد ميرينهنا/ 
|أيككه جمل ككيهها مبداً عا ذهاا الى ان الثعور حصل للنغس بها 
كالتعقل وهذا يتارم ان التقوس البهيمية ايض قائة 5 بانقسهالكن ارسطو ووضم / 
فيكتاب النفس ١م3‏ دوك #م”و/ ان التعقل وحده بين افمال النفسيي يناقل, 
بغير آله حسعية وام الشعور الك اقل لق الحساسة فواضم :نما 
نحدث مع كيف . في الجمم تكن الحدقة عند الا بصار بنج اللون وق أ 
0 سوا وهكذاباضم ان ليس للنف الحساسة ذل خاصٌ تستقل به | 
1 بلكل افعالها ترجع الى ارك ومن ذلك يازم ات النفوس البييمية لدم | 

|| اسغلاها إفعل ليست قائُة بالفها لان وجود الذي* وفملَهُ متاثلان 

اذا اجيب على الاول بان الانسان واذوائق سائر الحيوانات في الج لىككه | 
خالفت ها في النوع واخثلاف النوع ب يمير بمسب اللاف الصورة ولس برك 
اخللاف في | الصورة يجب ان يفءل اخثلاًا في الس : 
وعل الثاني بأن نسبة الحساس الى الحوسات كنبة العافل إلى لى العقولات . 


- ان 2 


بيج ١‏ اي من حيث انكلاً منهسا بالقوة ال موضوعاته ولكنبمامتبابتان بوجدر 
الخراي من حيث ان الحس بنفمل بامسوس مم حدوث تكبني في الم لهذا 
كانت عر ةا حسوسات دا نّ يبخلاف العقل 05 متى تعقل اعفلم الممقولات 
صار بعدها اقدرعل تعقل احقرها ولاعبرة بما قد ينال 1+ لجم بالتعقل من الجهد 
والتعب ا ذلك بالعرض من حيث ان المقل 5 اج الى قعل القوى 
الى ة الي بها ئُ له الخيالات 

ص الثالث بان القوة الحركة على ضمربين احداها امرة بالحركة وثي القوة 
الشوقة وهذه لا تستقل بغعلها في النذس الحساسة دون م ب ان الغضب 
والسرور رنحو ذلك من الانفعالات يقارنها تكبف ما للم والأخرى مباشرة 
لمركة التي بها نأل الاعضاه لاطاعة الشهوة ويس فعل الشمهوة تحريكا بل 
حك ومن ذلك ينم ان النفس الخسامة لا تتقل بالتمريك دون الجسم 

الفصل الرأبم 
هل ادي ني الانان 

خط الى الَابم بان يقال : يظبران النفس في الانسان فني كور ؟ 1١:‏ 
« وان كان انسات' الظاهر ينهدم فانانا البأطن بتحدد يوا فبوه) » والباطن في 
الانفإن هوالنفس ١فالنفس‏ اذن في الانسان الياطن 
أ ؟ وايضاً ان النفس الانسانية جوهر ما ولكن؛ لدست جوه را كلا فجي أذن 
| جره جزئي” ذهي لذن اقنوم”. ونحكنه ليبست الا اقنوما اانا ٠‏ فعي اذن 
الانان لان الاة: توم الانساني هر الانسان 

ككن يعارض ذلك ان اوغسطينوس قد أَثى على وارُون في مديئة اله ك١‏ 
ب * لقوله بان الانسان « ليس النفى وحدها أو الجمسد وحده ب لكليهنا ٠ما»‏ 
والجواب أن يقال ان كون النفى مي الانسأن يحثمل ممئيين احدها اف 


0 


|| الانان ألكبي هوالنفس واما الاندان المزكستراط مكلا قبى النفس بل ا 
لمكب من النفى والجد ولما قلنا ذلك لان بمضنا صاروا الى انه ليبس يدخل أ 
في حقيقة النوع الا الصورة ققط واءا المادة هي داخلة فيحقيقة الشخص دون ' 
النوع وهذا حال لان كل ما يدل عليه الم فهو من حقيمّة النوع والدلالة بالمد 
في الامور الطبيعبة لاست علالصورة فقط بل على الصورة والادة ككانت المادة 
داخلدً في حقيقة الدوع في الامور الطبيعية وككن ببس الادة اليّة م 
التشخص بل ١‏ الادة للشتركة تج 5 ان من حمّيقة الانان الحزئي ان يكون رم 
من نفس وموم وعظام من كذلك من حقبفة الانان الكل ان يكون مركي 
من مطلق النفس واللهوم والعظام لاا نكل ما يشترك فيه جوهر جميم الاننخاصس 
المندرجة تحت نوع يجب أن يكون من مجو ذلك النوع- ونان ان النفس 
الجرئية في الانان الجزئي وهذا انما بصم 59 وْضَمَ ان النفس الحاسة تتقل 
بفعلها دون الجد لاخاصاصجيع الاذمال المندة الى الانسان حيتئز بالنغفس 
فقط ٠‏ وائما يكون شيثًا ما ما يفمل افعال ذلك الشي *فادً! اما يكون انان ما يفل 
افعال الانسان: وقد اوشهنا في في الاصل الاقف ارت الشعور لبس فعلاً خاصا 
بالنفس فقط ٠‏ فاذًا لكون الشمور فعلاً من افعال الانسان وان كان غير خاصٌ 
يتضح ان الانسان لبس النغس فقط بل عي مركا من الف والجسد ٠‏ وام 

على مذهب افلاطون من ان الشعور خاصٌ بالناس فيجوز أن يقال ان الانسان 
هوالافس ااستفدية الجد 

اذا اجبب عل الاول بأنه ايكون بالاخص مين ما مأكان اصيلآً في ذلك 
الي غك قال الفيلسوف في الخاقيات ك م ب م انما ف وإلي المديئة 
يقال ان الدينة تفل وبهذا النى يقال احيا انان ما هواصيل ني الاننان 
فقد يقال ذلك حقَيقة لير الماقل الذي يقال له الانسان الباطن وقد يقال لليزء 


0 
لحاس مع البده ن بحسب اعتبار البعض الذين لا يتعدّونحدٌ نات نهدا 
يقال له الانان الظاهر 

وعلى الثاني بان إن إب ىكل جوهر جزقر اقنوما بل مأكان مستوفياً حقيقة 
النوع استيفاة تاما فلا يوزمن م ان يقال ليد ار لارجل اقنوم ائيس جور 
| ان يقال ذلك للنفس ايض لانها جزة للنوع الانساني 

الفصل الخامسى 
في ان النفس هل *ثي مر ناح جل نو 
يُخلى الى الخامس بان يقال: يظهر ان ننس مركبة من هيولى وصورة ذأن 

ا قسية إفى ل «وكل ما بالفمل فهو مشترلك ف في الفمل الأول وهوالله الذيكل 

شى؛ بالاشتراك فيه خير وموجود وحم تضم من تعليم دبوتسيوس في 
الاماء الالمية ب ه مقا ٠ ١‏ فاذاكل ما بالقوة فبو مشترلك في القوة الأيل ٠:‏ 
والقوة الأول في الميولى الأول فاذّالماكانت النفى الانانية بالقوة من وجه 
5 يظبر ذلك من ن أن الانسان قد يكون احيانا عاقلا بالقوة يظرران النفس 
الانسانية مشتركة في الميوى الأولى على انها جزة لا 

؟ وايضنا حيما انت خاصيات الميولى فهناك الميولى ٠‏ وني النفس لخاصيتان 
لهيولى وها القبول الحلي والاستمالة لانها يملا الم والفضيلة وتقل من حالة 
الجهل الى حالة الم ومن حالة الرذياة الى حالة الفضيلة ٠‏ فادًا ليست مجردة عن 
الميولى 

" وايضاً مأكان جردا عن الميولى فليس وجوده معلول عل م في الالحيات 
كم 17 ٠‏ ووجود النفس معلول علو لانها مخلرفةمن الله ٠‏ فادًا ليست مجردة 
عن الميولى 

وليضاما ليس له هبولى بل هوصورة فقط فبو فمل” صرف وغير متنام ٠‏ 


عت وك 


ولس كذلك الا الله وحده: قادًا ليست الننس مجركدة عن الميولى ١‏ 
لكن يعارض ذلك ما اثبنه اوغسطينوس في شرح تك كلاب ولاوهم 
من ان النفس ليست متكة من عيولى جمابة ولامن هيولى روحانية 2 | 
والجواب ان بقال ان النفس ليست ذات هيول وهذا يكن يانه منوجيين ) 
اما اول فر ن حقيقة النفس بالاجال فان من حقيقة النفى ان ككرن مرية | 
لجسم ماقم 5-0 اما بأعلبارها كلها او بحسب جر منها فأنكان الاول لم , 
ا اي ميو جزة! لماعل ان يكون اراد بالميولى موجودا بالنوة فقطلان ' 
الشورة اع مورة فل رما بالقوة ققط + تع ان بكرن جز نمل اناق 
| لفل من حيث في قسية له ٠‏ وسكا ال قن ان ذلك الجزه هو النفس ' 
7 الميولى الاصورة به اولاً في التنفى الأول ٠‏ واما ثانا فر حقيقة ) 
س الانسالية بالخصوص من حيث يٍ عاقلة فواضح دري 
شي قافا يحصل فيه على حسب حال 0 ف افا يدرك م تمل 
صورته في في المدرك والنفس العاقلة تدرك الذي 56 الطاقة تدرك الحجر 
أ مثلاً من حيث هوجير بالاطلاق فادًا صورة الحجر تحصل في النفس الماقلة 
مطلقًً بحسب حقيقتها الصورية» فادًا النغس العاقلةصورة مطلفة لاشي* مركب 
|| من هيولى وصورة والا الحصلت فيهأ صور الاشباء من حيث قي شخصيات فلم 
]| تدرك سوى الريك هو شأن القرى الحسية التي لقبل صور الاشياء في الت 
]| جمانة لان الميولى هبي مبدأ تشخص الصور ٠‏ ومن ذلك يتضح ان 0 
العاقلة ب لكل جوهر عقلي مدرلث, لاصور على وجه الاطلاق ليس مركي 
صورر م وهيولى 
اذا اجيب على الاول بان الثعل الاول هو المبداأً لكي" ميم الافعال لانه 
غير متناو وحالا في نفسه بقدرته جميع الاشياه قبلوجودها »ا قال ديونبسيوس 


بت د جه كد 


في الوضع الشاراليه واذلك فالاشياء لا تشترك فيه بالجزئية بل بفيض صدوره» 
ولأكانت القوة قاباةالفمز وجب ان ككون على نبمه ٠‏ والافعال المقبولة الصادرة 
عن الفمل الاول الغير اناي والتى في مشاركاتما فيه عثلفة فنستيل وجود 
قو لقبل جميع الافمال 5 د فمل” واحد مصير ليم الاقمال الخاصاة 
بالشاركة والا كانت تلك القوة القابلة مساوية لقوة الفعل الاول الغاعلةوالقرة 
القبة في :نفس الماقلتمفايرة لثنوة القبل التي له.ولى الأول يتضح من تفاير 
المقبولات لان الحيولى الاولى ثقبلالصور الشخصية والعقل يقبل الصور المطلقة ٠‏ 
فادًا بس وجود هذه الدوة في النفس العاقلة برهائ ع ىكون النفس بركية من 
هوول وصورة 

وص 1 بان القبول لمحلي والاستالة انا يلائان المول باعلبا ركرنها بالقرة أ 
فاذلما ان عثلقة في المقل والميول الأولى كذلك القبول الحلي والاستمالة 
#ثلفان نار ابا يمل الم | ويتقل من اليل الى الم ل من حيث هو 
بالقوة الى الل الممقولة 

وعلى 'ثالث بان الصورة نف علة وجود الهيولى والفاءل لهومن مُمَكان الفاعل 
من حبث ينقل اذيولى الى فمل الصورة علد لوجودها وما اذا كان شي #صورة 

ة بها فلس يحصل له الوجود بدا ! صوري وليس شي علة تتقله من ن العو ) 
الى الفمر وفذا ببدارن قدَّم الفيلسوف ذلك قال على سيل الليجة « ليس 
للركبات من هيول وصودة. عل سوى العلة المركة من القوة الى الفعل»واما 7 
كان عجرد' عن الحيولى ف فبرشياما باساطة كا هو موجود بالساطة 

وعل ١‏ لايم بانكل مشتره فيد فنسته الى المشترك نسبة فمله ‏ وكل صورة 
مخلوقة قامة بنفسها يمب ان ككونمشترك في الرجود فان الميوة ايف كل 1 
| كان عل حدها مشترك في الوجود والوجود المشترك فيه يكون مسناهيا عا لوقدر| 


2 


قابلية ١‏ المشتراك ونا 5 موعن د وجوذه أهووطدة ور" كار 
واما الجواهر العقلية فركة من فعل وقوة ولكها لست رك هن عادر وصورة 
بل من الصورة والوجود المشترك فيه ولهذا يقول بعض بعبارة اخرى انهامركية 
مما به وجماهو لان الوجود مابه شي هو 
النصل السادسُ 
في ان النفس الانانة هل شي وأسدة 
بخص إلى السام بن يقال بظهران النفس الانسانية فامدة لان الاشياء 
الناثة مبداً وعبرى يظبرأنما متائلة منت والناس والبهاتم مناقة سيغ ميد 
الكين لانها مصنوعة من ن الارضوفي مجرى الحيرة لان لها جميعا ‏ روحا واحد- 
ولب ذلانسان فما على البييمة » 5 في الجامعة ع:وافادًا كم لكا قوت اليهائم 
يموت الانان وللفريئين حال واحدة»كاقيل هن كايغا على سيق التتيحة ٠‏ 
ونفس البهاثم فاسدة ٠‏ ذادًا فى الانسان ايض فلسدة 
؟ وايأكل ما كارن من لا شيء فوويةب| بل ارجوع الى لااشية رجرب 
المطابقة بين اليد ! والمنتهى ٠‏ وني حك دنا « ولذنا من | لعدم » ودذا . 
لبس باعنبار الجسد فقط بل باعلبار النفس ايضا قاد « ستكون من سكام 
5 ن» دكا أت هناك ) حتى باعلبار النفى ايشا 
* وايضا ليس يكون شى+ دون فعله الخاص» وقعل النفس الخاص الذي هو 
التعتل جساعدة الخيال لبك مول دون الجسد لان النفس لا تعقل شين 
دون الخيال ولا خبال دون الججدكا في كتاب النفى «م ٠5١‏ قاذ يتنم 
قا النفى بعد دثور الجسد 
لكن يعارض ذلك قول ديوؤسيوس في الامماك 'لالمية ب ١»‏ ان النفوس 
البشرية قد وتيت من الجود: الالمية كونها عقنية وذات حبوة جرهرية 


والجواب ان يقال لا بد من القول بدن الفى الانساية التي نعيهامبداً 
ليا غير فاسدة فان شينًا يفسد على خمربين بالذات وبالمرض ويستميل ان٠‏ 
شيا قا بنفسه يتكون أو يفسد بالعرض اي بتكون شيء آخر او فسادم فان” 
عي يحدث له التكون والنادكا يحدث له الوجود الذي يتيده بألكين 
وينقده بالفساد فا يحصل له الوجود بالذات لا يكن أن يتكون 'لى ينسد الا 
بالذات «واما ما ليس قامابنفسهكالموارض والصور المأدرية فيقال انه يتكون 
و يفد بتكن المركبات وفسادها وقد اوضصنافي ف من هذا البمث أن النفوس * 
البييسية ليست قامة بانفسها بىدلك خاصض بالنفس الانسازةفقط ومن تمكانت ؛ 
النفوس البهيمية تفسد يفساد اجسادها واما النفس الانانية فستهيل عليا' 
النساد الا ان تفسد بالذات وهذا مستميل قطنا ليس عليه فقط بلع لكل قائم . 
بنفسه مأ هو صورة محضة فواضم” أن ما يلاثم شينًا باأذات ينع انشذكاكه عنه / 
والوجود يلام الصورة بللذات ككونبا فلا وهذاكانت المادة اما تستفيد الوجود | 
بالق بقبوها الصورة وافا يعرضها الفساد باتكك الصورة عنها وسيل ان أ 
تنفكٌ الصورة عن نفسسها فاذًا يستحيل الفنأة على الصورة القامة بنفسبا - وايض) أ 
فهب ان النفى مركبة من مادة وصورة 15 ذهب يعض فلا بد ايضا من جما 
غير فاسدة فان النساد لبس يعرض الا حيث يكون تضادٌ لا نالكون والناد اناأ 
15 نان من الاضداد والى الاضداد ولذأ كانت الاجرامالماويةغير فاسدةلان ' 
مادعا متزمة عن التضاد والنفى العقلية لتحيل أن يكون فيا تضاد لان قبوما! 
على حسب حاها من الوجود وما يلها مندّء” عن الضديةلان ماهيات الخضادات | 
أيضا الحاصلة في العقل إيست متضادة بلى هناك عل أواحذ بالتفادات 8 
سيل دكن الف الاقة طلدة.وتديكل الالال على اك اين 


نل د 


بان كل شىة يشتأق ق اليجود طب على حسب حاك والشرق في الدركات بت يتبع 
الادراك فالمس لين يدرك الوجود الا معينا أبن وآ نأ والمتل يدرك 
الوجود مطلقًا وباعتباركل زمان فاذًا كل عاقل فانه يشتاق بطبعه الوجود دامًا أ 
والشوق الطبيعي لا يموزان يذهب سدى فاداكل جوهر عقر فل فهو مزه" 
عن الفاد 

8 اجبب على الاول بان ما اورده سلبان في اوضع الذكور انا هو حكاية 
قو الجا قد سرح به في حك ؟ فاذا ما يقال من ان الانسان والبيمة 
مماثلان في مبدإ التكرّنانا يصدق منجهة الجد لان جي يع الميوانات صنت 


من الارض سرا أ لا من جب ةالافس لان نه نفى اليياتم تصدر بقوة جسمية وأما 
نفس الانسان فتصدرعن الله ويانا اذلك قيل ذ في تك ١‏ عن الهاثم «لتخرج ا 
الارض' نفس حية » وعن الانسان ان الله «تفخ في وجهه نعة الميأة » ومن عم 
قال الجامعة ؟1 : 7« فيعود التراب الى الارض حي ث كان ويعود الوح إلى | 
الله الذي وهبه » وكذا التأثل في مجرىالحيوة لما هومن جهة الجسد والى هذا 
الاشارة بقوله : لحا ججيمًا روس واحد» وقوله في حك ؟ :؟ « النسة في نافنا 
دخان» الاية ٠‏ واما من جهة النفس فليس في ذلك تَائل” لان الانسان يمقل 
والببائم ليست عاقلة فلذًا غي رصحي قرله « للانسان فضل” على الييمة » فعا 
متائلان موتأ من جهة الجسد وليس من جه ةالنفس 

وعلى الثاني بانه م1 ان امكان الخلوقية ليبس يقال على شيء بالقرة النفعلة بل | 
بو الخالق الفاعلة قط كذلك متى قيل ان شين قابل الرجوع الى المدم فليس | 
معنى ذلك ان في الملية قرة على عدم الوجود بل ان في الخالق قرة على عدم | 
افاضة الرجود ولكنه يقال لشي *قابل الفساد على معنى أن فبدقوة على عدم الوجود 

اس سه وو مد كا 


سد اعوج سدم 


اتصاها بالبدن واما بعد مفارقتب البدنفك حال ! خر من التعقل نظير حال سائر 
الجواهر للفارقة كا سيا تي لذت مزيد بيان في مب 45 ف ١‏ 
الفصل" !! الابم : 
في ان الفس واثلاك ع 5 واحد” باتع 
عل الى السابم بان يقال : يظبر ان ؛ نفس واللاك واحر” بالترع لان كل : 
شي فلي ل ليه بطي نوهني با بازع الى الغاية ٠‏ وللتفس وأللاك ' 
غاية واحدة بعينهأ وني السعادة الابدية 0 اع بالنوع 
؟وايضا انالفصل النوعي الا خير هو اشرفشي :اذ به لتم حقيقة النوع “ويس ! 
في اللاك والنغس شي اشرف من 0 ٠فها‏ اذن متفئان فالتصل ءا 
انوي الاخيرقعا واحد بالنوع ٍْ 
؟ وايضاً إبست النفس فيء يظهر مغايرة لللاك ال فيكونها متصلة باليدن. ' 
والبدن ككونه خارجأ عنماهية النفس ليسفي ما يظير داخلافي حتيقم|النوعية٠ ٠‏ 
فادً! التفس والملاك واحد بالنوع ْ 
لكن يعارض ذلك ان الاشياء الخئلفة في الافعال الطبيعية عتللفة في النوع 
ابضاً ٠‏ والنغس واملاك معخالفان ني الافء ل الطيمية فقد قال ديويسيوس في | 
الاسماء الالمية ب7 مقا ؟«الملائكه لها عقول بسيطة وخيرة لا لقتنص الممرفة | 
الالحية م من المرئيات » ثم انى بعد هذا على وصف النفس بأ يضاد ذلك فاذًا ا 
س النفس والملاك واحد! باتتوع 
والجواب ان يقال ١‏ ن أو > نوس وضع نْ جميم التعرس الشرية والملاتكه 
تفي 
هذا 


ْ 

متهدة في النرع وذلك لانه ذهب الى ان ما في هذه الجواهر من النفاوت في | 
إلى رمي ككف لاعن الاخليارم سلفنافي مب 7غ فف؟ ل 

محال” الاستوالة ان يكون في الجواد رالردة تغاير في العدد دون ان يكرن فيا | 


لو جه 


اير في انوع , وتقاوت يذ انطبع ابام 00000 ل 
كانت عورا قامّة بانفسهاً كان من ال وجي وا متغايرة في البرع لانه / 
ل يصوز وجوذا ضورق 5 مفارقة نان أن يكرك بلا و مخصوص 
كا لرؤجد ياض مفارق” لاجاز زاك يكن الوا قط اذ بس نا د بباضرة» 
كام أ رالا باختصاصه بهذا اوذاك والتغاير الى يصاحبه دائًا يطبي 0 
3 اف اللون الراحد في اواع الالوان ناكل أن الأخر وه جرًا وذلك لان / 
الفصول التيبيا ينقم لمن عاذ وانهاد أما يكو بحسب الكالوالتقصان ' 
لا بداًالنضاد هو العدم والككةكا فيالالمياتك متاو “رعذاايف 
يلم لو فض أنهذه الجواهر مركة . ن ماده وصورة : لانه اذأكانت مادة هذا" 
مغايرة لمادة ذاك لا لاا ن ككرن الصرة ا التغايرني الادة 'ي إن ” 
تكون المواد متغايرة بسبب لاير الصور الال فيها فيازم ابض التغاير في انوع ' 
واثفاوت ني الطبع اوان تكون المادة منشاً التغاير في الصور ولا يجوز جعل أ 
التغاير بين مادتين الا فيا وهذا لا عمل لهنيالجراهر الجرّدةكالملاك والننى 
اذا مستميل ا ن يكون االاك والنفس متدين بالنوع اناو قر سكا 
تحت نور واحد فسيأني بيانه فياليحث القريب ف* ١‏ 

اذا اجيب على الاول بان هذا الاءتراض يأبض على اعتبار الغاية 1 
والطبيعة والسعادة الابدية في الغاية القصوى وثي فائقة الطبع ا 

وعلى الثاني بان الفصل اانوعي الاخير اما هو ا شرف شيء من حيث هوفي ٍ 
اح سعرمه منالقوة ٠‏ والمقلي ليس أشرفثي* | 
بهذا للءنى لشيرعه واشتراكه بين كثير من عراتب الوجود المت كشتراك | 
سوس يكن ص عا لين كر | كن جي الى وسات : 
| ضحدة بالنوع بكذلك لس جريع المقليات متحدة به 2 


/ 
ا 
! 


نا يد 


ول الثالث بان البدن ليس داخلا في ماهية النفس الا ان انفس من طبعها 
الذاياننتصل بالبدنوهذا كان المندرج حقيقة فيالنوع هوالرك لا النفس ٠‏ 
واحلياج النفس على ثحو ما الى البدن في فعلها افأ هو بر هان عنى انما في الوجود 
الستَلٍ اليل مرتة من اللاك الذي ليس يتصل بجسمر 


+ 0204564 


أليحث السادس والسبعون 
في اتصال النفى بالبدن--وفيه كان فصول 
م ينبني النظر فياتصال لشن بالبدن واليحث في ذلك يدور على ال سائل-.اني 
ان البداً العقلي هل هر متدل باليدن اتصال الصورة - ؟ في إن المبد" العقلي هل هر 
تكد د بتعدد الابدا ن اوان مجميع اناس عقلاً واحد- ك في أن البدن ن التصوّر بالمدر 
العفلي عل بوجد فيو نف الكرى ‏ هل بوجد فيه صورة” اخرى جرهرية - ه فين 
البدن الخصرر بلدا المتلي كيف يحب أن يكون 1 ف في ان النغس دل لتصل بهذا 
البدن بواسطة جم آ خر- ؛ هل لتصل بعر بواسطة عرض ماه هل تكرن كلا في 
كل جزه من البدن 
الفسل الال" 
ن البدا اللي مل هل هو 8 باليدن اتصال الصورة 
تمل الى 1 بان يقال : يظبر ات البداً المقلي ليس متصلاً بالبدن 
اتصال الصورة فقد قال النيلموف 00 ام 5و" دان المثل 
مقارق ولب فلالجم » الى ذلا اك لال لحرن 
وأيضا كل صورة. فعي محدودة على سبة طليعة إادة الور الام 
تج المناسبة بين المادة والصورة فلركان المقل متصلا بالبدن اتعال الصورة 
لكان له طيعة تحدودة لان لكل جسم ليم حدود ةفر ب كن له قوة قوة على ادراث 


7 لش 0 


جميع الاشياد كا ينضح ما مرفي البعث الانف ف ؟ و ٠"‏ وهذا سان لمتيقة | 
المتّل٠فاذًا‏ ليس لنقل منصلا بالبدن كالصردة 

* وايضا كل قوة ز زو فل لجسم ماقم ثقبل “نصورة على نامر 
وشخصي لان المقول يحصل يغ القابل بحس حال اتمابل “وصور الغ 
المعقول لست ت تل في العقل حلول اماد والمخصي + بن حلوأ 00 
والا ل يكن ن العقل مدركا لل ر"دات والكبآت بل ليرت قتعا كالم . “فاذًا 
يب المقل متصلا بالبدن انصال الصورة 

؛ وايضا ان القوة والفعل اي الأثر يستدان الى واحدٍ بعينه لان الذي يقوى 
على الفس هوعين الذي يفعل والفعل العقلي إبس يسنَد الى جسم كا بنع ما 
.في لمث الانض ف ؟ كذ اذة الب يت فو ج جم ٠‏ ويتنع ان 
أكون القدرة او القوة لكثر تجردًا اوسذاجة من الماهية الني ثبي مصدر القدرة 
او القوة: ذا يب جوهرالمقل ايض صورة لبدن ْ 

ه وايضا مأكان موجودًا بالذاتفليس يتصل ,الجسم كصودة لان الصودة | 

في ما به يوجد شي: فلا يحكون الوجود حاملا لما نات ٠‏ ابد المقلي 
موجود د .إذات وقائم بنفسه كا من في البحث الاافاف * ٠‏ فاذًا لاس متصلا 
بالبدن كالصورة 

وأيضاً ما كان من طبع شيم فهو حاصل له دانًا ومن طبع الصورة انف 
تتصل ؛ مادة لان شين لا يكون فلا للادة بالعرض بل هبته والالم يحصل عن 
المادة وانصورة واحد د بإذات بل بلعرض فا تع وجود الصورة دون نادي 
وق فواندن ٠‏ ببق البدأ لعي غير متصل به لمدء قله الفادكا عر 
يانه ني اليم الانن ف5 ٠‏ فاذًا لس البداالسيٌ #متصلاً باللدن كالصورة 

لكن بعارض ذلك قول الغيلوففيالالحيات ك هم" ان الفصل يؤخذ من 
ان ف ل ل ا ل ا 


لك رقع بت 


أصورة الشية «والنصل قوم للانان هر هر الناطق الذي 5 يقال على الانسان 
باعبار المد | العقلي ' “قاذ بدا المئلي هو صورة الانسان 

والجواب ان يقال لا بد من اتقول ان امل الذيهومبداً الفيل المقا لي عو 
صورة البدن الاناني'لان اول مابه نعل شي+ هوصورة م يد لبه الفمل 
كا ان لول ما به بحمة البدن هو الصعة وأَوّل ما به تل انس هو العم ككانت 
التسعمة من مّهصورة البدن و وام مورة النن عل نر م وتاي ذلك أن انشينًا 
ليس يمل الا بحس بكونه موجودا بالفمل فا به شي بالفمل فبه يفمل وواضم” 
0 بو يما البدن هواتفى واذاكانت الميوة تظهر بافعال عطثلفة في 
للراتب المخلفة من الأحباء فَأوّلما تفل بوكل فمل من هذه الافعال الحبوية 
هر 3 00 اول ما به تتتذي ونشعر وتمرك في الكانوقي ايض اول 
ما به نمقل «فادًا هذا ميدأ النيبه نمقل سوا مب عقلا او نفسا عاقلةهو صورة 
ابدن وهذا البرهان اورده ارسطوني كتاب النفى امة اسعلى أنه ان إراد 
عريد ني كرن النفس الماقلة ثبي صورة البدن فلا بد ان يجد وحهاً 6 
فمل التعقلالىهذا الانسانفان كلا .. 0 بالوجدان انه هو الذي يعقل والفمل سد 
الى شيء على ثلاثة انحاهكا بتضم ما قاله الفيلسوف فيالطبيمياتكهم ١فيقال‏ 
| ان شيعا يحرك او يفعل اما ب اسره كأ يشنى الطييب او يجزء منهكا بصر الانسان 
بالعين أو بالعرض كقولنا الأبيض يني انه يعرض لباه ان يكون ايض ٠‏ 
وم قلنا نستراط ط ار افلاطون بعقل فواضم” انالتعقل ليس يتداليه بالعرض 
لانه يتَداله با هوانان وهوكذلك بالذات فبتي اما ان سقراط يمقر 0 
كا ذهب افلاطون بول ان الانان هو النفس الأقلة اوان المقل جز؟ منه 
والأول حال كا مر بيانه في البمث الآنن فكلان انان واحدا بعينه يجد من 
نفسه أنه يمقل ويشعر والشعور ليس يكن دون البدن فتعين ان يكون البدن 
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جزةا الانسان وعكذا يكون لمق الذي به يمل سقراطً جرة! لستراط ولكه 
متصلٌ يدنه نر من الاتصال وقال الشاريم ان هذا الاتصال يحص بلشيج 

المعقول الذي له موضوعان العقل المرولاني والصور الخبالية الحاداة في الالات 
الجسمانية وعلى هذا فالمقل الميولاني يتصل بجسم هذا الانسان او ذاك بواسطة 
الش امعقول على أن هذا الاتصال لبى يكبي لاسناد فمل العقل الى سقراط 
وهذا تضم بقياس العقل على الحس الذيمنه يتل ارسطو الى النظر في ٠‏ يخص 
العقل فان نسبة الصور الحمالية الى العم لكنسبة الالوان الى البصسركا فيكتاب 
النفس اشرح : * فكا ان اشباحالانوان تحصل في البص ركذلك اشباح الصور الجالة 
تحصل في العّل الميولاني ٠‏ وام ان وجود الالوان في الخائط ليبس موجبا 
لاسناد فعل البصر الحاصاة فيه اشباه تلاك الانوان الى الجائط فلسنا تقول ان 
الحائط بيعيريل ان بيصر ًا يس حصول اشباح الصورالخباليةفيالقلاميرلاني 
رجا لحكون سقراط الماسلة فيه الصو الخبالية يمل بل لكونه يمقّل هاو 
ضور ١‏ الخيالية-وفد صارقوم” إلى أن المقل متصل | بالبدن اتصال ل ارك وانه 
حصلء عنبما واحد لكن بحيث يجوز اسناد فعل العمل الى الكل وهذا ام 
وجوراوها انال ليس يحرك البدن الا بالشبوة النيتتازم حركتا لقم فمل 
الما ل فيس يننا ل سقواط لان بتحرك من المقل بل بعكى ذلك اما تمرك من العقل 
|ألانه يَمقل ٠‏ والنافي ان سقراط شخص في طبيعة «أهيتها واحدة م كبةمن مادقر 
وصورة فلو يكن العقل صورته لكان خارجا عن ماميته فتكون نسبة التق لالى 
قراط كله نسبة الحرك الى التمرلك ‏ والتمقل فع ل مستقرفي الفا غير متعد الى 
]سخ ركالتعغين فلايجوز اسناده المسقراط بسب بكرنه ركام العقل: والنالث 
ان فمل المدرك إبس يسسداصلاً الى ارك الع كونه اله كا يدفم صانم 
العجلات الى امنشار فادًا و أسبدالتمقل الى سقراط لكرنه نه فعل ركد لك ن من | 
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قي لالاساد د ال الالة وهذا مناف ل اثنه النيلوففيكتاب النفس>م؟٠١من‏ 
انالتعقل بس يكون بال الججية ٠‏ والرابع 'ن فمل المزه ون جاز اسناده الى لكل 
كا يستدفعل المين الى الانسآن لك لا لا يجوز اسنادة الى جزك الخرالا بالعرض 

فلانقول ان اليد عير بسبب ابصار المين وعلهذا فانكان يحصل عنالمقل 
وستراط واحداب متنم أسدد فعل الدقل الى سواط وان كان ستراط كلا مركي 
امال اومن سقراط وك اتصاله انما هو اتصال عم لم لزم 
انسقراط طئيىواحدًا بالاطلاق ة فلا يكون موجودً! بالاطلاقلان شيث ايكون 


موجودا على ع انهل واد افق اذا هناك وي واجددائتة. ارسطوني 


كتاب انر ى لام 36و51 وعوان هذا الا ان ييقل لان ابد 'امتهر 
صورته فاذا من فعل الكل يتينان البد” المقلى متصل بلعل كالصورة وقد 
يمكن توضع ذلك ايضأ من جمة انوع الانساني فان طب ة كل شىة تظبر من 
فءلهوالفعل الخاص بالانسان ن بأ هو انان هوال.قل فأنه به يغضز رجبع اينات 


الأخرومن > جعل ارسطوني اللقيات ك ٠١‏ ب7 -عادة الانسان القصوى 
في هذا النمل على انه خاص به ذاذا يجب ان يستفيد الافان نرعه من مبدل 
هذا الفمل وكل شي؛ فانا يستفيد نوعه من صررته فبازم لذن ان يكون للبداً 
المقلى صورة الانسان الخاصة ولكن يحب ان يعتبر انهكا كانت الصور ةاشرف 
كانت أكثر تسلط على الخيرلى الجسمانية واقل تعامًا يها واوفر جاوز لها بفعلها 
او قدرتها ومن ند أ الصورة الجسم المزاجي فملا اخ غير ا اثى عن والكنيات 
المنمسرية وكا ازدادت الصورة شرفاً كانت قرتها أسهى على الميول المنصر 

انانف الناية أمى فول الميولىمن الصورة العنصرية والنفى الاسة 
اسمى من النفس النامية واما نفس الانانية فلها في الشرف الصوري الْقام 
الاعلى ولهذا كانت من مجاوزة قوتها للهبولى الجسمانية يحيث ان لها فعلاً وقوةً 


ل ؤيم سدم 


لا دخل فيها بوجد من الوجوه للادة الما وهذه القرد يقال ذا عل ع 
نه يحب أن بعلم اف من يجمل النفس مركب من مأدتر وصورة فليس يجوز له 
يبوجم من الوجوه اثبات كونها صورة لانه للأكانت ١أصورة‏ فعلاً والمادة 
موجودًا بالقرة فقط لم ييزاصلا اف ايكون ارك ماد ده وصورة 5 ه كله 
و زد فان كان جز صورة نا ان ذنث الجرء هو التفس والمتصور به 
| هو 'لتفى الاو لك مر في البحث الانف فت 

ذا جيب على الاول ها قال الفياسوف في الطبيعيات ؟ م 7؟ وهواف 
السورة الاخيرة الطبيعية التي يننشي اليها نظ الفبلسوف الطبيمي وي النفس 
| الانسانية مثارقة من وج وعالة في المادة من وجد وقد اثنت ذ 
الانان والمس يولّدان الانسان من المادة 'ما كوبا منمارقة قحب القرة 
المقنية لان القرة المقلية ليست قرة آل جسوانية كا ان الذرة البصسرية ني فمل 
| العين فان التمقل فمل ليس يكن مباشرته باقر جمانة كلا ريصار ٠‏ وام كونها 
| اله فى للادة فن حيث ان التفى التي لهاهذه القرة في صورة الجسد وثي 
غاية اننكل الانافي ٠‏ فادً! لما قال الفيلسوف ان العقل مغارق لمدم حكونه 
قلأت جمابة 

و بذلك إتفم الجواب على الثاني والثالث فاه يكبي لاقتدار الاننان على 
ادراك ججيم الاشياك بالمقل ولادراك المفلجميع للكدات والكيات كون الثرة 
العاقاة يست فملا لجسم 

وعل الرابع بان كون النفس صورة حال في مادة جممانية أو محصورة باسرها 
فال لاب ل لين م كن قر ف من قواها فملا لهم وان كانت 
في بحسب ذاتها صورة م ١‏ 

دعل الحامس بان النفس تشرك يه ذلك الوجود القامة فيه بنغسها المادة 


لس العا سدم 


الجمانية الماصل عنها وعن القرة الماقلة واحد فيحكون وجود الرَكْبكلم 
هو وجود النفى ايضا وهذا ليس يعرض سيف سائر الصور التي ليست قامة 
بانفسسها ولهذا كانت النفس الانسانية تبت في وجودهأ بعد فساد البدن بخلاف 
مان الصو 
| وعل السادس بان من طم افر ى أن لتصل بالبدن م 3 ان من طبع يلسم 
اليف ان يتصعد ٠‏ و5 ان 1 الهم الخغيف ببق بعد مفارقة مكانه الخاص لحفيقاً 
| ولكن مع بقاه استعداده له وتزوعه اليه كذلك النفس الانسانية بعد مفارقتها 
البدن تبق ني وجودها مم استعدادها للاتصال به ونزوعهاأ الطبيعى اليه 
الفصل' الثاني 
في ان المبدأ الماقل هل هو متكثرة بتكثر الابدان 

| يخم الى الثاني بان يقال : يظير ات المبدأ اماقل يس متكثرًا بتكثر 
الابدان بل انما للناسكافة عقل” واحد لان جوهرًا جردا لبس كثر بالعدد 
فينوع واحد ' والنفس الانسانية جوهر جرد اذ ليست مركة من مادة وصورة 
اس بيانه في الث الانف ف فليست متكارة ةسه نوع واحد بل جميع 
الادميين نوم” واحد “فادًا ليع الادميين عل وعد 

؟" وليضا اذا ارتقمت العلة ارتفع العاول َل وكات لنفوس البشرية حكثرة 
بتكثر الابدان لم س بعدمغارقة الابداننفوس كه ة فيا يظمر ر بلافا ببق من من 
جميع النفوس شي ل وهذا بدعة لذهايه بالفرق بان الثواب والقاب 

* أركان عق لى مغايرا لمقلا لكان كل منهما شخصا متاو ء' ن الأخرلان 
المرثيات مأكان نت متغايرة بالعدد ومتحدة بالنوع «وكل ما يح ليشي ثفافا يجل 
فيه على حب حال القأيل : فيازم ان يكون حلول الصور ف عقلي وعقاك على 
وج جز رهذا مناف لحقيقة المقل الذي انما هومدرلكٌ لكليات 
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؛ وايضا ان اللمقول يحصل سيف المقل القن 3 ركان عقلي مفايرا لمقلك 
لررجب ان يكون المعقول مني مغاررً للعقول منك يكن كلام| مسدودا بالخص 
ومعترلاً التو ة ويحب اننزاع معنى مشتركء م نكليهما لجواز ان ينع م نكل 
لين 0 مشترلكٌ وهذا مناني الحقيقة خفيقة العقل للزوم عدم التفرقة بين الءقل 
والقوة الواهمة في ما بقلبر فيظبراذن ان مي الناس عقا واحدا 

وايضا ان الم الذي تلقاه التليذ من امم لا يجوز ان يال ان الع يحوثه 

في التليذ والا لكان الع ايا صورة فاعلة كالحرارة وهذا بين البطلان فيظبر 
اذن ان الم الواحد بالعدد الذي في الممم يشترك فيه بعينه الليذومذا لايجوز 
١‏ الا اذاكان ككليه.ا عق واحث فبظبر اذك ان ليذ وم عقا واحدًا ومكذا 
يكين جيم الل عل واحة 

وأرضا قال اوغسطبنوس يكتابكية النفى ب؟" دار لك انالتغوس 
البشرية متكثرق فقط لمكت من نندي» 'ديظير ان النفس واحدة على 
الاخص باعتبار المقل 'فبكون يع الناس عقل واحد 

لكن يعارض ذلك ان الفيلسرف قال في المطلبيعيات ؟م8* ان نسبة العلل 
الجرئية الى الجزثيات كنبة العلل اككلية الى أككليات ٠‏ و تيل ان يكون 
لررانات المانلفة بالنوع قي واعدة بالنوع ٠‏ فيستميلل ان بيكون للىررانات للاللفة 
بالعدد نفرث عأقلة” راعذ بالعدد 

والجواب ان يقال يستيل قطنا ان يحكون ليم ناس عقل واحد وهذا 
وام على قول افلاطون بان الانسان هر المقل لانه لر ركان لسقراط وافلاطون 
عمل" واحد فقط للزم كونبسا انسان واحدا واهما لا يناء يزان الا بجا هو خارج 
عن ن ماه ة كلها فلا يكون ينهنا قا سوسع الذي يبن ذي الفميص وذي 
البرنى وهذا مستميل قطما ٠وهوايفا‏ واضم على مذهب ارسطوالنسبهوضع | 


سبو لدم 


في كتاب النفس *م 51 أن العقل جز اوفوة للنفس التي ي صورةالانسان 
| لاستىالة أن يكون أكثر انين د صورة واحدة كاستهالة أن يكون 1 
ور واحد اذ الصورة هي بدا الرجود - و وكذا هوواضم “ابن كما ظ 
اتصال العقل بهذا الانسان ار ذاك فواضم” انه اذا كان الفاعل الاصيل واحدا 
| ولاالات متكثرة جازان يقال هناك فاعل” واحد على الاطلاق وافعالمتكثرة 
كا لومس انان واحد يديه إمورًا خثلفة لكان هلام واد ولان ولكن 
أ نركان الامر ب تمكى اي لوكنت الال واحدة والفواعل الاصلية متحكارة 
فبقال فوامل كثيرة وفمل” واحد كا اذا جذ ب كير السفينة بحبل واحوكان 
مه جابون كثيرون وجذْبْ واحد واء! اذا كان الفاعل الاصيل واحدا والالة 
وده قال فلمل زاحد وقس” وال 3 أنه متى رب الصائع جدارقة واحدة 
كن هاه غارب واحد وعنرية واضدة ٠‏ وواضم” انه كيف كان اتصال اأمقل 
او تعلقه بهذا الانسان اوذاك فالترهرالاصبل إن جميم ما يخلص بالانسآن 
فان القوى المسية منقادة له ا أياه فلو فاوؤضم أن 0 عقلان وخائة 
واحدة كا لوكن لا عين واحدة لكان مه رصان وإبصار واحد ولركان 
العقل واحذا عم لغايرسائر الاشيا اللي يستخدمبا اكلات نا جاز اصلاً ان يقال 
لقراط 3 أون الا عاقل واحد وأواضفنا الى ذلك ١‏ امن التمقل الذي هر 
فمل العقل لا ع بال غير العقل لازم أيف] ان يكون هناك فاعل واحد وفعل” 
واد ايان 9 ججيع النلس عاقلا واحدًا وان يكون لجيعهم تمقل” واد 
اي بالنظرالى معقول واحد يجوز ارك بقع النغاير بين فعلي العتلي وقعلك 
بتغاير الخالاتاي بسب انخيال الحجر الذي نيّمذايرٌ للذي فيك اذاكان 
لخبال بحسب لغايرو هذا صورة للعقل الميرلاني لجواز أن فاعلا ينه يمقل 
افلا متنابرة بتغاير الصورك بقم للمين إن تبصر ابصارات عقللفة بلحئلاف 


عت ف صم 


صوّر الاشياك على ان الخيال ليس صورة للعقل الميولاني بلى ما صورته الخال 
العقول الُترّع من الخبالات ولبس بتترّع في عقل واحلو من خيالات عذالفة 
لتوعر واحذٍ سوى شال معتولر واحيكا يظبر ذلك في الانسان الواحد قال 
مو كارا يوالها قري ذلك ايارع . منها جميسا مال 
معقول 30 لحر ر به بعل عقل الانسان ' لواحد طبيعة الجر فل وأحدمم 
الختلاف الإيالات ذاركان جيم الناس عل واحد لجاز م كما 
|| الخيالات في هذا وذاك 0 في القمل العقلٍ عند هذ" الانان وذاك م | 
ذم الشارج ٠‏ فادًا تميل قطا ان يجمل جيم اناس عقل واد 
اذا اجبب على الاول بان النفى المقلية وان كانت غير متكرنة عن مادة ‏ 
كاللاك كبا صورة لاد يخلاف الملاك ٠‏ وهذا جاز ان يكون ون كر 
نحت نوع واحلو باعلبار انقسام المادة وليجزاملاً ان يكون ملائكة كثيرون ' 


تحت نوت واحدر 

وعلى الثاني بان وحدة كل شي افا تكون على حسب وجوده كان الحيعلى | 
تكثر شي كالم على وجوده وواضك ارك النفس المدلية من ا 
متصلة بالبدن اتصال الصورة وككها بعد قساد البدن تبق في وجودها ٠‏ قكذا 
النموس وان كان تكثرها تكثر الابدان لحكنا بعد دثور الابدان تبق في 
وجودها عل كثرتها ا 

وعلى اثالث بان تشخص الماقل أوالصورة الني يمل بها لا ينم من تعقل 
أككيات وال لامتنم ذالشطلى المقول المفارفة كربا ججزئية من حيث فيجواهر 
قامة بانفسبا بل افا من من ادراك اككلي ماذية الْدرك والصورة ااي يدرّكبها 
لانه كا انكل فمل يكون على ححسب حال الصورة التي بها بفمل الفا كك 
يكون التحزين سل حال الحرارة كذلك الادراك انا يكون على حس ب حال 


0000 
الصورة لني بها يدرك المدراه ٠‏ وواضم” ان الطيمة اللشتركة اها تهارز وككثر 
أمحب المادىء المشعوصة التى بي من جهة المادة فاذا كانت الصورة النييحصل 
بها الادراك مادية غيرصدة عن الملائق الميرلانة قافا حصل شبه طبيعة 
| النوع اوالجنى يذ المدرك بحسب قايزها وتكثرها بالمبادىم الخصة فيتنع 
| أدراك طبيعة اله أشي* من جهة حتيقته اككية «واما اذا كانت الصورة جردة عن 
الوا حق الادة النخصية يمصل شبهالطبيعةدون ما يزه ويكثرها ردكلا 
ا ولا فرق في ذلك ين ات يكون عقل وأحد “او عقول كثيرة لانه وان كان 
عل وأعد نط فلا بد ان يكون عقلاً ما مخصوصاً وان تكون الصودة الني 
يعقل بها صورة ما مخصوصة 

وعلى الرابع بان الثي» المقول 6 سوا كارت عَمَل واحث ا وأكثر لان 
الي الذي شل لسن يحصل في المقل بذاته بل بشبهه فس بحص لفي النشس 
١‏ الحجر بل صورة الحجرك! في كتاب النغس ؟م8؟ ومع ذلك فالذي يعتل هو 
للحلا صورة لجراي لاشتل الاباك اس المقلعل ذاته والا لم يكن مدار 
| العلوم على الاشياك بل على ادل المعقولة ولا كان يوز أن يتشبه كير بشيء 
واحرٍ بحسب صورر متلفة ركان الادراك يحصل بتشبه المدرك بالدركزمجواز 
ان يتعلق ادراك كتير يوا حدما تضم في المس فان كيرا ييعرونالاون 
الواحد باشباو مفئلفة ك1 ان تيل عتول كثيزة مَندولا واوا + ير 
اك مذهب ارسطوكا في الو 0 

تف لشي بحن به عى نلك الملة التي له في جزئيته خارج) عن النفس 

2 "فيل وو فاخا ولكل يبي ا فيه من الوجود ب 
الحالة التي ذ تقل بها ذه اقل على وجه المموم 07 عن المادىء المشخصة 
| ولس ا ني الخارج هذه الال من الوجود واماعلى مذهب افلاطون فالشي* 


سس الإلا# سدم 


امتقول هوف الخارج على نلك الحال التي يقل ها لانه وضم طبائه الاشياد | 
0 الاو أ 
وعلى المامس باعل ات ليذ غير و | ام غير واما أنهكيى يحدثني اللليذ 
فسا ني بيأنه في مب 17 1فف1 
وعلى السادس بان مراد اوغسطينوس يِه ذلك أن النفوس ليست متكثرة ) 
فقط بعنى انها غير منحدة في حقيقة واحدة نوعية 
الفصل' الثالك 
في أن الانان هل يوجد فيه من دون الننس المائلة انر أخرى مخقة انا 
خض الى الثالث بان يقال : يظهران في الانسان من دون النفس الماذة 
|| نقسين أخربين مختلفتين ذانا وها الننس الحسامة والنفس الغاذية لان الفاسد 
وغير الفاسد ليسا متحدين جوهرًا «والنفس المأقةغير فلسدة والنفان الأخريان 
ا يالحساسة والناذية فاسدتان ا نتم ماسر لمث الانفن 5 فاذًا جنع 
ان تكون النفس العاقلة والحساسة والفاذية في الانسان متمدة ذانا 
؟ وايفا أن فيل ان النفى المأسة في الانسان غير فاسدة وه انالفاسد 
وغير الفاسد متغابران في الجنس كا في الالميات ك ١٠م7*:‏ والنفى الحساسة 
في الفرس والاسد وسائر البهائم فاسدة فلوكانت في الانسان غير فاسدةلكانت 
مفابة في الجنس للتي في ابيسة ٠‏ والحيوان انما يقال له ذلك من حيث ان له 
نفسا حساسة فيلزم ان لايكين ١‏ تواراج نيا واجا شاملاً للانان وسائر 
الميوانات وهذا بال 
* وايضا قال الفيلسوف فيكتاب توليد الممرانات ع"ب؟ ان الجين يكون 
حيوانا قبل كونه انالا ٠ ٠‏ وهذا يتنج وكانت النفس الحساسة والنى العاقة 
متحدتين ذانا لاله خيواق بالنفس الحساسة واننان بالنفى الماقلة: كا لنبت 


حس: 7 حم 


النفى الحساسة والنفى الماقلة في الانسان متمدتين ذاتا 

؛ وايشا قال الفيلسوف في الالميات كم" ان الجنس رخذ من المادة 
بالتمل لخدن الصورة ٠‏ والناطق الذي هو الفصل القوم للانسان يوأخذ 

من النفس العاقلة والحروان يقال من حيث ان له حسما ذا ننس حساسة “ناذا 
نبة النمس الماقلة الى الجسم ذى ي النفى الحالةنة الصورة الى المادة “ناذا 
ليست النفس العاقلة والنغس الجساسة متمدئين ذا يه الانان بل الأولى 
تستازم ثقدم الثانية على انها عملها المادي 
3 لكن يعارض ذلك قوله فيكتاب عقائد الكنبسة ب5١‏ « لسنا تقول بنفين 
فيالانان الواحد احداما حيوانية ممبية للبدنوعغخالطة للدم والأخرىروحانية 
ذات عق لكا كتب يعقوب وغيره من السريلت بل نقول بنفس واحدقرفي 
الانسان ممية للبدن باتصالا به ومدبرة لذاتها بعقلها» 

والجواب ان يقال ان افلاطون ذهب الى ان ني البدن الوأحد م مخثلنة 
ككل رمن ]ل خصوصةٌ وجمللهذه النفوس انبل حيوية عخللفةفقال ان محل 
اقرة النلية هوالكبد يحل اتقرة الشبرانية هو القلب وبعل القرة المدركة حو 
الدماغ وهذا القول قد رواه أرسطو في كتاب النفس ١‏ م ٠٠١‏ وابطا في له + 

وما يليه من جهة تلك القوى النفانة التي تاذ نالا الت نبية 
بوجود كر تمسانة #ثلفة كالمس والشموة فيك ل جزء من تلك الميوانات 
اي تبق بد قطعبا حية ولركان لافمال اانفى عل اعتباركونها عالفة اخثلاق 
ذاي مبأدى اعظلفة باختلاف اجزاءالبدن لامتنع ذلك وام القوة الماقلة فيظور 
انه لم جزم يكونها مفارقة لساثر القوى النةانية يذ الاعتبار ققط او فيه وني 
امحل 7 عل اله وك كن اتصال النفس بالبدن مل أتصال الم ول 
الصورة على مأقال افلاطون لحمل مذهبه هذا لجوازان ب 


رك مقرل ا 


شف 3-5 


أمن ممركات مختلفة خصوصا باعثبار اجزاه متلفة واما على ارن. النفس متصلة 
| بالبدث اتصال الصورة فيستحيلقطمًا في ما يظبر أن يكونني بدزر واحدر نفوس 
متعددة متنايرة بالذات وتوضيح ذلك من وجوو ثلاثة أولها ان الجيوان لوكان 
له اتفس” متكثرةل بكرن واحد! مطلتً اذ ليس شو واحدًا على الاطلاق 
| الا بالصورة الواحدة التي ب بها يحصل وجودا لان | لشى> يستفيد الوجود أ 
والوحدة من واحد بعينهفا اتصف بصورٍطللفة فلس . 1 مطلنًا كالانسان 
| الايض وعلى هذا فلواستفاد الانسان الحيوة من صورة أي من النفى النامية | 
| والحيوانية من صورة. اخرى اي من النغس الحساسة والانسانية من صورة ثالثة اي | 
من النفس الناطقة لم يكن واحد! مطلقاو بهذا الجهرد” 'رسطو مذهب أفلاطون أ 
| بقوله في الالميات كم ٠١‏ أوكانت حفيقة الحبوانمفاجرة قيقية ذي السأقين ' 
ميك الحيوان ذو الساقينواحدا مطلقًا ولذنك عندءا اراد يكتاب الننن١ ‏ 
١‏ لهام القائلين بنفوس مخثلقة في البدن الراحد وجه اليهم سوّالدماذا جمعها ؛ 


: ي ماذا يننىة منها واحد لا يقال انها متحدة بوحدة البدن لان الس هي 
اي الوحدة -- والنانٍ من طريق الل لان الاشياة 
لأخوفة من صور عظللفة يحم[ احدها على الآخر اما بلمرض اذالم يكن بينها | 
نبة متبادة كقونا الايض حل اوبلذات باشب الثاني من الجل لذائي| 
1 ذاكان بينها نسبة متبادلة لاخذ الموضوع في حد لحمو سيا ان السطم متقددث أ 
أعلى اللون فاذا قلنا ان ان الجسم ذا المطح حلون” نذلك هوا لضرب الثال مر 
0 الذائي اذا ل لوكانت الصورة النيمنها يقال!ك لشيه حبوان مغايرة للصورة التي | 
أمها يقال له انان لازم اما انه لاتجووز حمل احده) على الأخرالا ١‏ بالعرض اذا 
3 9 متبادلة أوان ميل احد عاعلي الآ خر بالشرب 
| الثالي من جا ى الذاقي اذاكانت احدى النفرس سابقةعلى الأخرى وكلا هذين 


اا 0 


1 بينالبن لان لان الحيوان يحسلعل الانان يإزات لا بالمره ض لانسان لبن 
يوَخذفي في حد الميون بل بالمكس فيب من مه ان تكرن الصورة 'لي بها شيل 
افسان واج يها شي#حيوان واحدة بعينبأ والا يكن الانان فى المقيقةنفى 
أما هو الحيوان بحيث يحمل الحروان عليه بالذات - واخالث الهم كرك بد 
اقمال النن : نى شدينا م لاخرظم يك بدأ الافعال واحد! بللذات لم 
| يكل وجه اذلك ٠‏ فاد 'تجب أن يقال 'ن النفى الحساسة والعاقلة والغاذية 
0 لعدد في الاندن دوآنا كئة ذلك فيد كذرها لن يعبر الخلاك 
لان يا و نور ذا ند لاع ولد تفاوتة بمب + الكل والاق لمالا 
58 نفس أكل في ري وجنات ف اذ والميوان أ كل من النبات ' 
' والانان أكل من الييمة وككل جنس اي عزانت 1 
ولمذا شب ارسطوفي الاميات هم “انوع الموجودات بالاعداد التي يخالف , 
نوعها بحب اضافة الوحدة أو ا اماطها ومثل النفوس الخثلفة بانواع 0 
البي يتضمن احدها الاخركا ان المحم الزوايا يضم ناليم الزوايا وزيادةوعل 

هذا القيس:النفس العاقلة تشسمل بقوتها ع لكل ما لنفس الببائم الحساسةوتقس , 
البات انناذية فاذًاكا ان ن السطح ذا الشكل لخم ى الزوايا ب حمس الوا 
كلوسر بع الزوايا بتكل اخ لعدم الفائدة فيالشكل المربع الزوايا لاندراجه 
سيف الشكل المخمس الزواياً كذاك ليس سقراط اناا بنفسى مدوتاشي ‏ ا 
اخرى ؛ إل هوانسان وح وان تس واحدة بعينها 1 

ذا اجيب على الاول بانالتفس الحساسة ليست غير فاسدة مر طريق 
أكرنها حساسة بل من طري كه احا ف كانت ت حساسة فقط كان ةا 
ومى كاز نك حساعة اقرع مع أكانت غير فاسدة لان الي وان لجيفد المتلي ' : 
عدم الف دلكه لا يقوكعل رفع عدم الفسادعنه 


ا ا 


وعل اننال في بان الصور لست دخلا في الجنراوفيا!د لنوع براما يدخلفيهما 
اكات 1 والاسانفاسد كائر ا الحيوانات ٠‏ فلاخئلات بي الفاد وعديه 
الذي من جية الصو رلا يوئر اخللاقًا في فى الحا نس بين الانسان وسائر الحيوانا انات 


وعلى الثالث بانالحنين ن اما يفاذر رعليه في اول الامر النفس اي ثي حامة | 


قط فاذا ارتقمت فاضت عليه نفس أكل وق النفس الحاسة والعافلة من 
كا سيأتي لهذا مزيد يان في مي 118 ف” 

وعلى الرابع انه يس يجب ان يعتبر في الوجودات الطبيعية لخنلا ف باخخلاف 
الاعنبارات او المةأصد المنطفية اللاحقة لطريقة التعقل لجواز 'ن يتصور العقل 
شين واحدا ينه بطرق عطللفة ف كانت النفس العاف مشتملة بنوتا على ١‏ 
للنغسالساسة وزيادة 2 مر في جرم الفص لجاز ان يلحظ المقل»! بخص بفوة 
انف الحاسة على حباله كا مر نأقص وماد ولرجدانه اباد عاما الانازومائر 
المدوانات يصوغ منه حقيقة ة الجن واماسابه تجاوز النفى العانلة اللفس” 
الحاسة عت كامر صوري ومكلر ونه يصوغ فصل الانان 


الفصل' الرابم” 


بي ان الاننان مل 5-6 العاقلة صورة” أأخرى 

يتخط الى الرابع بان يقال : يظهر ان في الانسان من دون النفى العائاة 
ين وه « النفى” فمل” 

لجم .طيي ذي حباز القوة 16 تكون ن نسبةالنفس ام لى الجم نسبة الصورة 

الى الادة ٠‏ ونم صورة جوهرية هوبهااجم” ٠‏ فنيه اذن صورة” جوهرية 

سابقة على النفس 

؟ وايش انالانان و حبوان فب و حرلك” لنفهوكل عرز لثر لنفه وتقم 

الى جزلين احده تملك" والان متهراك كا قرره الفيلسوف في الطيعبات ك 0 


د لك 2-0 

م والجرة الحرلك' هوالنفس فجي ان يكون الجر الآخر صلا لان تمرك ٠‏ 
وافيول الأول بجعم تكبا ني الطيعيات كام 5# لكرنها موجودً بالذوة 
ذقط بلكل مارك فووجسم” ٠‏ فادًا لا بد ان يكون في ١‏ الانان وف كل 

حيوان صورة أخرى جوهرية مقرم لهسم 

0 وايضا ان ترتيب الصور اما يدتبر يجب تشتها" الى “مول الأول لان 
للتقدم م وا شأخر انا يقال بالقيلى الى مبد! ٠٠‏ فلو لم يكن في فى الانسان صورة 
جوهرية من دون اله س الاق كانت . هذه النفس اله في امبرل الآ 
دون توسطرلكانت فيمرتبة | مد ةد ال مطنيامبولالأيل جد 

+ وايضاً ان الج م الانساني جسم مزاجية الاج لا يحص بالاد: فقط والا 
لكان ذلك فساد! فقط فلا برت اذن من بقاء صور العناصرني الجسم المزاجي ٠‏ 
دشي صو د جوهرية ٠‏ قاد يوجد في الجسم الاسانيٍ من دون النفس اللناطقة 
صو أخرى جوهرية 

.. ن بعارض ذلك انلشي* الواحدوجود ! واحدا جوهريا والصدورة الجوهرية 
قلا ررد توه يفا ذا افايكون لايع الواحد صوية واحدة جوهرية : 
والنفر ى هي صورة الانسان الجوهربة ٠‏ فلدًا يستميل ان يكون فيالاسان صورة 
أخرى جوهر ية غير النفس الماناة 

والجواب ان يَأ ان قيل بأن النفى العاقية لدست متص:ة بالبدن كالم ود 
بلكاخرك فقما ع 5 ذهب الافلاطونيون تحت القول بان في الانسان صورة 
أرق جوريةمقنة لهم خوك من الف ن في وجوده وأ 0 
العاقلة متصلة باليدن كالصورة الجودر ةط ما اسلفناء في خصل 


هذا ال بك تيل أن يوجد في الانسان مر ٠.‏ موف وتنا موف" أ رق جوهرية 


ولتوضييم ذلك قله إ أن اي ةالنرق بين ن الصورة الجوهر به وانصورة العرضية ان 
سكس 


ينان كك 


الصورة المرضية لا تفيد مطلق الوجود بل وجودا مفيما كا ان الحرارة لا تفيد 
حلا مطلن” الكون بل كونه حارًا وعلى هذا فتى وردت الصورة العوضية على 
شىة فليس يقال انه يحدث او يعكوّن مطاقًا بل انه يكون كذا أو تقد بوجو 
71 وكذلك متى زالت الصررة العرضية عن شي فيس يقال انه ينسد مطلنًا 
بل من وج واما الصورة الجوهرية فتفيد مطلق الرجود ثتى ور ردث عل شىة 
قيل انه يتكون مطل وتى زالتعنه قب رانه يفسد مطنًا وأذلك لما جعل قدماه 
الطبيعبين الميولى الأو موجودً! بالف كالنار'و الحو ٠‏ او تحرذلك قائرا بس 
يتكون شي او يفد مطلا بل كل تكد ن فانا مواستلة روا البشوف في 
الطبيعياتك ام ©" فاذ ذا لركان فيهيولى الانان من دون الف العاقلة صورة 
ما اخرى جوهريةسابقة علا بها يكونحل النفس موجود! بااثمل ل ككن النفس 
مفيدة الوجود مطلق فلم تكن صورة جرهرية ول يكن بورودهاكرن مطلقا ولا 
بزواها فاو مطلتا لم نوج فقطوهذ! ين البطلان ٠‏ فالحق أذن ان يسني 
الانسان صورة اخرى جوهرية سوى النفس العاقهةواحس ها وانبالك شق بقرت 
عل القن اللمة والفاذية كذلك تسل ق باعل جميع الصور السخل وتفعل 
وحدهاكي.! تنعله الصور الناقصة في غير الاننان ومكذ' 1 اللغى الحامة 
تات وبالاجال دأ ن جميع الور الكاملة بالقياس الى 


في البائم والغاذية في الب 


الصور دمن 
داجب على الاول بان ارسطولم يقل أن امس فس الجمر فقط بل الها 
جم طبيٍ آي ذي حيوة بأخوة » ويس قيس عر ع نفس 
فاضم اذ أن النفى ارخا تدخل في ما يقال ان نفه شي فمله على حد قولنا 
00 قمل” الحار والنور قعل امير لسر 00 ميردون الور لنور بل لانه مير 
بالنورروعى هذا انمويل ان الى فم لجسم ١‏ 


ا 0 
تنوه انهو ننس ٠‏ والفمل الاول بقال بالتباس الى الممل الثاني الذي 
هو الأثرلان فيد اثموة المذكور لبس مخرجا انس 
ول الثاني بان انفى لا تمرك البدن بوجودها مر حت ثي متصلة به 
كالصورة بل بالقوة الحركة اأني يستنزم فعلها تقدم وجود البدن بالفمل بالتفس 
فكون النفى باعثبار القوة الحركة عي الجره ارك والبدن التنفس هواجزه 
لمر 
وعى الثالث بان اللادة بير في فيها مراتب مخشنفة من الكل كلوجود واخيوةأ 
والشعور والتعقل ٠‏ وتاني الذي يرد على الأول هو دافا أكل من الأول ٠‏ فادًا | 
الصورة الي تقد انادة كالما الاول فقط في في الدرجة القصوى من النقص 
واما التي تفيدها الكل الاول والكاني والنالث 3 ذلك في في الدرجة 
القصوى من الكال وتحل” مع ذلك في المادة اجدداة 
وعلى الرابع بان ابن سينا صار الى ان الصور العنصرية الجوهرية تتى سالمة 
في الركب المزاجبي وان المزاج يحصل بكار الكيفيات المنصرية التضادة 
ورجوعها الى حار لساك هذاحال لان الصور المنصرية الخئلفة لا يمكن 
ان تمل الا في اجزاء عتللفة مخثلفة من المادة وهذه الاجزاء لابدّ لاخئلافها من تمقل 
الاباد 'ثبي يتنم اتقسام ا التي يقوم فيها البعد لا ترجد الا 
في الجسم وهنم اجماع اجام عفللفة في حون واحد بعينه فلزم اذن أن تكون 
العناصرمتايزة في ال ركب اللزاجي بحسب الوضع ومكذا لا يكون غ انتراج 
في الحقيفة ني بحسب ألكل بل في الصورة الحسرية اسيك بحسب فاسن 


الاجزاك المتصغرة جِدًا ٠‏ وذهب سد الى ارن صور المناص رما كانت 
ناقصة كانت متوسطة بين الصور العرضية والصور الجوهرية فتقبل الأكثر 
والاقل واذلك تضعف ,الاج وترجم 9 حاق الوسط ويحصل علا 0 


بعد ها نمث 


واحدة وهذا اعد استالة لان الوجود الجوهري لكل شو ا لبر ع أركلأ 
أضافة واسقاط فانه يغير النوع كا في الاعداد على ماني الالهيات 2ه م ٠١‏ 
فستيل ان صررة جوهريةً تقب الأكثر والاقل وكذلاك لستيل ايشا كر, 
شي متوسطً بين الجوهر والعرض ٠‏ فالحق اذن ما قاله ايشوف في كتاب 
الكون ١‏ من ان صور العناصرتيق في امَك امزاسجي لا بالعمل بل بالقوة ليا 
الكبنيات العنصرية الخاصة القامة بها قوة الصور المنصرية ول وكانت تلك 
الكنيات متكرة السورة وكيفية هذا الامتزاج سداد خض لضورة الجسم 


التي تر المج هالت 
: 3 ع 
الفصل الخاس 
في ان اتمال النفى العافلة بالبدن المنصلة به هل هو لائق” 
يحم الى حامس بأن يقال : يظبر ان اتصال النفس الماقا بلبدن التعصلة 
به غير لائق لان الادة يجب ان ككون على نسبة الصورة * والنفس العاقلةصورة” 


اخ فاتدة فلا يليق اتصاما بالبدن الفاسد 

يض ان النفس العاقلة صورة في غابة 1 ن الادة بدليل ان لها فملاً 
0 به عن المادة الجسمانية وكأ كان الججم الطن كانت حصته من الادة 
| اقل مكان يجبان لتصل النغس 0-0 رلا جسم مزاجير فغلاً 
عن الارضي 


إٍ * وايضا لبس يصدر انوا راع" اع عخالفة عن صودةر واصدز ككون الصورةقي مبداً 
ا 

التوع _ ا 0 ٠‏ فلا يني ان تتصل بحسم مر كب من 
احزاء مختلفة الانواع 

؛ وايضا اث قايل 1ل لصورة ألكسل يجب ان يكوذاكل ٠والنفس‏ المأقلةقي 
اكل النفوس» فاذًا مأكان لاجسام سائراميرانات أكية طبيع كوب مكان 
ا | 


-- ا 0 


الشباب رك لمرائر والاظلافمكان الاحذية وكان لها ايض اسفةطييمية كللقال 
والانياب والترون ل يكن لائنا فيا يظير ان نتصل النفى العاقلة يسم ناقص 
اي عار عن هذه المعاون 

كك يعارض ذلك قول اللسف فيكتاب النفس 5م ؛ ولاان النفس 
فل لع طبي لي في ذي حيوة بالمرة 

والجواب ان يقال 1 تكد الصورة لاجل مادة بلالمادةلاجل الصورة وجب 
ان يلل حال المادة من ا والنفى_العاقلة لها في رئة 
الطبيعة المقام الاسفل بين الجواهر العقية م مر في مب 59 ف ؟ من حيثٌ 
انبا ليس ذا من طبعها معرفة الحق كاللائكة بل لا بد ان لقتدصها بطريق 
الشعور من المتمرئات كم قا ل ديونيسيوس في الاسماء الالحيةب/امقا ؟ والطبيعة 
| تخس شيا مأكان ضعروريا له فوجب من 4 ان لا يكون لانفس_العاقلة قوة | 
التعقل فقط بل قوة الشمور ايضا والشمور ليبس #صل مرن دون ألو جسعية 
فوجب ان لتصل النفى الأقة جسم صلم لان بكرن ل موافقة الشمور ٠‏ 
وما سوى اللس من انواع الحى مني - ليه وله اللى يجب أن تكرن متبط | 
بين الاطراف المتضادة وقي الحار والبارد والرطب, واليابى ونحمرها مما هو من 
مدارك الى لانها على هذا تكون بألقوة الى'المتضادات وقادرة ان تشعر بها 

ولذا كلا كنت الة الل ىأعدل مزاج) > ن الى اعد ادركمة ٠‏ والقرة الميةا 
على غاية الكل في النفس الماقزة لان م في الأدنى فو موجود في الأ وجودأ 
كل 3 قال 0 مد ل ىه أو د يكوة 
الجسم المتصلة به النتفس العاقلة مزاجيا 'عدل منجميع مأ سواوهذاكانالانسان 
أكل لم سار لبت كل ناي الى كل ع بديل انا نجد 
من كان انم بدن أدكى عقلاً كا قال الفيلوف فيكتاب الفى م 1ه 
ال لت ااي ناريا اسار ال ال ب با 


نح لال مجه 


57 اع طٌُ الال بانه ريا رام م بعض دفم هذا الاعاراض وله إد ان جنم 
الانا نكان قبل الحطبئة غير فلسد لكن هذا الجراب فاصرٌ في ٠١‏ يظهر لان 
ْ جسم الانسان يكن قبل الخطئة غير فار بالطيع ل بفضل | الئعمة الالمية وال 
١ ١‏ يرتفع , بالخطيئةعد م فنائةكم لم يرتفع نفع ايشا عدم قاء الشبطان--وذذا يجب ان ا 
باب واب آخر فيمال أن للادة حالتين احداها |١‏ تشخب لمابة الصورة 
والأخزى ماتمن الاستعداد السابق بانضرورة وذلك 6 تخب العانع لصورة 
|| المنشار ماده حديديةصالة لنشر»| كن صداواء! قابية اسنانه الغلول اوالصدا 
فلازة بشرورة المادة وعلى هذا فالنغى الماقلة يجب ان تكون متصلة بجسمر 
معتدل فيزم بضرورة آل ادة أن يكن فاسدا فان قيل اكانمكا لله ان د يدفم هله 
الضرورة قلنا لس راي في تكوين الطبيعيات مالتصل اليه قدرة الله بل ما 
يلائم طبيعة الاشياء على ما قال اوغسطبنوس في شرح نك لكاب ١‏ ومهذلاك 
فالمنابة الالحية قد جعلت موهبة النعمة علاجأ لدفم لوت 

وعلى الثاني بانه لبس جب اتصال النفس العاقلة باج م لاجل انفمل المقي 
في ذاته بل 00 الحية التي لتتضي هاا لة متدلة 17 وجب أن نتصل 
افر ى العاقلة بهذا + لم المتصلة به لا بعتصر سيط او ب م مزاجي غَلتْفيه 
3 كي ازيم امتناع الاعندال بنلبة نوة النار الفعاية على ان هذا 
3 اتدل له مزية على غيره ببعده عر نالاطراف المتضادة ما يشابه بو الجسم 
السماوي نوعأ من الشابهة 

وعلى النالث ث بان اجزاء الح يوان كالمين واليد والقم والعظم وال لم وتحوذ ذلك ليست | 
داخلة في نرع ربل بش وهذا لا يصع ان احنينةً ان هذه || 
الاجزاء مللفة الائواع بل ١‏ ا عالقة الاستعدادات وهذا لائق بانس الماقلة 
اللي يان نت واحدة الذات لكب سبكانا متعددة القوى * تاي في 


ال 0 


الافمال مئلفة الى استمدادات عتئلفة 3 ف اجزاء البدن المخصلة به هذا 2 
اختلاف الاجزاء في الحيوانات الكاملة اعت منه في الحدوأ آنات اك دقصةوفيهذه / 
| اعظر نه فى الباتات ١‏ 
ْ رآ على لايع انه لمأكنت اله س العافلة مدركة تلكنيا تكان فيها قو الى مأ 
إل يتا نر يكن دكا ناسينلا من الطدعة مقاضد ةدود أزمناون ! 
مقصوصة من آله للدافمة اوكسافك تفوس سائر الحروانات انتي لا يتصل | 

ادراكا نرقهالأ لل جزئيات محدودة ب لكان للانسان طبما مكن ذلك كلير 
االمقز' وائيد الذان ها لنا الآألات لان الانان يقدر بهسأ اك يبى؟ أنفسه 


الاتعل شكال غير متناهية ولاغراض غير متناهية 


الفصل' السادس 
في ان النفس الماقلة دل لتحل بالدن براسطة هيثات عرضية 
خط الى السادس بان يقال : يظبر ان النفس المافلة تتصل بالبدن بواسطا , 
أهيئات عرفية لانكلصورة فم فيل فيمادة بامتها وستيأ ها والتهيرّات 


للصورة اعراضن ٠‏ فاذّ يجب أن ب يتصوّر في الأدة اعراض سابقة على الصورة 


لومز يه وهر ن َه ساقة على نفس لكون انف بوره جوف 
ا ؟ وايغً ان صوّر اننوع الولحد للخثلفة تقذ بي أحزاء مخدلفة في اللادة ٠‏ ولس 
' يجوز تصوراجزاء عخللفة الا مسب ب اقسام الكيات ذات ١‏ الابماد ٠‏ فاذًا لا بد 


ا 
/ 


من تصور لابعاد في ذدة قب ل الوا جوم 00 واحل 

؟ وابغ ان تعلق الروحاني بالجسماني يكون اس القدر: رة ٠‏ وقدرة النفن 
ثبي قوتها ٠‏ فيظهر ان اننفس لتصل بالبدن بواسطة القوة التي ثبي عرض من" 
الاعراض 


._لكن يعارض ذلك ان المرض متأخر عن الجرهر في الزمان والاعلبارما في 


سد امع د 


الالميات كلام أيهم اا تصور صورة عرضية في اللادة دة قا قبل النفى التي 5 
صورة جوهرية 
والجواب ان يقال اركانت النفى متصلة بالبدن كنرك فط ' يكن مانم 
ان بكون غ” هيئات ال ار 
ها تمرك ابد ومن جيةلبدن فإلية يكرن يا ترك من الامس بلك ن ذلاك 
من الضرورة ٠‏ واما اذا كانت النفس العاقلة متصاة بالبدن كالصورة الجوهريقعلى 
ما مر فيف ١‏ فسقيل توسطهيئة عرضية بينالبدزواتاس او بين اير صورة 
جوهرية ومأدتها وتقيق ذلك انه لمأكانت لمادة بالقوة الى جميح الكلات اي 
الافغال على ترتسر ما وجب ان يكرن الكال الال مطل اول ما بتعقلني 
المادة والكئل الاول بين ح جيع الكإلات هو الوجودفادً يستميل ان يتمق 57 
الادة حارة او ذات ا بالممل ٠‏ والوجود بالفمل انا 
|| يحصل ا بالصورة الجوهرية التي تفمل الوجود مطلقاك مر سيف ف ١فادًا‏ 
إستميل ان يوجد في امادةهيئات” عرضية ايا كانت قبل الصورة الجوهر بدوعكذا 
لستميل أن يوجد ذلك فيها قبل النفى 
اذا اجيب على الاول بانه يتم ما تقدم فيف؟و؛ان الصورة الكل تضهن 
بالقوة كل ما لاصوّر السملى ولذلك فم كرنها واحدة بعيئم! تكل المادة في 
درجات مختلفة من الكال فان الصورة التي بها الانسانءوجود بالفمل والتيهر 
باجم والني هوبها حي والتي هويها حيوان والتي هو بها اسان صورة 
واحدة بالذات٠‏ ووا ضع ان لكل جسمر عوارض تحقه خاصة به “ناذا يُمثّل 
كال المادة في في الوجود قبل حقيقة الججسمية وهل را كذلك بعل الموارض 
الخاصة بالوجود قبل الجسية وعكذا قل التيرّات في لمادة قبل الصورة لا 
بأعتبارجميم اثارها بل باعبار الأثرالأخر 


5 0 - 


وص اخاني بان الاباد القدارية 'عراض” لاحقة لهسمية ة اشام مم 
39 ب 


م تعلت المادة نحت الجية والأبماد جاز مدا 00 احراء مختلفة 


الصورة الي تفيد المادة درجات الكال الختلفة واحدة بالذات ا > ما في ف4 
لكب عنتلفة بالاعتبار : 

وعف اثالث بأن اوه ايسان المتصل بالم شرك فقط يتصل , ب بالقرة 
والقدرة واءا التغس المقلية فانها تتصل لان لطر ديكا يلكا تديرة | 


بحيث قبل صورا ماتلفة بحسب درجات أخرى هه ن الال لانه وان 5 
ا 
| 


وتركه بقوتا وقدرتا 
الفصل” ل السابم 
في ان انفى هل تتصل يسم الميوان بواسطة جنم ءا 

يخ الى السابع بانيقال:يظرران النفى تلصل بجسمالميوان بواسطة جسم 
ماققد تا! لى اوغسط ينور وس في شرح تك لبهم الغ 0 بالنوراي 
بالنار وامواك الأشبهين 0 والنار والمواة جسان ٠‏ فالئفى اذن لتصل 
بالجسم الانساني بواسطة جم ما ا 
؟ وايضا ما بنفك بزواله اتصال متصلين فبر واسطة بينهماذ فيا يظير 'واذا 
زال الوح فارقت النفم ى البدن ن“فادًا الروح الذي هو جم” شاه ووادطة ' 
في اتصال البدن والنفس ٍ 
" وايضاً ان المباعدات جد 00 يواسطقر ٠‏ والنةس! المقلةبيدة ! 
جِدّاعن البدن لكونها غير برحعة وغير فاسدة ٠‏ فبظبر إن اتصالا به تحصل بواسطة 


شيء هو جسم غير فاسد وذلك في .| 5 نود ساوعية يلف بين المناصر 
وينشى: علها واحدا 
5 الكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في كتاب النفس 5م ” « لس 


2ح 35-0 
لمث عا اذأكانت النغس والبدن واحد اما ليس يببحث عا اذاكان العم 
والشكل واحداء والشكل يتصل بالنهم دون توسط جم نا دلا اكذلك : 
لتصل النفس بالبدن دون توسط جم رما ا 

والجواب ان يقال لركانت النفسمتصلة بالبدن كالمراد فقط 5 عومذهب ٠‏ 
ا ى القول بتوسط جسام بيت تفى الانسان واي حيوان 
خروبدهلانه يلبق بالحرك انيرك الني* *العيد باوساط أرب اليه 5 
9 نت اللفس متصلة بالبدن كالصورة على ما مر يف١‏ وانغصل الانف ' 
فستيل ان يكون اتصافا به بتوسط جسم »! وتحقين ذلك ان شبن يقال لا 
واحدٌ على نوما يقال له موجود والصورة انما تجمل شيا موجوذا بالفمل بنفسها ' 
ككينا فملاً بذاح ولت تيد الرجوه بواسطة دأ فاذًا وحدة الم ركبم نمادتر 
وصورة. اما تحصل بنفس الصورة التي لما تعد بالادة بنفسها عل انبا فعلها ولس 
دشي محر غير القاعل الذي يجمل امادة .وجودة بالفمل 5 في الالميات ك4 , 
م5١١‏ ومن ذلك يتتؤ_ادمذاه ب القائلين بتوسطر لر اجسام بين ننس الانسان 
وبدله فقد ذهب فريق منهم من الافلاطونين الى أن الى التي متصأة 
طعا بدن غير ؤأسد لاتفارقه اصلاٌ وبواسطته دصل بالبدن الاناني الفأسد» 
وصار فريق” اآخر الى انما نتصل بالبدن بواسطة الوح الجسبي ٠‏ وذهبتشرؤمة , 
اخرى الى انها لتصل بالجم برا أسطة النور الذي يجملونه جديا من طبيءة الذات ١‏ 
الجاسة اما النفس الباتة فبواسطة نور الماك الككركية واما اليف ن الماسة | 
فبواسطة نور الماك البلورية واما النفس الناطقة فبواسطة نور سماه علي + ١‏ 
ووانضم” ان هذا باطلٌ واهل” لان يضحك منه أولا لان النور يبس يجسم, وثانا. 
لان الذات الخامسة لاتدخلفي تركيب الم الراجي.حقيقا لمدء وا لقي 
والاستهالة بلى اما تدخل فبه بالقوة فقط وثالنا لان النفى تتصل الجسم دون ' 


لا لاوم لد 


توسطر اتصال الصورة بامادة 

ذا اجيب على الاول بان كلام اوغطئوس انا هوعلى الس من حيث 
تمرك يدت ونذا ا ك اجزاء البدن 
القليظة بالاجراء اللطيفة واول !لق لاقوة المحركة هو الروم كا قال ل الفياسوف 
فيكتاب عل حركة اليوانات ب< 

ل الثاني بأن اتصال النفس بالبدن يزول بزوال الروح ل س لات البو 

اسطة بل لانه .زول بزواله تيز البدن ذا الاتدال وم ذلك فالرو واسطة 

0 انه الالة ال الأول الدركة ا 

وعلى اكا! لك بان النذس انا تكون بميدة جددً! عن البدن اذا اعتبرت احوال 
اك منبما على حيافا فلوكان لكل هنم وجود منفردٌ عن وجود الآخر لاوجب 
أنذيكون ينبا لوط كثيرة واما باعتباران النفس شي صورة البدن فلب لما 
تجو 0 عن وجود البدن بل في متصلة بالبدن اشر بوجودها لانكل 
صورة ايش اذا اععبرت من حرث في فم لكات ده حا ن المادة التى 
أ في موجود باألقوة فقط 0 
ْ الفصل” تمن 

ف ان الننس هل شي موجودة كلها فيّكل جزه من البدن 

٠‏ يخال الثامن بان يقال : يظبر ان النفس ليست موجودة كبا فيكل 
جز من اليدرن قد قال الفيلسوف في كتاب علة حركة الحوانات ب 
« لاحاجة الى وجود النفس فيكل جزء من البدرن. بل بوجودها في جزه 
رئيس منهتحيا بقية الاجزاء لمأ حصل ذا في الحال مر القوة على ان تصدور 
| بطباعها حركاتا الخاصة» 
.دايا اما تمل" النض في الجسم الذي مي ف وا في فمل” لبهم الالية 


د يراش - 

ول سكل جزة من جسم الاننان جسا اليا ٠‏ فاذًا ليست النفس موجودة 
|| كلبا في كل جزه من البدن 

وايضا في كتاب النفس "م 5و١ ١‏ أن نسبة النف كلها الى جسم الحيوان 
كلم نبة جرئها الى جر كنسبة البصرالى المدقة٠فلوكانت‏ النفسكها في 
35 جز من ن البدن لكان كل جزه منه حروان 

؛وايضا ان جميع قرى الى اق في ماهية النفى فلوكانت النف سكلباني 
كل جزه من انبدن لكانت جميع قواها في كل جره منه فيكون البصرفي الاذن 

والسمع في المين وهذا باط" 
|| . 5 وايضاً لوكانت النف سكهاني كل جزه من البدن لكان كل جز منه متعلقاً 
بهذا ابتداء فل يكن جز منه متملقابآخر ولا جزة منها صل من الآخر وهذايين 
|| البعللان فادًا بيست النف سكلا فيكل جره من البدن 
لكن يعارض ذلك فول اوغسطيئوس في كتاب الثالوث +ب1ان النفس 
|| في في جم وند ت كان تكلا في كله وكب في كل جزء منه 

والجواب ان يقال قبل فيالنصلالا نفاي لركانت النفى متصلةبالبدن 
كالمحرك فقط لجاز ان يقال انها يسمت في كل جزء منه بل في جزء والرفقط 
به تمرك الاجزاه الأأخرككن لمأكانت منصاة باليدن كلصورة وجب بالضرورة 
أن تكون فالدنكه وف يكل جزه منه اذ لست صورة عرضية أه بلجوهريقً 
]| والصورة المرهز ةلس تكلا ككل فقط بل ككل جز منه ايش لانه لمكن 
ألكل يتقوم عرن الاجزا كانت صورته التي لايحصل ببسأ الوجود ككل 
جز منه انماعي الب والترتيب "كصورة” الي وهذه الصورة عرضية 
والغس اناي 08 جوهر يه ة يجب أن . تكون صورة رفملا يس للكل فقط 
بل ككل جزك منه ايض وم شم" فكإ انه اذا بانت النفسلايقال الحيوان» 


تدم اج مسر 


ونان إلا بالاشترالك كابقالع ال ران ليان لوت في البركذ كذيك | 
اال في اليد والمين اوفي اللحموالمظم على ما قا ف تي كتابالنقس 
3 .كوالايل على ذلك انه 0 55 خاسةمع ادك 
مابيى له نوعه بيت > اذاعيلالنوع ٠‏ والفعل امايكون فيما هو نماه فاذًاي بان 
ني البدن كله و وف يك ل جرك منه وكونها كلبا ني كل جزة منه يمكن أ 
تبره من انهمأ كار الكل ما : كُ م الى اجزاء كانت ألكلية عى ثلاثة اقرب 
باخبار تقيمات ا ينقم الى لى اجزاء مقدار كالخ طكلة اوأ 
اج 0 5 تقسمالى اجزاء اعتباريةوذاتَةم! ينقسم المحدودالى 
اجر الح وما تمنا 0 ادم وصورة و 00 ث بالقوة بتقدم 
7 اجزاء القوة فالشرب الاول مى: آلكلية لايلاثم ١‏ لصورالا بالعرض ولاس 
كل الصور بل تلك اإصورة التي نسبتها الى الكل المقداري واجرائه على السواء 
كالبياض فانه باعتباره في حقيةته لافرق بن كرنه في السط كله وكونه في كل 
جزه منهوهذا ينقم البياض بالعرض بانقسام السطح واءا الصورة الي تقتشي 
تباءن الاجزاء كالنفس ولا سيما نفس المدوانات الكاملةفليست نبتها الى الكل 
لانمل السواك وهذا لانتقسم بالعرض اي باقسام كم فاذً! لبس يكن ان 
5 بت انغسكية مقدارية اي ذات كر لابالذات ولا بالعرض واما الكية 
الثابة التي تبر بحسب كال المقيقة والذات خلام الصور حقيقة وبالذات 
ومشنبا ايك 0 لان الصورة في مبدا الفعل وعلى هذا فذا قر في 
الييض هل هركله في الع كله وفي كل جز منه فنيه تفصيل فان أأريد 
ألكية المقداريةالخاصاة بياض بالعرض لم يكن كلدني كل جزء. نال طسوكذا 
يقانى في كلية القوة لان الام الذي في السطح كلدحو اقوى على تحريكالبصرا 
من البياض الذي في جزه .نه واما ان أريدكلية النوع والماهية فالبياض 


مقدارية لابالذات 
أ ول ا 0 ا 7 ل جزة من البدن 
باعتباركلية الكال والماهية ققط الابلعتبار كلية القوة اذ يبت في كل جزة 
من البدن باعتباركل قوة لما بل شي في اليين ل بذة العم 
وهل جرًا كن لابد من اعتباران النفس لاقتضائها تغايرا في الاجزاء لبت 
نسبتها الى اككل والاجزلك على السواء بل ثبي في 7 وبلذات من حيث 
]انه انحل المتكل بب' الخاص والعادل وفي الاجزن» ثانا من حيث ان للاجزاء 
||نسبة الى الك 
اذ اجيب على الاول بان كلام اليلرف 
دعل الثاني بأن النفى هي فمل الجسم الال 
طٍِ اثالث بان الحيوان هوالرَكب من النفى والبد نكله الذي هو الكل 
أأبها الأول 0 ٠‏ والنفس ليست كذلك فيجزء البدن- فليس يازم ان بكون 
جز الحيوان حيوا 


والارادة ّ ليس يقال اهما فيجزه منالبدن ونه ماي رك بينائفس 
والبدن ولذلك ليس بحب ان يكون كل من هذه القوىحيث تكون ير 
البدن بل في ذلك الجزك المعادل لفعل تك التذوة 

وعلى الخامسس بانهنا يقال لجز من البدن 1 صل من جزة آخر بأعتبار التو أ 


خادما 0 يوج امل 


وعلى الرابع بان من القوى التفائبة .أهو فق كل اهلية. جسية رهوالمقل / 


المتجلفة |1 ني اجزاة البدن لات" “ا فالجره الآصل مأكان اله لقو صل او 


الي ع انه التكل بها الاول والمعادل ١‏ 


! 


ا البمث' الابع والسبعون 
في ما يتعلق بقوى النفس بالامال-وفيه كانة فصول 
ثم يحب النظر في مأ يتمق بقوى النفس واولا بالاحجال ثم بالتفصي لاما الاول فاليحث 
فيه بدور على ماقي مائلٍ في ارك ماهية الننس هل غم عين قوتها -؟ في أن 
النفس عل ذا قو واحدة أو فوَى متكثرة -؟ في ان قوى النذس صكيف تتايز 
ه في ان النفس هط لى في حل جيم القوى 5 في أن قوى ا يي 
أمادرة عن ناهم) ب هل احداها صادرة عن الاخرى-4 هل تبت كايا في الننس 


إءفارتتها اأبدن 

ْ الفصل الاؤل 

ا في أن .أهية الذفى هل شي عين قوتها 

خط الى الاول بآن يقال :يظبر ارن. ماهية النفس عين قرتها فقد قال 
| اوغطينوس في كتاب الثالوث ب ان« الذهن والعرفة والحبة موجودة في 
النفس وجود دا جرهريا اذاي » وقالايضا الاك ب 211 الذاكرةوالتقل 
والارادة حيوة 5 واحدي” وذهن” واحد” ونامية ة وأحدة» 

١‏ 0 ان النفس أنْم رف من الول الأول واطيو ولى الأولى عين 

اقالتفى لى ان تكون كذلك 

78 ان الصورة الجوهرية ابسط من الصورة العرضية بدذل ان الصورة 


الجرهرية لاتشعد او تضعف بل في قائَة” ها لاسر ٠‏ والصورة الرضية عين 
1 ان تكون كذلك الصورة' الجوهرية اي هي النس 

+ كوايضاً أن القوة المسبة هي التي بها تحمس والفرة المقلة في اج تى يها تمقل. 
١‏ 7 ل سكا قال الفيلسوف في كتاب الننس دلق 
|فلننس اذن عين قوتها 


عع 709 رحيه 


#رايضاً ما يبس داخلاً بذ ماهية الشيم فهو عرض “قلركانت قوة النفس ا 
خارجة عن ماهيتها لكانت عرضاً وهذا مار لقول اوغسطيتوس 0 
الثالوث هب ؛ ان الاشياء امارد ها «ليست موجودة في الدة لنف سوجود الثى 
في حلم كوجود اللون او الشكل ا وكينية اوكية أخرى و في الجسم لادكل ٌ 
كان كذلك فليس بتعدى امل الحال فيه والذعن يقدران يحب ويعرف غير 
التفى ايضيا » 

1 وايضا -: نم كون الصورة البسيطة ملا *والنفس صورة” بسيطة لعدم تركيها 


|امن ع مادم ا مام في مب هلاف م ٠‏ فلا يتنم أن تكون قوة النفس 


موجودة فيها وجود الشيء “في بحله 
”ايشا ل يس المرض مبداً لقصل الموهري ٠‏ والهساس والناطق فصلان 


]| جوهريان وما مأخوذان من المس والنطق اللذين هما قوتان في الننس ٠‏ فاذًا 


ليست قوى النفس أعراضاً وهكذا يظظبر أن قوة الننس هي عين ماهيتها 

لكن يعارض ذلك قول ديوئيسيوس سيك مراتب الساطة الماوية ب 1١‏ 
«الارواح السماوية تتقسم الى ماهية وقوة وفمل» فالنفس اذن أولى بان تكون 
ماهيتها مثايرة لقوتها 

والجواب أن ةل يستمبلى ان تكون ماهية النفس عين قوتها وان قال بعض 
بذاك ولنا في تمقيقَه هنا وجهان الاول انه لمأكان الموجود كل جاس من اجناسه 


| ينقم الى قوتر وقعلٍ وجب ان تكون القوة و والفمل في جني واحد وذذا اذا 


يكن الفعل في جنى الجوهس أمتنع أن يكون فيه ينمأ لقرة التي الى ذلك 
النمل ٠‏ وه رالنفس ليس في جنى الجوهى بل انا الأترعيين الجرهر في الله 

وحده ومن كانت قو لله ني شي مدا الأرعين ذاته تعالى وعدأ متام ف 
النفس ويكل حلم أخرىكا اسلفناانه متم في الملاك في مي 5ه ف ؟ - 


ه15 


فى جاهيتها فم ” فلركانت ماهيتا مبداً للأعر مباشر” لكان كل : 
ذي نفس 0 باعل انار خيوة كا انكل ذي نف 0 
أبافمل لامامن حيث في صورة "فاح ند عو ال قل اخراور »د قا 
الحد الأتعى تود فا كنا لامزال بنقوة الى فل آخر يبس باعتبار ماهيها أ 
أمن حيث في صورة بل بل باعتبار قوتها وها الا#تبار يقال للنفس من ححيث ثي 


| 
م 
ا 


- 


أخاضعة لفوتها ذمل” اول ستيه الى فمل ن "على أن ذا النفس ليس بقعل دا 
| بالفعل أقعا ل الحيوة ولذلاك قل في حد نه انها فعل” ررذي حيأة بالقوة | 
ويس مم ذلك تيد ات ميا لنفس ذذًا بست ٠اهية‏ النفس عن قوتها اذ | 
لبس شى: بالقوة باعخبار الفعل من حيث هو بالفمل 

8 0 الاول با نكلام , ايغسطينوس على الذهرن باعتبار معرفته 
ويحبعهإذاته تشكرن المرة فةوا! بة باعتبار تملتهما بدموجودتين في النفس وجودًا 
جوهريا او ذاتيًالتعلق امعرفة والمحبة يجرهر النفس اوماهيتها وعلى هذا المنى 
ايض يب جل قوله عورا الع رامن رادل وياي است ا وعاقال 


بعض” من ان هذا القول صادق باعتباره من قبيل حمل ألكل امقر كي على 


اجزائه وهو واسطة” بين الكل ألكبي واككل الكالي فان الكل الكلي درط 
كل جزك من اجزائه بام ماميته وقوتةك! يصدق الحيوان على الاذ_أن والفرس / 
وطذايحمل حقيقة على كل جزث من اجزائه ٠‏ والكل الكالي لبس يصدق علىكل | 
أجزك من اجزائه لابهام ماهيته ولا بنام قوته فلا حمل بوجم على كل جزة من | 
| اجزائه بل يحم عليه كلها مما بوجد ما ونو جار وذل ككقولدا الجداروالقف 
والاساس شي الييت وما اكل الي" فيصدق عل ىكل جزء من اجزائه 
بام ماهيته لاتيام إقونه وم رن ثم يجوزان يحل على كل جِزء من اجزائه 
بوجو مأ لاحقيقة يحل ككل لكلي وعلى هذا الرجم تحمل قول 


3 


جر ا عي 


ا رن ان الذككرة والعقل والاادة ام واجدة النفن 

وعلى الثاني بآن الفمل الذي امورل الأول بالقرة اليد حو الصصورة الجرهرية 
وذذا ليست قرة الميول سوى ماهيتا 

وعلى الثالث بان الأخر يسنّد الى المركك! يستداليه الوجود 'ذ لبس قعل 
الا الموجود ٠‏ وأ ركب بالصورة الموهرية يحصل على الرجود الجرهري وباافوة 
التابعة للصورة الجودرية يفعل فكانت من مه نبة انصورة العرفية الفملةالى 
صورة الفاتل الجوهر بة (كنسبةالحرارة مثلاً الوصورة النار) كنسبة قوة انس 
الى النلس 

مل الابع بان كوت الصورة العرضية مدا الأثرافا موحاصل امن 
الصورة الجوهرية فالصورة الجوهرية اذن مالبداً الأفل للأثرلاللداً القر 
وبنلاعل ذلك قال الفيلوف أن ما به تمل و رع موالشن 

0 المامس يانه ان أخذالعرض من دمح لراك اين 
3 4 واسطة بون الجودر والمرض لانقاما بالاثنات والني اي بالرجود ني 
محل واللا وجود فيه ول هذا فلآن الت وة االفانية ين عين ماهية النسن 
يب ان تكن عرضاً يمن لي انا إعلكين. ٠واماان‏ أخد العرض عن حيث ١‏ 
“هواحد لكليات الم سكان مشي #واسطة بين الجوهر والعرض لا نكما كان 
ذائيأ للشيء فهو من قبيل جوهره ولي سكل مأكان خارجأ عن ع مأهيته يجوز أن 
يقال له عرض” بل انما يقال ذلك لم ليس صادرًا عن مبأدىء النوع الذاتيةققط 
فان الخاصة ليست جرك! من المأهية ككنها صادرة” عن مبادىء النوع الذاتية أ 
تكانت واسطة بين مرغ ارط يي مرفي الجراب الاول وبهذا الوجه عموز! 
أن تبر قوى النفسمتوسطة ين الجوهر والعرض أكرن.|خواص طيبع ةللنفس ٠ ١‏ 
واما قول اوغسطينوس ليست المعرفة والحبةموجود تينفي النفس وجود العوارض || 


ا ا 


فيالوضوع فتحمل على .| لقدمهناك اعيلاباعتبار استنادما الىالننس بل باعتبار 
ا . تعلفمأ بها وعل هذا العنى ينبرض برهانهلانه لوكاز نتاللحبة 00-6 في النفس 
| الحبويةكوجود الدرض فيالحل زم ن يجاوز العرض محل لتعلق محبة النذس تابور 
أخرى ايف 

وعلى السدس بان التفس وان لم تكن مركبة من ماد وصورة الا أنفيهاشين 
, مخالط للقوةكا اسلئناني مبه7افه فيموز أن ككون محلا العرض ٠‏ اما القضية 
الوردة فنا تصدق في الله الذي هر فم ل صرف وفيحقه تءالى اوردهابويسوس 
في كاب التالوث 
1 وعلى ال يع بان الناطق والمساس باعتباركونهما فصلين لدسا مأخوذينمن 
قوتي الم والنطق بل من النغمس الحساسة والناطقة الا اله لما كانت الصور 
| الجوهرية لبرلة لنا في ذاتها اها ملم نا بالعوارضم يكن مانم” ان تبعل العوارض 
احياً مكان الفصول الجوهرية 


الفصل التَأني 
جل للنثلن وى متكارة 
يمل الى الثاني بأن يقل : يور ان ليس نفس قرّى متكثرة لان النفس 
العاقلة فريية جدًا الى الشبه الالمى ٠‏ ولاس فيالله الا قوذ بسيطة واحدة ٠‏ ككذا 


3 
كلّم1كنت القوة اع كانت أوحد ٠:‏ والنفس الماقءّ اعلى قود مر:_سائر 
لسري قاذ يجب : تكون اعظم وحدة - فوتها 
؟ وايش يس يفمل الاءا كارك موجرد! بالفمل ٠‏ والانان باهية التفس 
الواحدة ممصن له مراتي مختلفة من كال 'لوجود م مر فى المت الا نف ف 


نفسانة واحدة يفل الافاعيل الفتافة مسب اختلاف المراتب 


عت - 
لكن يعار ض ذلك ان الفيلسوف وضع للنفس قوى متكثرة في كتابالنفس؟ 
ماو" 

واجمواب أن يقال لابد" من وضع قوى متكثرة للنفس ولتوثع ذلك يجب 
اعتبار ما تاله الفيلسوف في كتاب السماء 7م77 من أن الموجودات السافلة 
لانقدران تدرك كال الخير بة بل لما تدرك خيرية ناقصة بحركات قليلة وما 
كان اعلى منبا فانه يدرك كال الؤبرية بحركات كغيرة ومأكان اعلى منه قأنه 
يدرك ذلك بحركات قليإة والكال الاعظم اما هومن يدرك كال الخيرية من 
||غيرما حرك ةق ان من لايقدر ان ينال الشناة النام بل اما يدرك يسيرًا منه 
بادوية كثيرة فهوني المرتبة السفلى من الاستعداد لأشفاء وحن استعداد ابنه 


من يقدران ينال الشنا الاوك وبادوية كغيرةواحسن استمداد! منهذا من 
ينال ذلك بأدوية قللة والبالغ اقصى مراتي الاستعداد من يحصل على ذلك 
دون دوا ٠‏ فا 0 فانه يدرك خيرات جزئية فيكون له 
افمال” وقورى قَليِلة وبحدودة واما الانسان فيدر على ادراك الخهرية ألكلية 
والكاملة لقدرته على ادراك السعادة ولككه في رتبة الطبيءة ادفى | المذلوقأت 
القادرة على ادراك السعادة ومن ثهكان في النفس الانأنية ايه الى افعال 
وقرى شيرة وتختلقة وام الالائكة فهم اقل اختلاقا في القوىواما 500 
قو أو فمل” مغاير لماهيته - وهناك ايض وجه اآخر لزيادة تعد القوى في النغس 
الانسانية وه ركوته! متوسطة بين المخلرقات الروحانية والمخلوقات المسمانية 
فيها فو ى كلا الفريقين 

اذا اجيب على الاول باون النفس المملية في بقدرتها على ادراك الخيرية 
لكاملة ولو بوسائل كثيرة وصختافة اقرب الى الشبه الالمي من المخاوقات التي 
دونها ذان كثرة الوسائل واختلافها لها يجعلا اقل شيا لله مرء المخلوقات 


نتف نقوة الواحدة ني اعلى اذا تدولت أمورا مساوية والقوة 


التكثرة قي ال اذا تدوات أءورا! كثر 
بان الشبىة الراحد لب ن له الا وجو جوهري ” واحد لكن يجوز 


03 يك ولمذاكاء 


فس ماهية واحدة وقوى متكثرة 
5006 

بالآثار والموضوتات 

ران القوى لانتايزبالا ثار والموضوعات 


خط الى اناك 


السب ابر 


اذيس يتعين شي: انى اشع “والا ثرمة 
'وا موضوع خارج عنها' فاذا لالعاءزالتوى + 
0 وايضا ١‏ ن المتضادات مأكانت 4 في ع رت فلركة أت القوى 55 

: بالوضوءات لزمعدم تعلق قوةّ واحدة امات يم بين البطلان في جميع 

القوى 3 قرا فان الاير ن والاسود يتعلق بهماقوة باصرة واحدة والحلو والمث 
١‏ تلق ييساقوة ذائقةة” وأحدة 

واشاق ارتفعت الملة ارتقع امعلول فلوكان تباين القوى من تابرل | 

1 

:امور عات 1 تملقت قوى مختلفة بوضوع واحد وهذ' ظاهر الساد لتعلقالقوة؛ 


الدركة والفوة الشوقة يوأحذ بعينه 


ى وايضاماكانءإة نات لني #فويية ني كل بي ٠‏ وقد نجد موضوعات ' 
عختلفة وى متبأيئة تسن 58 واحدة كا ان الصرت واللون موضوعان نوق | 
الي لبصرالمختلفتين ويتعاق بهما مهذلك قو المسالمشترك الواحدة ٠‏ فاذًا 
]ليمت القوى تتمايز بعاءز الرضوعات ‏ 


لكن يعارض ذلك ان.المأخرات تتاب زبالتقدمات وقد قال الفبلسوف في 


ل 0 


اكتابائنفى م50 ان الآثار والاالمتقدمة لعل الى والوضوعات 
متقدمة عل الافمال » فاذًا القوى تما نبالا ثرو الوضوعات 

والجواب ان يقال ١‏ ن القوة من حيك في قوق شي مضمية إلى الفس ميب من 
َه اعتبا, رحتيقتها من جهة الفمل التجية اله ادا يمب ان تللق حقيقتها على 

حس اخثلاف حقيقة المعل وحفيعة الفعل تختلن باختلاف حميمة اللو وشوعا 

فان 0 فمل_ فهو يستند اما الى القوة القاعة لوال انقو المنفعلة ونسبة الوضوع 
0 لى فم الو النملة نبة لبد والعلة المحركة ذاناللونمن حيث يمرل البصر 
1 أهوبداً الإبار ونبته الى فعل القرة الفاعلة نبة الحد والناية كأ اتموضيع أ 
الفكليات هركم النام الذي هوغابة المو ومن هذين اي المبد! وإلناية او 
الحثر يستند الفمل نوعه فان التجخين مختلفعنالتبريد ني ان الاول يصدرعن 
لمارا يي الغاعل الى المار والنالٍ يعدر ع رم البارد الى البارد فاذ ذالابد ان 
.يكن اختلاف القوى بحسب الافمال 0 ن يعم ان ما 
0 ى يفير النوع فان الحيوان ]كان بعرض له ان يكون متاو لم تحتل 

نواعه باختلاف الل بل باختلاف ما يحصل له بالذات اي باخلاف النفس 
المامةار تى قد تكون ناطقة وقد تكن غير ناطق كن التاق وغ اطق 
| التصلين مين لليوان ارم مين لالختلافهالاوعي ركذا امال في قوىالنفس 
فانها ليست تحتل بكل اختلاف في الموضرعات بل بالختلافما تمه اليعالقوة 
بالذات ا ته تمه للمى بالذات الى الكيفية المغطة اي تقسم بااذات الى اللون أ 
| والصوت ونحموها واذاكانت القوة الحسية المنعاقة باللون وبي البصر مغايرةللقوة 
| الحسية المتعلقة بالصوت وشي الهم ككن يعرض للكيفية المنفملة او تلن أن 
يكين ميا لوي كي ل ماناو حيرا فلا تكون هذه 
| الالتلافات سيا لماز القوى النفسانية 


ا 


د متأخرا عن ن القرة جود لكه 


اذ اجيبعلى| الاول بان الفعل وان كارت 
متقدم” عليها عقلاً واعتبارًا والموضوع وان كان خارجا لكنه مبداً اوغاية الث 
ومأكان داخل أي باطنا لني ذلها يكون على نسبة مبدئه وغايته 

وعلى الاي بانه أواتجهت قوة :ما بالذات الى احد الضدين على انه موضوعها 
لزم اختصاص ضده بقوقر أخرى ككن القوة النفسانبةلاتتهه بالذات الىالحقيقة 
الخاصة باحد الضدين بل الى المقيقة المشتركة بينبما 5 أن البصرليس بتجه! 
إلذات الى حقبقة الابيض بل الى حقيقة اللرن لغي كل من الضدين على 
تمر ما حقيقة الآ خرلان النسبة بيمهماكالنسبة بين الكامل والناقص 

اط اثالث باندلامائع ان بكرن شي» واحدًا ذا وتغايرًا اعبارً! ومكذا 
يجوز تعلق فوى مختلفة به 

وعلى الرابع بان القوة : المالية يمه بالذات الى الموضوع باعتبار حئقة أمه من 
القيقة ابي نيجه اليها القوة السانلةلانهكا كانت القرة أع كانت أكثر تناولاً 
أ واذيك كانت ور كاز ة لتفق في حقيقة موضوعية واحدة تتحداليها بالذات 
الثقوة السالية وككنها تختلف باعتبار الحقائق التى نجه اليها بالذات القوى السافاز 
ومن شكان للقوى السائلة المختلفة موضوعات مختلفة ولكنها تعلق بها قو" 


واحدة عالية 


الفصل” الرأبما 
في أن القوى التفانية هل شي مترنبة 
يتخ الى الرأبع بان يقال : بظوران القوى النفانية ليست مترتبة لان 
الاشياء المندرجة تحت قسمقر واحدة لبس فيهامتقدم” ونتأخ” بل ثيمتصاحبة 
طبمًا والقوى النفسانية مندرجة” نحت قحة واحدة ٠‏ فلا بست مترتبة 
" وايضاً ان للقوى النفانة نب الى الموضوعات ونسبة الى اتنس ١‏ وشي 


ب اانا اس 


لست مترتبة من جهة النفس لان النفس واحدة ولا منجية الموضوعات ايا أ 
لكرنها متغايرة ومتباينة بالكلية كا هو واضم” في اللون والصوت ٠‏ فاذا ليست 
القوى اللفالبةمترتة 

“دايضاً مر شأن القوى المترتة ان يكون فمل احد اهأ متوققا على فعمل 
الأخرى وليبى فعل احدى القوى النفسانية متوقناعلرفعل الأخرى لمواز إن 
يرج البعرال الفعل من دون السعم وبالمكى ٠‏ قاذ يمست القوى النفاية ‏ 


0 
1 


متربة 
لكن بعارض ذلك ان الفيل.وف قد شه اجزاء انس او قواها بالاشكالك! 
في كتاب النفس ؟م٠*‏ و١1"‏ والاشكال مترتبة ٠‏ فكذا القوى النفانية ايضا 
والجواب أن يقال لمأكانت النفس واحدة واتموى متعددة والاتقال من 
الواحد الى الكثرة الما يكون بترتس ما وجب ان ككرن القوى النفانة مترتبة 
| وترتبها على ثلاثة انواع اثثان مثه! باعتبار توقف احداها على الأسترى والثالك 
باعتبار ترتب اموضوعات امأ توقف احداها على الأخرى يوز اعتبار, «على 
وجهين احدها بحب الترتب الطبيعى باعتبا, اران ألكامل متقدم” طبما على 
الناقص 0 والزمان باعتبار انه يقل من الناقص الى 
الكامل فباعتبار الشمرب الاول من ترقلب القوى تكون القوى العدلية متقدمة 
على القوى الحسية واذلك نعي تدرها وتَأمرها و وكذا القوىالحسية متقدءة بهذا ) 
0 الغاذية ٠‏ واما باعتبار لغرب الثاني فالامر بالمكن 
لان قرئ اله اس الغاذية متقدمة بطريق التوليدعل قوى النفس الماسةولذلك! 
ني تأهي البدن لانماها ركذا الحال في القوى المسية بالنسبة الى اتتوى 
المقلية واما باعتبار الضرب اثالث فبعضالقوى الحسسية مترتبة بينهاوقيالبصر 
والمعع والشم لان المرقي متقدم طبما لاشتراكة بين الاجام اللوية والسفلية | 


بيش وا بنك 


أ والصوت السموع يحدث في اخواء المتقدم طبعا على امتزاج العناصر الذسيك 
يمه اك 
ذا اججب على الاول بانه قد تكون بعض انواع الجنى الواحد متفاوتة في 
التقدم والأخر باعتبار الرجو د كالاءداد والاشكال وان كانت متصاحبة باعتبار 
اندراجها تمت جنس واحدر شامل 11 

وعل الثاني بان لاقوى النفانة ترتدامن جهة النفس التي وان كانت واحد 
'بالذات الا انا باعتبار ترتيسي ما نبة الى افعال مختلفة ومن جهة الموضوعات 
ومن جهة الاقعال ايضأكا مس في جرم الفصل 
١‏ وعلىالثالث بان هذا الاعتراض انما يتجدعلى تلك القوى التي يعبر فيها الضرب 
اثالث مر الترتيب فقط واما تلك القوى المئرتبة بالترتيين الاخرين في 
بحبث يتوقف فمل احداها على فمل الأخرى 

الفصل الخامى' 

في ان القوى النائية باسرها هل ثبي موجردة في النفى وجود الذي في الل 

خط الى الخامس بأن يقال :يظهران القوى النفانة ارما موود 3 
النفس وجود اك ىء في امحل لان نسبتها الى النفس نسبة القوى الجمانة الى 
الجم “الجسم عل للقوى الجمانية ٠‏ فالنفى اذن محل للقوى النفسانية 

؟ وايضاً ان افعال القوى النفسائية تند الى البدن باعتبار النفس لان الف 
في أل مابه نس وتعمّل 6 فيكتاب اللفس "م 5؟ ٠‏ والمبادى: الأولى 
لاثعال الفن 3 القوى ٠فالتوى‏ اذن موجودة اول ف النفس 

* وايضا قال أوغسطينوس في شرح تك كناب ١‏ و١؟‏ «من الاشياءما 
ع به النفس لابواسطة البدن بل من دون هكالذوف ونحوه ومنها ما تح س'به 
| بواسطة البدن » ولولم تكن القرة موجودة في نفس وححدها وجوة الني* في 


0 


|| امحل لم يكن لها ان تح بشيء من دون البدن ٠‏ فالنفى اذن حل القوةالحسسية 
وهكذا في حل سائر القوى 2 

لكر يمارض ذلك قول الفبلسوف في كتاب النوم والبقظةب1« ليس 
الشعور من شأن النفس ولامر. شأن البدن بل من شأن امَك » فالقوة 
السية اذن موجودة في لَك وجوتها في الهل -فاذً ليست النفس وحدها 
8 جميع انوك النفسائية 

والجواب ان يقال ان محل القوة الذالةماكان قادرًا ان يغمل لا نكل عرض 
ينص به تحلة: وبا يقدر ان يف لوم يفمل واحد بعينه فادا ما الخخص بهالفمل 
[أفموحل” لثقرةكا قال الفيلوف ايضا يغ للوضع النقدم 58 وواضم” 5 
قدَّمناه في المعث الآنن ف1 .أن من افعال الننسا يزاد / ل دون التجسسانة 
كالتعقل والارادة فالقوى المسدرة لحذه الاثارمحلها النفى ومنها ما يزادّل 
بآلا جسمانة كالاريصار بالعين والماعبالاذنوقس على عا ذلك سائر افعال 
القوة الغاذية والحساسة والقوى المصدرة لمذه الاقمال علي الل لا نفس 
[وحدها 

اذا اجيبلى الاولبان جميع الى سند الى النفسلاعلى انها تحلها بلرعلى 
انها مبدثها لان كلما يقوى على فمل هذه الافمال بالنغس 

وعلى الثاني بان وجود جيع هذه القوى في النشس لنشس ١‏ صل من وجودها في 
امرك باعبار المبدثية لاباعبار الهلية 

وعلى الثالث بان افلاطون ذهب الى ان الشعور رفم ” خاصض بالنف سكا لتعقل: 
وكغيرًا ما يورد اوفطبنوس في الباحث الفلسفية آراء افلاطون على سبيل 
المكاية ا لااخذ ا 'بهأ ومع ذلك فا يقالهنا مئان النفس تحن ببعض الاشياه 
بالبدن وببعهها دون البدن محتمل معنين احدما ان ن المراد بقولنا بالبدن أو 


و ات 


دون الدن الدلالة عل فعل الشعور باعتبار صدوره عر”ك الشااعروهذا الممنى ا 
لاتشعرالنفس بشى؛ دون البدت لان فمل الشعور ثيس يصدرعن النفس 
| الابالة جسسانة ٠‏ والثاني ان لمراد بذلاك الدلالة على فمل الشعور من جهة 
|| الموضوع المشعور به ويهذا الممنوقد ولاح بع تابد أي موجودة 
]في البدن كشمورها بالرح ونحوه وقد تشعر يبعض اشياتدون البدن أي غير 
موجودة في البدن بل في تصوراانفس فقط كثعورها بالنذاذها ها تسعه اوأ 
تأليامنه 
النصل' السادسر 
في ان فوى النفس هل شي صادرة” عن ماهيتها 

يُخطٌال السادس بان يقال:يظرانقوى النفس لست 0658 . 0 
إذ ليس يصدر عن الواحد اللبيط اشيا مختلنة ٠‏ وماهية النفس واحدة بسيطة ١‏ 
يع صدي فك الف ملكي خلا 

؟ وايش مأكان مصدرًا ك لشي فهوعلة له "وا يس يوز جمل ماهية الس 
|أعلد لقراعكما يتضع من استقراء اجنلس الملل فاًا بست تت الغ سصادرة 
عن ماهيتها 

* وايضا ان الصدور يتضمن حركة ما ٠‏ ولس تمرك شي! من نفسةكا هو 
مقرثني الطبيعيات كلابه الا باعسبار اجزائه ما يقال ان الحيوان بتمرك من 
نفسه بأعتباران جزة! منه ترك وسجز” زا رلك وا الننس لاتعر لها 0 
في كتاب انف ١‏ ل قاذ بست الفس مصييرة لقواها فيها 

لكن يعارض ذلك أن قوى النفس اماي خاصبات' طبيعية لا ٠‏ ولحل ع 
لاعراضهالخاصة وإذلاك يأخذني حدر العرض كم يتضم ما قاله الفي وف في 

الالحياتك ام ؟ ١‏ ومايليه ٠‏ فاذا قوى النفس تصدرعن ماهيتهاصدورها عنعلتا 


00-7 لت 


والجواب أن يقال أن الصورة الجوهرية والصورة العرضية تجتمعان من وجار 
وتفترقان من وجه تتهجمعان في ان كليهما فعلٌ وبكليهما يحصل شى2 بالفمل 
بوجر ما وتفترقان في أمرين اما اولاً فلانالصورة الجوهرية تفمل الرجود أل ا 
ومعلها موجود بالقوة نقط والصورة العرضية لاتفمل الرجود الطلق بل وجودا 
مقيدًا لان محلب موجود بالنعل ومن ذلك يتضع ان الرجود باعل في الصدورة 
الجوهرية متقدم ”عل به في محلها ولاكان المتقدم عله في كل جن كات الصورة 
الجوهرية مصيرة للرجود بالفمل في تحلها و بمكى ذلك الصورة العرضية فان 
الوجود بالفمل في محلها متقدم” علبه فيها ومن كان وجود الصورة المرضية 
بالفمل صادرًا عن وجود امحل بالفمل فيكون لحل من حيث هوبالقرة قابلآ 
للصورة المرضية ومن حيث هو بالفمل مصدرًا لها والكلام في ذلك على العرض 
الخاص والذاتي لان حل العرض الاجدبي قأبل” له فقطواما مصدره' فهوالقاع 
الخارج ٠‏ واما نا فلانه كان الاقل اصالة الال الآكثراصالً كانتامادة 
لاجل!اصودة الجوهرية وبمكس ذلك الصورة العرضية لانها لاجلتكيل لحل 
اع ما لقدم في الفصل الانف ان عمل القوى النفاية إما النفى وحدها 
لجواز ان تكون حلا لاعرض باعتبار ان لا شيعا من الوجود بالقوة ما اسلفنا في 
مب هلاف ه او الرَكب ٠‏ .ووجود اركب بالفعل انما هر بالنفس ٠»‏ فواضم” اذن 
انجميع القوى النفانية سواةكان يحلها النغس فقط اوالمركب صادرة عن 
ماهية النفس على انبامبدا ها قد م قريبأان العض يصدرعن لحل باعتباركونه 
بالفمل ويحل فيه باعتبار كونه بالقرة 

اذّا اجيب على الاول بانه #وزار يصدرطبما عن الواحدالبسيط امور 
كغيرة متسر ماويسب اختلاف الآوايل فاذًا يجوز ان يصدرعن ماهية 
النفس الواحدة قوى متكثرة وعخلفة بسب ترب القرى واختلاف الآألات 


وعلى الناني بان المل هوءلة العرض الخاص الغائية يّة وهوايضاً على تمر ماعلته 
القاعطة وللادية باعتباركونه تابلا 4 ٠‏ ومن مم ردان يحبر كون ماهية النشس 
عل ليع القوى باعتبار الغاية والمبد! الفاعل ولبعضم!ا باعتبار القابل 

ول اثالث بان صدور الموارض الخاصة عن امحل ابس تفير واستحالة, بل 
بحصول طيمي على نحوءا يحصل شي عن آخر طبماً كول اللين عن الضوء 

الفصل الابم 5 
في أن القوى النفائية هل احداها عادرة عن الا خرى 

يُخسالى السابع بايقال:يظهران لدست احدى القوى النفسانية صادرة 
عن الأخرى لان الاشياء التى يددى؛ وجودها 07 اس يصدر احدهأ عن 
الآخر + وجيعالقوى النسانية عخلرقة مما مع الننس : فا بيست 00 

عن الاخرى ١‏ 

؟ وايضاً ان قوة الء لنفس تصدر عن النفس صدور العرض عن للخل وينم | 
أكون احدى القوى النفسانة حلا للاخرىاذ لبس للعرض عرض فادًا لست ا 
أحدى القوى صادرة عن الاخرى ا 

" وايضا لبس يصدر المقايل عن مقابله بلكل شيء اما يصدر عن عاثله في | 
انوع ٠‏ والقوى النفسانية متقابلة على الما انراع” ضخافة فادًا ببست احداها 
ادر عن الاخرى 

لكن يعارض ذلك ان القوى تعرف بالافعال ٠‏ وفمل القوة الواحدة مسلولة, 
لنمل الأخرى كك ات فمل الخيال معلول” لفعل الس الما 
النفسانية معاولة للأخرى / ْ 

والهراب ان يقال ان أوّل الاشياء الصادرة بترتيبر طيعي عن وأحو .| 


| احداها صدرة عر مهبة الننس بواسطة الأخرى ٠‏ ولاكنت نبة ماهية 
الف الى الثرى نبة لبد( امل واندئي ونبةايسر القابل امأ وحدهااو 
5-00 الفاعا ل والغاية اكل ولد ابر جعت هوق اقل 
كلا لزم ان تكون القوى النننانية التي هبي اقدم بي رتبة الكال والطبيعة 
مبادى > لقرى الاخرى بطريق الاية وشيدل الفارف نا تجدان الم ن لاجل 
المّل دوت المكى و'يضيا فاح مشاركة للعقل دقصة فبو باعبر الاصل 
الطيعىصادر بوجه مأ أ عن العقل صدور التاقس ععرل العمل وأ بطريق 
لبد اتاب فالامربالتكى فاتا نهد الترى التي هي اقى كلا مبادى: للتوى 
الأخرى > 5 ان التفى مر حيث شي ذات ل كس وماد 
للعقل ومن كانت الترى التي في اقى كالآ متقدمة في طر, بق الكرن فان 
الميوان يتكون قبل الانسان 

اذا اجيب على الاول بانهك ان القوفى انشانة تصدرعن مامية النفس 
لابتغير واستحال. بل بضررب من الحصول الطبيعي وثي مقارنة النفس في الوجود 
كذلك أن احداها بالنسبة الى الأخرى 

وعلى الثاني بان المرض لامجوز ان يكون بالنات عحلاً المرض الا اندقد يحل 
في الجوهر عرض قبل عرض أخركال كم قبل لكين فيال بهذ' الاعتبار 
ان عرضا محل" لعرض اخركا يقال ان السعم محل “لون من حيث أن الجوهر 
يقبل بواسطة عرض عرض آخر وكذا يجوزان يقال في ثقوى النفاية 

وعلى الثالث بان القوى النفسانية متقابلة بطريق الكامل والناق ص كانواع 
الاعداد والاشكال وهذ' التقابل ليس نم من صدور طرف - ن الآخر .فاك 


ااناقص مبرطاء ن الكامل 
الفصل الثامه” 

في أن القوى الله_ايذهل تبتى كلها في النفى بعد مفارقتم! البدن 
ا مل الى الثامن بان يقال : يظبر ان القوى النفساتبة تي قكلبا في النفى 
| بعد مذرقنها البدن ذني كتاب الروح والنفس ب 5 ان « النفى متى فارقت 
البدن جذذرت معها المى والوم والنطق والعقل رالغهم والشع هوائية والغضبية» 

؟ ويضاان قوى انس شي خواصها الطبيعية ٠‏ والخاص” لازء” لا ينفك عن 
خصوصه «فاذًا قوى اله نفس تبق فيهأ بعد هوت البدن اين 

" وايضاً ان قوى النفس حتى الماسة لاتشعف شعن البدد م 

النفس م0 « أذ الشيخ عين الشاب لأبصريها كالغاب ».وال أضعف 
سبيل” الى الفساد ٠‏ ذلدًا ست قوى ى النفس تفسد باد اللدن بل تبتى في 
النفس الممارقة 

+وايضاً ان الحانظة قرة لانغى الحساسةكاقرره الفيلسوف في كعاب المافظة ' 
1 وش تبقى في النغس بعد مفارقتها البدن فنى لو7 50:1 اله قل ىأ 
الوجود بننسه في جهنم « تذكرانك نلت الخيراتفيحياتك » فالحافظة لذن 
تبقى في النفس المفارقة 0 قوى الجر المساس 

9 وابضان الذة والآز يك نت للقوة الشهوانة الخاصة بره الحساس 
وواضم أن النغوء س المفارقة تلدذ وتام مما يناف من التواب او المقاب 'فاذًا القوة 
الشهوا نه تتى في النفس المفارقة 

١‏ وايشا قال أوغسطينوس في شرح تكك ١ب‏ ,ع هم ان النفى مى 
ققد اليدن الحمسء قبل ان يموت بأككية انوا بسن الاشياء ا 


ات البدن ففارقته بالكاية»والواهمة قو لأموء ا لحساس فاذًا قر 


0 


تتقى في النشس الفارقة وكذا الحال في ساثر القرى . 0-0 
| لكين يعارض ى ذلك قوله في كتاب عقائد الكيسة ب ١5‏ « الانسان 2 
من جوهرين فط النفس بنطقها والبدن بحواسه» فادًا متى مات البدن زات 
القوى الحسية 

والجواب ان يقال قد مر في الفصلين الاثفين ان نسبة القرى الفسانية كلبا 
| الى انفى وحدها نسبة * الى البدإ غير ان منباما محله افر ى وحدها كالعقل 
والارادة وهذه تبقى ضسرورة في النفس بعد موت البدن ومنبا ماعل ارك 
55 قوى الجزه الحساس والغاذي ٠‏ ومتى زال احل زال العرض بالضرورة 
فد ستى فسد امرك لل تبق” هذه القوسع بالفمل بل لما تتى بلقوة ققط في 
|| التفى من حيث شي مبدؤما اواصلبا فاذّا لاحعة لما قاله بعض من أن هذه 
القوى تبق في النقس بعد فساد البدن ايا واشد بطلانا ما قالرا من ان افمال 
هذه القرى ايا تبق في الفس المفارقة أذ ليس هذه القوى فعل" دون ال 
جيه 

ذا اجيب على الاول بأن ذلك الكتاب إيس حمة فلا بعت ماكب فيه 
هناك ٠‏ ومع ذلاث فعوز ان يكون المراد به ان النفس تجذب ممما هذه القرى 
القرة لا لفل 

وعلى الثاني بان القوى التي تقول انها لا تت بالفمل في انس الفارقة ليت 
خراص" لننفى وحدها بل لأركب 

وعل الثالث بأنه لثما يقال ان هذه التو ىلاتضعف بضعف البدن لانالنفس 
لا بعروها بذلك تي لكونها المبداً الحيوي لهذه الذوى 

وعلى الرابع بان التذكر ماخوذ هناك بالنى النسيت به !وغ طينوس عمل 
الحافظة قوة 0 لا بالعنى الذي به تحمل قود حسية 


حدم +6 جه 


بان الأم واللذة لا يحصلان لانغس اللقارقة بمب الشبوة | 


وعل الخأمى 
المسية بل بحسب الشهرة العدلية كا ها في الملائكة ايض 

1 وعل السادس با نكلاء اوغسطينوس هداك على سيا ل النظر والبعث للاعل أ 
: سبل التقرير ولذلك رجم في بعض ما قاله هناك 


البجمث الثامن” والسبعون ا 
في قوى النفى بالتفصيل -- وفيه اربعة فصول 


ار م 0 شأن اللاهوثي أن بنعر بالخصوص | 
في القوى العقاية والشوقية الني في حل" النقاش غير 0 هذه القرى 
متوقفة يوجد ما على معرفة القوى الأنخر سنجل اق ترف الف بالتفعس على ثلاثة 
اقام فسابحث اول في تلك !لاءور التي ني موطئات للعقل وثانيا ف 0 لعقلية وثالنا 
في القوى الشوفية ٠أما‏ الاول ذاليحث فيه يدور على اربع مسائل - ١‏ في إجناس القوى 
النفانية - ؟ في انواع الجزء النباقي .- ؟ في الحواس الظاهرة أي و لوسغ 
الحواس الباطنة 


1 4 0003 
الفصل” الال 


في ان اجناس النفانية هل قي خم 


يخ إلى الارّل بان يقال: يظهر ان اجناس القوى النفانية لست خة' 
اي النباتي والحسي والشوتي ولحرك في اككن والعقلي فان قوى النفس يقال لها | 
اجزاؤها او اقسامبها ٠‏ ول تجمل احد” النفس الا ثلاثة أقسام فقط ي النفس | 
البائية والحماسة والناطقة ٠‏ فادًا اجناس القوى النفانة ثلانة لا خسة” 

؟وايضاً ان القوى النفانيةقي مبادئة افعال الحبوة ٠‏ واها يقال ان شم 
يحيا على اربعة اناك ققد قال الفيلسوف فيكتاب النفى ؟ م ٠١‏ :كانت 


2 


الحبوة ثقال على انحاك متكثرة فتى وُجد واحل” منبا فقط في شيء قلنا اي 

وي كالعقل والحن وام ركة والسكون في الككان ثم حر د الغذ'ء والغصرل 

والزيادة » فادً! اها اجناس القوى النفسانية اربعقة قظ يمد الشرقا مله 
؟ وايضا ها كان مشتركا بن جميع “لقوى فليس يجب ان مل 4 جنس | 


صوص ف النين: والشوق بلائ مكل فوتر نشية ذفن المر يشباق لسر 
اللائمكقرله في في سي ٠‏ : 5؟ هالهاة واطخال تشتييه عينك لكر 

المزرعة هوه وذكليهها » وكذاكل قرة أخرى فانها تشتهي موضوع اللاام خا 0 
5 ان يجمل الشوق وناو وو و ا 

3 رابك ان البدا الحرك في فى الحيوانات هواخس او ل 'و الشوق 5 في 
كناب النفس *ام 6 وما يأيه ٠‏ فادًا لس يب ان بجمل البرك جنا 
#قصوصا ني 0 بر للاجناس المتغدمة 1 

0 ن يمارض ذلك قول الفيشوف في الكتاب ال كور 01/6 0 نطق ! وى 
عل النباتي والحي والشوقي والحرك اككني والمقلي 0 

والجواب ان يقال ان اجناس القوى النفسانية خمسة والنفوس ثلاث وانواع 
الميوة اربعة ووجه هذا النفايران النفوس تختلف بالختلاف يجاوزة أعل النفس 
لفمل الطيعة المسماتية لان الطبيعة الجمان ة بأسرهاخاضمة للنفس ونبتها الييأ 
نة المادة والالة ٠‏ وإلنغس فعل” يفوق الطبيعة الجسمية بحيث لا ينال بالة 
جممانية وهو فمل النفس الناطقة ٠‏ وها ايضا فر آخر دون ذلك يفس بار 
جممانية لكن لالكيية جمية وهوفن النفس الماسة لانه وانكان الخحار 
والبارد والرطب والبابس وغير ذلك من مثل هذه الكنبات الجية مقتضاة 
لنمل الم الا اذفمل الننى الحسامة لبى يصدر بتو سط قوة هذه الكبنيات 
بل الما تنتضى لا بط تن استعداد الال “نملا 1" خرهوا ١‏ دف افعاها وهو, 


سد واج سم 
مأ يفمل بال حية ويقرة كفية حسيية الا انه ينوق فمل الطببعة الجسمية من أ 
حيث ان حركات الاجسام تصدر عن مبدإ ارج وهذه الافال اشابة| 
تصدر عن مبد! باطن شأن جيم الافمال النشانة لارنكلي ذي شر فانه , 
يحرك ذانه بوجه ٠١‏ وهذا هو فعل النفس الباتية فارن الحمضم وما يبمة يهأ 
ألم بفس المرارةك! في الكتاب المتقدم ذكره م وات اجناس القوى أ 
النفسانية فتمايز سب الوضرعات لانه كلا كنت القوة أع لكان موظ م 
كم مرفي البعث الات ف5 ويك ن اعتبر موضوع الفمل النفساني 
ا راتب فأن موضوع بعض القرى اللغسانة هو البدن الصلة به فى 1 
ققط وهذا الجن رمن القوى النفسانة يقالله نائيوهناك ايف جنر حرس 
القوى النفسان ته الىموضوع عآي الكل مسو سلا لى الممالتصلة | 
به انف ىفط ووراة ذلك ايشا جنى لحن وه ال موضوء وع اعمن نهذا ايضاً 
ايلا الى الجسم نسوس فقطبل الكل موجود بالاجمال ٠‏ ومن ذلك تضم ان 
هذين انين الاخيرين من القوى النفسانة بفعلانلا في ما هو متصل” يهنا , 
فقط بل في ما هو خارج عنما ايا ٠‏ ونا كان رفاعل يحب بسي 8 
الاتصال بوضوعه الذي ينعلق به فمله وجب انككون نسبة الام الخارج الذي 
هو موضوع الفمل الذفاني الى 'لنفى باعتاربن اول باعتبار ان من شانه ان 
يتصمل بالنفس وان يحصل فيها بشيهه وبهذا الاعتبار يتحصل جن أزمن القوى 
وها المي بالنظر الى الموضوع الاخص وهو الججم ا سوس و'نعقبي بالنظر الى 
الموضوع الاعم وهو الموجود الكلي وثاذ] باعتبار ميل النفس ونزوعها الى الشيم 
الخارج وباعتبار هذه النسبة ايف يتحصل جلسان م* ن القوى مفسائية احدها 
الشوقيباعتبار نبةالنفس الى الثي#الخارج من حبث هونا غاية واأغاية تفي الاول 
في القصد والاعتبار والثاني المرك اككاني باعتبار سبة النف سا الشيء الخارج أ 


مسن يإ نيت 


من حيث هو حد للفعل والمركة لان كحيوان برك لادراك الشيء لاشتهى 
والمقصود- وام انواع الحيوة فلتايز بحسب مراتب الاحياه فان من الاحياك مأ 
ليس فيه الا النباني فقط كا ني النباتات ومنهاما فيه النباني والحسي دونالحرك 
لكان يكالميوانات الغير الركة مثل الأصداف ومترأ .أ فيه مع ما تقدم امرك 
الككافي ايض كالحبوانات الكاماالني تحتاجفيحياتها الى أمور 0 وأذلك تمتاج 
الى الحركة لمكن من التهاس ما هو بعيدٌ عنها من خروريات الحيوة ومنهأ عافيه 
مع الثلاثة للتقدمة المي ابشسا وهو الانان واما الشوقي فليس مقَوما لمرتبةر 
مخصوصة من الاحياء للازبته الم سك في كتاب النفس 5م77 

و بذاك يك الاعتراضان الأ ولان 

واجيب على الثالث بان الشوق الطبيعي هو الازوع الطبيعي في شي؛ اي كان 
الى شي؛ ما ومن ثم كانت كل قوتر تشحعي بالشوق الطبرمي مأ يلاما واما 
الشوق الحيواني فيتبع الصورة الدركة ويقنضي فو مخصوصة في النفس ولس 
يكني له عبرد الادراك لان اك أشي يشتعى على حسب ءا هو في طبيعته وهر 
لبس يحصل عند القوة المدركة بطبيته بل بثاله وبذلك يتفم ان البصرانا 
يشتاق طعا لمر لاجلفمله فقط ايلاجل الاربصار واما الحيوان فانه يشتاق 
امن" بقوة الشوقبة إبى لاجل الإبصار فقط بل نافع أخرى ايض فار/ككن 
حاجة النغس الى الاشياك المدركة بالمس الا لاجل افعال المواس اي لتشعريها 
| فقط ل يمب جمل الشوقي جنا مخصوصا من اجناس القوى النغانية بل كان 
يكنى مافي القوى من الشرق الطبيعي 

ول الرابع بان امس والشوق وان كانافيالمواناتالكاملة مبدئين عركين 
الاانهما من حيث ها حر وشوق”لأيكفيان اريك الا 000 مافان 
للبيوانات الغير التركة حسا وشوقاً وليس لها مم ذلك و عر 5 ٠‏ وهذه الفوة 
ال اصح هه سه دك الماك الل 1سا اس 


0 

| الفركة ل ليست في الشوق والحس فقط لي" مرا المركة بل في اعضاه البدن ايضا 

تكرن متأهبة لمطاوعة شوق النفى الحركة بدليلانه متى رجت الاعضاهعن 
تأهها الطبيعي لاتطاوع الشوق على الجركة 
الفصل” الثاني 

فيان اللفس البائة هل من ن السواب أن يحم لحا 7 ثلاث قوى أي غاذية ونامية ومولّدة 

يخم الى الثاني بان يقال : يظبر انه ليس من ١‏ لصواب أن بجسل نفس 


الباتية ثلاث قوى اي غاذية ونامية ومونّدة لان هذه ال وى قال لخاطبعة»٠‏ 


, وقوى النفس فوق الهوى الطبيعية ٠‏ فاذًا يبس يب ات تجمل هذه | ل#وى 
| تفسانية 
؟ وايضا مأكان مشترك بين الجي واماد ذل فليس يب ان يجمل أدقوةتف انية 
5 حدة ١‏ والتوليدمشترك” بينك لكان ا 5-09 ن اوحمادا ٠فادًا‏ ليس 
يجب ان تبما لى القوة الولّدة فو نفانة 

* وايضاً ان النفس جره أقدر من الطيعة الجسمية ٠‏ والطبيعة الجمية تفيد 
أبقوة واحد: ز النوع وألكبة القتضاة “فاذًا أولى ان ككرن النف سكذلك ١‏ فادًا 
ليست القوة الثفية مغايرة في النفس لاقوة ة الولّدة 

+ وايضا كل شىة فافا يبت باه حصل 4 الرجود وذو الحيوة اما بمحصل 
على الرجود بالقرة لودة فادًا بها يتب وجوه ٠‏ واسبتاه ذي الحيرة ماهو 
الى القرة اثماذية كا في كتاب النفس ع4 لانها «القوة القادرة على 'ستبقادنا 
في حال فيه » فادًا يبس يحب مبيزالقوة الفاذية عن القوة الولدة 
1 لكن بعارض ذلك قول الفلسوف في الكتاب اللقدم 52 م اواولا 
أن افعال هذه اللفى شي التوليد والغذية والاماه 
والجواب ان يقال ان قوى النفس الباتية ثلامئة فأن موضوع النباني هو 


د اتا اه 


الجسم الحي بالنف سك مر في الفصل السايقولا بد هذا ! لجسم . من ثلاثة افمال أ 
نفسانة احدهاما به يستفيد الوجود وهذا الىالقوة المولدة والناني 8 به إيستفيد أ 
الجسم المي * الككية المقتضاة وهذا الى القوة المية والثالت مأ به سبق وجود 
جم اللي 2 ” وكبتة المقتضاة له وهذا الى القوة الغاذية على ان بين هذه القوى / 
فرق فانالغادية والنامية تصدران اثرها فيماما قلان الم المتصلة ب#النفس | 
الغو يستبقى بانوة النامية والفاذية الحاصلة في تلك النفس بعينها واما القوة / 
؛ المولد للست تصَدرا يهان فى الهم تل بالف بل في جسم أخ 
| أذ ليس شيل مولا لنفسه ذا كانت القوة المولدة قريبة نوع ما الى شرف 
| النفى الحساسةاأتي تقمل في اليه لحري وان كانذلك بطاريق على واع” 
قان اعلى الطبيعة السافلة متصل” بأسفل العاليةكا يتضع من قول ديوئسيوس 
|| في الاسماء الالمبة ب"امقاء ولذاكانت اولّدة اكثر هذه القوى الللاث غاية , 
واعظمها اصالةً وكالآ م في كتاب النفى كم 5 لان من شان الكاءل ان أ 
| يفعل شيعا آخر عل مثاله وكانت النامية والغاذية خادمتين ولدة اضيأ 
خادمة لدامية ش 1 
اذا اججب على الاول بان هذه الموى انما يقال ذا طببية اول لمشايهة أثره رهام 
0 تفيد ابض الرجود والكية والبقا وان كانت هذه القوى تفيد. 
ذلك بطريق اعلى ٠‏ وثانيا مزاوتهاافعال امزاولة آلب بلكبنيات الغملة والانفمالية , 
الي ني سبادىة ار الطيية 
وعل الثاني بان توليد اللماد يحص بكلبته بشيء خارج وأما ما ليد الاحاء أ 
فيحصل من طر يقر اعلى بشي من نس الي اي بالذر الذي يتضمن بدا أ 
مصوّرا للبدن. كان لابدٌ في المي من فو ماميئة لهذا اروم ي اقرة | 
الويّدة 


للا يد 


دعل الثالث بانه لكان المي ولد عزبذر ماوجب ان يكون الميوان في أ 
مبدإ تكرنه صغير الكيةفر يكل له بذ من قوة نفسانةييلغ بها الى الك المقدّرة 

له وامأ الجسم الجامد فيتولد عن ماد 2 ند_الأاعل الخارج ولذافهريقبل 
النوع والكبة مما بحسب حال امادة 

وعلى الرإبع بان فمل اللبدل الباق اقايع ريط القرارة اليس م ا 
ليا لاقمل الانن تكن لابد لاعادة الطب المفقود من القوة! 
١‏ الفاذيةالتي تحيل الغذاء > الى جوهر ١‏ دن وهذا ايض ضروري” لفس القوة ليق 
١‏ والمولدة 1 

الفصل” ك6 ْ 
في انه هل من الصواب أن تجمل الحواس الظاهرة وقي المشاعر خم 

يخس الالثالث بانيقال:يظهرانه بس من الصواب ان ص الشاعراي 
الحواس الظاهرة خمسة فار.. الحس” لها يدرك الاعراض - واجناس الاعراض 
كثيرة فاذًالمأكانت القوى تختلف بالحتلاف المرفوعات كانت المشاعر في مأ 
يط سكف بكارة الى الاعراض 

* وايشا / ان اللقدار والشكل وتحوها ما يقال ذا حسوسات مشتركة لست 
محسوسات بالعرض بل قسيمة لا والقوى تنغاير بتغايرالموضوعات بالذات ٠‏ 
فادًا لكان للقدار والشكل اشد عغايرة لون من الصوت يظبر هما احق من 
اللون والصوت بان يكين لها قود حية مدركة ل 

#وايضاً ان الأشعر الواحد لبس يتعلق الا بشوع واحد د من المضادة م بتعلق 
البصربالابيض والاسود ٠‏ والأس يتعلق بأكثر من نوع وأحد رمن المضادةكالخار 
! وابارد والرطب والبابس ونحوذلك فلا إيس الس مشعرًا واحد! بل مشاعر 
متعددة ٠‏ فالمشاع اذن أكثرمن خسة 


0" سم 


#وايضا لبس النرع قينا سيم لجس *والذوق نوع من من الللى ل : فيضي جغله 


3 مشعرً! منا يرال 
31 ذلك قول اتفيلسوف في كتاب النفس 8م2١1‏ «ليس لنا مشعرت 
آخر سوى المشاعر اتخجسة 0 

والجوابان يقالمن الناس من عثل ايز المشاعر وعدّدها بالختلاف الالات | 
أئتييغلب فيها عنصي اكالاء او امراك أونحرها: ومنهممنعلل ذلك بأختلاف 
الوسط الذي ه هواءا متصل ا وخارج كالمواء اواماء او تنحرها ومتهم من علله 
| باختلاف طبيعة الكيغيات الحوسةباعتبا ركو ون لكف غتصة جسم بسيطاوتابمة / 
للتركب كد ن لبس شي من ذلك يننا اذ ذ ليست القوى لاجل الآلات بل | 
الآلات لاجل القوىفادًا ليس تغايرالقوى لتغابر الآلات بل اذا حملت الطبيعة ١‏ 


|| تغايرا في الآلات لتكون مناسبة لتغاير القوى وكذلك جملت اوساطًا متغاررة | 


للشاعر التغايرة على حسب ما كان ملام لافمال القوى وايضا فادراك طبائم 
الكيفيات الحسوسة ليس من شأن المى بل من دشأن المقل. “اذامب تيل 
علد المشاعر واختلافها باختلاف ما يتعلق به الس حقيفة وباذات والحى 

فو انثمالية من شأما ان تانر من الحسوس الحارج «فادً الوثرالخارج هوما 
يدرك بإاذات من الحس وما باختلافه تخئاضى القوى الحسية ٠‏ والتأثهر ضريان 
طبيي” وروحائيةٌ فالطيمي ما به تحصل صورة الرتريهوبته في التأثركصول 
الحرارة في التحفن والروحاني ما به تحصل صورة مشر له في التأثرتكصول 
صورة اللون في الحدقة فان الحدقة لاتصبر بذلك متلوئة ولا بد لفعل الحس من 
الأ لاني الذي به يحصل معنى الصورة الحسوسة في المشمر لانه لركان 
التأثير العبميكفيا شور لشعرت جميع الاجسام الطبيمبة عند تكنه غبران 


من المواس ما حصل عند شعورة أي روحاني* ققط وهو اللبصر ومنها مايحصل 


لس يرشن هد 


عند شعوره تأ يبي ايا امأمن جهة الموضوع فقط اومن جهة الشمرايضا» 
امامن جهة المرضوع فيمصل بحسب الكان في الصوت الذي هوموضوع الهم 
||فان الصوت يحصل عن القرع وقوج المواء وبحسب التكيض في الرائحة الي نبي 
ا موضوع الشم فان الججم لاتتبعث منه الرائحة مالم يكين نوعأ ما بالجار ٠‏ واما 
من جبة الشعر فيمصلى في اللى والذوق لان اليد تن لأسسها حار واللسان 
يرط برطوية الطعوم “انا مشعر الثم أو الهم فلس يتأ عند رمن 
طبيعيا الا بالعرض واما البصرائذي ليس للحقه أثير طبيعي” لاني مشعره ولاني 
موضوعه فبو اعظم المشاعر روحانية وككلبا واعمم| ود نبعده السعم ثم الشكالاذان | 
قحا نئي طبيعي” من جبة الموضوع ٠‏ والحركة امكانية مي كل واقدم طبعأمن ‏ 
|أحركة الاستغالةك ثقرّرني الطبيعيات ك همه هواللس والذوق اعظم المشاعراً 
طبيعبة وسيأ قي قريب الكلام على قايزيها ولمذاكانت المشاعر الأخر الثلاثة لا 
يحصل شعورهأ يوسطر ملاق لماصونا لالاتها عن الناثير الطبيعي الذي يحصل 
في هذين المشعرين ١‏ ' ا 
ذا جيب على الاول بانه يس ليع الاعراض قوة +ؤثرة بالنات بل 
الكيفيات الترع الثالث البي بها يحدث التكين نقط وخذاكانت هذ الكينيات | 
فقط موضوعات المشاعر اذ إن بتكيف الحمس ها به تتكين الاجام الجامدةه! 
في الطبيعيات لثلام ١١‏ ا 
وعلى الثاني بان المقدار والشكل ونحوها مما يقال له بحسوسات” مشتركة في ! 
اوساط. بي ناحسوسات بالعرض والمحسوسات الخاصة الني في موضوعاتالمواس 
لان الحسوسات الخاصة تتؤثرفي الس اولاً وبالنات اذ قي كينيات مكينة أ 
والحسوسات المشتركة ترجع بأسرها افى الم وذلك وا في المقدار والعدد واما 


2 


والسكون فيحر” بها باعتبار وجود علبما على حال واحدة أو احوال متعددة 
من جبة «مداره أو متداربعده الكاني كا في حركة الازدياد أو الحركة الكانية 
أو من جب ةكيفياته سوس ايشا كافي حركة الاسغالة وهكذا يكون الا ساس 
بالحركة والسكون أحساساً عقر وكفي علي نوها ٠‏ واكك هو ال القريب 
تلكيفية الحيلةكا ان السطح هو بحل" اللون وعلى هذا فالممسوسات المشتركة لا 
تمرك المى اولاً وبالنات بل باعتبارً ا لكيية السوسة كارك السطم باهبار 
الاين ولكنها لبيست حسرسات بالعرض لان اللهسوسات بالعرض توّثرفي الهس 
تأئرًا لقا فانتأثير الطماككير فبهمغاير تاثبر السطمجالصغيراذ انالبياض 
ايشا يفال أه كيت أوصغيروفذا يتقسم بحسب محلم 

وعلى اثالث بان يظير رما قاله الفيلسوف فيكتاب النفس؟م 5١٠اوما‏ بعده 
ان لين 0 وأحدة “لين الاان محتها انواعا تعددة ولحذا نمي تتعلق 
بانراع مختلفة من الضادة غيران هذه الانراع نمس ليست متانة في الالة 
بل ني متصاحبة في البدن كلة فلا يظبر قايزها واما الذوق المدرك لنحلووامر 
افا يصاحي الس في الل ان لاني ابد كله فسهل مزه عنه» على انوقد 
يقال انكلا من تلك المضادات حاصل” في جنس قريب وجيهما مشتركةفي 
جذس عام هو موضرع الل باعبار حتيقة مشتركة الا ان ذلك الجنس العام 
١‏ 0 لجنس الحار ورد القر 5 

وعلى الرابع بان إن حاسة الذوق نوع من ن ابلس موجودٌ في اللمان نقط كا قال 
الفيلموف سيف كتاب النفس م58 و؟ وإبست ماين زة للّى ني الجنس بل 
بأعتبار انواعه المبثوثة في سائر البدن ٠‏ اماعلى ارت اللس حاسة واحدة فط 
باعتبار وحدة حقيقة الموضوع المشتركة فيب القول بان الذوق ماين اسمن 
جبة الخنلاف تاثرها فان اله ال ل لامر ثرا روحايا قط بل تأتر ثرا طيمبا| 


ب يسيم ب 
با بألكنة الي في موضرعه الخاس " واه الذوق لبس من الشرورة أن تأ 5 


3 ترا يسا بلكينبة التي عي موضوعها الخاص اي بان يكون اللان حلوا ١‏ 3 
مرا بل بالكيغية الموطة لذناك الموجود في الطعم الي بالرطوبة التي في موضوع 


ْ 7 


حل ماوق له الياطنة 

مل فى الرابع بآن يقال : بظبرانه م بصب في لقسيم المواس الباطنة فا , 
الشترك يس تسيا 5 ال سن نهب جعل الس المشترك من القوى ٠‏ 
الحسية الباضنة مغايرا للحواس الظاهرة الخخصة : 
؟ وايضا ما يكني لادرا؟ ا خاصة ظاهرة فلس يجب أن ن تمل لقوق ١‏ 
مدركة باطنة ٠‏ والمواس الخاصةالظاهرة تكن لكك على ا وات فانكل -اسةر , 
على موضوعها الخاص وكذا يظبر أن هذه الحواس تكني لادراكافعالهالانه 
لأكان فمل الحاسة على حر ما واسطة بين الةوةوالموضوع يظهر أن البصر اقوى ' 
على اد راك إبصاره الذي هو اقرب اليه منه على 'دراك ال وكذا حي سائر 
الحواس ٠فاذا‏ اليك حاجة فيذلك اوضع قوذ باطنة يقال لها لمم اللشترك / 
* وايضاً قال الفيدوف في كتاب الحافظةب ١‏ «الخال والحافظة انثمالان 
لقوة المسية الأولى » وليس الانفعال قسيا محلم فادًا ليس يجب جمل الحافظة 

والخبال قرتين مغايرتين للحى المشترك 
* وايضا ان العقل اقل تملقًا بلمى من كل قوة حسية ١‏ وهوليس يدرك أ 
- مأ يستفيده من امس ذا قبل في كتابالبرعان م ++ 95 تتدحاننة 

مَتَدَ علا ». “فاذًا أولى 0 كه قو حسية لادراك المعاني التي بس 


5 الى وي البي لسعونباقوة متخيلة 


سد ووس الم 


٠وايفا‏ ان فمل الذَكر: : الذي هو شك ولتركب, والتفصيل وفمل الذاكرة 
العقلية الذي هوانظر والبحث بضرب من القياس ليسا عن فعل التخيلة والحافظة 
اقل بعد من فعل التفيلذعن فعلالخبال فيج بين مه اما جمل المكرة والذاكرة 
| المقلة فوتين منايرتين للتخيلة والحافظة اوعدم حمل التيلة والحافظة قوتين 

مغايرتين للخيال 

١ك وايفا ان اوضطينوس قد جل الرذية ثلاثة اجناسكاني شرح تك‎ ١ 
بلاوا؟ جمائة وش الي تفع بلحس وروحانة وقي التي تحصل بام أو‎ 
فادًا ليس بين المس والعقل قوة ياطنة‎ ٠ بالخيال وعقلية وثي التي تحصل بالعقل‎ 
سوى الراجمة فتط‎ 

لكن يعارضذلكانابن سينا قدجعل فيكتابالنفس القرى الحسيةالباطنة 
ححا اي امس المشترك والخبال والواهمة والتنيلة والحافظة 

والجاب ان يقال كانت الطيمة لافنع ضروريً وجب ان ككون افمال 
| الغى الحساسة بقدر ما يكني لحياة الميوان الكامل وما امتنع من هذه الافعال 
: استاذه” إلى مبداٍ وأحد فلا بد له منقوى متغايرةاذ لدست القوة انفانة شيا 
سوق ميد الأثر الشأني “وحيأة الحيوان الكامل تقنفي انف بتصور النية 
1 لاني حال حضور للحسوس فقط بل في حال غبته ايض والالم تمرك الميوان 
١‏ لائئاس شيء غالب لان تصوره يستتبع حركته وفعله وبطلان هذا واضم” 
ا خصوصا: في الميوانات الكاماة البي تحر ك حركة تدرعبيةاذ افا تمرك الىغائبر 
ار َرِ فاذًا يجب ان الحيوان لايقبل فقط بالنفس الحسأسة ور الحسوسات 
م ىكانت حاضرة بلان يستثبتها ويحفظها ايضاوالقبول والحفظ في الجسمانيات 
يسندان الى مبدئين متنايرينفان الرطب يسهل قبوله ويصعب حيظة وسكنه 
البابس ٠‏ وعلى هذا فلأن النرة المسية نبي فمل الالة الجسمانة يجب ان تكون 


لفن 50 


القرة القابية لصور الحسوسات غير القوة الحافظة 4ا ٠‏ ثم اركارت 
برك ماني الحسوس من اللذة والالم لم يجب ان بيت في الخيوان الا تصوراً 
الصور الأدركة باحى التي ياتذ بها او ينف رعنها لكن لابد ليوات هن طلب ' 
ااه اهرب عن'شياء إيسلافقت,ا اوعدم موافقت لحاس فقط بللمناق , ١‏ 
اومقارٌ الت > ابشاما ان إلغاةاذا رأت ١‏ 5 20006 نقامقة لأس 
لياجة لونه او شّكله بل لكونه عدقاطم ا والطائر جيم المشي لا لالدذ 
حسهبه بل لكونه مغيدًا لتعشيشه فاذًا لابن للعيوان من م أن يدرك هذه أ 
لني إبس يناها الس الظاعر ولا ب ذا الادرالك من 0 لان ادراك 
الصور الحوسةبحصل عن تأثير حي بخلاف ادراك المماني |! 6 ول لهناا 
فادراك الصور الحوسةانما هوالى الم الخاص والحس المشارك الإذ: ساق 
الكلام على تايزما قري) واستبات هذه الدور 'وحنظباهوالى الال اوالوم / 
اللذين ها واحد لان الخيالار الرثم خزانة لاصوز الْبرّكة بالج .وتصور ماني | 
التي لاينائا الس هرا الى القوة التخيلةوحفظها المىالةوةالحافظةالبي يخا رانقلنه | 
اللعافي بدليل ان مبداً التذّكريحصل في الميوان عن معنىمن ع هذه مالي ككون أ 
الثيء ضارًا أوموا افق حتىانٍ المني” الذي ي اليه بتجداعتبار المأفلة د ولقانة ١‏ 


جماة هذه المعافيت ويب أن يشير ان الصور لمحسوسة لاافرق من جهتها بين ' 


الحيوان الا أ 
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الانان وسائر الحبوان لاستوائهما ني اتأغر ين المحوسات الظاهرة واما ١‏ 
المعاني المنقدم دكرها فبينهما فرق” من جبتبالانسائر الميوانات تمركها بعريزة / 
طبيعية فقط والانان يدركبا بضربو من القياس وطهذا فالقوة تى يقال لاني : 
سائر اميرانات متخبلة طبيعية بقال ا في الانسان مقكرة لامتبعنا هذه المائي أ 
بشرب رمن اقباس ومن ثم يقال ها ايض النطق المزثي وقد جمل 1 
الاطباةا عقصوصة وثي أ زه الاوسط مر 9 ل لاباء 5 كه فى المعانى ' 


27 عبد 
| الجزئية كا ان التطق القلى حا في المعاني ألكية .واما مر _ جبة الحذظل 
فلس للانسان القرة الحافظة فقط القامة بدك المانميات بداهة ا لائر 
|| الحيوانات بل له ايضا الذاكرة العقليةالقاٌة بترّكرالماضيات بطريق القياسمن 

جمة المعاني الجزئية ٠‏ وقد اثنت ابن سينا قوة خاءسةمتوسطة بين التإةَ والواهمة 
مخرئة ف المرة الوغمية تركيا وتقصيلا كا يتضج مر , ت كيدا من صورقي 
الذهب والجبل الوميتين صورة جبل من ذهب مع اننا ل نرّه قط الا ازهذا 
الفمل غير ظاهر في غير الانان من الحيوانات الل 
الواهمة وقد خصه ابن رشدر ببذا الفمل في كتأبه في الحى والحسوس وعلى هذا ). 
فلس يجب جمل القوى الممبيةالباطنةسوىاربع وثني الحس المشترك والواهمة 
والتخياة والحافظة 

اذا اجبعا لى الاول بان المس الباطن لبس بقال له مشترلا” بالشركة 
الجليةكالمنى بل بنرك كونه اصلاً مشتركاً وميداً للمواس الطاهرة 

وعلى الثاني بان الحس الخاص يحكم على الحسوس الخاص مرا أيه عن سأ 
| ما يتعلق به ذلك الحس بعيئه كفييزه الابيض عن الاسود او الأأخضر وقييزا 
الابيض عن اللو لولس مقدورا البععرولا إلذوق لان الميزبين امرين لابدان 
2200 من امن كون حي القييزالى الحن الشتر رك الذي تتد اله 
جميع ادر ات ا حواس استنادها الى حد مشترك والذي يدرك ايض افمال 
الحواس كا لوراى راء نه برى فان هذا غير مقدور لهس الخاص لعدم ادراكد 
سوى صورة الحسوس الذي 58 ترهوسهويهذا التأثريسجع الام بصاروعنه يار بأزم 
ا اخرقي الس المشترك الذي يدرك الإبصار 

وعل اثالك بانمكما ان احدى القَوى تصدر عن النفس بواسطة قوق أخرى 
ا “سب البحمث الا فم كذلك تمل احداهاالفى براسطة الأخرى 


سلجي اسم 


ويهذا الاعسبار يقال للقوة الحبالةوالقوة الحافظة الفعالان للقوة الحسبة الأولى 

وعل اربع بان العقل وان كان فعله يصدر عن الحس لكله يُدركني مدله 
الم كيالب يقوى المس على ادراكه وكذا حك الفيلة وان كان الما 
قٍِ ذلك أدنى 

وعل الخامس بان علو المتكرة والذاكرة : العقلية في الانسان ليس لامرٍ خاص 
بالمزه الي بل لنب بينسا وبين العق ل آككيرقريهما اليه بضربٍ من افيض 
ولمذا ككونا مقايرتين للمتيإة والمافظة بل ها ها ولكنبما في الانان أكل 
منبما فيمائر الحيوانات 

وعلى السادس ياف اوغسطينوس يطلق الروذية الروحانية على الروية التي 
تحصل باشباه الاجسام حالغيبتهاويذلك تضم انها تعمجميم الادركات الباطنة 


+2020 جا - 
الحث التاسم والسبعون 
في القوى العقلية - وفيه ثلاثة عشر فصلا 


ثم بيث في التوى المقلية والبحث في ذلك بدورطكى ثلاث عشرة سئلة - افي ان 
العقل هل هو فرة في النفس او هو عين ماهيتبا ؟في أنه أذ كان فوةً حل هو قوذاتقعالية 
س5 في انه 'ذ! كان قوة انماليةً هل يجب اثبات عقل فعال -؛ هل العقل النعالشي8 
في الى هما لى العقل النعال واحد” لي 0 المافظة هل م في العتل 
لهل في قوق مشايرة للعقل في أن النطق هل هو فوة مغايرة للمقل- 5ه ل النطق 
الأعلى والنطق الادف فوتان متفايرتان ٠‏ افي أن التعقل هل هو فوة اخرى غير العقل 
ا الي أن الءقل النظري والعقل السملي" هل ها قوتان .متذايرتان ٠١--‏ في أن الذوق 
العقلي هل هر قود عقلية --؟1 في ان الشمير هل هوقوة عفلية 


حت 068 ب يبت 


النصل الال 
في ان العقل هل هو قوة” نفانية 
خط الى الاول بأن يقال : بظهر أن المقل لبس قوة نفسانة عون 
ماهية النفى لانه عين الذهن في ما يظهر والذهن لبس قوق قسانة لوعن 
ماهية النفى فقد قال اوغسطينوس فيكتاب التالرث وب 6 لسريقال الذهن ' 
والروح بالاضافة بل يدلان على المأهية » فالعقل اذن عين ماهية النفس ٍ 
وان ان اجناس القوى النفانية الختافة لا تجسع في قوة واحدة بل في | 
ماهية النفى فقط ٠‏ والجزه الشوقي والجزه العقل جنان منقوى اننفس مختلفان / 
كا فيكتاب النفس 5م7١‏ وها مجتمعان في في الأهن فان اوغسطبنوس قد ويع , 
التعذل والارادة في الذهن كا فيكتاب اثالث اانا تعن الل 
هوعين ماهية النفى لا قرةٌ” من قواها 
* وايضا قال غريفوريوس في خط ؟؟ على الانجيل « الاندف شردأ 
ا الملائكة في التعقل » ولللاتكة يقال لهم اذهاث وعقول” ٠‏ فاذًا ابى الذعمئ / 
والعقل في الانان قوة نفسانية بل عين اللنفس ٍْ 
؟ وايش انا يصدق على جوهر انه عفلي” من طريق نه يرا + والنفى | 
مجردة باهيتها٠‏ فيتابر اذن انها عقلية باهيتما ا 
لكن بعارض ذلك ان الفبلسوف جعل الجزه العقلي قوة افسانيةما تضم من / 
|| كناب النفى ؟مبا؟ 
والجواب ان يقال مما اسلمنأفي مب؛ ه ف" ومب58 ف؟ ومب لالا ف1 
يتضم ان لا يدام نالقولان القزقوة في النفس و ونيسعينماهيما اذ لها يكون ' 
ٌُ الماش الأ ر تمس ماهية المؤثرمتىكن الأثر نفس وجود الممثرلان نبة 
الابة الى الجودكنية القر الى الآمرالنسيك حو فعليا' ولب التعقل تنس | 


100 
| الرجود الافي الله وحده فاذًا إبى العقل مس الماهية الاني الله وحده وامأ في 
ماعداه من امخلوقات الماقية فالمقل قو العاقل 
اذا اجيب على الاول بان الحس قد يضلق على القوة وقد يطلق على النفس 
الحساسة أنعية لما باسم لخص قواها وهو الحى وكذا قد يطل الما ّ 


النفس العاقلة تجية لها بلدم اخص قواها وهوالعة ل كفرنه في كتاب النفس 
م 0 «الشل جوهر ما» وبهذا الممنى اين] قال اوفطيئوس ان الذه ا 
النوع اوالماهية 
وعلى الثاني بان الجزء الشوقي والجزء العقلى !4! ها جلسان من قوى النفس 
مختلفان باختلاف حقائق الموضوعات الا ن المزه + الشوة يدس م للا 
العقلي وقد يجتمع ممع الجاع زء الحسبي باعتبار رما الت جمانية او ودهالات”' 
الشوق. تاد اا وبهذا الاعتبار جعل اوغسطينوس الارادة في الذهن : 
وج البلرف في انور وا يكتلب ننس + 1 | 
وعل الثالث بانه ليس سيف الملامكة قو غير الماقاة والارادة النابمة للعقل أ 
وأذلك يست الملاك ذهتًا وعقلاً لان قوته باسرها قامة بذلك بخلاف النفسفان 
ا قوى أخرىكثيرة كالحاسة والناذية فيس حكبه سواة ْ 
وعل الرابع بان جرد الجوهر العاقل الدبو لس نمس عقله بل علة اقتداره 
عٍِ لى التعقل فلا يجب ان يكين العقل هو جرهر الننس ا 
الفصل” اتاني” 
في ان المقل هل هر ل اقعالة 
يتخ الى الثاني بأن يقال : يظور أن العقل بس قوة الفعالية لان كل شيم 
أنه ينف ل بحسب المادة ويفعل بحسب ب الصورة 'والمرة العمل تابمة” أتحرد الجوهر 
العاقل : فبظير اذن ان العقل ليس فرة اتنمالية 


لف 2 


| "وايش إن القوة المقلية غير فاسدة رفي مي فاه ٠‏ واذاكان 
|| النقل اتفاياً كات فلسدًا كا فيكتاب التق لنفى 9م ٠*١‏ فاذًا إبست القوة 
| العقلية انفمالية 


ِ وض أن القاعل اشرف من المنفعل؟ فال أوغسطينوس في شرح نك لك © أ 
ب ١1‏ وارسطو في كتاب اس 2 م 15 وجميع قوى ألإء البال ني فعلية مم | 
| كونها ادفى القرى الفسانية ٠‏ فا أولى انككر, ون كذلك ججيعالقرى المقلية المالية 
١‏ لكن بعارض ذلك قول القيلوف فيكتاب النفس * ؟ م 315 التعقلضرب” 
من الاتفمال - 

والجواب ان يقال ان الانفعال يقال عل ثلاثة اشرب اولاً بعنى 2 
أوذلك متى ققد شي: شين اماك بحسب طبعه او وميلدا اذا ققد الا البرر 
بالفين واذ؛ مرض الانسان اولا! وثانا ببمتى اقل خصوضا 0 
شي شبئا ما ملامًا له اوغير. ملام ويبذا الى يقال منفعل” ليس للريض فقط 
بل من ينال انشفاء ايضا وإبس أن يتأ ققط بى لمن يلتذة ليشا أو يعروه تنييث ا 
أو حركةباي وجوكان وثنا معنا وذلك متى قبل شبي*ما كان بالقرة اليه 
دون ان يقد شيا وبهذا العنى يجوز ان يقال منفعل” لكل ما يخرج من القرة 
الى الفعل ولو حصل بذلك علكال وعلى هذا الرجه يكون تمقانا انغسالأًويان 
ذلك ان فعل العقل يتعلق بالموجود على الاطلانى ؟| مر في مب ه ف ؟ومبت 8 
ف١‏ فاذا يمكن اعتبانكون انمقل بالفعل أو بلفوة من طريق اعتبار نسبته الى 
|| الموجود ألكلي فن المقول ما ننبته إلى الموجود الكلي نسبة الفعل للوجود بأسره 
وهذا هوالمقل الالحي الذي هو نفس الذات الالميةاموجودفي أ كلموجود بالاصل 
والقوة وجودا ساب كرجود اليد * في علنه الأولى وهذا لج يكن المقل الالمي 
موجودا بالقوة بل فملا صرقًا وليس عبوز أن يكون عقل مخلوق” فملاً للوجود 


اتا 50 


| ألكني بأسره لازوم كونه غير متناو ولهذا لم يكن عقل عخلرق” ميرد وجوده فلا 
ميم اممقولات بل نسبته اليه كنبة القوة الى الفعل ٠‏ ونبة القوة الى الفعل 
على ضسربين هن القوى ما مي مسشكلة بالفمل دائًا كا فيمادة الاجرام الماوية 
ومنها ما ليست بالفعل دام بلى تخرج من القوة الى لمكا يحدث في الكائنات 
والناسدات ٠‏ فالمتل لكي موجود دائًا بعل معقولاته لقربه من المقل الاول 
الذي هو فمل بحت 5 مر في مب 58 ف ١‏ والمقل الاناني الذي هوادنى 
العقول مرتبة وبعيد” جد عن كال العقل الالحي موجود بالقرة بالنظر إلى 
الممقولات وهو في مد ابره "كسحيفة صتيلة | يكب فيا شى؟ » م قال 
الفيلسوف في كتاب النفس ؟ م ١6‏ وهذا وام ”من انناتكون في مبد! امنا 
عاقلين بالقوة فقط ثم نص ربمد ذلك عاقلين بالفمل فلان يتضم من ثم ان تعقلدا 
شرب من الانفعال بالمعنى الثالث وهكذا يكون المثل قوة اننمالية 

اذا اجيب على الاول بت ذلك الاعتراض اما يتجه على الانقعال بالعنى 
الاول والثاني الختصين بالميرل الأول واما الممنى الثالث فيشترك فيه كل موجود 
بالقوة يبخرج الى الفمل 

وعلى الثاني بان المقل الانفعالي يراد به عند بعض الشوق الحسي الذي هو 
محل الاثثمالات النفسانية وإلذي يقال له ابضا نطو" بالمشاركة لانقياده للنطق 
ويراد به عند آخرين القوة المفكرة الي يقال لها لوه جز ول هذين 0 
أخذ الانفعالي بالمعنى الاول والثاني من حيث أن العتل الموصوف بذلك مو 
فمل ال جمانية ‏ وام المقل الذي بالقوة الى اممقولات ولذلاك سسعيه ارسطو 
المقل الميولاني كا سيف كتاب النفس «م 1١‏ وه فايس الفماي الا بالممنى 
الثالث لمدمكونه فمل !لتر جسمانة ولهذا فوو غير فاسد 

وعلى الثالث بان الفاعل ما يكون اشرف من المنفعل متكا ن الفمل والاتفعال 
سمط ا سد ا د ا ا 1ع | 


2 7 


بالنظر الى واحدر بعينه فأ ن كنا بالنظر الى امور عخلفة ل يكن اشرف منه دايا 
والمقل قوة اتفعالية بألنظر الى الموجود الكلي بأسره والذوة البائة فعلية بالنظر 
الى موجود ما جزثي أي الى الجسم اركب فلامائع ان يكين هذا الانفمالي 
اشرف من هذا النعلى 
١ ِ‏ الفصل الشارء” 
في انه هل يجب اثبات عقلر فعالر 
خط الى اكاك بات يقال :يفا داس يمب اثبات عقل فنآل لان 

نبة اسل ١‏ لى المقولات كنسبة المس الى الحسوسات ٠‏ ولان الى بالقرة 
| الى العسوسات ليس بيت حمس فل" بل حسس” منفمل” فقط ٠‏ فا الكرن عقا 
بالقوة الى المعقولات يظرران لبس يجب انبات حقل فعال بل 'ثاتا عقل, 
هولاني نقط 

؟ وايضاً ان قللان في الس ايض شيا فاعلا كالفموع رده ان الو يطلب 
للبعمرمن حيث عجمل الوسط مضيثًا بالفمل لان اللون في نفسه محرلد” لأضي 5+ 
ولبس في فعل المقل وسط” يماج أن يغرج الى الل ٠‏ قا يبس يجب بات 
عقل فال 

وابضاً ات شبه القاعل يحصل في النفمل بحسب حال الفعل والنقل 
الميولاني ة قوة مجردة عن ن المادة فيكني تجرده لقبوله له الصرّدعل و تجرد ٠وائما‏ 
:]| تكن صووة ذأمامسقولة بالفعل م ن طريق كنا مجردة عن للادة قدا لاحاجة 
في جعل الصور معقولة بالفل الى عقل فمال 
لك ن بعارض ذلك قول الفياسوف في كتاب النفس م دكاان فيكل 
: طيعة شب به نفعل م نكل شي د ونين به تف لكل شي كذلك في النفس 


ا ايض » فاذًا يجب ائبات عقل قال 
اولكوت ا مك ا 110 


7 ال كك 


-«الموات أ يقال لا حاجةعل مذهب افلاطون الى اثبات عق فال لعل 
| اممقولات بتمعل بلى رما يماج اليه في الاشراق العليعط ل العاقل كا سيا قيفي 
التصل الأني وم 4ه ف فان افلاطون لون وضع ان صوّر الاشياء » الطبيعية 
أقاثة بانفسب' لافيءادت وانها من لَه ممقولة اذ اها بكرن شي مقرلا بالتعلاسن 
طريق كرنه عجر داعن المادة وكان هي هذه الصور اشباأ اومثلا وكان يقول 
!انك ببشاركت' لتصور المادة المسمانة تقوم الان راد تنا طيي يأ في اجناسها 
أ وان واعها وعقرأنا يعصلى ذا العم باجبلس الاشياك وانواعيا» لكن 511 كآن ارسطوم 
أشنت َنم رّرالاشياك الطيعية قاف بات تفهالاني مادم والصور الال يماد 
لست معفولة بالفمل لزم ان حقائق الحسوسات اي صورها التي نتمةلبا ليست 
ممقولةً بالنعل ٠‏ وليس شي7 يخرج من انقوة الى الفعل الا ببوجود بالفمل5| ان 
الى اها تخرج الى الفمل بمحوس بالفعل قاذ لاب من أثبأت قوم من جهة 
| الما ل تخرج ألعة ولات لام لى الفمل بتجريد الصوّر عن العلائق المادية واذك ب 
اثيات المقل الفمال 

ْ ذا جيب على الاول بان الحسوسات موجودة بالفعل 0 عن النفس ف 
أيكن حاجة الى اثبات حر فعال وهكذا يتفم ان قوى النفس الناذية فعاية 
ليا وقرف القن المبانة انفعالية كلها وقوى النفس الماقلة بعضما فملي” 
وبسنها انفمالي” 

9 كني بأن في مفعول الضوء قولين احدها انه يشترّط في ابعر لمعل 
الألوان مرق بالممل وعلى هذا فالعقل الفعال يشترّط ايض في التعقل لنفس ما 
| اشترط له الضرافي الام بصار الثاني ان اأضوء > يشترط يغ الابصار لالتصير 
الالوان مرثية بالفعل بل ليصيرالوسط مضيئًا بالفمل كا قال الشارح فيكتاب 
| النشى ؟ شه وعلى هذا فوجه الشبه الذي جمله ارسطوبين العقل الفعال 


6 


ل 6 


والشيه اها عو الشزورة اى كين البقل الل شعروري لتك . ان القوكا 
ضورع الوبصار لا ممائة المنمول 

وعلى الثالث بانه اذا كان للفاض وجود” سايق جاز حلول شيهه على اتحاة 
مختلغة في القوابل المختلفة يسبب اختلاف احواها إما اذا لم يكن له وجود” سابق 
فليس يفيد حال القايل شيا ٠‏ والمعقول بالفمل ليس شيا موجرد! في طيمة 
الاشباه باتبارطيعة الحسوسات انبي ليست قأقة بفسها دون ماد فلا يكتى 
5 تعقل تجرد العمل الميولاني عن اللادة من دون المتّل المال الذي يمل 
المعقرلات باإفءل بطريقة التمريد 

الفصل” الرّايم” 
في ان العتل النعال هل هو شي* في انف 

بحص الى لباب , بان يقال : يظبر ان ليس العقل الفعال شيا في نفسنا لان 
مفعول المقل لفعأل هو الاشراق لاجل التعقل وهذا يحصل بشيء اعلى من 
ا كان او لحت الذي بنيركل انان آنت الى 

هذا العالم» في بر اذن أن المقل الفمال لبى شبن في في نقسنا 

*وايضا قد وصف الفيك وف العقل الفعال بانه دن نارة يعقل وتارة لايسّل 

3 في كتاب النف م ولت نفسنا تمتل دائًا بل تارة تمقل وتارة 
لاتقل ا لس اماك مون 

- وايضا ان النذعل وامنفمل يكغيان للفعل فل وكا نكل من المقل الانفعالي 
الذي هو نوق انفلية والمقل الفعال الذي هو فرة فعلية شيا في تنسنا أزم ان 
يكرن التعفل مقدورًا داق للانان متى شاه وهذا بيّن البطلان ٠»‏ فادًا بس 
المثل الفتآل شي في تفسنا 
وايضا قال افيلسوف فيكتاب النفس" م 15 أن ” العقل الفعال جوهي 


لجخم سد 


و 55 ولي شي» بالفعل وانخوة من جهة جهة واحدة. ناا !كان المقل 
افيولاني 'لذي باثتقوة الى جميع الممقولات شين في تنسنا ستحبل في ما يظور ان 
يكون المقل الفعال شيك في نفسنأ 
ه وابضا لكان المقل الفعال شين في نفسنا لرجب ان يكون قو اذ لبس 
يموزان يكون اتنعالاة او ملك لان اكات والانفمالات لا تشع حقيقة 
الغاصل بالنظرالى الاتفلات النفسانيةلى الانفعال هو نفس فعل القوةالانفعالة 
والملكة نبي/ حاصل” عن الانعال ٠‏ وكل قوة فصي صادرة عن ماعية النفس 
نزم اذيكون العقل مال صادرا عن ماهية النفى فلا يكون حاصلاً فيها 
بامشاركة عن عقل. اعلى وهذا باطل ٠‏ فاذا ليس العقل الفعال شيًا في نفسنا 
كن يمارض ذلك قول الفيلسوف فيكتاب الهس م١‏ و3١‏ لاب ان 
يكون في النفس هذان الامران التايزان» يمني المقل الميولاني والمقل الفعال 
والجواب ان يقال ان المقّل الفمال الرارد كلد لام الفيلسوف شي في النفس 
وتوضج ذلك يحب ان يعتبرانالايدٌ ان 0 العاقلة الانانية عقل” 
على نستهدمتهالنفسقوة ا نتعقل لانما كن بمشاركة شيء وم أكان مركا لو ناقصاً 
يفتضي أنيكون قبإ شي #هوكذا بالذات وشي* غير مرك وشي #كامل ٠‏ والنفس 
الانمانية م يقال لما عافية بمشاركة قو عقلية بدليل انها ليست عاقلة باسرها 
جز منها وايضا نعي اذى الى تمقل الحق مستدلة بضرب من التدريج 
0 تعقلا ناقص لانما لا تعقل جميع الاشياء ولارن ما تعقله تخرج فيه 
من القوة لى الفمل فلا ب أذن من عقل, اعلى تستعين به على التعقل فذهب 
بعض الى ان هذا المتل المفارق 0 هر العقل القمال الذسيه يثيرق على 
الصور الخيالبة يمارا ممقولة بالنمل ٠‏ ولكن هب ان هناك قلا فالا مشارق 
هذه صفته فلا بد مع ذنك ان يكون في الفس الانانية قوث مشاركة اذك 


اند 5 


العمقل الأعريما تجعل النفس المتولا تممقولات بالنعلكا ا انفيسائر الوجودات 


الطبيعية الكاملة من دون العلل الفاعاة الكلية فُوّى خاصة مر ركة فيك منها 
منبعثة عن الفوال ألكية فن الشمس لا تلد الانان وحدها بل يرجد سبق 
الانسان قو مولدة للانسان وكذا الحال في سائر الميوانات الكاملة ولس في 
الموجودات السغلية ماهو اكل من النفس الانسانة فلا بد اذن من القول بان 
فيها فو منبعثة عن العقل الاعلى لقوى بهاعلى الاشراق على الصور الخباليبة 
وهذا مله بالتهربة متى ادركا أن نمرد الصور ألكلية عن العلائق الطبيمية فان 
هذا هو اخراج المعقولات الى الفعل ٠‏ ولس يمك كن ان يفعل شي7 فملاً لا بيدا 
حال فه يه حاو الصو كام" في م هاا عند الكلامعل العقل الميرلاني 
دالا بد ان تكون القوة التي يبدا لهذا الفمل شين في النففى وبا علىهذا 


1 ثُ ارسطر الل القعال بانور الذي هر شي حال ف الوا -واما افلاطون 


فقد ب العقل المفارق الور يي نفوسنا بالثمسك! فال تأمسطيوس في شح 


كتاب النفس * على أن العقل الفارى بحسب تطم ديا دوا الذي هو 


مبدع النشى وبه وده لقوم سمادتهاها سبأتي يانه في مب 10١‏ ف5 * 
فاذّامته تسقد النفس الانساية النور اللي كفرله في مل 06 «ارتم علينا 
فوث ويك ايا الربك» 

اذ اجبب على الاول بأن ذلك انور مقي ينيد على انه الملة الكلية الني 


منها تمد النفس الانسانية قوق جزئية على »أ في جرم النصل 


وعلى الثاني بأن كلام الميلوف هناك ليس على العقل الفعال بل على العقل 
بالفسل بدليل قوله فبله في م «٠‏ العلم بالفعل هو نفس الذي * العلرم ‏ أواذا 


|| اريد حمله على العقل الغمال فاما قبل ذلك لان كرتا تارة نعقل وتارة لا نسل 


ليس من جهة العقل الفعال بل من جهة العقل الذي بالقرة 


3ن © 


ول الثالث بانه لوكانت نسبة العقل الغمال الى الما ل المبولاقي ع 
الموضوع النامل الى القوة كا هي نسبة الرثي بالذمل الى البصر ازم تقلا حالاً 
لميع الاشياء لان العقل الفعال هوعلة فعلجميع الاشياه ولكنه بست نسبتهاليه 
كالموضوع بل كضرج الموضدوعات الى الفمل وهذا يقتضي مندون حذور المقل 
الفمال حضون الصور الخالية وحسيم الاستعداد منجهة القوى الحسية والعررسّ 
في هذا اذمل لانه ممقول واحدٍ تحصل سقزلات ل تحصل القضاياء 
بالحدود والتائج بللادىء الأولى ولا فرق في ذلك بين ان يكون المقّل الفعال 
شيا في النفس اوشينًا مفارقاً 

مد اربع بان الغ الماقلة جردة” عن المادة بالفعل ولكنها بالقوة الل صوّرٍ 
محدودة من 8 كن ذلك الصور الخيالية فابسا بالفمل اشباه لبعض 
الاشباح ولكها مجردة عن ألادة بالقوة اذا لا مانم من ان بكرن نفس الواحدة 
بعينها من حيث في مجردة عن الادة بالفمل قو هأ جيل الجرّدات بالفعل 
بتحريدها عن احوال المادة التخصية وش التي يقال لها العقل الفعال ومن حيث 
في بالقوة الى هذه الصور قرة لخرى قابلة لمذه الصور وثي التي يقال لما 
ابقل المرلاني 1 

دل الماس بان النفس لكون ماهيتها مجركدة عن الادة ومبدعة من المقل 
الأعلى لامانم من أن يصدر عن مأهيتها القوة لد يدها منالمقل الام واي 
بها تفمل 0 عن المادةكما تصدرعلها قواها الأخرى ابنأ 

الفصل” الخاسئ 
في ان المقل التعال هل هو واحلة” ل المي 

بتخملٌ الى الا مس بان يقال: :يظهران العقل الفعال واحد في ابد بع أذليس 

شي! مفارق لهسم بتكثربتكثرالاجسام ٠‏ والمقل الشمال منارق 1 فيكتاب 


د 2 


النفس 1" م 15 و0١5٠‏ ذاذا ليس يتكثر بكثرة اجام النالى بل هو واحد 
في المي 
ا ؟ وايضا ان المقل الفعال يفل لكي الذي هرواح في ابي ٠‏ ومأكان 
|أعلةً للوحدة فأولى ان يكون واسمدًا ٠‏ فاذا المقل الفمال واذفي الجبيم 
وايضا انبميع الناس مشتركون في تصور رات المقل الأولى ٠وهذه‏ اما يتنقون 

عرد ٠‏ فلذًا جميعهم مشتركون في عقل واحلر فمال 

لكن ينارض ذلك قول اليلسوف في كتاب النفس "م 4 ان « العثل 
النعال عنزلة الثور» وليس الدور واحدا بعينه في الستتيرات الخشلفة ٠‏ فاذا لس 
العقل الفعال واحدًا بعينه في الناس الخللنين 

والجواب اث يقال ان حقيقة هذه المكلة متوقفة على ما ثقدم في الفصل 
الانف فا لى أن الل الفمال ل ى شي في النفى بل جرهر! مغارقا يكون المقل 
الفعال واحدًا في جيم النأس وهذا مراد القائلين بوحدة العقل الفعال ٠‏ واما على 
]اانه شيا ف الى كتوق لمافلا يد من القول بستول فعلة سكارة بكثرة 
النفوس المتكثرة بكثرة الل سكأ مر في مب ”لاف ؟ لامتناع ان يكون حال 
مخللفة قوة واحدة بالعدد 

اذا اجيب على الاول بان النبلوف أَنب تكن العقل الفعال مغارقًا منكون 
المقل الميرلانيمفارقا لان الفاعل اشرفمن المنغمل كا قال فيكتاب النفس ؟ 
م5 ٠‏ والعقل الميولاني يقال له مفارق” عنى أنه لبس ملا لأتو جانيةويهذا 
المنى ايض يقال للعمل الفعال مفارق” لا بمعنى كرنه جوهر ا مفارقاً 

مل لاني بان المقل الفعال انما إيفعل الكحي” بالتحريد عن الادة وهذا 3 

يقتضى ان يكون المقل النعال واحدا في جميع المقلاء بل أن يكون واحدًا في 

ال اسار تجا جع لاني ني منها بيع اك وني بار 


حب له يلد 
| اليها بكرن الكلي؟ واحدا وهذا يصدق على انعقل الفعال من حيث هو جرد 

عوللادة 0 

وعلى النالث بان جميع الاشبياء التهدةفي النوع تشترا 2 تشترك في الفمل التابم لطبيعة 
انوع فتشرك من مه في القوة الي ني يا الثعل درن ان تكون تلك القوة 
واحدة بالعدد في الجيع ٠‏ وادراك المعقولات الأتّل فس تأبم” لنرع الاناني 

ليجب اذن أن يكون جميع النأس ,+ مشتركين في القوة التي في مدا لهذا الثمل 
وهذه ني فوة المقل الفعال ككن ليس يجب ان بكرن هذه القوة واحدة بالمدد 
في المع بل و ب أن تكون منبعئة في اجيم عن مبداٍ واحد فبكون اشتراك 
النأس في المقولات الأولى برهانا على وحدة العقل المذارق الذي شب افلاطون 
1 امس لاعلى وحدة العقل الفعال الذي شبَهِهُ ارسطو بالنور 
الفصل” السادس” 
في ان المافظة حل شي في الجزء المقلي من 

بخص الى السادس بأن يقال : بذا برا لا يتفي لجز القلي من 
النفس فقد قال اوغسطينوص في كتاب التالوث 93 ك 15 ب5وع دافا بخص 
بالج الأعلى من النفس ما يبس مشتركة بين الناس والهائم » والحافظة شتركيك 
بون النأس والهام نقد قال ايضا هناك م تقدر ليام ان تشعر بالجمانيات 
مشاعر البدن وتودعها الحافظة » ٠‏ فاوًا ليست الحافظة مخقصة بالجرء المقل من 
ا 

وايضأ ان الحافظة ثتملق بالافيات وللاني يقال باعلبار زمان معين 

فالحافظة اذنمدر» لشي؛ مفيد أن معي ما هوادراك لشي عمقي باحوالر 
تخصية ٠‏ ولس هذا من شأن المقل بل من شأن امس ٠‏ قاذًا بست ن الحافظلة 
| في الخرء 2 الي لمقلي بل ني الجزه المي فقط 


ا 2 


* وايضا ان الحافظة تلظ فيا صر الاشيه ني لا لمعقل بالفمل وهذا 
يستهيلى حدوثه في المقل لان القل اها يخرج الى الفعل بحلول الصورة اممقولة 
فبه ٠‏ وكون المقل بالذمل هو نفس التعقل بلفعل وعلى هذا فالعقل يعقل بالنعل 
|اجميع الاشياء الحاضرة صورها عنده ٠‏ فاذًا لبست الحافظة في الجرء + المقلي 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطيتوس في كتاب النالوث ١٠١ب١‏ ١«الحافظة‏ 
والتعل والارادة دهن وح » 

والجواب ان يقال للمأكان من حقيقة الحافظة ان تحفظ صور الاشياه النى للا 
تدرّك بالفمل وجب ان يف قبل كل شي فيما أذأكانت الصور | قولة يجوز 
حفظها في العقل على هذه الصفة فذهب أبن سينا الى ان ذلك ستل انه قال 
ان ذلك افا يعرض في بعض القوى السية مره جهةكرنها افلا للأيات 
الجسمانية الني يكن أن يحل فيها بعض الصور من دون أن يدرك .بالقمل وانا 
العمل الذي ليس الزن جمانية فيس يوجد فيه ني :الا وجودا ١معقولاً‏ فا 
محصل شبهه في العقل فلا بد ان سَّ بالفعل نمنده اذن انه متى زال تمل الى 
زالت صورته الع ن العقل فان أراد استكناف تعتلدوحب ان يتوجه الى المقل 
الفعال الذي جعاد جوهر! مارقا لنفيض عنه الصور المعقولة الى المقل المبولائي 
]| ومزاولة توجهه هذا الى العقل الفعال يحصل عل قوله في العقلى البولافي سهولة 
|| لاتجاهه الى المقل الفال يسعيها ملكة الم .فاذا قضية هذا الذهب أنه يس 
|| يحفظ في الجزء لمشيل يمف لبالفمل وليس يعم عليهجمل المانظقني الجزء 
| العقلي ‏ على ان هذا للذهب ظاهر النافاة لقول ارسطو فقد قال يغ كتاب 
النفس * م 8 «متى صار المقل الميرلائي كلا من العولات قل له عق ل بالفمل 
كا يقال لذي الع عال ” بالفمل وهذا يعرض له متى قدر ان يفمل بنفسه لكنه 
لا بزال معذلك بالقوة من وج لكن لاك كان قبلى أن حصل ف الع بالتمل أو 


لد عيسم سدم 


أ الاستنباط » ومعنى قوله ان المقل الميولاني يصيركلا من الممقولات انه بقل 
صورة كل منها فاذًا منطريق قبوله المدقولات يحصل له القرة 0 
شاه لاعلى ان يفعل دائًا لانه لا يزال ينكد ايضأ بالقوة من وجد ولكن على 
خلاف مأكان قبل التعقل اي على حدر ما يكون ذو العم باللكد بالفرةالى النظر 
بالفمل ٠‏ وهوايضا منافي للصواب لان ما يحل في شيع فافايحل فبمعل حب 
حال القابل ٠‏ والمقل اعم سكرنا ثانا فيطيعته من المادة الجسمانية فاؤا كانت 
المادة الجسمانة لا تحنظ الصور الال فيا مدة فعلها بها بالفعل فقط بل بعد ان 
يشفي ذه ها اا فالمقل أو ان يقبل الصور المعقولة دون ان بعروها بعد 
ذلك تير او فقدان كانت ت مستفادة من المحسوسات أو 56 م عفلر اعلى 
وعلى هذا فاذا اريد بالحافظة الفرة الحافظة الصور ققط فلا بدَّ من القول بانها 
موجودة في الجزء المقلى واما اذا عير من حقيقتها ان يكون موضوعها ماضي 
من حيثهوماض لمككن في الجزه العقلي بل في الجزه المي فقط الذي يدرك 
المزئات لان اماي منحيث هو ماض هومن قبيل الاحوال الجرئية لدلالته 
على دجوت في زمان, مين 

كل اجي بطل الاول بان الحافظة من حيث #يحافظة الور لست مشتركة 
ينا وين الهم لاحل حفظ الصور ليس الجزة الحبي من النفس ققط بل 
امك لان القرة الذاكرة فمل لاله واما المقلفانه يحفظ الصور بمسه من دون 
مشاركة آل جمانة وهذاقال الفلسوف في كتاب النشس + م «التفى في 
حل الصورككن لأكلبا بلى العقل » 

وعل الثاني بان المضي يمكن رجرعه الى امرين الى الموضوع الذي يدرك والى 
3 الادراك وكلا هذين الامر. بزيجمنسمان ني الجزه المسي الذي انما يدرك شين 
بتأثره من الحسوس الحاضر فالميوان اذا يتذّكر اله احم في الأشي وانه اح 


7ل 2 


بجسوس ماض واما المزه العقلي فالفي' يدرك فيه من جهة موضوع المقل 
بالعرض لا بالذات لان العقل يتمقل الانسان با هو انان والانان ما هو 
انسان يعر له ان يكون موجردًا في الماضمراوفي اللاي أوفي الستقبل واما 
7 جية الفعل فيموزان يق الي في ادراك المشل بلقا تك بقع في ادراك 
الحس لان نمثل ننسنا نمل جزئي” حاصل في زمانر غير ممين قبقال ان الانسان 
َل امس ار يعقل الييم اوغنا وليس في ذلك منافاة للوجرد المتلي لان هذا 
التعقل وان كان جزئيًا ماكككه فمل عرد عن المادة م" الكلام عل العقل في 
مب 0/اف ؟ ولذا قكإ يقل العقل نفسه مع كرنه حقلاً جزئياً كذلك بعقل 

تمل الذي ي هو فعل جزني *حاصل في لاني اوالماضراو المستقبل وعلى هذا 
تكون الحافظة موجودة في العذل باعتبار المضي من حيث يعقل انه عمل في 
لماي لامن حيث يعقل الاشي من جهة كرنه في زمان, معين 

وعلى الثالث بان الصور المعقرلة قد تكرن في المقل بالقرة فقط وحيكثر يقال 
انه بالقوة وقد تكون فيه بالفمل الكامل وحينئز يعئل بالفعل وقدتكون سيف 
حال متوسطة بين القوة والفمل وحيذكذ يقال انه بالملكة و بهذه الطريقة يحنظظ 
الصور حتى عند عدم تنثّله بالفمل 

الفصل” السأبم 
0 منايرة للمقل . 

بُخِملٌ الى السابع بان يقال : يظلهران الحافظة المقلية قوة مغايرة للعقل ققد 
]أ اثنت اوغسطينوس ا الحافظة والتعقل والارادة كا فيكتاب الثالوث 

٠ب‏ ١٠اوط!! ٠‏ وواضم ان الحافظة قو" منايرة للارادة ٠‏ فعي اذن قوة 
مغايرة للعقل أيضا 

؟ وايضا ان وجهالتغاير فيقوى المزه العقوكرجه الننار فيقوى المزه المي| 


د خا سا 


والحافظة في ال اي »خايرة لمكا مر فيمي 8/ ف ٠‏ فادًا حاففلة | 
الجزه المفلي قرة مغايرة للمقل 

؟ وايش قال اوغسطيتوس في الموضع التقدم ذكره ان الحافظة والتعقل 
والارادة تتناوية بينها واحداها صادرة عن الأخرى ٠‏ وهذا يتنم لوكان المثل 
والحافظة قوة" واحدة ٠‏ فاذً! ليسا قوة واحدة 

لكن يعارض ذلاك ان من حقيقة الحافظة كونما خزانة اوحلاً لحفظ الصورم 
والفيلونقد جملذلك الى العقلكا مر في النصل الانف فادً! ليست الحافظة 

في الجزء العتلي قود مغايرة للعقل ا 

والجواب ان يقال ان قوى النفس لهايز يحسب الخللاف حار 50 
لانحفيقة كلقرقاة في اتجاهها اللموضوعها الذي ثقال اليهك! من فيمب 70 ! 
ف>وقد أساغنا ايضناً هناك انهاذا كانت قو متحهة بالذات الى موضوع مشترك ١‏ 
في حقيقته فلا تخللف تلكالقوة باخئلاف الفصول الجزئي ةك ان الفوة الباصرة 
الي «وضوعها الخاص حقيقة النارّن لا تخالف بحسب حقيقة الاييض والاسود أ 
وموضوع المقدل لماص" هو حقيقة الموبود المطلق لان العقل الميولاني هوما ا 
ينفمل من جيم الاشياه فاذا ليست قوة العقل الهيولاني تختلف باختلاف شي | 
من فصول الوجود كن تحتف قوة المقل الفعالعنقوة العقل الميولاني ضرودة | 
ان القوة الفملية الني تجعل تجمل الوضوع 5-5 بالفمل والقوة الاتفعالية التي لتر 

من الموضوع الموجود بالفعل مبدان متغايران فتكون نسبة القرة الفملية إلى / 
موضوعها نسبة الموجود بالفمل الى الموجود بالفوة ونبة القوة الاتقمالية إلى , 
موضوعها يمك ذلك اي نسبة الموجود بالقوة الى الموجود بالفمل فال ١‏ لإسيجوزن 

الحا ا 6 أ ا ان 


ل 5 


أن تحفظكا من شأنماان تقبل 

اذا اجيب على الاول بانه وان ورد في التقبيزالثالث من كتاب الاحكام ١‏ 
ان المافظة والتعقل والارادة ثلاث فى الا ان هذا ليس موافقا راد 
اوغسطينوس الذي صرح به في كتاب الثالوث كاب7 بقرله « ان أخذت 
الحافظة والتعقل والارادة باعتباركونها حاضرة داثا عند النفس تصرّرت ام 
| تُصرّر يظهر انها ترجم الى المافظة فط ومرادنا بلتعقل ما به نمقل حال 
تصورنا وبالارادة الحبة الجادمة بين الولد والوالد » وبذلك ينهم انه م برد يهذه 
الشلاثة تلك القوَى الثلاث بل اراد بالحافظة حفظ النفس باللكة وبالتعقل 
فعل العمل و بالارادة فعل الارادة 1 

وعلى الناني بانه يجوز ان بكون الماغني والحاضر فصلين مميزين للقرى الحسية 
بحسب اخللاف الموضوعات دون ااعقلية لمأ لقدم في جرم الفصل 

وعلى الثالث بان التعقل يصدر عن الحافظة صدور الفمل عن اللك: وهو 
مساو لماعلى هذا الهو ايشا لاأكاراة قوق لأخرى 

الفصل الام 
في ان النطق هل هوقوة مغايرة للعقل 

يحل الى الثامن بان يقال : يظبران النطق قوة مغايرة لاحقل فني كعاب 
الريح والنغس ب ١١‏ « اذا اردنا الارثقاء من ال أفلاث الى الماليات فاول م 
ييدو لنا امس ث الوم ثم 'لنطق ثم العقل » فالنطق اذن قوة مغايرة للعشلكا 
إن الوم قود مغايرة للنطق 

؟ وايش قال بويسوس فيكتاب التمزية ه نث 6 اننسبة المقل الىالنطق 
كنسبة السرمدية الى الزمان ٠‏ وليس الوجود في السردية والرجود فيالزمان الى 
قوتر واحدة ٠‏ فا إيس النطاق والعقل في قوقر واحدتر 


خا 50 
؟وايضا إن الانسان مشارك” للائكة في لعل وهام في الس " والنطق 
الذي هو حاص بالانسان ومنه يقال له حبوانٌ ناطق هو قوة مغايرة تحمس ٠‏ فاذًا 
كذلك هوقوة مغايرة للقل الذسي لتصف به الملامكة على وجه الخصوص 
ولذلك يقال لا ايضا المواهر المقلية 

كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في شرع نك لك اب 0 
الانان المبوانات الغبر الناطقة يقال له نطق أوذهن أوفهم ا 
اذاكان له ! ام الي به» دا النطق والعقل والذهن قوق 00 ١‏ 

والجواب . يقال ان النطق والعقل لا نصحم انيكونا ‏ قوتين متفايرتين وذلك | 
وام مرن_ملاحظة فم لكل منهما فآن التعقل ادرالك” بسبط للحقيقة المقولة 
والقاس الذي هوضسل التطق انتقال من ن معتولر الى آخر للتوصل الى ادراك 
|| القيقة الممقولة ولمذا لما كان الملامكة حاصلون بطباعهم م كال معرفة الحقيقة 
| امعقرلة لم يكن فيهم حاجة الى الاننقال من شيه الى آخر بل يدركون حقائق 
| الاشياك ادراكا ساذجا دون تدريج كا قال ديوئيسيوسفيالامماك الالمية بم 
| بخلاف الناس فانهم يدون الى ادراك المتيقة المسفرلة بالانقال من شيع 
اخركا قالايضا هناك وهذا يا 0 :اطفون فواضم” اذن ان نسبة 00 7 
التعقل نسبة المركة الى المحكرن ار كسب الى الحصول اللذين احدها من 
شأن الكامل والآخر 0 3 ت المركة تصدر دافا عن غير 
| مترك وتننصي الى ساك ن كان القياس لاناني يصدر بطري السكسب لو 
الاستباط عن معقولات بابساطة وي المبادى؛ الأول ثم مرجع بطريق! 
| باعيل ام لى للبادىء الأول الني يعرض عليها مأ يستنبطه ٠‏ ووام” أن السكون 
00 ربعا لل فون عقين ل الوق واحدة بيهاحقفي 


حب رذن 30 

تأولى اذا ذا أن بكرن ت تعقنا وتياسنا بقوتر دراوت كذا بتضم ان النطق والمقل 

قوة واحدة” في الانان 

اذا اجيب على الاول بان ايراد تلك الاشنياه على ما ذسكر أقأهو يحب 
ترتيب الافعال لا باعتبارتمايز القرى فضلاً عن ان ذلك الكتاب لبى مما بعتا 
بدمكنيرلها اسلفنا في ميل/الاف2 

والجواب على الثاني واضرد ما تقدم في جرم الفصل ا ال 

لمان كنسبة غير التخرك إلى التهرك ولهذا شب بويسيوس العقل بالسره 
والنطق بالزمان 

وعلى النالث بان سائر ر المبوانات منخطة عن الانناكف بحث يمذر عليها 
الوصول الى ادراك المقيقة التي يكسبها النطق واما الاندان فانه يتوص ل الى 
ادراك المقيقة الممقولة التي يعده الل كي بجر نأقص فل تكن القوة 
الداوكة في الملالكة منايرة في الجنى لقرة النطق الداركة بلنسيتا اليأكنبة 
ألكامل الى الناقس 


التصل” اسم 
3 أن النطق الاعلى والدطق الادى هل ها قوتان متغايرتان 

|| يُخطلى الى التأسع بان يقال : يظبران النطق الأعلى والنطق الأدنى قوتان 
]| متفايرتان فقّد قال اوغ_ط ينوس فيكتاب التالرث ١1ب‏ « ان صورةالتالوث 
١‏ في ني الجزهم الاعلى من النطق لاني الجزع الأدنى » واجزاة الننى هي قواها ٠‏ 
١ 38‏ نطق الاعلى والنطق الأدى قوتان 

وايضا لبس يصدرشي/عن نفسه ٠‏ والنطق الأدنى صادرٌ عن النطق الاعلى 
ومنه يجري نظامه وندبتره' فهما أذن قوئان متغايرتان 
وايضا قال النيلوف في الملقيات ك ٠ب ١‏ أن قوة النفس العلمية التي | 


سم لوس لدم 


بها تدرك النفس الشروريات نا د 2 ماين لقوة الطية والاسية التي با 
تدرك الحوادث » وأَثت ذلك بقوله هناك « ان الاشياه النغايرة يك الجن 
يتعلق بها اجزال من النفس متفايرة في الجنس » والحادث والضروري متخايران 
في الجنس كتهاير الفاسد وغير الفاسد ولان التيرورسيت هو نفس السرمدي 
والحادث هر ونفس الزمانٍ يظبر ان ما لمعيه الفيلسوف قوة علية هو نس الج 2 
الاعلى من النمطاق الذي على ما قال اوفطينوس في كتاب النالرث ؟1 بم 
«غايته ملاحظة السرمديات وتدبرها » وما اسعيه الفيلسوف فوة قياسية وظنبة 
هو نفس اجزء الادفىمن النطق الذي على !١‏ قال اوغطينوس في الموضم اللقدم 
ذكره «غاته تصريف الإمانيات »٠فاذا‏ النطق الاعلى والنطقالادلى قوثانئي 
الغس متنايرتان 

وايضا قال الدمشقي في كتاب الدين امستقم "ب 55 الظن يتحصل عن 
الخيال ثم بيز المقل بين صحبم الظن وفاسدر نهم بالق » ومن له بال للمقل 
في اللائينية كاانااا من 110]12000 أي اللقدير وانقياس ٠‏ فالمقل اذن انما يتعلق 
ةبكن كيار به وعلى هذا فالتمرة الظنية الي في النطق الأَدلى 
منابرة” للعقل الذي هوعل نحوما النطق الأعلى 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب التالرث ؟1 ب « ليس 
يتَايذ النطق الاعلى والنطق الادى ال بوظائفهما» 

والجواب أن يقال ان النطق الاعلى والنطق الادنى على ما اراد بهنا 
اوغطينوس لا يوز اصلا ان يكونا قرتين تتسائتين فقد قال في سكتاب 
الثالوث ؟١‏ ب «النطق الاعلى هوالذي تمه الى ملاحظة الريديات 
وتدبرها» أما ملاحظتها فن حيث ينظر فيها في انفسها واما تدبرها فن حِيث 
يتلق عنها نظام ما يني فعله وقال ايضا «النطق الأدلى هو النسيه ينمه الى 


ال اك الاعلى نَم بامكة والنطق الأدنى 


الزانيات » ونسبة هذين القيلين اي الزمائات , والسرمديات الى ادراكا في 
يجي ث ان احدها واسطة لادراك الآخر لاننا بطريق الاستناط تأدىبالزمانيات 
الى معرفة السرمديا تكقول الرسول في رو ١‏ :؟ « أن غير منظورات الله قد 
عت اذ أدركت بالبروات» وبطريق التصديق 5 على الزمانيات 
بالسرمديات المدرّكة ساب ونصرّف الزبانيات على حسب حقائق السربديات 
وقد يحدث ان ككرن الواسطة والفاية لني يتوص اليا با راجعتين الى ملكنين 
علفتينكا ترجم المبادى؛ الأول الغي القابلة البرهان الى ملك المقل والتائج 
الست مإ منها الى ملكد الم ولذلك قد يحدث ان يخم عن مبادىة عل المساحة 
شي؛ في عل آخر أخركيم لاط ككن قرة النطق التي اليها يرجم الواسطة والناية 

واحدة بعيما لان فل النعلق هو كرك 3 شية الى اخر والتهرك الذي يقطم 
ارسط وييلخ الى المتتهى واحة بمينه فادًا النطق الاعلى والنطق الادفى قوة 
واحدة بعيتها وما يتاينات بتاين الاثار والككات كا قال اوغسطينوس في 

اذا اجيب على الاول بان الجزه يجوز ان يقال باعتباركل تجزىه واما بقال 
لنطق الأمل والنطق الادنى جزان باعبار أقسام النطق بحب اخللاف 
االوظائى لا لامبما قوتان متغابرتان 

ول الناني بأنه نا يقال ان النطق الأأدفى صادر عن النطق الاعلى أو منظم” 
منه من حيث أن المبادىء التي يستعمليا النطق الادنى صادرة عن مبادىة 
للق الاعل ومدبرة منبا 
وعلى النالث بان القوة العلية التي علبهأكلام الفيلسوف ليست نفس النطق 


الاعلى لرجود معلومات شرورية ايا في الزيايات الني عليها مدارالءل الطبيبي 
الاعق جود مارت موده ف ا 2 052 


40 اللا 11 


والريامي واو النبة والباسية تعلق بأقل ما تمل ب النطق الادفى لتملتيا 
بالموادث فقط وليس يقال مع ذلك مطلقا ان القوة التي بها بدرك العقل 
اللشروريات هي غير القوة الني بها يدرك الحوادث لانه يدرك كليهما باعتبار 
حفيقَةَ موضوعية واحدة اي باعتبار حقيقة الوجود والحق فهواذت يدرك على 
التام الشروريات ألكاملة الوجود في الميّة لادركه ماهيتها التي بها يستدل | 
طُى اعراما الخاصةواما الحوادث فلما يدركها ادراما نانس لانما نانسةالوجرد / 
والمية ٠‏ والكامل وغبر الكامل بالفمل لا يحيئان لنايرًا في القرة بل في الاثار / 
من جه ةكيفية الفمل وهكذا يحدئان لقايرًا بف مبادى* الاثار وفي ! لللكات' 
وهذا وضع الفيلسوف في النفس جزثين الجز المي والجزه اليا لي لالانها 
قوتان بل الانينا متايزان يحسب اختلاف الاسشعداد لقبول ١‏ لللكات الخللئة / 
الثيانا غرضه هناك الكلام على الخئلافها لان الحوادث والضروريات وان تباينت 
باجناسما الخاصة ككنها متفقة في حقيقة اللوجود المشتركة التي اليها بتجه العقل 
والتيثنا تخالف نسبتها اليها بحسب الكامل وغيرلكمل - 

ول الرا إبع بان تفصيل الدمشتي انما مو باعتبار تفاير الافمال لا باعتبار لغاير 
القوى لان الظن هوذهاب المقل الىاحد النقيضين مع احّال الآخر والحم 
اوالتقد بره استخدام العقل المبادى> اليقيلية تمص ما ب* يعرّض دليه ومن هنا 
( أي من ©7ةطناقه26 أي التقدير ) يوأخذ 5 ( أي المقل ) والتمقل تعلق 
بالشي * بعد تقريره الم 


الفصل العاشر” 
في ان الغهم هل هو قوة مذامرة”. للمقل 
بخص الى الماشر بان يقال : : يظهر ان النهم قوق" مغايرة” للعقل فني كتاب 
الروح والنفس ب ١١‏ « اذا اردنا الارلقاة من الافلات الى العاليات فاول مأ 


91 حب 


يدولناال نس ثم الوموث النعطقتم العقل ثم الفبم » ٠‏ والوم والمس قوتان أ 
متغايرتان ٠‏ فاذًا كذلك المقل والقهم ١‏ 

١‏ وابضا قال بويسيوس فيكتاب النعزية «نث + نكل من امن والزق أ 
والنطن والغهم يدرك الانسان بخلاف ما يدركه الأخر» » والمقل والنطق قوة” 
واحدة «فبظير أذن ان الغهم قوة “غير المة لك ان النطققوة غير الوثم والحس ١‏ 

" وايضا ان الخال متقدمة على القوى كا فيكتاب النة لنفس 1م08 ٠والنهم‏ / 
فعل ماييرٌ لسائر الافمال السشدة الى النقل فقد قال فصول لايس 
كب « امرك الأولى يقال لها فم “ذان كان حركة” الى شيء فبوالقصد 
وان استقر في النفس فرددت النظرفي ما يعمل فور المكر ذفان يك اللكربه 
ذلك اك لشيء وبحثفي نفسه وحم على ذانهفو الحكة الني اذا المت فَملّ 
المعرفة اي حديث النفس اللباطن الذي عنه يصدر الحديث الظاهر باللسان» 
فيظبراذن ان الغهم قوة على حدر 

كن يعارض ذلك قول فيرف يكاب الك مس 8م١3‏ «اللممتملق 
بدير التهرئات لني ليبس فيا خملا ٠‏ وادراك هذه الى المقل لمقل ٠‏ فادا ليس اليم 
َو مغابرة للعقل 

والجواب ان يقال ناليم هو في الحقيقة فعل المقل الذي هو التعقل غيران 
الجوامرالفارقةالني سعيها ملائكة تسع في بمض كتب ار طوالارجمة عن 
العرية انبانًوامل ذلك لان هذه الجواهر تعقل دافا بالفمل ولكمافي الكتب 
امترجة عن اليوثانية تم عقولا وعلى هذا فالهيم لبس تازعن العقل امتبازقوز 
عن قور أخرى بلامتباز الفعل عن القوة ذفان الفلاسفة ابض قد اشاروا الى هذا 
التغميل لانهم اتوا في بعض المواطن عقولا اربمة اي العقل الفمال والعقل 
الميرلاني والمقل بالملكة والعقل المستذاد فالعتل الفعال والمقل الممرلاني قوتان 


الو عد 


متنايرتانكم ان القوة الفملية في جميع الاشباء مفايرة للقوة الانفمالية والمقول 

التلاثة الأأخرى متايزة مسب احوالر ثلاثة للعقل الميولاني لانه قد يكون 
بالقوة قط فبقال له هبولائي” وقد يكون بالنمل الاول الذي هوالعم فيقال له 
عقلٌ بالككة وقد يكو بالفمل الثاني الذي هوالنظر فيقال له عقل بالفعل 
اومستفاك 

اذا اجيب على الاول بانه اذا وجب قبول ذلك الشاهد فالمراد فيه بالفهم 
|أفءل الل فيكون مقابلآ للعقل كقابلة الفعل للذوة 
| وعلى الثاني بان بويسيوس اراد بالغيم فمل العمل الذي يفوق على فمل النطاق 
ومن مه قال هناك « النطق وبحده خاص” بالجنس الإشري والتعقل وحده' خاص” 
لله فان الله ينفرد إلكونة يمل جنيع الاشياء دون نظي وبحث » 

وعلى الثالث بان جميع تلك الافمال التي كما الدمشتي قي افال قوز 
واحدة وثي القوةالماقلة فانها تدرك اول : شينًا عل وجه الاطلاق وفمل,امذاسي 
فهما ثم توجه ما تدركه الىادراك شي ذا لخر او فعله وذملها هذا لجعونية وقصد! 
فاذا نشبحت في التحصعا تقصده قي لانملا هذا كك فان عرضت ما اشكرت به 
على بمضالبغينيات قبل لفعلياعً “اوحكة لان من شأن الحكة ان ان نجي 
الالميات 12م؟ وبتى تيددت شيدًا بعد الممص فلا تلبثان تفتكر في طريقة 
أيضاحه للغير وهذا هو حديث النفس الباطن الذي يصدر عنه الحديث الظاهر 
اذ لي سكل تغابرفي الافمال يحدث تفايرًا في القوىبل اما بحدثه ذلك التغاير 
الذي لا بكن ان يرجع الى مبد واحد ك1 مر في جرم الفصل 

الفصل الحادي عدر 
في أن العقل النظري والعقل العمل يهل ها قوتان متنايرتان 
بتحطال الحادي عشربان يفال : يظبر أن المل النظري والعقل العملى 


2 رن كا 


قرانمتغام دقان ادامرا موك جف انعطاا لق ينض من ركتاب لئس أ 
ف والمل النظريي درك قاط والمقل العملي محر ٠فعا‏ اذنقوتان متغايرتان 

؟ وايضا ان الى تفلل فاخللاف اعبار الموشوع ٠‏ وموضوع الهمل النظري 
هوالحق وموضزع المسلي هوالخور وهها عخالفان بالاعتبار ٠‏ فادًا النقل النظرئي 
والعقل الم قوتان متغايرتان 

؟ وايشااننية العل العمل إلى العقل النظري في الجر اللي كنبة القيلة 

الى الواعمة في اجر زه الحسي ٠‏ والتيلة مغايرة للواشمة.خايرة قوتر لأخر ىكا ني 
٠ 0-0-7‏ تكذا الل ال الى والمقل النظري 

04 نْ يعارض ذلك قول اليلسوف في | الكتاب التقدم ذكرومة؛ «النقل 
النظري يصير بالامتداد دعيا» ولس لود ان تستيل ال لى أخرى ٠‏ فادًا يس 
| المقل النظاري والعقل العملي' قوتين متغايرتين 
٠‏ والجواب ان يقال ان المقل السسلِي" والمقل النظري ليساقوتين متنطرتين 
| وتحفين ذلك ان القوة لاتمختلف باختلافما بوجد بالعوض في حقيقة موضوعها 
| فانه قد يعرض لللين ن ان يكون انان اكير را اوصغيرًا خدرك كل ذلك قوة” 
باصق واحدة وقد يعرض كرك بالمقل أن يكون متها الى العمل او لا يكون 
فبمصل باعنبار ذلك العقل النظري" والعقل اللي لانالعقل النظري هوالذي 
| ليس يوجه ما يدرك الى العمل بل الى ملاحظلة الاق ققط والمقل المبلي؛ هو 
| الذي يوجه ما يدركه الى العمل وهذا هوالراد بول النيلسوف بف كتاب | 
الثفى "م مذ « المقل النظري يفاير العملي بلغاية » ولذلك فباعتبار الغايةسي 
ا ذاك نظر |رعنا اعلا 

اذا اجيب على الاول بات العقل العمل عحرلة لد لباشرته الحركة بل 
لارشاده الها وهذا لم يغماه بطريقة ادراكه. 


ب جا نحت 


9 اثني أن كلمن المق والخير مشعون” في الآ خر لان الحق خيرة .اول 
5 ن مشتحيّ والخير حو ماوالاً يكن معقولا ذادا كا يجوز ان يكون موضوع 
القوة الشوقةهو الوق باعتبار تضمنه حقيقة الخيرك ١‏ ذا اشع مثته ان يدرك 
المق كذلك موضوع العقل الحملي دو الخبرالته ال العمل تحت اعبار الاق 
لان العقل العمل يدرك الح قكالمقل النخاريككهيوجه الى المدرك نمو العمل 


ترك القليةكام” في جرم النصل وف « من هذا المحث وفي عب لال ف" 
التمل التاق عتن ار 
في أن الذوقى العقني حلى هو فوة على حدؤ >ايزة الاثر القرى 
بمخال الثاني عشربأن يقال : يظبران الذوقالمةلي قو عل حدة 57 
لسائرالقوى لانالامورالددرجة تحت قسمة واحدة يظبرانها تحدة في لجس 
وفي شرج ايرونيدوس قول حزقيال ١‏ ككل واحدر اربعة اوجه » يمل الذوق 
المذلي قبا للفضبة والشهوانة والتطقية التي في قوس ٠‏ فالذوق المقلي 
أذن قوة 
؟ وايضا ان الحة أبلات متحدة ني الجنس ٠‏ والذوق المقلي والشوق الحسي 
متقابلان في ما يظبر لأزوع الأول دام الى الخيرواتجاه الثاني دائما الى الشر 
وهذا بسب عهباميةكا بتضحمن اوغسطينوس فيكتاب النالوث 1 ب ؟١‏ و11» 
فيظهر اذن أن الذوق المةلي قوة كالشوق اللي 
؟ وايضا قال اوطيئوس فيكتتاب الاختيار ١ب١٠‏ « أن في فوة الم 
الطبيعية تواعد واصولاً للفضائل صميحة صميحة وغير متغيرة » وهذا مرادنا بالذوق 
المتلي ٠‏ ولان ن القواضائر ةي ع بحسي ترجع الى 7 0 
الأم لك قال اوغسطيتوس في كتاب الثالوث ؟٠‏ ب * يقلي ار الذوق 


دعل الثالك بان الخثلافات كغيرة تحرث تفايرًا في القوى الأسية دون ! 


1 


حك ووم سير 


200 8 المنا لهو تقس النطق‎ ١ 
يعارض ذلك ان الفرى النطقية تتملق بالتقابلات كم قال ل اللبسوف في|‎ 5 
والذوق الحقلي ليس يتعلق بالتقابلات بل بتجد لى الخير‎ ٠ الالميات لامع‎ 
فاذًا لبس ة,: لانه لركان قو لكان قرة نطقة لدم وجوده في اليم‎ ٠ قط‎ 


والجواب ان ينا ان الوق المفلي لبس قوة بل ملكة وان قال بعضر” بأله . 


1 
| 
ا 


قرة اعلى من النطق و بءض بائه نفس النطق لا من حيث هو نطق لخر 
موطيعة وتوضيح ذلك ان قاس المقل الاناني حركة تتعدى؛ من تتفل | 
امور معلووة لنا بالقطرة دون نظ لوكس رأبتداءها من مبدل غير متحر شر وتانعي 
اها اتلك الامرر منحيشانا حك بالممادى»المعلومة لنا باتفسب ا 0 
واد كان ؛ ومن لحر ا 3 كب القباس أ 
فيالنظر يا تكذلاك المدل الممل يرك بالقياس نيالعمليات فلابد اذنانتكون / 
مبادى؛العمليات مغروزة فبنا بالنطرة كبادىء النظريات ودبادى» النظريات أ 
الول المترى اا لاترجع الى قوت مخصوصة بل الى ملكة مخصوصة تدى أ 
1 0 م في فى الماقيات عدب 5 فكذا مبادىة العمايات المغروزة في 


لا ترجع الى قور مخصوصة بل الى ملكة مخصوصة طبيعية نسيها الذوق 
ل با ل أن الأذوق العتلي يري بالخير وبنير عن النزون: حيث اننا أ 
بالبادىء ارا لوا يفكي الات ٠‏ ذواضم” اذن | 
0 إلى لبس قوة بل ملّكة طيعية ا 
ذا اجيب على الاول بان تك القسسة ؛الورضهما ايروئيموس انما باعتبار 
تناب الاثار لا باعتبار تغاير الفوَى و حوز ان بكون لقوتر واحدة آنا متغايرة 
... وعل الثاني بان لقايلالشوق الحسي والذوق العقلي انما هو باعتبار تقابل الاثار 
لامن قبل لقابل الانواع الخللفة في جنس واحلر 


7 الا ا 


دعل اناك بان تلك الحقأئق قالغيرالمتغيرة + في البادى” ا 
الى ممت احا وف مص بالط قعل انه قوق وبالذوق المقل ع 
ملك ولذا “وذاكام لما كينا 
النصل' القت عشرٌ 


1 ل التاق 
يُخملٌالى الثالك عشربان يقال : يظور ان الضمير قرة ققد قال اوريحان. 

ايض رامول فيرو ؟2 عيرم شامد “مأ نصهه الشميرهوارومالهذ. با 
| انس والملم الصاحب لما الذي به كيان لي الشرور وتلازم الخيرات » وااراد 
ا اروم فيالنفسة بقوة ما إما الذعن )كتوفي افس؛ :+ «لتجددوا بروج اذمالم» 
؛ او الوم ومن تم ثم بقال للروئيا الثمية روحائية > 5" ينضح هن اوغسطينوس فشوح 
تك ك ١ب‏ ةوه ٠‏ عير اذن قوة 

؟ وايضاً يس شي لا لمفطبئة سوى القوة النفاية ٠‏ والشمير عل للنمايئة 
ففد فيل عن بعض في تط 1١:١‏ أن« بصائرم و تارم نجسة » فيظبر اذن 
ان الفمير قوق 

* وايضيا لا يمدو اللمعيران يكون اما فملا او ملكة أو قوة ٠‏ رهويس فملاً, 
والألم يستقر دام فيالانسان ولا ملك والا لم يكن شين واحدا 3 أشباء كغيرة / 
اذ اما نسترشد في اعالنا يلكات كثيرة ادراكية ٠‏ فالمعير اذن قوة” 

لكن بعارض ذلك ان القميي يجوز اطأراحه مفلا لافالقرة ٠‏ فاذًا ليس المعيرفوة 

والجواب أن يقال ان التعير في الحقيقة لبس قوة قلا يمارا بن 
متلزل الاسم وما يستدالى الضمير بمسب اصطلاح التقاطب المام فان ١‏ ع 
ا المعيرني اللاتية 0000/11 ل بقوة وفعه 3 نسية لمر إلى د شي 
لان مناه عل 5 "خروتملق العم بشي؛ افا تمدل بعل ما ققد وشم اذنمن 


3 
0 


حك موود 


حقيقة مداول الاسم ا نالمعير فمل” وكذلاك هو وام ما يد الى الفمير قانه أ 
يقال ا» 0 ى ديري اويعذل او يلاغ او بأتبوكل ذلك تابم” 
تعلق شيء من ادراكنا أو علنا ما تفعله وهذا التعلن يقععلى ثلاثة انحاك احدها 
بأدراكا اننافلنا شيئًا اولم تغملهكقولهفيجا :+« انشعيرك عام بالك كثيرًا 
ما لعنت غيرك » وباعلبار هذا النحو يقال ان العير يشهد وأخاني بمكنا شعيرنا 
إرجوب فمل شيء اوعدم فعله وباعثبار هذا التمو يقال ان المعير ينهاو بغري 
والتالك مكنا باه لشميران ما فل < حسنٌ اوقبي م وباعتيارهذا الحو يقال ان 
التمعير يمذرا و يعذل او بلدغ ٠‏ وواضم” أن جميع هذه الاشياء تابس تعلق الم 
فعلا عا تغمله فالفسير اذن في القيقة يدل على الفمل غير انه اذكانت الملكدهي | 
سبد الفعل قرا أطلق الضمير على املك ه الأول الطبيعية التي هي الذوق المقلي 
| |أومن ذلك اطلاق ايرونيموس اياه على الذوق العقلٍ في شرحه قول حزقيا ١‏ 
١ ٠‏ «ككلمنهم اربعة اوجه » واطلاق بأسبميوس له ع لى محل الحك الطبيبي في خط 
على ام وقول الدمشتي فيكتاب ادبن الستقم اب 7 ل 
5 فقد جرت العادة بان بس ىكز من الملة وامعلول باسم ١‏ 
' اذا اجب ط على الاول بان ل باأروح المتل 
ا لان الضمير رشا صادرٌ عن المقل 
وعل الثاني بان الهماسة تتجعل في الض مور لك انيه في محله بلكا يجعل 
| درك في الادراك اي بطبارعل الما من 

و الغالثبان الفعل وان لم يستقر دافا في ننه لكه مستقرٌ داقًا في علنه 
لني شي القرة أوالملكة والككات التي بها يتصرّر الضمير وان كثرت قأم كلها | 
تسعد اللأثيرين بد ! اول واحدر اي من ملكة المادى» الأول الي يقالا 
الذوق المتليولذا ريا أ طلنَ الشميرعى عل هذه الملكة بالحصوصض؟! لقدم آم 


فى القوى الشوقية بالاجمال- رفيه فصلان 
ع ىب النظر في القوى الشوقية وني ذلك ار بعة ايحاث الاول في الشوق بالاجمال 
٠لا‏ الاول فالحث فيه 
نه ط حدة م فيان 


واكني في الشهوة الخسية والكالك في الارادة والرأبم في الاختبار 
دود على .ئاتين - ١‏ في ان الشوق هلل يجبان يجعل فوة 
شوق هل ينقسم الى شرق حسي وشوق رعقلي على انها قوتان متخايرنان 
الفسل” الأأل' 
في ان الشوق هل دو قوة نفانية على حدة 

خط الى الاول بأذيقال : يظبر انيس الشوق قوة نفسانية على 0 
أأأماكان مشتركاً بين المتنفسات والجوامد لس تحمل كه قوة تفانة ٠‏ 
مشترك بين المتنفسات والجوامد لانالخير مأ يتشرقه جميم الاشياء م فيا 0 
كاب١؟ ٠:‏ ذاذًا ليس 1 اشوق قوة نفسانة على حدةر 


0 رايا ان القوى نتامز بتي يزالموضوعات ٠‏ وما ندركه وها نتشوقه واحد” 
بعينه ٠‏ ذاذًا ليس مب ان ككون القوة الشوقبة مغايرة للقوة الدراكة 

وايش يب الام قسياً لخاص "وكل قرة قسانية فئها لتشوق شين جريا 
ب نابر 


أي اللوضوع الملا لها - فادًا لس يجب ان ا قوة شوقة مار 
الفوى بالنظرالى هذا الموضوع الذي ي تاو ق به اأشوق على وجه السموم 

نكن يعارض ذننكان الفيلسوف مير القوة ا لشوقبة عن سائر القوى في كتاب 
النفس 5م ا” والدء قي ميز القوى الشوؤة عن اقوى الريك اك في كناب الدين 


التفم كاب 55 


والجواب ان يقل لا 5 ناثات 3 شوقية في التمين ولتوضيح ذلك جب 


اللو كك 

| اعتباران كل صورتريتبعها ميل مأك ان ار امن صورتم! مب الى الية لمي 
ا والى توليد مثلها: والصورةفي دي الادراك اع لى طبقة منهافيما لا ادر لك لدلان 
]مالا ادراك له فاما يوجد ا الني تمي نكلامنه الى وجوج واحلو خاص 
قيطا مرطيم لكل شي ذكان بلحمق هذه الصورة الطبيعية اميل الطبيعي 
أخني يتال له الشوق الم لطيعى واما ذوات الادراك فاما بتعين كل منها الى 
الرجود الطبيعى الخاص با! ور اليبية نحي يكزن معفاعقبلاً لمتؤو انا 
اللاشيا 58 امسو وَرجميع المسوسات والعقل” ل" صور جميع المقولات 
وهكذا تصير: تنس الانسان على تحر ما جميع الاشياه بمب المس والمقل الذي 
يتقرب به ذوات الادراك عا بل نر ما الى شبه الله لتقدم وجود جميع الاشيك 
فبه تالى ؟ قال ديوئيسيوس في الاسماد الالمية به .15 ١‏ فاذّ1ما ان الصور 
الموجودة ني ذوات الادراك اعلى طبنَة من الصور الطبيعية كذلاك يجب ان 
| يكون فيها يل" اعلى من اميل الطبيعي الذي يقال الشوق الطبيعي وهذا اليل 
الاعلى تخنص يفو شوقبةفيالنفس بها يفدرالميوان ان بتشوق ما يدركه لا ما 
ابل البه بصورته الطيمية فقط فبكذا إذن لا بد مناثات قوة شوقيةفيالنفس 

أذا أجيب على الاول بان !لتشوق الذي ني ذرات الادراك اعلى طبقة من 
التشوق الام المرجود في جميع الاشياد كا مر في جرم الفصل فلا بد اذن ان 
ايحسل لذلك قو فاية 
١‏ وعل الثاني بان ما يدرك ويتشوق اماه واحد بلذات ولحكده عتلفة 
بالاعتبار فبو بدك باعتباركونه موجودا محسوسا او معفولاً ويتشرق باعتبار 
| حكورنه ملام اوخيرا والمطلوب في الموضوعات لتغاير القوى اما هو التفاير 
الاعتباري لا النغاير المادي 
ا دعل التالث بان كل قوة نفانة فهي مور رظي ب وفاميل طبعي 


النصل” الثاني 


في ان الشوق المي' والشوق المتلي” هل ما قوتان متخايرتان 


[لو١سةلاد‏ ف وادراك ما يتشوّق بالجس او بالعقل عارض له ٠‏ فاذ 


المي والشرق | لعالي قوتين متغايرتن 
١‏ واب ان الادراك العقلي يتعلق باككلياتو بهذا ايز الادراك المي الذي 
| يتعلق بالمزئيات ٠‏ ككن هذا النايزلا حل له في القوة الشوقية لانه لكان 
الوق حركة من الننى الى الاشياء التي ني جزئبة يظبر أن جميم الاشواق 
تتعلق بالشى المزثي تقط ٠‏ فاذًا لبس يحب مايزة الدرة العتلي للشرق المي 
؟ وايضاكا ان الجز» الشوقي ا دفى مرتبة من لجز الادوكي على انه قوة ا دفى 
منهكذلك الجرزة | لحك ارضا وإبس في الانسان جز مرك 5 نابم لامقل ناير 
ليزه الحرك النابم للمس في سائر الحروانات 000 شوقياخر 
0 ن يعارض ذلك ان الفياسيف فصل الوق الى شوقين في كعاب ب النفس 
ماه فال الوه ق الأطل 9 يمرك الشوق الأدنى 
والجواب ان يال لا سن جهل الشوق العئني فلى قود مغايرة للشوق الي 
لان القوة الشوقية قوة اتعالية من شانها ان تمرك من الدرَك فيكون اشرق 
الدرّك مر غير مقرلك والشوق رك مرك ما 8 فيالكتاب المتقدم 386 دعام 
وني الالحيات ك ١١م‏ 55 والاتفساليات واشركات لعز بابز النعليات 


الى ءُ ي؛ ما كانت لتشرق الرضرع الاثم ما بالشوق الطبيعي الذي فوقه شوق 
١‏ حيراية تيم للادراك به يتشرق الني “لا لكونه ملام لذما ل هذه القوة اوتلك | 
| كلاعمة الرذية ب لعل الإإيصار والسماع انمز السعم بلكرنه ملامًا مطلقًا لحيوان 


شخملٌ الى الثاني بان يقال : يظبرارت الشوق الحسي والشوق العقلي ليا | 
قوتين متغا.رتين فان القوى لا لتغاير بالفصول المرضية 15 0 الافه | 


1 


0 


أوالركات 1 اوجرب معاد امراك المتيرك أنما يالاتال وارة الاغلية 
انا تستفيد حقيقتها من نبت الى يها فاذاكان المدرّك بالعقل مايرا بالمنى أ 
للدرك بالمى ازم ان الشرق المقلي ‏ قو مخايرة لاشوق الحسي 

اذا لجيب على الاول بان التشرّق ليس يعرض له أن يكون مدرّكاً بالح او 
بالمقل بل انما حصل له ذلاك بالدات لان المتشيّق لا حرك الشوق الا من ' 
حيث هومدرلك ككانت فصول الدزك قن فصول التشرّق ون م فا 
ا الشوقية تتابيز باخثلاف المدر ردت تا , 58 بالموضوعات الخاصة 

وعلى الثاني بآن الشرق اللي وان تعلق بالاشياء ابي بي في خارج الس | 
جرئية لكه بتعلق با باعثبار رما كيك اذا تشوق شي لكونه خيرا ومن ثم" 
قال الفيلسوف كناب الخطابة ؟ ب ؟ أن البغض محوز وز تعلقه بشي كل يك 
اذا ابفضناكل جنس من اللصوص وكذلك يجوز ان نتشوق بالشوق العقلي 


|| الخيرات الْجردة عن ن المادة الي لا يناذا الم سكالا م والنضائل ينولك 2 | 


1 


وعلى الخالث بان الظن ألكبر لا بنرك الا و1 ان جز يكافيكتاب ‏ 
|| نفس * مم ق الاعا لى لما يمرك توسط الشوق الأدنى وفذا إكن 
لق افر التابعة للعقل مغايرة للقوة المركة التابعة للم 


0ت 2222024 + 


الممة الحادي والثانون 


عيب النظرني 1 1 وعحدافي 5 1د ثلاث ا الشبرة 1 


متغايرنان - * ني أن الذذبية والشموانية هل هما خاضمتان ل 


خا ين 


1 0 جك 
: هل الشبوة المسية قرة شوتية فقط 
يخم الى الاول بان يقال : بظهر ان الشعهوة الحمسبة لبس قو شوقية فقط 
بل مدركة ايضا فقد قال اوغسطينوس في كتاب النالوث؟1ب؟١‏ «ان حركة | 
النفى المسية التي نتمه الى مشاعر اليدن مشتركة بيذ وبين البهاتم » ومشاعر 
البدن مندرجة تحت القوة المدركة ٠‏ قاد الشبوة الحسية.دركة 
ْ ؟ وابشاً ان الاشياء الندرجة نمت قسعةواحدة يظبر انها “تحدة بالجنس ٠‏ وقد أ 
جل أوغسطينوس في الموضع التقدم ذكره الشهرة الحسية قسهة للنطق الاعلى 
| والنطق الأدفى اللذين من قبيل الادراك فادًا الشبوة الحية ايضا مدركة 
؟ وايضاً أن لاشهوة الحسية في نجربة ة الانسان مقام المية 0 واي ةكانت في 
تجربة الابرين الاولين بصفة مير لنطيئة ودا. اليا وهذا درجم الى القوة 
المدركة *فادًا الشبوة الحسية قوة مدركة 
لكن يعارض ذلك انالشبوة المسية تمد بنم«تشرق الاشياء الخنصة باليدن» أ 
والجواب ان يقال يظبر ان انم ١‏ لشبوة الحسية فى اللاتيية 135 انتاصلروة , 
ا ن لطركة المسية ني اش الا لوفسطاينوى في الل ١‏ المتقدم ذكرمم 
ابأغذلم لفو 2 الاريصار ٠‏ والحركة المية شوق تيم 
00 سم الركة اخصنٌ بفعل الشوقءنه بغملالقوة المدركة لان 
أقنا لى القوة 0 بحصول المبارلك في المدرك وفعمل القوة انشوقية 0 
المتشوق الى ل 0 لشبه به بالسكون وفسل ل القوةالشوة 
أنبه بالركة وعلى * هذا يكون المراد بالمركة الحسية فل القوة الشوقية 0 
الشبرة الحسية اهما للشوق الحسبى 


1 اذا اجبب على الأول بأنه لبس يعم من قول أو ون انكر كذالشس 
ستاك تت ها اا ا ا تر 


الحسية نجه الى مشاعر ادن ان مشاعرالبدن مندرجة لت اشير شال 
بالاحرى انحركةالشبرة الحسية ميل الى مشاعرالبدذاي لتشوقنا بيا٠‏ يدوك 
| بشاعر البدن كون مشاعرالبدن بال مط تٍ لشب المسية 
وطل الثاني بان الشهوة الحسة اماي قسية نطق الاعلى والنطق الادفى 
0 هذه الثلاثة في فعل اتحرك لان القوة الدركة التي يرجم اليها 
لنطق الاعا لى والادني عركة رك كات الثرؤة ني رع ليها اشير 5 الحسية 
وطل الثالث بان الحية ل ذه تظهر الخطبة وتدع' الها فقط بل 'مالت اليها ايض 
وبأغار هذه الامالة بير بياع: عن الشهوة المسية 
٠‏ امئان 
:0 ان الشوق الحسي هل بنة. اسم الى غشبية وشهوانية على انبا ثرتن »تنايرتان 
مخ الى أنثاني بان يقال 000 ليس بنقم الى غضية 
شهوانية على انسما قوتان متغا.رتان اذ انما يتعاتى بالمغادة الواحدة قرة نفانة 
واحدة كا بتعلق البعمر بالابيض والاسود عل ٠١‏ فيكتاب النفس 9م 1١07‏ * 
واللاتم والضار ضدّان ٠»‏ فاذًا لكونموضوع الشررايةدو اللائموء وضرعالفضبية 


ا 


هوااضار يظبر!ن الفضبية والشهوانية قوة ننانية واحدة 

310 35 ىيتعاق الشوو والمسييالار باللائم أغس ' ولام لحس هو موضوع 
الشبوانية ٠‏ ذلاًا يبس شوق حسي” مغايرا للشموانية 

وايش ان البغض يوجد في الفضيدة فقد قال اير ونهرس فيكلامه على قول 
الرذائل» والبغض 
اضادته الحبة يوجد في الشهرانية ‏ فادً الشهوانية والعضبية قرة واحدة 

لكن يارض ذلك انغ ريهوريوس النبصيو لدمشتي جعلا الفضيية والشهوانية 
قوتين ها جرّان للشرق المي الاول في كتاب طبيعة الاننازب١اوالافيني‏ 


متى ١7‏ إشيه سكوت الما أوات خيرًا ثم لقان باغضية 


| لكا تم الى قوتين ها نوعآن للشوق المي اي الى غضيية م 


د ااا يا 


كتاف اين للم 05 0 


الراك ان يقال ان الشوق الحسى قوة واحدة بالجنى لح الشهوة ا 


ذلك لا بدَّ من اعتبار انه لبس يجب ان يكونني الموجودات الطبيعية القاسدة | 
هلال لى اجتلاب النافم واجتناب الضار فقط بل الىمدافعة المذاسد والاضداد ١‏ 
التي قنم النافم وتجلب الفارايضا كا انه لبس لانار ميل" طعي الى !لم 0 
الكان الادلى الذي لا بلائها وتصد 'ككان الاعا لي اللو 1 فقط با ل الى دفم ا 
اللفاسد والوائه ايضا ٠‏ ومأكان الشوق الحسيء بلا تابنا للادراا 1 أ 
الشوق الطبيعي ميل" تيم للصورةالطبيعية وجب ان يكونفي الجزء المي قوتان | 
شوقيتان احداما يل بها المروان الموطلب الملائم لم وام 0 ويقال ' 

ا ويقال لها 
غضية ومن مُه يفال ان «وضوعها شاق لاتجاهها الى د ا ولا ا 
عليها وهذان اليلان لا برجمان الى مبد! واحد لان النفس قد تلتي بنفها الى ' 
الكلات على خلاف ميل اك واية شدفع ا المنافرات على مقتضى ميل الففبية 
كين لام ل لنفبية منافية ايا فيما يظبر لالام الشبوائية لان اثقاد الشروانية | 
يخمد النفب والقاد النضب محمد الشهوائة في الاغلب وهذا واضم” ايض من | 
أن الغغمبية عازلة حاءية للشهوانة ومدافعة عنها لدفما 8 الاقم اديشم 


الشهوانية ويجاب الشار ر الذي عجرب عنه كان مبداً جيع دما 
الام الشهوائية و منتهاها اليها كا 5 الغضب عن الا ! انل وباتقامه بتي 
إلى اللذة وكان تتازع الحيوانات أبضاع موضوعات الشهوانية اي على الاعاعمة أ 
والملاذ المممية م في كناب المدوانات ة ب ١‏ 


اذا اجيب على الاول بأن القرة الششهوانية لتعلق باللام وبر الاثم واما 


در اي بت 


الاضية فاما تمه الى ممائعة غير ملام الذي تدافعه أ 

وعلى الثاني بانهكأ انفي قوى الجزء الحسي المدركة قوةمتفيلة آي مدركة 11 | 

يس يدرك الحى على ا اسلفنا في مي لاف كذلك في الشوق ا حي 

8 «خشوقة لما لس ملامًا الذة الى واحكنه د لوقاية المروان وهذه قي ' 
القوة الفضية | 

وعل الثالك بان البغض مطلقاً يرجع الى الشبوائة ولكنه باعتبار المدافعة 
الناشئة عن البغض يجوزان يرجع الى الغفية أ 

الفصل النال 
في ان الذمبية والشهوائيةهل ها خاضعتان لاتطق 

بخص الى التالث بان يقال : يظهرأن اأفضبية والشهوانية ليستاخاضعتين " 
للنطق لانهما جرّان للشهوة الحسية ٠‏ والشهوة المسية ليست خاضعة للدماق أ 
ولذلك معنا بالحية كأقال اوغسطبنوس فيكتاب التالرث؟ اب ١1‏ و؟1ء 
قَآذًا ليست الشورائية والغشية خاضتين للنطق 

؟ وايش مأكان خاضما لدديء فلاس ينافيه ٠‏ والنضبية والشهوانبة منافيتان / 
انط قكقول الرسول في رو 50:0 « أرى ناموس آخر في اعضائي مناقيأ ناموس 
عقلى » ٠‏ فاذًا ليست القضبية والشهرانية خاضعين لانطق 
!| * وايضنا كا ان اثقوة الشوقية مي ادفى من الجزه النطق في النضى كذلك 

| الوه لخساسة ايقا ٠‏ ولبى جزة النفس الحاس خاضما للنطق والاناع 
او نرى متى شنا فكذا اذن ليست قوتا الشوق الحسي اي الفضية والشهوانية 
خاضعتين للنطق 

كك ن يعارض ذلاك قول الد .شق فيكتاب الدين امستقيماب11” الخاضم 


للنطق والذعن اله يلقم الى شهوة وغفب » 


سد باو بد 


والجواب أن ن يقال ان الغضية والشبوانبة تخضعان لجر الاعلل الشول على 
المقل اوالنطى والارادة على شربين احدها باعبار النطق والآخر باعتبار 
الارادة اما انتطق فتنضعان له من جهة افعالا وتحقيقذللك ان من خأن الشوق 
الحمى في سائر الميوانات ان بتمرك من اثقوة القفيإة؟! ان الشاة لتخيلها عداوة 
الذئي عرب منه وقد في ٠س‏ لاف 4 أن في الانسان مكان القرة 'لتخيلة 
القرة التكرة ابي لسعيها بعضٌالاطق المزني لمكم على ال اني الشخصية مك نمن 
شأن الشوق المي في الانان ان بوك منها: ٠‏ وهذا النطق الجزئي 5 غأنة 
ان تمرك ويتدبر في الانسان بحسب النطر طق اككلي وإذا كانت النتائج الخزئية 
تعهني الاقبة عن ل أي 1 انشوق 
الي الذي ينهم الى ث شهوانية وغضبية وان هذا الذوق عاض لهولارت 
إستمصال النتائم الجزئية من المبادىء الكلية ليس فمل العل السيط إلى فعل 
النطق يقال ان الشهرانية والفضبية خاضمتان إلنطق احرىمن كونماخا ضعتين 
للعقل وايضاأ نانك يحد < لثمن نفسه بالمر ب لآل ولاحظة بم أمور كاية 
محمد الغضب اوالحوف او نموها أو اتيج ايشسواما الاراء: ف فيخضع ها الشوق 
الحسي من جهة مباشرة الفمل التي ١‏ تم بالقوة الحركة فنى سائر اليوانات تمق 
المركة حالاً شوق الشهوانية والنضية - ان الثاة متى خافت من الذئب 
هربت حلا اذ لبس لهاشوق اعلى فيانم ذلاك واما الانسان فليس برك 0 
بحسب الشوق الفضبي والشهراني بل يننظر امى الارادة التي بي الشوق الا 
لان الحرك الثاني سيف جميع القوى لمركة الترتبة لبس يحرك الا بقوة الحرا راك 
الأول ادا بس يكني 0 الادنى لتحريك من دون رشى الشوق ن الأعلى 
وهذا ما ارادء الفبلسوف بقوله في كتاب الننى * ؟م ااه «الشوق الاعلى مره 
الشرن. الادنى 5 يمرك اليك الأعل الفلك الأ » قاذ النفية 


والشبوانية خاضعتان لانعاق 
اذا اجبب على الاول بان الشهوة الحسية أما يبر عنها بالمية باعتبارما هو 
عام ان ندوة 1 عالنان والغضية والشهوائية يدلان بالاحرى على | 
الو ف الحسي من جية الفمل الذي تدان إليه بالتطقكا 7 في فار" 
وعلى الثاني بانه جب ان حرفي الى وان سلطتان مطلقة وسباسية كا قال ١‏ 
الفيلسوف في في كناب البياسةاب#فاتفس متساطة على البدن بالسلطةالمطلقة 
والعدّل متلط طٍِ على الشهوة بالسلطة السياسية والككية والمراد بالساطة المطلقةيا ' 
بها يتسلط متا على المبيد الذين ليس في مقدورمم ان يناندوا امره في شيع 
|| اذ لا بككرن شيم وبال اطةال اسيةوالاكية ما بها يتماط متساط عل الاحرار 
|| الذين وان خضعرا لادارة واليهم ككنهم يككرن شيا يقدرون بقوته ان يعاندوا | 
امره فابفى اذن امائي متلطة عل البدن باللطة الطلقة اذ ليس في+قدور: 
اعضاءالبدن ان تعائد امرد! بل متىاشتبت امرًا تحركت اليه الا ! اليد والجل 
ٍ وكلعضومننأ دان بغركك بالطركة الارادية والعقل او النطق افاهومتاط | 
|أعلى الفضبية والشهوية بانسلطة السباسية لان الشوق الحسي لك شيعا خاصا 
يقدر به ارن يعهي اءرالنطق اذ لبس من شأن الشرق المي أن يتحرك في 
شائر الحيوانات من التخيلة وفي الانسان من الممكرة المدبرة منالنطق الكلي ققط 
]ابل من الواهمة والحس ايضنا وأذلك نجد الغضبية أو الشهوانية مانمة للنطق عند 
أأما نشعر انتوم شين لذيذًا بنجى عنه النطق اواليا بأمربه وحكون الغضية 
والشهوانية معارضتين للنطق في * سي ثعالا ينني كرنهدا حاضعتين له 
| دعل الثالث بان المشاعر تمتاج ني افملها الى حسوسات خارجة لتأثر بها 
]لبس حضورها في قدرة النطق واما الترى الباطة الشوقية والمدركة فلا تمتاج 
]الى امور خارجة كانت خاضعة لامر النطق الذي ليس في قدرته أن نثيج أو 


سدم هوم لد 
لسسع ميس يس ا اد ار د الب | 
]| محمد عواطف القوة الشوقبةفقط بل أن يصوغ الصور الخيالية للقوة الواعمةايضاً 
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لمث الثاني والمانون 


فى الارادة - وفيه خسة فصول 
يب النثلر فيالارادة والجثفي ذلك يدور على هس سائل اهل تشتعي الارادة 
شيمًا بالشرورة اهل تشتهي جيع الاشياء بالفرورة عمل نش نو اعلى من المقل 


وها ل تمرك العقل مهل قم الى غغببة وشبواية 
الفصل” الالة. 
في ان الارادة هل تشتهي شيدًا بالشرورة 
يبحمل الى الاول بان يقال : يظبر ان الارادة لا تشتهي شيا بالشرورة ققد 
قال اوغسطيوس في مدينة الله ك ه ب ٠١‏ «مت ىكان شي/ ضروريا يكن 
اراديًا» وكل ما تشتيه الارادة فهو ارادي فاذًا ليس شى» ما تشتهيه الارادة 
شحو بالغمرورة 
؟ وايضاً ان القوى النطقية نتعلق بالمنضادات م قال الفيلسوففيالالهيات 
ك هم" والارادة قوة نطية لانها فيال زعالنطقي كا و في كتاب النفس 1م41 
اذا 2 بالتضادات فادا لا تحدد نحوث شي ف بالفزورة 
؟ وايش ائما نحن ارباب افمالنا بالارادة ٠‏ وما كان بالسرورة فلسنا اربابه : 
فادًا متيل ان يكون فمل الارادة ضرور يأ 
لكن يمارض ذلك قول اوغفطينوس في كتاب الثالوث ١1١‏ ب 4 ا الجيع 
يشتعون السعادة ,اراد واحدة » فلولم يكن اشتهاه السعادة خسروريأ ب لكان 
مكنا لخلا ءنه قليل على الاقل » فالارادة لذن تريد شي , بالضرورة ‏ 


امنا 2 
والجواب ان يقال انالضرورة ثقال على انحا متكثرة فان الشروري ما جتنم 
عدم وجوده وهذا يتصف به شي اما من جهة مبد داخل .وهو امادةكتنا 
كلم ركب من اجزاء متضادة فهو فاسد بالضرورة او الصورة كقولنا من الضرورة 
]ان يكون الخلث الزويا ثلاث زوايا مساوية نائين وهذه فيالضرورة الطبيعية 
والطلقة واما منجهة شيم خارج وهو الغاية او الفام اما الغاية ميا اذا تمر 
ادراك غرض او حسن ادراكه دون شيء وذلاك كقولنا الطعام ضروريي لحروة 
والفرس ضروري للسفر رهذء الشرورة يقالا فسرورة الفاية وقد ل بالفائدة 
أأواءا القاعل ذك' اذا أحكره مكدك "من فاط اجيث بنذ يه فل لمك 
وهذه الضرورة يقال !ا شرورة القسر نهي اذنف منائية للإرادة باككلية لان 
القسري عندنا مأكان مغادً ميل الشيموحركة الارادة ميل ما المشى 2 وهذا 
كا يقال لشيه طيي لكونه على وفق ميل ا يقال ليه اراد 
الكونه على وذق ميل الا رادة فاذاكا يسنهيل أن يكون ‏ 2 1 قسريا وطبيعيا مما 
كذيك يستهيل ان يكون + كاه او قسريا واراديً ممأ على الاطلاقواء! 
ضرورة الغاية فليست منافية للارادة اذ لا يمكن حيكذ الوصول الى الفاية الا: 
بطر ين واحركا ينشأ عن ارادة قط ابعر ضرورة ارادة السفينة وكذا ليست 
الضرورة الطبيعية ايضا منافية 1 بلك نانفل يتعلقضرورة بالبادى* الذر وَل 
كذاث يحب ان تتعلق الارادة شرورة بالناية التصوى التي في السعادة لان: 
|| العايةذ في الميات لبد في النظريات كا في 22 ك ”م45 ضرورة أن 
مأكان طياً نيه وخر متك فهواسايٌ وبدا ليع 1٠١‏ واه لان الطبيعة 
في الأول في كل شي وكل حركز فصي تصد رعن شيء غير متحرك 

اذا اجيب على 3 ول بانه يج بج لكلاماوغسطينوس عل الشروري بضرورة 
السرواما الشرورة الليءية فلا تزيل اخثيار الارادة كا قال هو نفسه فيالحل. 


النحرر 

وعل الثاني بان الارادة بحسب كونها تريد شيا بالطبع في أكثر محاذاة لم 
لمبادى» الطبيعية منها للنطق الذي يتعلق بالمتقابلات فاذا كينها بأيبذا الاعثبار 
عالية أحرى م نكرنها نطنية 

وعل الثالث باننا اما نحن 'رباب أفمالنا باعتبار قدرتا على التحاب هذا اوذ 
والاتخاب لبس يتعلق بالغاية بلى بالواسعلة الموّدية الى اليك سيف الخلقيات 


لشعب؟ ناذا لس اشتهاه الغاية القصوى مما نحن اربابه 
الفصل الثاني 
7 في أن الارادة حل تر يد بالفمرورة جيم ما تريده 

يتخطى الى الثاني بأن يقال :يظهر أن الارادة تريد بالضرورة جيم مأ تريده 
فقد قال ديونسيوس ميث الاسماه الالمية ب ؛ مقا *؟ «الشر يمدث بدون 
الارادة » فالارادة اذن قيلى بالفعرورة الى الخير المعروض لا 

" وايضا ان نسبة موضوع الارادة الى الارادة نبة الحرك الى التمرك ٠‏ 
وحركة التمرك تحصل بالضرورة عن الحرك 0 أييظار أذن ان موضوع الارادة 
يحركيا بالضرورة 

* وايش كا ان المدرّك بالمس هو .وضوع الشرق المي حكذلك الدرّك 
بالمقل عو مذي الشرق المقلي الذي يقال له ارادة ٠‏ والمدرك بالمس يمرك 
الشوق السى بالغ لضرورة فقد قال اوغسطينوس في شرح نك ك ةب ؛١اان‏ 
الى 10 بامرئيات ٠‏ فبظير اذن ان الدرَك بالمقل رك الارادة بالشرورة 

كن يعارض ذلك قول ارغسطينوس فيكتاب الرجوع ١‏ ب 4 " الارادة 
قيأصله الثم وصلا السيرة » فعي اذن متعلقة بالمتقابلات فادًا ليست تريد 
بالضرورة كل ما تر يده 


ار د 


والمواب أن قال أن الارادة لا تريد بالضرورة كا 5 تريده وتوضج ذلك 
نمكي انالمتل يتعلق طبما وضرورة بالمبادىه الأو لكذلك الارادة لتعلقطيعاً 
وضرورة بالناية القصوى على مالقد تقدم في اللفصل السابق ومن المعقولات ما يبس 
له علاقة لازمة مْ البادى» الأول كالتضايا المكة اي لبس يازم من ارتفاعها 
ارتفاع البادى الل وهذه لايوافق العقلعلها بالشرورة ومنها قضايا ضرورية 
ماعلاتة لازمة م المبادىء الأزل كالتنايا ارعانية التي يلزم من ارتفاعها 
ارتقاع امبادى* الأوّل وهذه يوافق المقّل عليا بالشرورة منى ادرك بالبرهان 
العلاقة اللازمة ال في سابع مم المبادىء ومالم يدرك بالبرعان لزوم هذه العلاقة 
فلا يوافقعايها بالضرورة وكذا الشأن ب نجبة الارادة ذان م, نالخيرات الجزئية 
ما لبس له علاقة لازمة مم السعادة لجوازان ن يكين الانان سعدا بدونه وهذا 
لا تعلقبه ا ومنما ماله علاقة لازمة مم العادة وهوما بهيلتصق 
الانسان بالله الذيبه وحده لقرم السعادة الحقة ولكن قبل ان يثبت بقيئا بالرذية 
]|الالمية لزوم هذه العلاقة لا تعلق الارادة ضرورة لله ولا مما هو خاعن بدواما 
ارادة من يرى الله بذاته انها لتعلق خرورة بللهك نريد الان بالشرورة ان 
الكون سعداء. فقد وشم اذن ان الارادة لا تريد بالشرورة كل ٠١‏ تريده 
اذا اجيب على الاول بان الارادة لا يمكن أن قبل الى شي الا باعثبار كونه 
خيرًا ولان الخر كفن لا تحدّد نحو واحد بالرورة 
وعل الثاني بان الحرك اما يصدر الحركة بالشرورة في المتجرك متى كانت قوته 
يجاوزة الحنهرك بحيث لتناول كل ما فيه بالقوة ومأكان ما بالقوة يف الارادة 
لها هو بالنظر الى الخبر اككلي والكامل ل يكن كل ما فيها من الفوة خاضما لبر 
جزلي قم كن ترك منه بالضرورة 
وعلى الثالث بان القوة المسية ليست قوة حاكة بين امور عذللفة كالنطق 


حي لا حت 


بل انما تدر براحت ادا بط واذلك مرا 7 الشوق ! لحي تحريكا سينا 
-500 فر حاك بين امور .تكثرة لجاز ان بتمرك 
الشوق العقلي اي الارادة من 5-0 إن إتحرك م نواحد بالضرورة 
ا 5 اثالث 
في إن الارادة هل أٍ أوة على ص المقل ١‏ 
مخض الى الثالث بان يقال : يظبر أن الارادة قوة اعلى من العمل لان اير 
0 

| والغاية م موضوع الارادة ٠‏ والغاية في العا الأولى والملا ٠‏ فالارادة اذن في 
القوة الاولى والمليا 

؟ وايضاً اننا نجد الاشياء الطبعية 1 من الناقص الى اككامل وهذا يظور 
في القوى النفسانة ايض فانه يتتقل من 1 من المى الى العقل النسيك هواشرف ١‏ ) 
والاثقال الطبيى انما هومن فعل المقل الى فمل الإرادة ٠‏ فالارادة أذن قو 
أكل واشرف من العقل 

وايضا ان الملكات معادلة للقوى معادلة الكلات للستكلات ٠‏ واالكة 
لني بها تستكل الارادة وهي للحبة في اشرف من التكات التى بها يستكل المقل 
: فق ١‏ كور ٠7‏ يق كنت ار جعيع الاسرار ولركان لي الاهان كله ف 
كن الحبة فلست بشيء » فلا رادة اذن قوق اع من المكل * 

ككن يمارض ذلك ان الفيلسوف ثبت في الخاقيات ك ٠١‏ ب "ان الهو 
الفانة! العليا في العقل 

وال واب ان يقال أن عار شي على آخر يجوز اعتباره ء نوين مطلقاً ومن 
وجا فيعتير + شي كذا مطلقا بحس بكرن د كذ فينفسه وب ركذا من وجومن 
حيث يقال 4 كذا بالنظر الى آخر فاذا اعتبر العقل والارادة في انفمما كان 
الممّل اع وهذا يظبر من القيأس بين موضوعيهما فأن م وضوع العتل احكار 


| ايضا بالنسبة الى ذلك الشىء أَع من الارادة ولذأكانت محبة الله أفضل من 


ا حقيف الخبرومن م كان الخ حقاما اران لق أبن حي مامز نيان 
المل شي ما والحق اي 4 وهذه الفاية اسى من سائر الغايات كان المققل 


ما ب 


7 #الخير المشتعى 
والخير امشتعى القائة حتيقنة في العفل حو موضرع الار ادة وكذاكان شي اشد 
م وتجردأكان فيقسه أل وأعا لى وأذا كانموضوع العمل اعل من موضوع 
الارادة ولان اعلبار مرتبة الهو ابم لاعبار مرتة 5 اموضوع يلزم ارك العقلي 
نفسه ومطلقا اشرف واعلى من الارادة وامامن وجد وبالنبة الى اخر ققد 
تكون الارادة أعلى دن العقل من طريق ان موضرعها .وجود في شيء اعلى مما 


موضوع الارأ رادة لان “وضوع النل هو 


يوجد فبه موضوع المقل كا لر قلنا المعم اشرف بوجم من البعسر من حيث ان 
مل الصوت اشرف من محل اللون وان كان الاون في ذاته أشرف وابسط هن 
الصوت فقد اسلفناني مب 17 ف! وم 17 ف؛ أن فمل اأمقل بقوم بحصول 
حقيقة الشي* المءقول في العاقل وفمل الارادة يتم بل الارادة الوالشي“باعثباره 
في نفسه ومن ثم قال الفيلسوف في الالميات ك م 8 ان الخير والشر اللذين 
هأ موضوءا الارادة موجودان في الخارج والحق والباطل اللذينها مرضوعا العقل 
مرجودان في الذهن فاذًا متى كان الشي؛ الخارج الموجود فيه الخبر شرف من 

النفس الموجود فيا الحقيقة لممقولة كانت الارادة بالنسبة الى ذلك الشي*اطلى 
من العقل ومتىكان الشي؛ الخارج الموجود فيه الخيرادفى م نالنف كان العقل 


معرفته ويمكى ذل ككانت معرفة الجسمانيات افضمل من محبتها ٠‏ واما مطل 
العمل اشرف من الارادة 

5 ذا اجيب على الاول باذ اعلبارالملة يرأخذ بحسب نسبة شي؛ الى آخر 
واعلبارالخير في هذه النبة أسيق واما الحق نبال بأكثر اطلاق ويدل على 


7 اخ 0 


أت من سائر اثقوى 

وعل الثاني بان مأكان اسبق بألكون والزمان فبو انقص لتقدم القوة على 
الفمل والتقص على الكال بالزمان في واحد بعينه واما مأكان اسبق مطلقا وني 
رئبة الطبيعة فهو أكل والفعل بهذا الاعلبارهنقدم على القوة وبهذا الوجه يكون 
العدل مثقدما على الارادة لقدم اهرك على المتحرك والفاءل على المنفعل لان 
الخير المعقول بحرك الارادة 

وعل الثالث بان ذلك الاعتراض بتحه على الارادة بالنسبة الى ١‏ فوقالنفس 
لان فضيلة الحة شي التي با نحب الله 

الفصل” الرأبم” 
في ان ألارادة حل ترك المقل 

٠‏ يتخطل الى الرابع بان يقال : يظهر ان الارادة لا تحرك القل فان الحرك هو 
أشرف من التحرك ومتقدم عليه لان الحرك فاءل” والفاصل اشرف من المنفءلك 
| قال اوغطبنوس في شرح نك ك ١٠١ب ١‏ والفبلسوف في كتاب النفس ؟ 
م ١14‏ والمفل متقدم” على الارادة واشرف منبأكا ثقدم في الفصل السابق٠‏ 
فالارادة اذن لا تحرك العقل 

وايضا إن يتخرك الحرك م التحرك الا بالعرض» والعقل يحرك الارادةلان 
اد نح المدزك بالشقل ععرلك غير متحرك والشبوة رلك *تمرلة ا اذن 
لس تحرك , ن الارا ده 

" وايضاً إبس في قدرتنا ان نر ريد شيئا مال نعقاه فاوكانت الارادة ترا كالى 
التعقل بأرادتها التعقل أرجب ان تكرن تلك الارادة متقدمة على تقل آخر 
وذاك التعقل متقدما على اراد لجخ وهكذا الى غير هاية وهذا عتم" 
ْ | فالارادة اذن لا تمرك العمل 


لس هلس عدا 


ا كن يعارض ذلك قول لمش في كتاب الرين 11.: عَم "ب1؟ « لناان 
ان الذي نريده او للا تمل » وانا يكرن شي' *لااي في قدرقا بالارادة 
ا 1 00 بالعقل ٠‏ فالارادة اذن تمرك العقل 

والجواب أن يقال ان شيا بقال له معرلكٌ على ريون ابمدها بطريق الغايةكا 
يفال ان الغاية تحرك الفاعل بهذا الرجه حرك المقلالارادة لان الخير المعقول 
اهو موضيع الارادة ويمركها على انه غية لها والثاني بطريق القاملكا يمرك 
المي التي والدافم المدفوع ويهذا الرجه تمرك الارادة المتلّ وسائر القوى 
النفانية كا قال السكوس في الأشباه ب ؟ وتحقيق ذلك ان مأكان من القوى 
| الفعلبة امترتة متا الى الفاية اككلية فهو يحرك مكارت منه نه الى غايات 
جزئية وهذا ظاهس في النواءل الطيعية 0 فان الغلك الذي يفمل لحنظ 
ألكائنات والفاسدات اككلي يحرك جميم الاجرام السافلة الني كل من يفمل 
لحفظ نوعه أو شخصه والملك النسيت يك بأمره 
جميع الرلاة أ الكل منهم سياسة مديئة ة خصوصة وموضوع الارادة هو مطلق 
الجر والناية وكل قوتر فلها نب الى خير خاص ملام لمأكنبة البصر إلى 
ادراك اللون ونبة العقل الى ادراك المق واذأكانت الارادة تحرك بطري 
الفاعل جميم القوىالنفسانية الىافمالما م عدا القوى الطبيعية التي للنفس الغاذية 

فانها ليست خاضعة لاختيارنا 
]| اذا أجيب على الاول بأنه يجوز اعلبار المقل عن وجيين 550 
للوجود والاق الكلي ومن حيث هوشول ما وقوة جزثية ذات فل عدود وكذً 
يجوز اعلبار الارادة من وجهين من جهة تموم .وضوعيأ اي من حيث لشنهي 
مطلق الخير ومن جهة كونب قوة نفسالة محدودة ذات قمل محدود فاذا اعثير 
العقل والارادة منجهة تموم «وضوعهما كات العقل اعل مطلًا واشرفيمن | 


يلسم سدم 
ااا 


الارادةك! مك يف الفصل السابق واذا عير العقل دن جهة تموم موضوعه 
والارادة من جهة كونها قو تحدودة ن العقل ايشا أعلى من الارادةومتقده] 
أعلها لاندراج الارادة وفعلها وموضوعها ‏ تمت حقيقة للوجود وال1 أن ادك 
بالمقل تكن المقل يعقل الارادة وفعلها وموضوعيأكا يعقل المقولات الا 
المصوصيةكالمبر والخشب المندرجين تحت حقيقة الموجود والحق العامة ٠‏ 55 
اعثبرت الارادة من جهة عمرم موضرعيا الذي هو الخير والشقل من جهة كونه 
شين مأ ونود مخصوصةً كان العقل .وتعقلة وموضوعه الذي هو ار ق مندرجة 
تحت حقيقة الخير الماءة| ندراج الخاص لان كلا.نها خير خاصضٌ ويهذا الاعدبارا 
ككرن الارادة على من المقل ويجوز ان تمركه وبذاك يظبر و جه اندراج كلا 
“من هاتين القوتين تحت فل الأخرى لان المقل يعقل اركف : الارادة م تريدا 
:والارادة تريد ان القن يتلاو يجام الاجة كان الخور مندرجا تحت المون 
حيث ث هوحو ملممقول والحقمندرجاً تحت اير من حيث هو خير 5 مشجعى/ 

وعلى الثاني بان تحر يك المقل للازادة على خلاف تحريك الاراذة م 
تقدم في ل جرم الفسل 

وعل اثالث بانه ليس يلم القدلسل بل ينتت الى العقل على أنه الأول ا 
كل حركة ارادية لا بد ان ككون مسبوقة ة بادا ول سكا ل ادراك سبوا 
برك ارادية بلى أن مبداً الملاحظة والتعقل مدا عقي اعلى » منعقلنا ود الله 
كاقال ابغآا ارسطوفي الخلنيات ك لاب ١8‏ وبهذا الرجه أوضم ان ليسي 
ذلك تسلسل الى خير اللهاية 

الفصل' الخادسٌ 
في انه هل يب نع رن الام اق مه وشسبدانية 
تحط الى الخامس بأن يقال : يظبر انه هب قسمة الدوق الأعلى الذي هو 


فى © 


الارادة الى غضبية وشبوانية لانالفوة الشبوانية لقال من الاشتبه والنفبيةين 
الففة: وبعض الشهرة لا يموذان يرجم الى الشوق المسي بل الى الشوق 
المفني الذي هو الارادة فقط كتهو المكة الواردة في قوله في حك 71:5 
لشبرة الحكة تلم الاللكرت الداثم » و بعض الغضب ايضا لا يجوذان برجع 
الى الشوق الحسي بل الى الشوق العلي فقط م اذا غضبنا من الرذائل ومن مه 
به !ايرونيموس الى وجوب مقتنا الرذائل في القضية ٠‏ نا يجب ان ينقسم 
الشوق العةلي الى غضية وشموانة كالشوق الجبي 

؟ وايضا الشمهور ان للبة في الشهوانية والرجاء ٠‏ في الغضبية «جتع نكن 
افي الشوق الحسى أذ ليس موضوعهما بحسوسا بل عقولا ٠ ٠‏ فاذًا يجب اثات 
شهوانة وغضبية في الجزه > المتلي 

وايضا فيكتاب | الروح والنضى ب" انالقوة النضبية والشهوانة والنطقية | 

ثوجد في النفس قبل اتصائا بالبدن ٠‏ ويس قوق من قوى المز | الحساس مخلصة 
الشف فقط بل لكك ثقدم في مب ادف« وم “ناذا بوذ خفيية 
وشهوانية في الارادة التي هي الشوق المقلي 

0 بعارض ذلك قول غريغوريوس النبمي ني كتاب طبيمة الام ائب ١7‏ 

جزء النفس الغير الناطق الى شهواني" وغضي » وقول الدءشتي مثل 

ذلك ايضاً فيكتاب الدين امسقم ب 11 دقرل الاترك: حذ كك 
انس ”م ؟4 ان «تحل الارادة النطق وام جزة النفس التير اثناطق فيه 
الشهوة والغضب » 

والجواب أن يقال لبس الفضية والشهوانية جزئين لاشوق العقلي الذي يقال 
له ارادة فقد مر في مي لالاف” وءبةلاف7 ان الآوة التمهة الى «وضوعر 
بأعلبار حقيقة ة عامةٌ لا تخللف بالتصول الخاصة الندرجة نحت تلك الح ةالعامة 


نضا د 
ب بسح حبسم 
م ان البمر لانهام نمو الرثي باعلبار كونه متلرن يبس يتكثر بتكثر انواع 
]| الالوان فلوكان َه قوة. التملق بالابييضمن حي ث هو ابيض ككانت مغايرة القوة 
| الني تعلق بالاسود من حيث هواسود ٠‏ والشوق المي ليس ينمه الى حقيقة 
الخير العامة لان المى لبس يدرك آلكليّ قكان للثوق المي اجزال مخالفة 
باخثلاف حقائ ئق الخيرات المرئية فانالشهوانية أتمدنحو حيقة امير الخاصةمن 
1و لهس وملام للطبع والفضبية لتم نمو حيقة الخير من حيث 
عر ُُ ومانم م للضاره واما الارادة الي نبي الشوق المقلي فتلحه الى الخير بأعزبار 
حقيقته المطلقة فلم يكن قر شوة ملحن يكن في الوق الى 
1 ُ شهوان ةك انه ليس يوجد من جهة المثل ري بقار 2 مكارة 
وان وجد ذلك من جهة الحى 
اذا اجيب على الاول بان للحبة والشبوة ونحوها اعثبار ين احنده) انها الام 
مصعربة بيش بيج نفسافي وهذا هر الشوور فيا ولا وجود ذا بهذا الاعثبار 
“الافي الشوق المي فقط ولا خرانها تدل عل عاطفة بسيطةدون اماو ميجر 
١‏ فسأي وي بهذا الاعبارافمال للارادة ويجوز ان يتصف با ايضا اللالكة 
والله ولكتها ببست بهذا الرجه الى قَوى مخلافة بل الى قور واحدة فقط وي' 
| التي يقال لها ارادة ا 
أ وعل الثاني بنه يجوز ان يقالللارادة غضيية باعبار'رادتجادفع ال لشرلايتة 
]1 لأم بل بحم العطق وعجو ايض ان يقال لها شبوابة بأعباراك َ الخير م ! 
ا 


العو و اذ كوروعل هذا تكون للحمة والرجاء في النضبيةوانشهوانية اي في الارادة 
: ' باعتبارهأ منجهة هذين الفعلين “وكذا يجوز ان يكن المراد نول كناب الى 
| والنفس ان الغضبة والشهوانية توجدان في النفس قبل 'تصاها بالبدن الارتبا 


| الطببي دون الما وان كان لايجب التعويل على ول هذا الكتاب 
ال ل 


خض 5 


| و بذاك بض الجراب عل اثالث 


ننه 7ج202252 +5 
نمث الثالث والثانون 


في الاختيار-- وفيه اربعة فصول 
يحث في الاخبيار روابعث في ذلك بدورطلى اريع سائل 5-3 هل الانان تداعبارا 
+ ف أن ان الاخثيار هل هو قوة” او ملاو لك "في أنه' أذا كان قرة هل هر قونة| 
]| شوقبة او مدركة-؟ في انه اذاكان قود غوئية هل هو نفس قرة الارادة أوفرة ا 


النصل الاوّل' 
ني ان الانان هل هو ذو اخليار ٌ 
مخسل ا لى الاون بان يقال : يظبران الانان لبس بذي اختبا لاذكل 
]ذي اختار فاته يفن مايثاة ٠‏ والانأن لبس ينها لما يئاة فني رو ” :1 
« لاني لت افءل لير الذي اريده بل الشرالذي لا اريده ايأه افمل » فاذًا 
ليس الانسان ذا اختبار 
؟ وايضا كل ذي اختيار فله' ان يخاء وان لا يشاه وانيفعل وان لا يفعل' 
]أ والانسان لبن له ذلك ففي روا5 +11 7 ليس الام لمن يشاه ولا لمن يسعى » 
اي إبى المشيئة والعى لها * ٠‏ فاذًا ليس الانان ذا اختار 
+ وايضنا ان الفتأر مأكان علد فهك و 0 
ارك من لخر تقتار ٠‏ وان تخرك الا ا ل اللك ني يد 
لزب وحيما شاء عله » وني فلى ؟ :داق عراسي يعمل ع الامادة| 


أ 
| والثمن » فادًا ليس 'لانان عختارا 


/ 


5 ؛ وايشا كل , ذي اختيار فور فهوربُ اقماله ٠‏ وليبى الانسان ربت نيلك فى 
آر١٠‏ : + ديس للانان طريقة ولا للرجل ان يسترد خطوا أنه » اذى 
الانانذا اختبار 
© وايش قال الفيلسوف في الخلقيات ك + ب ٠‏ مك 5 الغاية بحسب 
كيفيته» ولس في قدرتنا ان تكين بكبنية كذا بل اها بحصل ذلك لنا 
بالطبم ٠‏ فادًا اها ندرك غاية ما بالطبع لا بالاختيار ا 
5 يعأر رض ذلك قوله في مي 1 1 اك صلم الانسان في البدء وتركه 
في يد عشورته » أي في اختباره كا قال الشارج 
والمواب ان يقالان الافسان ذو اخبار والا | كفي فيالنصائم والتمفيضات 
والاد اراعون اليا والثواب والعقاب فائدة وترضهذلك أنمن الاشياء ما يفعل 
اكتحرك الحجر الى اسفل ومثله جميع الموجودات الفاقدة الادراك 
5 ما يفسا 5 غير اخباريكالهام فانالشاةت د رؤيتها الذئب بوجوب 
اهرب منه حك طبيعي! غيرا خخباري لامالا تم بذلك عن قياس بل بالغريزة 
لبح اخ نكمم ١م‏ الانان فانه يفل بحكر لانه 
المدركة لدعم بوجوب طلب شيء اوالمرب عنه ولان حكلها هذا بس 
ا في الفعول الجرثي بل بضرب من القياس النطني فهو يفعل 
2 راختباري مع جواز ١‏ ن ينمل الخلاف فان النطق ,تعلق في المكات 
بالمنقابلاتتما بنضم من الاقبسة الجدلية والحيج الخطابية والمفمولات المرئية | 
مكنات 227 النطق فيا يتعانق بالتقابلات ولس مترجا الىواحد ولكرن 
الانسان ناطناً فلا بد من له ار 
ذا اجيب على الاول بان الثشوق الحسي” وان كان خاضما للدداق لكه يجوز 
أن يمخالفه ني شيء ما بأشتهائه خلاف ما _رشد اليه النطق كا ثقدم في مب1م 


لد اؤهم سدم 


ف * نير اذن ان لا بفعل الانان متى اه اي ارن لا يشت خلاف ما 
| يد الب املق على ٠١‏ قال لرغسطينوس في شيعه لفل الورد سيف رده على 
بولتس لدعب ١3‏ 

وعل الثاني بأن ليس المراد بكلام ايسول المورد ان الانسان لايشاء ولايمى 
الخثيارًا بل ان اخثياره ئيس يكنى لذلك ما لم يرك ويمضد من الله 
وعلى الثالث بان الاختيارعلة 372 تلان الانسان بأختباره رك نقسه 
١‏ الى الامل لكن لبس شروري للالخباران يكن الخثار مو العاة الأول لتفسدكا 
بس بلزم لكون شيث 2ع لاخر ان يكونءلته الأولى : الهو العاة الأولى المركة 
للملل الطبيعية والارادية وكا انه تمريكه العلل الطيعية لا يذيل كرن ' افمالما 
طببية كذلك بتر يكه الملل الارادية لا 5 اراديةبل بالأحرى 
قار ذلك ها لانه افا يفمل في شيء بحسب خا 
وعا 00 0 انما يقلى ليس للافسان طريةه 50 
جتنم عليه شا ام ابى واه ٠‏ الاتمخابات فصي لنا ومم ذلك فلابدٌ فيهامن المدد الام في 
وعل الخاسس ا ل ضربين طبيعبة وواردة من خارج 
ذالكنية الطييبة قد تكون من جية الجزء المقى وقد تكون من جرة البدن 
الى للسددة الى البدنفزطريئكون لانن سكي 5 طبعية متعلقة 
| بالجره العقلى يتشوق طم الناية القصوى اي السمادة وهذا الشرق طيبي وغير 
ا خاضعر للاخيارا بتضم مام ني البعث السا ف" ومن جهة البدن والقرى 
المستندة اليه يجوزان 59 : الانسان مككيفًا بكيفية طبيعية من جهة اأزاج أو 
الاستعداد الحاصل له من ثير العلل الجسمية المازه عنه الجزه العقلي أعدم كونه 
فملجم ناويل هذا ذانا برىكل الناية بحسبكيفيته الجسمية لان الانسان 
بحسب استعاداده هذا ب يل الى التققاب شي* #اوانتباذه 3 أن هذه له الأبال 


متا 008 


خاضة > انلق لحشوء ا الدوق الأدى له ك1 لقدم في مب 1ف" ليست 
اقادحة في الاخثيار ٠‏ واما اككيفيات الراردة من خارج فك .كات والالام التى 
بها يكون الانسان الى شية مل مه الى 1 اخرعل ان هذه لاميال !بش خاضعة” 
اللطق بل هذه الكنت اين خاضسة | له من حيث أن في قدرتا ارنف 
تحصل عليه بخسانا ايأها أو يستعدادنا اليها او ان نزيلها عن وهمكذا لا يكون في 
أذلك شي مدقي للاخثبار 
2 النصل*الدني 
ا في أن الاخثيار عن هو قرو" 
يخ الى الثاني بان يق : يظبر ان الاخلبار ليس بقوّ اذ انما هو الحم 
الطوعي ٠‏ واحي ليس قوة بس فعلا٠‏ فاذا لس الاخيار قوة 
وايضا يقال ان الاخليرر هوقوة الارادة والعّل٠‏ وامراد بالقوة هنا سوولة 
اللقدرة الحاصلة بالك5: ٠‏ فلًا الاخثيار ملكة وقال ايضاً برنردوس في 
اللعمة والاختبارب ؟ « الاختبار ملكة نفابة طوعية » فادًا إبى قو 
وايضاً لا ترقفم قو" طيعية بالحطيئة ٠‏ والاخدار يرتفم بالخطيثة ققد قال 
! اوغسطينوس في كتاب كر يدون ب مان «الانسان بصرفه الحتارّه الى 
الشرخرذاتهُ واختيارَه' » فاذًا ليس 1 
لكن بعأرض ذلك ان لبس شيك عملا 1ك كانيما يظرر سوى القرة ‏ والاختيار 
5 الي ؛ساءدتا له نتخب الخير ٠‏ فهواذن قوة 
والجواب ن يقال ان الاخبارواء نكان يدل بقوة وضمه عل فل عخصوص 
لالد لاد به في الاصطلاج ما هريد ذلك الفمل اي يما ديم الانسان 
أغتا ومبداً الفمل عندنا له هو القرة ولللكة اذاه ترك 5 الس و بالقوة 
ا ا فلاب لان ان يكون الاختبارقوة او ملكي 9 قر صعربة بلكة امأ 


سيم لم 

١‏ اله دس قوة ولا قو متعوبة بلك فظاص من وجيين أحدها انه لركان 
ملكة ليجب أن يكون ملكة طبيمية لان من طبع الانسان ان يكون ذا اختيار 
ولس انا ملك" طبعية” بالنظر الىمأ هو خاضم م للاخبار لانمالن ملك ع 
بالنظار اليه ثيل اليه بالطبع كينا الى التصديق بالبادىه الأول وما غيل اليه أ 
بالطيم فليس اننا للاختارما من الكلام على شوق السعادة في مب 45 
ف ١‏ و؟ فاذاكون الاختبار ملكة طيعة مناف لحيقته ولكرنه ملكد غير 
لع منافي لطبعخه فهواذن لمن ملكة بوجم ٠‏ والآخران اللكات تقال ' 
بار سينا الى لالار اوالافمالنبة ممودة أومذ ذءومة كافي في الخلقيات ك5" 
ب ه فان لا بالعفة لبة ممودة الىالشهوات وبالتسوواة مذمومة ولنا ايض 
للم نبة عمودة الى ذمل العقل متى ادركنا الحق وباللكة الفادة له نبة/ 
|| مذمومة: والاختوار متماويالنسبة الى التخاب الجيراو الشر فيستميل ان يكون 
ملك فبواذن قر 

٠‏ اذ اجيب على الاول بانه قد حرت العادة بان تم | القوة با م اسل ريل 
هذا أطلق ١‏ سم الفمل الذي هو الحم الطعي على القرة ة التي عي مبدله” ولركان 
المراد بالاختار الفعل لا استفن دامًا في الانسان 
١‏ وعل الثاني يانه قد يراد بالقوة مم ولة القدرة على الفمل بهذا النى لهذت 
ا في حد الاختار واما برنردوس فل يأخذ الك بحسب كرنها قسية إلقوة بل 
بمسب دلالتها على ما لصاحيها من نسبة م الى الفع لوهذ هذا يكون بالقوة وبالملكد 
|فان للانان نب الى الفمل بال ة من حيثُ هو قادر ان يفعل و باللكة س 
احيث هوستعد لان يفعل خير راشا 
وص الثالث بانه يقال أرف الانسان لحسر بالخطيئة الالختيارٌ ليس واعتبار 


| الاختار الطبيعي الذي هوالحلوعن القسر يل باعتبار الاختبار الذي هوالخلو| 


2 


5 عن الاثم والشقاد, والذي سبأتي الكلام عليه د في باب الأدبيات في القم 


سم الا 
من هذا الكتاب 
الفصل” الثالث 
في أن الاخلبار هل هر فوة شوفية 
يط الى الثالك بان يقال : يظبر ان الاختيار ليس قوة شوقية ه بل مدركة 


١‏ فقد قال الامشو فيكتاب الدين بن الستقم؟ ' ب0؟ «ان الاختيار وج عد حالاًمم 
١‏ الجه النطق » ٠‏ والنطق قوة مدركة ٠‏ ادا الاخبارايضا قو 7 
؟واشاات ممنى الاختيار الج الطوعي ٠‏ لحك فمل ال لفوة المدركة ٠‏ 
فالاخيار لذن قوة مدركة 
* وايضا ان الاتخاب انما هو بال#صوص الى الاختيار ' ويظبر ان الاتخاب , 
من قيل الادراك, لدلالته على قياس شي الى آخر وهذا الى القوة المدركة ٠‏ 
أ الاخبار اذن قرة مدركة 
لكن يمارض ذلك قول الفياسوف في الذلقيات ك؟ ب 5« الانتغاب اشتهاة 
ماني قدرتا » والاشتبا؛ فمل لق الشوقية ككذا الانتماب ايض ٠‏ والاختيار هو 
ما به تي . ٠‏ فبواذن قوة شوقية 


والجواب ان يقال انخاصة الاخثيارئي الانتخاب اذ اما يقال لناذوو اختبارر 


وشعا من ن جهة القوة الشوقبة امامنجمة القرة الدركة فيتتفي الرأي الذي به 
يحكم في انه عأ الأمرين بمب ان ينض على الآخر واما من جهة القرة الشوقية 
١‏ فيقتضيان يقبل بالشوقءا > بكم , به أيرانام يجزم ارسطوني الاثتقا بهل 


من طريق انإناان نقإ ل شين اونرفضهوهذا هو الانتقاب فوج ب من يه اعتبار / 
أ طبيعة الاخير من جهة الانتخاب والانتخاب يةنضى شيعا من نجهة القرة لندركة أ 


١‏ هو احص بالقوة الشوقية اوبالتوة الدركةك في الاتيات لهب تقد قاىان 


بت لوت 


الاتقاب نما عقل شوق" لوشرق فلي لكنه في 2 * منالخلقيات ب ؟٠‏ جم 
: الى انه شوق عملي حيث معاه اشتهاة حاصلا بالري وتحقيق ذلك أن موضوع 
| الانتقاب الخاص هوما الى النايةوهذا منحيث ه وكذلك متضعنُ حقيقة الخير 
الذي يقال له ناقم م ذأذًا لكرن الخير من حيث ه وكذلك هوموضوع الوق يلزم 
ان الانتقاب هو بالاصالة فمل القوة الشوقبة وعكذا يكون الاختبار قوة شوقية 
اذَااجِبٍ على الاول بان القوى الشوقية مقارنة للقوى المدركة وبناة عل هذا 


تال الدمثى ان الاختباروجد حالاامع الج 4 نطقي 
ا ع الي بل لمع هاري ي وترجع له واي يترج ولا بقضاه العقل 
| دايا يوا ل الشوق ومن نال الفيلسوف في الحقيات لدعب؟«متى حكنا 
| بالاستناد ! لى الرأي اء 00 يقال ان الانتؤاب 
رين ال؟ الذي به لنجى الاخليار 

وعلى الثالث بأن ذلاث القباس المداول عليه اسم الاتقاب راجم مالل الرأي 
السابق الخاص بالنطاق لان الشوق وان لم يكن فر قياسية الا رك من 
الدرة للدركة الناملة القباس كذ ايك بين لضي 12 لل الع 

النصل' الرابم” 


1 000 

يصق الى الرايم بان يقال : يظبر ان الاخليار قوة مناءر للارادة فقد قل 

الدمشقي 0 الدين التي ؟ ب 7١‏ أن تلزيس غيد دبولزيس غير 
وتاريس حو والارادة داري هو الاخبار فب يرلا يلين عنده هو 


230 انبي في باإنبة ١‏ أ شيم ي أرادة شي 5 4 بالقياس 0 93 ر١فيظبراذن‏ 


لا آذ 


7 
ان الاخب, راقوة 010 للارادة 
: 'ان لقو ثم ف بالافعال” #والاتاب الذي هو فعل الاختيار ماي 


؟وا 


لويم لدم 


| للارادة م في الملقيات ك عب ؟ ؟لان الارادة تتملق بالفاية والانقياب تعلق, 
ما الى الغاية ٠‏ فالاختاراذن فوة أمغايرة للارادة 1 

* وايغنا ان الارادة شوقه عق ونا من جهة العمل قوتان فعلية واد شاية| 
ني اذن ان يكين من جهة الشوق المقلي قرة ة أخرى غير الارادة ولس ذلك أ 
في ما يظبرالا الاختار ٠‏ فالاختيار اذن تر أجرىق غير الارادة ٍْ 

ككن يعارض ذلاك فول الدمشق في الكتاب امار ذكره ب6 ١ه‏ ليس الالختيار, 
شيا سوى الارادة » ١‏ 

والجواب ان يقال لا بد ان تكون القوى الشوقية ممادلة للقوى درك عل ٠‏ 
مأ مرفي مي55 ف ؟اومب» ٠ف‏ 5 وكا يوجد من جهة الادراك العقلياامقل, 
والنطق كذلك يوجد من جهة الشوق الما ل الارادة والاخبار انيليس 5 
سوى القوى اانتخبة وهذا واضم” م من نسبة للوضوعات والأقال قان التعقل يدل | 
سٍِ ادراك بطر لشيه ما وإذا يقال ان الذي يمل في المقيقة هو البادىة 
المدركة بانفسبا دون قباس ٠‏ والقياس بغ الحقيقة هو الاتقال من شي* الى 
ممرفة شي آخر ولذاكان فياسنا تعلق حقبقة باللوازم المعلومة من المبادىعوكذا 
الشأن من جبة الشوق فان فمل الا رادة يدل على تشرق بسيمار و لشية ماوين | 
َه يقال ان الارادة لتعلق بالغلية التي تُشرّق لذاتها والالتقاب شرق شي 
لاجل ادراك شيء اومن مه يقال انه يتعلق في الحقتة با الى الغاية ٠‏ ونسبة 
الغاية في القوى الشوقية الى الوسائط المركدية الى الغاية والتى اما تشتص لاجل | 
الغليةكنسبة اميد في القوى المدركة إلى اللازم الذي انا نرافق عليه لاجل 
الميدا فراضم” اذن أن نسبة الارادةالىالقوة النققبة اي الى الا-ختيار كنسبةالمقل | 
الى النطق ٠‏ وقد اوشعنا فيمب*/اف4 أن التعقل والقياس ها الى قوة واحدة 


كا ان السكون والتحرك هما الى قوت واحدة تكذا اذن الارادة والانتغاب ها الى 


لس بوم لد 


1 قو واحدة دة وعل هذا لبي لان أده والا خسار قوتي بل قوة : واحدة 
اذا اجيب عا فى الأول بان بوريس ليس مغايرًا ثري من جهة القوة بل 
من جهة الأفعال 

ول الثاني بان الاتغاب والارادة اي فعل الارادة فملان متفايران ولكتبما 
راجعان الى قو واحدةكالتعقل والقيأس على م٠‏ مر في جرم الفصل 

ول اثالث بان نبة المقل الى الارادة كنسبة الحرك فم يجب أن يكون في 
ا الارادة ذ فل وانمالي 
- 22020 

كوو اه 

انحث الرابع والهانون 
فيان النفس المخصاة بالبد نكن تقل الجسمانيات اإني دونهاوفبه ثانبة فصول 
ا م يب الغا في افعال النفس ر ومككاعها من جهة القوى العقلية والشوفية لان النظر في 
القوى الأخرى با إنات لبس الى اللاهوقي امأ افعال الجزء الشرقي ومككاته فالظر فيها أنى 
الم الأدبي فسباقي يمنها في القدم الثاني من هذا الكتاب حيث ينظار في الموضوع الأأدلي 
وأما هنا فبكرن بحشنا في أفعال الجزء العقلي وملكاته وسليث اولاً سيف الافمال ثم في 
الملكات اما من جية الافعال فننظر أولا ” ف كينية تمقل الننى الخصلة بالبدن وثانيا في 


]| كيفية تعقل الافس المنارفة وسيكون البحث الاول على إلاثة اقام اي سي كينية تقل 
النفس للجسمانيات التى دونها اول ثم في كيفية تعقلها لنفسها وما يليام في كينية تمقلبا 


م 


للبواهر نجردة ال ي ذوقها نل اما أدراكا لجمانيات فير ثلاثة ابحاث الاول في انها باذ | 


-؟ في انها هل تدركيا باحيم| أو عار ؟ في انها لإا كات تدكا 5 عل سل 
جميع الممقرلات مغروزة” 5 ١‏ المت ؛في أن هذه الل هل تناشطهامن سور جركدة ! 
مفارقة ‏ ه في انها هل ترى جيم ما تعقله؛ في أطقائق الازلية - دفي اما هل تننيد! 
لمنة المليةمن المس-* في أن العقل عل بعقل بافمل بالل المقلة الماصلة عنده من ! 


تدركا والالييني انها كيف تدركا وباي ترتيب تدركا والناك في أخهاماذ! تدرك فيها١‏ | 
ناليمث لي الاول يدور على ماني سائل ١‏ في أن النفى عل تدرك الاجام بالمقل ؛ 


| 


هوم د 


ات الى العو تر الطيالية م في ان حم العقل حل عنتم انم من جهة القرى 
ٍ أ لحائة 
الفصل الاوّل” 
١‏ في ان النفس هل تدرك الاجام بالمقل 
| خط إلى الأول بأن يقال : يظهر ان النفنى لا تدرك الاجسام بالعقل فقد 
اق ل اوغطينوس في مناجاته سه ك ؟ ب ؛؟ «لس يكن ان يدرّك بالمقل لا 
|الاجام ولا شي حسهي” ما لم بالمواس » وقال ايض في شرح تنك 1 
أب م؟ أن الروية المقلة نما 'تملق بماهو وحاصل عند النفس بماهيته ؛ والاجسام 
ْ لب تكذلك ٠‏ فلدًا ليس للنفس ان تدرك الاجسام بالمقل 

؟ وايضا ان نسبة المقل الى الحسوسا تكنسبة الحى الى المءقولات: والنغس 
لا تقد راصلا ان تدرك بالحى الروسانيات الني في سقولات ٠‏ فكذا اذن لا 
لفدران تدرك بالعقل الاجسام ااني في مسوساتٌ 

؟ واي انالمقل يتماق ق بالشرور يأتالديرالتغيرة ٠‏ وجيم الاجسام رك 
ومتغيرة ٠‏ فاذًا لا لقدر النفس ان تدرك الاجسام بالمتقل 
كن يعارض ذلاك ان عمل الل العقل ٠‏ فلوكان العقل لا يدرك الاجسام لم 
5 نعل تمش عن الاجسامقم يكن العم الطبيعي الذي بيحثعن الجسم التهرك 
والجواب ان يقال لتوضيع هذه المسثلة ان متقدي الفلاسفة الذين يحذوا عن 
إطبائم الاشياء + ظنوا أن لبس في العام ث شي* سوى الم م ولأكانوا | يرون الاجسام 
لخر هوق في حال سلا متصل اعتيروا أنه تسمحين أن عارك 
عرق يقيلية يحقيقة الموجودات ت لان مأكان في حال سيلان, دائم ر تنم أدراكه 
باليقين لسيتانه فبل ان يِحَكَم عليه بالمقل فقد قال هرقل "ينم مس مام النهى 
الجاري من" على «أدوى 1 رسطو في الالمرات لهم كم جاة م ن بعدم 


افلاطون واراد أن بيت انا درك احَقَ بالممل ادراكا يقينياً فوضم أن وراءأ 
0 جنا لخر من الموجودات مفارقًا للادة والحركة معاء مثلاً لو 
صورًا وقال انه بمشاركتها يقال كل من هذه الجزئيات والحسوسات انساناو 
فار نحوذلك وسكذاكان يقول 'ن العليم والحدود وكل ما هو من قبييل 
فعل المتل ليست ترجع الى هذه الاجسام الحسوسة بل إلى تلك البرّدات! 
والمفارقات بحيث ان النفس لا تعقلهذه الجمانيات بل فاتقل ا الارة | 
لكن هذا بين الفساد من وجهين الأول انه اذكانت هاتيك ابل مجردة وغير 
50 م ان اناعم ”يتكفل بعرفة المركةوا ماد ماهو خاصٌ بالل الطبيعي 
وان لبس ذا , برهان مر ن جهة امال الشركة 5 والادية ٠‏ واثناني ان العمل العملا 
| يبل انه ينا نتعرف الاشيا» الظاهرة لنا نتوسل الى معرقته| باشياء أخرىلاككن 
ان تكرن جواهر تاك لغايرتها له فيالرجود ومنث اذا اد ركاناك الجراهر المفارقة 
فلايكن ١‏ ان ع بسبب ذلك علىهذه الحسوبات والذي يظلبر ان ضلال 
أ افلاطون هذا نأثى لاعن انه !| لاحظ انكل ادراك يمصل بتشبه »| نوم أنصورة 
درك تحصل بالشرورة في المدرك على حب حاف في المدرّك وقد لاحظان 
صورة الشىء المعقول تحصل في المقل حصلا يي وتجرد أوغير “ترك كم بظور 
الت لقي يعقل على دج كي " وبنوع من الضشرورة لان حال الفمل 
|| نابم مال صورة القاعل فاعتقد من ف ان الاشياء الممقولة يجب ان ككون ذائة ! 
| ا عل هذه الصغة اي على حال التخرد وعدم لتر تمرك ٠‏ على ان مذاغير أ 
انا نجد في امحوسأت انفسما 'يضأ ان وجود الصورة في احدها مناييٌ 
ها فى ارك ان الياض يكون فيواحد منها اشدَ منه في آخر ويكونفي 
واحد مهوبا بالملاوة وفيخر دونها وعا لى هذا الموايذ] بكرن وجود الصورة 
المحسرسةي الخارج مغايرًا ليجودها في !1 لأس الذي يبل جور الحسبونات عي 37 

سكي ان ل ا ا ال ا يي صا 


يك + ان رمت 
6_َاةلململلسلكمم اها مهب هت سيب سس يم 


إعن حدما يقبل لون الذهبد ونالذهب رهكذا المملفانه يقبل صور الاجسام 
١‏ المادية والتمركة ولا جردا وغير متمرك بحسب حالهلان المقبول يحصلفيالقابل 
بحس حال القابل + “ناذا يجب ان يقال ان النفس تدرك الاجسام بالمقل درك 
ع داوكا وشروريا 

اذ جيب على الاول بانه يجب خل ما أورة من كلام اوغسطينوس على ما 
| به يدرك المت لا على ما يدركة العقل فان العقل يدرك بتمقله الاجسام لكن 
لبس يدركها بالاجام ولابالاشباء الاديةوالجمسسية بل بالاشباح الجردةوالمعقولة 
التي يمرزان تحصل اهيبا في النفى 

وعل الثاني بما قال ا وغسطياوس في مديئة الله ك دكب ؟ من أنه ليس يجب 
ان يقال ان المس يدرك الجسمانيات فقط كذلك العقل يدرك الروحانيات 
فط للزوم عدم ادراك الله واللائكد للجسمانيات ووجه الفرق في ذلك ان القوة 
السافلة لا لتتاول ما الى القوة العالية يخلاف القوة العاليةفانها تفعل ما الى القوة 
السافلة يوج اعلى 
١‏ وعل النالك بان كل حركقر فانها حازم شيا غير متهرك لانه مت حصل التغير 
في الكبفية يق الجوهر خبر مرك ومتى تغيرت الصورةالجوهرية تتتى المادة غير 
متغيرة وايش فالاشياه المنغيرة لا يب غير متغيرة كا ان ستراط وأن لم يكن 
جات داق ككنه دن لمق الثابت انه متى كان جالسا كان .ستقرًا في “كاثر 
وار فاذا ليس وتنم إن بكون للنفس ع بت بالاشياك المتخيرة 
ا الفصل الثاني 

في ان النغس هل تعقل هاهيتها الجمانيات 

بشخ إلى الثاني بأن بقال: يظمر ان النهس تعقل ماهيتم الجمانيات فقد قال 
| اوغطبنوس في كتاب اللالرث ١21‏ ١ب‏ ه « تشقمل النفى على صور الاجمام 


ا 1ه" د 
وتستوليعليها بعدان تصوغها في نفسهأ من نفها لامها تف ضعايها فيحال صوغها 
اباها شيسامن جوهرها ٠»‏ وثي تمقل الاجام باثباه الاجدام 'فعي إذن تدرك 
الجمانات جاهيتها التي تفيضها على هذه الاشباه حيما تصوغوا والتي منماتصوغ 
هذه الاشباه 
؟ وايضاً قال النيلسوف في كتاب النفس عما” «النفس في على نحو ما 

جميع الاشياه « ولان الشي بدك بنلم يظهر أنالنفس تدرك السمائبات بذابا 

- وايضا ان النشساعا إلى من ن الخلوقاتالجمانة “وال دنى يوجدني الاعى نا 
أعلى وود فى تقسمكاتال ديويسيوس في مواتب السلطة اللكة ب؟١‏ 
اذا جميعالنارقات الجبية موجودة 5 فيماهية النفس وجود ١‏ اشرف من ويجودها 
في انفما ٠‏ فاذ د نقدر الفى ان تدرك بجوهرها المخلرقات الجسمية 

كن بعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الثالوث ب * « النفس 
تر زمعرفة الجسمائنات ببشاعر البدن» ٠‏ والنغى لا درك بشاع البدن" فادًا 
لاتدرك يجوهرها المسمائبات 

والجوابان يقال انقدماء الفلاسفة وضعوا ان النفس تدرك الاجام ماهيتها 
تقدكان متقرر' عدم جا ان اثني يدرك بثله وكانوا يتبرون ان صورة 
الددك تمصل في دكاتي فيالْدرك الا ان الافلاطيين خالفثمفيذلك 
لان افلاطون نا درك ان انس المقلية مجرّدة انا در رلشادرأكاً م ذا وضع 
ان صوّر الاشياء ادر لرركة قا بانفها قياما عكد! ٠‏ وما كانمتقدمرانطبيعيين 
يستبرون ا نالاشياء المدرّكة جسميةوماديةاوجبوا كرنها توجد فيالنفس امد أدركة 
يض وجودً! ديا ومن فلي يجعلوا اللفى مدركة ليع الاشياء ماروا الى 
ان ها وبجميع الاشياء طيعة واحدة ولان الجتدات لتقوم عن المادى١‏ جماط 
للدنمس طبعة المد! شن فن قال بان مدأ جميع الاثياه مي ارد ان من 
| مما د امس فس الا ا تر 


سا لوس امسا 
ستت حب ب ا ا ا 0 | 
١‏ طيعة التارويثلها المواة وناء ولاكارضي انبيذقا اس وضع اربعة عداصر مادية 


| وعندسرين مركين قال ان النفس متقومة عن هذه العد هر ر وعكذا لا جار 
الاثياة 0-0 لفن وضرةا ماديا جعلوا ادرا اك اللشركله ماد يدون فر 
كن هذا المذهب عاقظ “ا أولاًفلان بدا تلاتوجد 


! بين العقل والمس ب 
في اليد المادي الذي اشاروا اليه الا بالقرة وس يدنه شي" بحس بكونه 
بالقوة بل بحب كونه بالفمل ك1 امم من الالهيات لدخم . 0 حتى أن القوة 
ايض لا درك الا بالفملقادًا يس يكف لادراك النفى جيع الاشياد ان يجمل 
ها طبيعة امبادىء مالم يكن لا ايضا الطبيءة والصورة التي لكل" من ارات 
كالعظم وام ونظائرماك قرّر ذلك ارسطوفي ابطاله اقول ابيذقلس فيكتاب 
النفى ام لاء وأم | نيا فلاأنه لو وجب ان يحصل المذرتك ني الك حدر 
كك ن وجه خاو الاشياء القائمة بأتفما في الخارج قبام) ماديا عن 
الادراك ذلركانت نفس تدرك انار بلارككانت انار الخارجية عن الف رايشأ 
تدرك النار » ٠‏ فالحق لذن ان الدارك المادية لا تحصل في المدرك مر ادي 
ابل حصولاً تدا وتحينذلك انمل الادراك كه عن المدرك 
لادركاماهو ارج عنا ايض ٠‏ وبامادة لترجوصورة الثنيء الى واحد فواض” اذن 
| ان حقيقة الادراك مقابلة تق للادية ولهذا فلاشراة التى 5 1 الور الا 
| قولاً ماديا لست مدركة بوجم كالنبات على مأ فيكتاب | اا مكنا 
كان قبولشية اصورة المد لك اشد تجرد كان ذلك اليه ؛ أكل ادراك ومن 
ثه كان العثل 0 ن المادة فقط اع الملائق الادية 
| الغيصة ابضا أكل ١‏ ادراكا س الذي واذقبلصورة اشيم درك عي“ د 
عن اللادة لكنه يقبلمامم ل شد ادراكاً مزسائر امشاعر 
| لانه اقلماوْية ما اسلننا فيمبهلافم ومأكاننن العقول ايذ) أكثر ءرد 


لس © 


| فمراعظا ع >لآ, ومن ذلك يم انه اذا كان ن عق درن بأهيته جيع الاشياد 
وجيان تكون جيم الاشياء 0 2 535 ذهب الاقدمون 
| الى أن ادراك النفس ميم الاشياكء يقتضي ان تكرن تكن مهي مر رَكَةٌ م بادىة 
جيع الماديات ٠‏ واماطة اماهبة بجميع الاشياء اماطة تهردة عن الادة باعلبار 
لقدم وجود المملولات +ثقوة في العلة خاصنٌ لله فلل اذن وحده يعقل جميع 
الاشياء جاحيته ولبى بمةّنها كذلك لا التفى الانسانية ولا الملاك ايا 

اذا اجيب على الاول بان كلام اوغسطينوس هناك عل لى الرثية الرعمية ابي | 
[أتحصل بصو الاجسام ' ٠والتفس‏ عندما تصوغ هذه الور وس كان جوهرها 
أي عدم ل مع الل ليتور بصودق ترما وهكذا تصوغ هذه الصورءن ذاتهالا | 
| 0 عل حد فولنا انشيعً ' 
من الجسم يصيرمتارنًا باعنبارقبوله صورة اللون وهذا المعنى يظهر مأ بلي ذلك ققد 
قال بعده انها تحظ شي اي غير متصور بصورة اصوصة به 5 طوعا على نوع . 
هذه الصور وان هذا الي ٠‏ هوالمةل ٠‏ واما الجزة الذي يقبل هذه الصوراي , 
الجزة الوعمي فقد قال انه مشارلك يناويين اهام | 

وس الثاني ني بآن ارسطو ل بقل ان النغى مركية بالفمل من جيع الاشيامكا ١‏ 
ذهب قدماه الطبيعيين بل قال «الناس في على نحو ماجيم الاشيه» من | ا 
حيث أنها بالقوة اميم الاشياك اما الى لله سوات فبالحى وام الامفولات ) 
فالسل 

فل الثالث بان ككل مليف وجودا حدودا وين دعل هذا قاحية الخلوق , 
الأمل را إن كان لها شبة ما بالخلوق الأدنى لاشتراكيما في في جثي رككباليت ‏ 
تشبههشي] تا لالدراجها في زور غير نوعه 'وأ واما مأهية لله في 5 0 ما مجميع ‏ 
الكائنات م من حي انها باكر يميا 


سس ايوم لدم 


النصل” الثالث 
1 في أن الننس هل تمقل حميع الاشياه بجثلر «خروزة فيها بالطيع 0 
يتخ الى الثالث بان يقال : يظر ات النفس تعقل جميع الاشياك ببثل 
00 ققد فال غريغوريوس ني خط 4؟ في الصعود « الانسان 
رلك" لللائكة في التعقل » والملاكة يعقلون جيع الاشياه ؛ بالصور الفرنزبة 
ومن ن” قلى فيكتاب العلل قض ٠١‏ "كل حقل فهو مشغول بالصور» فا 
في الافس صور ”غريزية ة للجودات الطبيعية با تعقل, لمان نات 
١‏ وايش ان الننس المقلية اشرف مرن الميول الأول الجسمانة٠‏ والميول 
الاونى مخاوقة من الله تحت صور بي بالقوة الييا:فالنفى المقلية اذن أُولى بان 
تكرن مخلرقة من الله نحت صر ممقولة في اذن تعقل الجسمانيات بااصوّر 
الخاصاة فيها بالنطرة 
* وايضاً إبس يقدر احدٌان يجيب بالاق الاعلى مابعله .وان ام استفد 
علا بيب بالمق ع ىكل ما يأل عنه اذا ليت عليه الاسئأة يتب كا 
وى عن واحد في مينون افلاطون فاذًا قبل أن يستفيد الإ مستفيد يكون 
حاصلا على معرفة الاشياء ٠‏ ولو | يكن فيالنفس رق فهاطنام 5 
ذلك ٠‏ فصي اذن تمئل الجسميات بل حاصلم فيها بالطيع 
كن يعارض ذلك تش يهالقيلرف للمقل في كتاب النفس *م؟ ١‏ بصعينة 
يكنب فيهاشي )#0 
والجواب ان يقال لمأكانت الصورة قي مدا القيل وجب ان تكون نسية 
الشىء الى الصورة التى في مبداً الفم ل كنسبته الى ذلك الفملك! انه اذاكان 
| تمرك صمدا من الخفة وجب أن يكون ما هو متصعدٌ بالقوة فقط فيد بالقوة 
أفقط وماهومتصمد بالتعل خفينًا بالفمل ونمن ند ارك الانسان قد يكون 


لد هوس اسم 


مدركا باوة قط من جية المس ومن جهة العقل وهو يخرج من هذه التو الى 
الفمل اما الى الشعور فبتأثير للمسوسات بالحس واما الى التعقل اميم او 
الاستباط ناذا لا ب من القول بان انف المدركة هي باقوة الى ال التي هي 
مبادىة الشعور والى لكلا التي نيا مبادى؛ التمل لهذا ضُ ارسطو في الموضع 
الشاراله ان العقل الذي به تعقل النفئ ليس فيه صور “غرينية ة بل موسي 
اه بالقة الى جميع هذه الصوّر الا انه مأكان ماله صو بالفمل قدلا 
يقرى على النمل بعورته ىال ميم اليف عن التصمد ذهب افلاطون 
الى انعقل الانسان مشقل ”طبماعلى جميع الصوّر امقولة غير ان ات البلبدن 
عائق له عن الخروج | لى الفمل لكن هذا غير صميح فيما يظبر اما ألا فلانه لو 
كان للنفس معرفة طبيعية يجميع الاشياء ما أمكن في ما يظبر أن يعروها نسيانٍ 
هذه المرفة الططيمة الى حدّ ان تجهل ان لما هذه المعرفة اذ ليس ينسى انسان 
مأببله بالطيع ككرن الكل اعفل من جزئه وهل جرًا ويظور بالمدوص عدم 
صحة ذلك ا اذا وضع ان اتصال النفى بالبدن طيي لاما أسلثنا في مب 
الاف١ا‏ كليس يعم ان شيا اق فل الطبيي مطلت با حرطي له. ٠واما‏ 
نيا فلانه اذا فُدَت ا ةما فد ال بمدارك تلك الحاسةكأ انالمولود اعمى 
لا يمكن ان يكور ن له معرفة بالالوان ولكان عقّل النفى مشقلاً طبعاعلى حقائق 
جميع المعقولات لا 9 دَذلِك و ومن يحب ان يقال أ ناتفس لا تدركالجسمانيات ا 


3 اجيب على الاول بان الاان يشا رك لللالكة في التعقل ككه احط 
مرتبة من عفيف ران لارام اماف في أجل جرد امن الاجرام العالية على 
ماقال غريغور يوس في اموضم اأشار اله مغ الاعتراض لان مادة الاجرام 
السائلة ليست مستكلة بالصورة ام الاستكال بل مي بالقوة الى صور ليست 


ححوا وو امه 


لماواءا مأدة الاجام الماوية فعي سكل بالصورة تام الاستكال مدنا 
لتحت نالئرة أل صورة 2 -1ف؟ وكذا عقل اللاك فانه 
مستكل في طبعه بالصور الممقولة وام المقل الانسافي فهو بالقوة الى هذما أصوّر 

وعل الثاني بان المادة الأولى يحصل !١‏ الوجود الجرهري بالدورة فوجب ان 
تحت نوزامأ والاّم تكن موجودة بالفيل وككها اذاكانت لأئحة صوزة 
ولجده ١‏ فلا تزال مع ذلك بالفوة الى صور أخرى ١‏ وانا اليقل فلن وجودة 
الموهري حاصلاً له بالصورة اأمفرة فيس 500 

وعل الثالث بان السوال اللترتب يسَقل فبه من امبادىه العامة البينة بذاتها 
لى الامور الخاصة ويهذا الانثقال ال يحصل العم سية تقس تمل م وعلى هذا فتى 
|اجاب السثول بالحق على ما أل عنه ثني فيس ذلك لانسكان يعله منقبل” 
بل لانه تعألمه حكذ ذُ من جديد ولا فرق في اتتعال العلل من المبادىءالعامةالى 
3 إن أن يكن + بالتلقين او بالسؤال ٠‏ فن يكلا الرجهين يتيقن عقل السامع 

خرات بالتقدمات 


الفصل الرَابمٌ 
في إن الل م 007 عن صور مفارقة 

يمال الرابع بآن يقال : يظهر أن اأثلالممقولة تصدر الى النفس عن صور 
مغارقة لا كلما 0 فهو صادرّعا بالا تكاستناد ذي النار الى النار مل" 
أنها عل له والنفس المقلية باعلباركونها عأقلة بالفعل. شاركة في اللدقولات لان 
العقل بالفعلهوعل نحو نفس المعقول بالفعل ٠‏ فادًا مأكان «مقولاً بالفعل بذاته 
فبوعاة لتعقل النفىالمقليةبالنمل عامل بذواتهائي الصور الموجودة 

لاني ماده ١ ٠‏ فاذًا الل الممقولة التي بها تَقل' النشرا ! أصور مقارقة 
" وايضاً انف نسبة المعقولات الى العق ل كاسية الحسوسات الى الى 


ا ل 


ولسودات الوجودة تمل :7 في امارج عا الغمنونات ٍ 
الي ب امن ٠‏ فاذا الل امعقولة الني بها يع عقا معلراة ل مقولات موجودترفي 
الخارج ٠‏ وذ ولست هذه الممقولات سوى الصور امفارقة المادة ٠‏ فاذًا الصور المعقرلة 
الخاصلة في عقا سادرة: عن وار مقارقة 
* وايض كل ما بالقرةفانة يبخرجالىالفمل ما بالغمل ذاذا كانعفل:ايوجد اولاً 
لقو ثم يقل بلفمل فلا بد ايحص لله ذلك عن قل موجود دن بالفس وهذا 
هو الل 'مارق ٠‏ فاذًا أل الممقولةالبي بها نمقل بالنمل معلولة لجراهر مفارقة 
لكن عرض ذلك ١‏ يلم على هذا عدم حاجنا سي التعقل الى الخواس» 
وهذا بين نبطلان وخصوصا من أَنّ من فقد حاسة فليس يكن اصلاً ان يحصل 
لعا ميات تلك الخالة 
والجواب انيقال ان بعضا ذهبوا الىان الل المعقولة الحاصلةفيعقلنا صادرة 


0 


عن صوبر او جوادر مغارقة وفي ذلك قولان فذهب افلاطون الىان لاع وسات 
صورًا قأبةٌ بائقسما لاني في ماد ركطورة الاذدان'! ني مهيا انان بالذات رصورة 
الفرس التي لسعيا فر ات وعجر علىها مر ني الصل الأول وقال انهذه 
الصو الدرقة تشتركفي تفسناوالمادة الجمانة'ما تقسنافكك يحصلا ١١ادراك‏ 
وام للادة الجسمانية فلك يحصل لا الوجود ايم ان المادة الجمانية باشتراكها 
في صورة : الحجر تصير هذا المج ركذلك عقلنا باشتراكه في صورة المحر يصير 
عاقلا له والاشتراكني دورةر 2 يحصول شبه تلك الصورة في في الشترك فهاعل 
حدما يدترك للثالفي مل وكاكان يقول بان الصور لحسوسة الحالة في مادة 
جمانية كاذه عن ات الصور على انها اشباء ل كذلك كن يقول أن اكثل 
الغرلة الاملةفيعقاا شباء امار ال 


ا 1ض 


ا مه جار ان الل م 59 0 
ليست قائة افيا لافيمادة بل بلموجودة وجودا سابنًا جردا فيالعتول المفارقة ' 1 
الى تنح هذه لعن او الى ما يليه ومكذا الى ان ينض الى القن المفارق ' 
الأخير الذي يسميه عقلا فعالاً والذي قأل انه عنه تصدر اأثل لقره ىانفسنا , 
الم الي الى للادة الجسمانية ٠‏ وهكذا يكون ابن سينا وأذ توافلاطزناي 
ان المثل المتلية الحاصلة غُ عولنا ادر عن صور منارقة قائمة باتفسما عند 
افلاطون 5 روى ارسطوني الالميات لكام توه ؟ وقائُة في في العمل الممّل عند 
:ابن سينا وخالفه ني انه ذهب الى ان الل المسقولة لا تسر ني عقانا بعد فرافه , 
من التعقل بالفمل بل لا بد له من التفات جد يرالى المقل الأعال ليق الصور , 
اذنة واذلك م يقل بمل_غريزي في النفس سك قال افلاطون الذي ذهب الى ى أن ! 
0 فيها تسر في الفس دون تغبر ٠‏ ٠لكه‏ يتعذر على هذا لمذهب | 
لقر يروج ركافي لاتصال النغى الاسانة بالبدن فلا يجوز ان يقال ان ن النفس | 
الماقلتستصلة باليدن لاجل انبدن اذ ليست الصورة لاجلالمادة ولا اله رك لاجل / 
الوك بل لاسر بالتكى » ٠واظبر‏ مايكون ا نالبدن ضروري للنغفس الماتلاجل | 
فعلها الخاص الذي هو التمقل لانها ليست لتوقف في وجوه . ص البدن فلر) 
كانت منطورة على انقب المثل المعقولة بفمل بعض البادى"المفارقة ة فقط ولا 
لقبلها مز الحواس ل يكن بها حاجة الىواليدن فيالتعقل فل يكن فياتصاها ب فائدة | 
أفان قبل ان لض الاسانبة تحااج ينقلا الى ال ا مانا 
| الىملاحظة تلك الاشيامالتي لقبل لها للمقوة منامبادىم الفارقة لم يكن ذلك | 
“كايا فيا يظبر اذ ليس يظبر في انس حاجة” الى هذا التبه الا من حبث قد | 
استولى عليها بسب اتصافا بالبدن خب من البئة والنسيان عند الافلاطوثيين | 


| دعل هذا فالموا, نس لا تجدي النفس العاقلة شين سو ازالة العا الذي حملأ 
ها من انصاها بالبدن فبتي النظراذن في سبب اتصال 'ننفس بالبدن فان قيل 
تبعا لابن سينا ان المواس شروريةة” للنفس من حبث انها لتبه بها للاتجاه الى 
المقل التمال الذي قبل .نه ال فليس ذل كاف لانه لركانت الننسى.معاورة” ١‏ 
طّ ن تعقل بالخل المفاضة مه ن الل لقال لقدرت احيان] ان نتمه الى العثل 
اتفعال يلها الطبيي او تنيها الى ذلك بحاسة أأخرى بول صور الحسوسات 
انتى قد تكون حاستبا ممقودة ة يكين فيقدرة المواود اعمىان يعرف الالوانوهذا 
بينالبطلان ١‏ : فالمق لذن ان المثل المسقولة التي بها َمل تسا ليست صادرة 
ا 5 صور مخارقة | 
اذا اجيب على ! الاول بان لالم اني بشترلشغي مقا شد الى بدا" 
معقول باهيته على اله علتها الأولى هوالت لكبا تصدرعن هذا المبدز ا 
صورال سوسات والماديات التي منها سحفيد العم على مأ قال دبوؤسيوس سب | 
الاسماء الالمية ب مما * 1 

وعل الثاني بان الموجودات المادية يمكن ان ككون ببوياتها محسوسة بارلا 
ممقولة بالفمل فاذًا ليس حك المس والعقل واحذا ١‏ 

وعلى التالث بان دةلنا الممرلانٍ خرج من الثوة الى لمعل بموجود بالفعل أكي . 
| بالعقل الفعال الذي هوقو من قوى نفسنا على «امر في مب ف ؟ لا بعقل " 
مفارق على انه الملة القرية الخاصة ورب خوج الى النس بعقلٍ مفارق على انه 


عله عدء 


1 4 +. _ 
الفصل” الخامس ْ 


ا في أن النفس العاقنة دل تدرك الجردات في اختائق الازلية 1 
ا 


+ بخص الى الحاممس بان يقال : يظبران النفى العاقلة لا تدرك الحرّدا تفي | 


00 0 


المقائقالازلية لان ما فيه يدرك شي فووا ولى بان يدرك قبله «والنفس الماقاة | 
الانانة لا تدرك في حال هذه العاجلة الحقائق 'لازلية لانم! لبت تدرك اه( ا 
الموجودة فيه المقائق الازلةلكه نتصل به اتصاغا يجهول كا قأل د سيوس 


فى اللاهوت اليري ب١» ٠‏ ناذا ليست النفس درك جيم لأشاه حم 
الله ى الازية 


1 وايضا فيرو 2٠١ : : ١‏ انغير مدفاورات ات تدوك د بالبروات 2 ٠والمقائق‏ | 


0 من جلة غير منظوراتالله هادا الحقائق الازلية درك باغتلوقات لدي | 
رن كن ا 
؟ ويا لبت امدق الازليةشينًا سرى الصور فقد قال اوغسطيتوس في 
كناب مم مب +4 لصوري حقائق'الاشياء القابتة'الماصلة في 'لمقلالالمي» ) 
|فاوقل بان النشى العأقلة تدرك جيم الاشاء في الحقائق الازلة مبض»٠ذهب ١‏ 
| افلاطون الذي وضع انكل عل منبعث عر 3 الصو | 

1 ن يعارض ذلك قرا | اوضبنوس في اعترافاته ك ؟٠اب‏ د ؟ «اذا رايناا 
كلاذ 'ن ما لقوله حو وان ما اقوله حؤّفقل لي ينرى ذلك فلا انا أرامفيك " 
ولا انت عراه في بلكلانا ثراه في الحق الغير التغير التحاوزطورعمّلنا » والحق ا 
الغير غير مندرج' في المقائق الازلية ٠‏ فادًا النفى العاقلة تدرك كل سق ف ١‏ 
الحقائق الازية 

واجراب أن يقال > قال ارغسطينوس فيكتاب التعايم امي اب 6.0 د 
أقال + 2 ين لمر ن فلاسنة شيا حقاً و مطابقًا لاباك وجي إن تاخذه م 
واخذ لشي من غاصبه ذان في تعاليم الكغرة امورا «وضوعة وباملة يجب أن 
باق كر قر نام و كته را ذالماكان 1١‏ أوغس ع نوس 9 
تعاليمالافلاطونبين فا وجده من اقوالهم مطابتاللاي نأ هذه وما وجده منها مئان | 


حت 1 حت 


للابان بدّله ا هو اصرأ منه وقد لقدم في النصل السابق ان افلاطون 2 انا 
للاشياء صورًا قائة باتفبا مغارقة للادة سماهاتصورات وقال انعقلتابثا ركنا 
يدرك جيم الاشياك بحيث انهكم! أن المادة الجسمانية باشتراكها في صورة الحجر 
تصير حمر | كذلاك عقلنا باشتراكه فيها يدرك الحجر غير انه لما كان وجود صور 
الاشياء باثفها لا بي ماد دون الاشياء ما وضع الافلاطوثبون بقوطرانالحياة 
بالذات والحكمة بالذات جراهر خالقة منافيا للايمانكاقال ديوئبيوس في الاسماد 
الالميقب١‏ امما ؛ 8 اوغسطينوس تي كتاب 1 مب 4١‏ مكان القول بهذه 
لصور الافلاطونية ان + يم الخلرقات حقائق موجودة في العقل الالجي يحسبهأ 
تكرنجيع الاشاء ا التفس الانانةجيءالاشيا ناس سكل 
هلل النغس الانسائة تدرك جميع جيم الاشياه في المقائق الازلية يجاب يانهيقال ان 


مدركً يدوك في شيم على ريون احدها على ان يكون ذلك الثى؟ 5 
مدركا كا اذا رأى راء في المراة تلك الاشيأء البادية صورها في لمر'ة ويهذا 
الرجه لا تقدر النفى ) في حال هذه العاجاة ان ترى جميع الاش شيك في الحقائق 
الازلية بل لما يدرك كذلك القديسون دين بوث اله يوون كل نيه ف 
والآخر على أن كن ذلك الثىك بدا ١‏ الادرالةكا اذا تنا انه يرى في الشعس 
ا بالعس وعلى هذا الوجة يحم القول بأن النفى الالائية تدرك بيع 
الاشياء فيالحقائق الازلية التي بالاشتراكفييا ندر جيم الاشياءفان ما نا ايض 
من النور المقي ليس شيا سوى شبه للنور الفير الفاوق الندرجة فيه الخقا 
الازلة عَاضل: بللشاركة فِه ومن بعد ان قبلفي مل ٠:‏ لكثيرون 0 
من بيرينا اخيرات » اجابالم رترّعل هذا السوّال قله «ارتمءلنان أور ر وجهك 
3 اليب» ككانة قال بارتام النور الالمي فينا يظر نكل شي ف لكن لمأكانت 
معرفة الماديات لقنتي فينا من دون النور العقلي صورا معقولة مستفادة من 


5-5-0 

لسلسم سس شيسسسييما ب سمس ل 0 
| الاشياه ل يكن يحصل لنا علم بللاديات تجرد للشاركة في الحقائق الازليةك 
زعم الافلاط ريون ان عجرد الشاركة في الصوّر يكني لصول العم وئذ' قال 
| اوغسطينوس ف يكتاب التالوث ب #٠5‏ اتظن ات الفلاسةة جرد اثباتهم 
بالججج الراهنة أن جيم الزمانات حادثة يبحب الحقائق الازلية قدروا ارف 
يدركوا في هذه المقائقاو يحصلوا .| مقدار اجناس الحيواناتومقدار مواليد 
كز لها أل وماك ك1 د ن تواري الامكلة والازينة » انا ارك 
اوغلينوس م عرد وله أن جع الاشيكء درك فيالحقائق الازلة ١‏ وف المق 
الفير الحخير ان المقائق الازلية ترَى في انفسسها فواض” من قوله فيكتاب 8م 
مي 51 «ليس المراد ان تلك الروذية اي رودية الأغائزن الازلية ا 
ككل'نفس ناطاقة بل لانفس القديسة والكة فط كا مي انفس السمداء » 

وبذلك ينضم الجواب على الاعتراضمات 

الفصل؛ السادس” 
في ان الممرفة المقلية هل تتناد عن وات 

شُخملٌ الى السأدس بان يقال : يظبر ان المعرفة المقلية لا تستغاد ١ن‏ 

الحسوسات فند قال اوغسطنوس فيكتاب 28 مب 4ه « ليبس يحب التّاس 


محض المق من مشاعر البدن» وقد اثنت ذلك من وجيين ادها ان كلما 
ينآله امسن فبومتنيث تغيرًا متصلاً وماس 0 فيتنم ادراكه ٠‏ والآخر ان 


جميع الاشياد لني نشعر با بلبدن تأثرحتى منصوّرها عند غيتباعن را وأس 
كا حدثى ناا ل النوم ى 'والجنون ولبس ي قدرتا ان نيز بالجس ما أذ كان 
لاط على حسنا در الحسيات اوصوّرها «وماليس تيز عر الباط ل يتنم 
|لدراكه وذ ات انه ليس يجب الغلس المق من اللشاعر» والرفة “مقلية 
ركه لز ف فلن إبى يب التلدها من المواس. 


مين "عو هات" شه 


؟ وايف] قال 9 تك لك كاب 15م لا تلب ان الجسم 
|| يفعل شين ني الرو كان الروح خاضع للجسم الماءل خضوع المادة فان القاعل 
|| افضل بكلل وجو من المادة التي يفعل «نها شيا » ثم فال على سبيل انتجة ان | 
|« صورة الجسم ليس يفعلبا الم في الروح بل يا الروح فينفسه »قا ذاليت) 
المعرفة المتاية حاصلة عن الحواس 
وابف] لبس يتاول معاول ”ما جاو ذ قر عاته ٠‏ والعرفة العقلية تتاول ما أ 
وراة الحسوسات لتعقانا ادورا - ادرككبا بالمى ٠‏ فاذًا بت المعرقة المقلية | 
حاصاة عن المسوسات 
لكن يعارض دلك قول الفياسوف في الالميات ك؟ ب١‏ ان« مبداً معرفتنا ' 

المى » 


كن حجن 


والمواب أن يقال ارن لإاملاسنة في هذه الله ثلاثة مذاهي فذهب 
دمقراطس الى ان لس لنية م معارفنا عله .وى الصور الصادرة ال انفسنا 
عن الاجام التي نتصورها »ا قال اوغطينوس في رسا ٠1‏ الى ديرسقوروس 
28 دا ايشا فيكتاب النوم والبقظة وفيكتاب الزوأيا الملمية ب ؟ ان 
بس قال بان المعرفة تحصل بالخالات والصور الواردة من خارج ووجه 

هذا 0 ان دتقراطيس وقدماء الطبيعبين لم يكونوا يفرقون بين احقل والمس 
ما قال ارط لو كناب انغ كم واة! ولان الس بتاثر هرل 


الممسوسات كانوا يعتقدون أن جميع 0 انا ممما ل بالتأثر عن 'نصسونات 
فقط وقد قا( ل دراط ان هذا الم عطق بوزود السورمرة ن خارج- 
وذهب افلاطون بعكس ذلك الى ان ين المقزوا س فرق وان المفل قرة جردة 
لا تسمينعل فمليا با لتحسية ولا كان يتنم غير المي من ليمي وضع 


أن المرئة امي ل تمصل بتأتر ابقل من الحسوسات بل بالشاركة في الصور 


الممقولة المفارقة على | لقدم في القصلين السابقين وقال ايض ان ا مس فوة تفعل 

ذات| وقضية هذا ان المى ايشا لكرنه قور حا حانة ليس يتأثر بذ اوبات 
ابل اما يتأثر منها !لا تالحواس و بهذا الأتراتليه النفسبيوجدما لتصوغ في ذاتهأ 
صور الحسوسات ويظبر ان اوغسطينوس مال الى هذا الذهب بقوله في شرح 
تك ك ؟اب؛ ؟ لس ثعرابدن بل اللنس بالدن الذ ون 
لتم وغ فيذاتهاما وى الم لهامنالخارج» ذهب افلاطون اذنانالمعرفة العقلية 
لا تصدر عن المعرفة الحسية وان ال رفة اللسبة ايض لا تصدر يكيتا عر . 

الحسوسات بل ان الهسوسات تبه النفى المساسة الى الا حساس والحواس تابه 
الننن العاقلة ايض الى التعقل -- اما ارسطو ققد سلك في ذلك بينهما سيلا 
تعدا فهو قد وافق افلاطون في أن بين العقل واس فرق ككنه قال باحس 
| لبس يستغل في فعله الخاص عن مشا مشر د النفى 

وحدها بل فمل لكب ومثل ذلك قال في جيم افعال المزء الحساس ٠‏ ولانه 
يتم نوسيات الخاية يا اركب قد وافق أرسطو ديخراطيس 
في ان افعال الجزه الحساس تحصل بتأثير الى وسأت في الس لابطريق ورود 
الصور من خارج 5 قال دبقراطيس بل ,نوع من الذمل ذأن ديقراطيس ايض 
وضع انكل فمل فهو يحصل بدسخول الجواهر الفردة > يتضم م نكتاب الكون 
والفساد ١م‏ “دوما يليه واما العتل فقد قال ارسطوفيكتاب النشس "م١‏ ١أن‏ 
5 مشاركةالبدن ع على انه لس لشي حسمي أن برآثر في شي 8 خير 
جب وهذا لم يكن عبر" د تأثر الاجاء م امسو كاف عند ارسطو لاصدار 
الفمل العقلي بل لا بد له من شبي* اشرف لان الفاعل اشرف من التفعل كني 
كتاب النفن؟ م 18 غير أن الفمل المقلي إبس يحصل فيناعن تجرد تأي 
موجودات ع6 قال افلاطون بل ذلك الفاعل الأعلى والاشرف الذي لمعيه 


المتل الفعال وقد تقدم م الكلام عليه فيمب 74 ف ره مل الور 
|| المستفادة من الحواس معقولة بالفعل بنوع رمن التجريد ول 0 
مغل إصادرا عن اللو ب عار" اياي الأ8 لا لمتكن المور الخيالية 
كافية لاتأ ثير ني المثل الميولاني بل لابد ان تصيربالمقل الفعال معقولةبالفمل 
ليجزالقول بان المعرفة الحسية مإ تام للعرفة المقلية بل ماد للعلة على نحو م 
اذا اجيب على الاول بان مراد اوغسطينوس بدوله هذا ان الحق ليس يب 
إن يمس من المواس فقط فلا بد نان نور العدل الفال لندرك الحق في 
التغيرا اا غير متغير وفيز الاشياة عن اشباهبا 
وطل الثاني بان كلا م اوغسطينوس ليس على امعرفة العقلية بل عل الممرفة أ 
الوشمية ولأكان فمل القوة الواهمة عند افلاطون خاص بالنفس وحدها اوضع 
|| ايغسطينوس أن الاجسام لاترسم اشباهها في القرة الواهمة بل انما يفمل ذلك 
الس بنفس الدليل الذي اثنت به ارسطوني كتاب النفس”ام ١5‏ ان المقل 
الفعال .' شي* مغارق وذلك الدلل هوان الفاعل اشرفمر «الفمل وهذا! الذي 
يلزم عأيه الاعالة ١‏ ن ليس فيالقوة الراعمة قوة” اقاية فتطبل قوة ذفلة ايضاء 
واما على مذهب ارسطو من ان فمل القوة الواهمة خاص” بال ركب كا فيكتاب 
ألنفى 6م *16و06 ١الى‏ الخ رالكتاب فلا إتكاللانالجم ا سوس اشرفمن 
اللي وان من حيث ان ناته الها نبة موجود بالفعل الى موجودر بالقوة 
كنسبة الخلؤن بالفمل الى الحدقة الثي فيمتلوئة بالنوة ٠‏ ومع ذلك يوز انبقال 
ان تأر القوة الوا اخمة الأول وأن حصل عمركة 4 لحسوات لان الخال حركة أ 
حاصلة بالح سك في كتاب النفس ؟م ١‏ الكه مع ذاك فمل عادر فيالانان 
ن النفس التي بالتفصيل والتركيب تصوخ سوا ل عخانة وان ل ككن | 
مستفادة من المواس ويجوز أن حمل على هذا الى كلام اوغسطتوس 


1 


3 اكه إتحأى' ل ماوراة للمرنة المسية 


الفصل الابم 
في أن العقل هل بقدر ان ينقل 5 ل بالعور اللمقواة ا ديد 
عنده دون ان ته الى الور اظيالية 
ّ يط إلى الابع بانيقال:يظهران العقل يقدر ان يعقل بالفعل بالصور 

لترة الحاصلة عنده دون ان يتجه الى الصور الخيالية لان المقل يخرج الالنمل 
بالصورة العقولة الي بي صورته ٠‏ ووجود العقل بالفعل هوتفس تعقله “فادًا 
الصور الممنولة تكني لتعقل المقل بالفمل 3 ان تمه الى الصور الميالية 

؟ وايضا ان توقف الواهمة على الهس أكثر من ترقف المقل على الواشمة٠‏ 
ويجرز ان لتوم الواهمة بالفعل عند غببة الحسوسات أفأوق أذن أن يجوز تعقل 
| المقل بالفعل دون التفاته الى الصور الخيالية 

" وايشا لبس لغير الجمانيات صورٌ خالية ٠‏ واثقوة الواهمة لا تتحاوز اارزمان 
وانتصل فلو يمر ان يعقل عدلنا بالفمل شيا دون النفاته الى الصور الخبالية 
الامتنم تمقلغير الجسمانيشياوهذا ظاهر البطلانلاننا نتمدّل الحق وانّهو املا لك 
كن يعارض ذلاك قول الفباسوف في كتاب النفس #م ٠‏ © « لاتعقل النفس 
١‏ شيا دون الصررة الخيالية» 

والجواب ان يقال لسقول ان يعقل عقلنا بالفمل شيمًا في هذه الماجة صل 
افها بالدن' المنفعل دون ان ياتفت الى الصور اليالية ويان ذلك من وجبين 
اما أولاً فلآن العقل ككرنه قرة غير فاءاة بال جمانة لبس يان اصلا عن هله 
ا بتعطل ال جمانة الاان يتتضي فعله اذمل قوة ذات الت جسمانية ٠‏ والذي 
| فل باكر جممانية هوا مس والواشمةوبائر القوى الخخصة بالجرك السأس ٠‏ 


و أت 


ا | راضم اذن ان ن تعقل العقل بالفمل يقتضي فعل الوائمة وسائر النوى الحساسة. 
ا ١‏ ليس في في تحصيل الل اولًفقط بل في استعاله بعد تحصيلء أيضا فأ نجد انه متى 
|[ تع فمل اقوة الراهسة بسب تممأل 60 فالمصاين , بدك السام أوقعل 
لقرة الحافظة كا في المصاون بداه السبات امتنع على الانسان ان يمقل بالفمل 
| حتى مأكان له 4ه سأبقة عور ٠‏ واما ثانا فلا نكل يجد من تفسدانه متى حاول 
تعقل شيء استحضر في تنه صوّرًا خيالية على سيل أثار تثط لى فيها مأ يحاول . 
' تمقله ولذلك ايض متى اردنا ان نجمل متمقلاً تمل شين اود ل أل ليصوغ 
الشريها صورا خيالية ننه على التعقل والرجه في ذ ك ات القوة المدركة 
أ ممادلة لشي “درك وذذا كان عقلالملاك مفاقاً لم بألكلةكانموضوعه 
| الخاص هو الجوهر المعقول المفارق يم وبهذا المعقول يدرك الماديات ولان 
| العقل الانسافيمتصل “ باللدن كانموضوعه الخاسهو الماعية او الطيمة الحاصلة 
في ماد جمانة ويهذه الطبائع الي للرئيات يَأدى / يفنا الى شي؛ من معرفة 
| الغير اارة ثيات ومن شأن هذه الطبيعةان تكون حاصلةً في شخص ملس عادر 
0 أن من شأن طيعة المجر ان كون فيهذ لاو ن شأن طيعة 
الفريس ا ن تكون في هذا اليوط جر جردا فأدًا ليس يكن ادراك طبيمة الحجراو 
١‏ أغيره من الماديات ادرك تامأ عنقا ما ل درك باعتبار حاولا في شخصر 
| جزئي” واما ندرك الجزثي بالمس و١‏ رثم فلذًا لبد لتعقل المقلٍ موضوعه الخاص 
]أ بالفعل من السفاته الى الصور الحالية لبرى الطيمة أككية المالةني شخص اما 
]على ان موضوع ةنا هو الصورة المغارقة أوان صور الحسوسات قاد باتفها 
لاني اشطاس ما قال الانلاطونيون فلا حاحة الى ان يلنقت المفل دايا فق 
تمتله الى الصور الحالية 
اسن ل الامل بان الصور المخزرنة في المقل لما فر اناي حاصلة "فيه باملكد 


5-38 
أأعدد عدم تنه بلفمل على ما اسلننا يمي لاف ١و9‏ ذل يكن حفظ الصور 
وحده كافيا لتعقلا بالفمل بلى لابدمن !تاها على حسما يلائم الاشياء التي يي 
صورها وش الطبائم الموجودة في الاممخاص الجئية 
وس الثاني بان الخبال ايض هر شبهالشيء الجزثي فلم يكن بالواهمةحاجة إلى 
شبه آخر جزئير اجة المقلى الى ذلك 
وعل النالث بأنغير الجميات التي ترا ضور خالة ما ندر كيا بالقانن 
على الاجسام المصوسة الي 1 صر لخيالية كم نعقل الى من ملاحظة النيء | 
الذي نظر في الحق بالنسبة اليه .وام الله اها ندركهمنحيث هوعاة زبطاريق 


للهوزة والتنزيه م قال ديوسوس 00 الالمية ب ١مقذ؟‏ واما سائرا 
الجواهر الغير الجسية فليس ل ان ندركيا في حأل هذه الحيرة الا بالتئزيه او 
يبالقياس على الجمانات ولذلك متى تمةلنا 5 من هذه 2 قلا بد لنامن 

| الاتاء الى الات الاجسام وان ل يكن فذم الاشباك صور خيالية 

الفصلك النامهت 


في ان حك الل هل تدع بتعطل لمن 
0 ل التأمنبان يقال : يظبر أن-. 000 ابم نعل 11 س لان 
الاعلى لبس لبس يتوقف على الأدنى :وك النقل أعل من الحمى ٠‏ فاذ! ! ليس يتنع 
|| بتعطل الى 
؟ وايش ان القياس هوفلى المقل ٠‏ والحس يتعطل بالنىم كي في كتاب| 


النوم والبقظة ب١رة‏ ومم ذلك فقد يحدت القياس من النائم «قاذً! إبس يتنم 
حكم المقل بتعطل الس 

كك يعارض ذلك ان .. يحدث في حال النوم من الغرّمات فليس يحسباقا 
5 قال اوغسطبنوس في شرج نك ك ١١ب ٠‏ اواو يق الانسان في حال 


النوم قأدر' على الاشتغال بالل كان الامركذاك :اذاتسأ المىمانوتمن) 
استعال العتل 

والمواب ان يقال ان الموضوع الخاص المادل لامي طيبعة الثيءالحسسوس 
كا ثقدم في النصمل السايق ولس يمكن ان 2ك عا لى شيه حكما كالما 
| يعر فكل ما يختص بذلك الشيه وخصوصاً اذاجهل ما هود" وغاية لت 
وقد قال الفلسوف في كتاب الماك ا 
كذلشغاية الع الطبيعي هرما يرى داثاحقيقة بالحى #فان المأ انع إبسيقصد 
في تعر زف المدية ألا الس ل هذه الديةابزة رك لبي يبدل 
تف طبيعة الححر والمر سالا الم يحتيقة.| يك بلحس “وام إضم” أنهليسيمكن 
أن ييكرن نلصانع حي كام ل على المدية أذكانيجهل منعها وكذا يب بكرن 
يكون اسم الطبيعي حك كا ل على الطبيعبات اذاكانت الحسوسات مجهوا 
وك 7 7 في حال هذه الحيوةفانا ندركه لامعل الحسوسات الطبيعية ٠‏ 
قاذّا بتي د ان يكين انا حي عقي “كال مع تعطل المس الذي به ندرك 
المسوسات 

8 اجيب على الاول بان العمل وأ نكان اعلى من المس ككد يستفيد منه 
بوجم ماوموض وعانهالأولىوالاصيلة قامة في المولس فتعطل الم اذنموجب 
لامتداع حك المقل 

وعلى اك في بآن الى انا بتمطل في النامي رن ببب ما يتصمد فيهم من 
الاجخرة والادخنة كا في كتاب النوموالبقظةب او ومن كان ملالس 
يتماوت ني ١‏ اغدة والشءف بتفاوت كيفية هذه التغفرات لانهاذأكانت حركة 
الاجخرةكخيرة لم يتعطل الحس فقط بل الثم ايفا بحيث لايحصل هناك شي 
من الصور الخبالية كا يمرض بالخصوص في اول النوم بعد الآكثار من الطعام 
ال ل ا ا ا 7 


ركة الامخرة ا ياد كك الصور الخباية أ 
اأكن أن مم اختلاط وتشوش 5 يعرض في المحمومين “واذا ازداد اشعف الأركة 
ا حصلت نصور المالة مترتة كا محدث على الخصوص في اخر النوم وفي 
|| اتقليلي اكير كل وذ الث القوسيك ٠‏ واذاكانت حركة الابخرة يسية ل بيقة 
الوم ففط ققط مشتفلاً بل لا يئال الم الشترك ابا مشتدلا م: ن جبة حتى ان 
الانسان يم احيا في حال نومه بان ما يراه أحلاب كاما عيز بين الاشياك 


ا والشرا اب ٠‏ واذا كانت حر 


ْ واشباحبا لكه ببق مر جية متعطلاً وس 0 د وان ميز بعض ١‏ شباح 
الاشياء عن الاشباء لايزال مع ذلك مهدا في بعضها فعلى هذا اذن يكرن 
للعقل قود على الح على حسب اشتفال المس والوثم 3 الى لإبالكية وأذا 
كان الذين يركو القياس في الدوم متى استيفظلوا علوا داًا انهم خط أوا 


في شي 
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البحث الخامس” والمانون” 


فى طر يقة اتعقل وترتبه حوفيه ماني فصول 


9 بن النظر في طريقة التمقل وترتبه واابحث فيذالك بد 
عقانا هل يتعقل بانتزاءه المور منأتئيالات -؟في ان الصور المدقولة المنتزعة من اطيالات 
هل نسبعها فى عقلنا نسبة ما بعقى أو ندبة ما به يعقل--؟ فيانعقلنا هل يعقل طبمًا الاعم 
قبل الاخص -4 في انه هل بقوى على نعقل امور كثيرز مما هل يعقل بالاركيب 
والتفصيل-ة هل يمكن أن يخطى ١,‏ هل يجوز أن بكرن واحرك افشل تمقلاة لشي غواحدر 
بعبنه من آخر  -‏ في أن أدر'ك عقانا لذير النقسم حل دو متقا.م” على ادراكه لتقم 


لك 


ل اليد 
في ؛: عقانا هل يعقى الجسميات والمادبات بالاتزاع من الميالات 
تُخْملٌ الى الاول بان 0 : يظبر انعدّننا لبسيعئل الجسميات والادياث ' 
/ بالانتزاع من الخيالات لان كل علي يقل شيثاعل خلاف ما هوعليه فبوا 
٠ 5‏ وصور الماديات لست محرّدة عن الجزئيات التي ما |الخالاتاش. شيام”: 
خا فلوكا نعل الماديات باتزاع الصو من الخبالات لكان عقلنا كذ يذلك ٠‏ 
وايض] ان الاتنياء الادية لي الاشياه الطبيعية الني توؤذذ الادة في حدها” 


ا ' ومتنع تعقل :2 يه من دون مأ يرْحْدْ في حده فادًا نهم تعقل الاش 0 
]أ دون الادة ٠‏ “وإئادة في بدا ١‏ الشغص ا ١‏ يندع تقل الماد ديات بتاع ألكي : 
ا م المزئي الذي هو التزاع الصور المعقولة من الخالات ! 
* وايغا فيكتاب النفس #م 14 و01« نسبة الخبالات الى اتنس الماقلة / 
كنبة الانوان الى البصر» والاويصار ليس يحصل بانازاع الصور من الالوان / 
بل با تطبعه الالوان في البصر ٠‏ فكذا التعال اذن ليس يحصل بانقزاع شيء من 
الخيالات بل با "رمه الميالات في المقل ا 
وايضا في الوضعالنقدم دَكرء' ان فيالنفس الماقلة شيئين العقل اولاني 
وال لقال واخنع الدور المنقولة من الخبالات لبس الى المقل المرولاني 
| بل اغااليه قبا 3 السورالارنة ريير» لبن م ل 
أ جه الى الخيالا تكنسبة الشره الى الالوان والشوة لبس ينتزع ينا مر | 
١‏ الالواذيل بالحري يفيض عليها شين فاذًا سنا نسةلاصلآ بالانتزاع مزالخوالات , 
ش وايش قلى الفيلوف في كتاب النفس 8م51 و5« المقل مز لمر 
في في الالات» فادًا لببى يلها بانتناعه اياها 

0 0 أن يعارض ذلك قول القبلسوف في آلكتاب التقدم 0 


أمنا رقة الاشياء للادة كذلك في مفارقة” 4 عمد المقل » ٠‏ فاذً لاب ان تمقل 
للاديات مه بن حيت شي بجردة عن المادة وعن الاشباح المادية التي في اليالات 
| والجاب ان يقال ان الموضوع الدرك ممادل” للقوة اد 26 لقدم في 
أب +٠١‏ ف كوم "4ف /اوالقوة المدركة على ثلاث مراب م ا ماي فعل” 
آل جمانة وي الم ومن يّهكان 0 قوز حاسة هو الصررة | 
أ اسار ومني الادة الممائة ولأكانت هذه المادة في 0 التشه صكانت 
كل قرز 5 حية مدركة هئات نقط ١‏ ومناما ليست فلآ لآل جمانية ولا 
مصلا اصلا بماد جمانة كالمل الي وموضوع هذه النوة المدركة هو 
ا | الصورة ةجض هلاني مادة لان اللاكة دوأن! ادركرا الماديات فلايدر دكوبامع 
اوفي الله والمتل الاناني 


انك .ال ريعائي غير الماد ديات اي في انهم 
5 سطث ييئهها فهو ليس فعلاً لال جسمانية لكنه قوة” نمس هي صورة بدن ك6 
بتع ما لقدم في مب الافن! وين نه اختص بان يدرك الصورة : لال ني 
! لمادة الجسمانية حلولاً شخصياككن لاباعتبار حلوطا في! وادراك ما هوحال” في 
المادة اللضمية لاباعتبار <لولهفييا هو تجر يد السورة عن المادة الخصية اممقلة 
ا بالخيالات وجب من تقول بأن عفنا ١‏ يعفل الماديات بالانازاع 02 نالا 
أ الخبالية وجلاحظة الاديات على هذا الوجه تتأدى ام 2 من معرفة للهردات 
لكان الملائكة يدركون الاديات بللجرد تسعل أن 'قلاطون للا لاحظ تجرد 
لل الانساني فقط دون ان يلاح ظ > ونه معاد 0 0 8 رضع أن 
تحريد بل _الشاركة في 


الجرّدات 5 روى أرسطوني الالميات 1 ماعلى م لقدم في هس كأمف١‏ 


موضوع المقل دو الصور المفارقة واف الانعشل , 


اذا اجيب عل الاول بان بريد يحد شل ضريين حدما بطر بق التركب 
والتنصيلك اذا تمةانا ان شيعًا لبس حالا فى آخر أوانه مفارق له والناني بوجه 


1 
! 
ْ 
ا 


الاطلاق م اذا علا ثَّ دون مالاحفلة/ آخر ممه فقهر يد المقل لا يبس ميد . 
في الخارج بالشرب الاول من التجريد لاتخلو مر الكذب واما 1 
|| بالشرب الثاني مر التجريد فلس في هكذب" كاهو راضم في المواس 

اذا تمةلنا او قانا ان اللون لبس حالافي ي الجسم التارن اومفارق 0 
اوكلاءناكاذيا واما اذا لاحفا اللرن وخاصيته درن ملاحظة شي من جرة | 
التغاحة الخلزة اوعير] باللفظ عم تصورناه بالعقل فليس د استقادنا 
اركلات هذا كذب ذن التفاحة لست داحلة في حمَية اللون ولذلك ل 
بننع تعذل اللون من دوت تعقل شية من ٠‏ الفاحة وكذا م| جص بحقيقة | 
| النوع في شيء مادي كلمجراو الانسان اوالفرس يكن نامقل 'ن يلحظه دون 
|| اليادىه الشخصية التي بست داخلة فيحقيقة انوع وملاحظة طببعة انوع من | 
دون ملاحظلة المبادىء ء التعزمية المثلة بالصر ور الخيالية معي انتزاع الكل مر 

| المزثي والصورة المقولة من الصور الخيانية ٠‏ داس قير ل المقل الذي يعقل ' 
شيكاعلى حلاف ماهوء. لدكاذب كان هذا الول صادقًا ان َمل الظرف صفة , 
لاثييء اقول اذ ذانايكرن المت لكاذبًا متى عقل ان شيا على خلاف 0 
عليه ومن م فلوجكد المقل صورة الجر عن امدة ميث بعقل انها ليست 
حال في ا زعم اقلاطون لكان كديا واما ان حمل الظرف صفق للعاقل ' 
فلس ذلك القول صادى اذلاشهةني ان طر أريقة الماقل في التعقل غير طريقة | 
النيء في 0 دقل بحسل في قر حص ولا عن الادة على ' 
المقل لاح ولاً ماديا على حب حال الشيه امادي ا 


وض الثاني بان عض الواشه وأ أذنرع الذي * الطبيعي اشو والصررة قط واذالادة أ 
لست جرة! منه لكن لركان هذا أل قل صعيم أخنت لدة فوحدو ودالاثياه : 


الطبيعية كر يب ان يقال ان الأدة 


1140 
فالمشتركة كلهم والعظام والشخسية كيذه الأعوم وهذه العظام ٠‏ فالعقل رد نوع 
لشي + الطبيعي عن للادة الحسرسة الشخصية لاعن المادة الحسوسة الشتركم 
يجرد نوع الانسان عن هذه اللهوموهذهالعظام اي ليستداخاة في حقيةةالنوع 
|| بل اجزاة للشخ صم فى الالمات كلام ع" وهم ولذلك يكن اعتباره من دوتها 
الكهليس يقدر انيجرده عن اللحوم والعظامواما الانواعالرياضية يكن تير يدها 
بالعة لعن المادة الحسوسةلاالخصية ففط بل ؛بلشتركة ايضاً لكن لاورز تجريدها 
عن المادة العقولة المشتركة بل عن الشخصية ققط لانامراد بالمادة الحسوسة المادة 
الجممازة باعتبا ركونبا معروضة للكيفيات للحسوسةكالحار والبارد والصلب 
واليين ونحوها و بالادة المقولة الجوعر باعتباركونه معروضا الكروام” انالكم 
يحل في الجوهر قبل حلول الكيفيات الحسوسة فيجوزءن َه ملاحظة الكيات 
>الأعداد والابماد والاشكال الى هي اطراف للكيات من دون الكيفيات 
المسوسة وهذا هو تجر يدها عن المادة المحسوسة لكنه لايجرز مملاحظنها دوف 
تعل الجوهر المءروض ألكم ماه تجريدها عن المادة المعقولة المشتركة بل يحون 
أأملاحظتها دون هذا الجوهر او.ذاك مما هو تجريدها عن المأدة المعقولة اللتخصية 
أ ومن الاشياهها جوز تر يدمعن المادة المسقولة المشتركة ايض كالموجود والواحد 
والفرة والفعل ونحوها ما يمكن وجوده دون عادر مطاماما يتضح ف الجواهر 
المجرّدة ٠‏ ول لم يراع افلاطون ما قدمناهمن اختلاف نوعي التوريد ذهب الى 
ان كل ما قناانه يرد بالعل جردي الخارج 
وعل الثالث يان طريقة وجود الالوان في المادة الججمانية الشخصي ةكطريقة 
وجودهافي القرة الباسرة فيجوزان. تطبع شيها في البعمرواما الصور الخبالية 
تككرها اشباما للاشخاص و«وجودة في الات جمانة لل ككر. طريقة 
| وجودها كطريةةوجود العقل الانسانيم نتم ما لقدم فيجرم القصل وفي ف 


انق إهر+ إبلبيه 


|| الفتال يمعلل في العمل الميولاني شبة ما باتجاه المقل الفعال الى الور اليالة 
وهذا لشبه يمال الصو الجلبة كن من جهة طيعة الدع فقط وبهذا 
الممنى يقال ان الصورة لمعقولة قوع من الصور الخيالية لاجمنى اتصورة ولحدةً أ 
بيه كانت اولاني المبالات ثم حصات في العقل اولاني يحصل جدي” 
في حير ثم بنقل الى حي ا خر 

وعلى البابم بان الصور الخبالة تستضي بالمقل الفعال وبقونة تُترّع الصور 
المعقولة منها اما استضاءما به فلأندكا ان الجزه الحساس يصير باتحاده بالمقل ) 
اتوى اكذلك الصور الخبالية تصير بقوة النقل الفمال أكثر استعدادا لان أ 
ينتزع منها المعاني المعقولة ٠‏ واما التزاع المقل الفعال للصور المعقولة من الصور 
١‏ الخيالية فلهواز ان يحصل بقوته في اعلبارنا طبائم” الانواع مجردة عن الملائق 
| الخخصية فيتصوّر المقل الميولاني باشباحها 


وعلى الخامس بان ةانا ينازيج الصور المعقرلة من الصور الجالة من حيث 
يلظ طبائم الاشياء بالمموم ومع ذلك فهو يعقلباايضا في الصور الحبالية اذ إبس 
يقدران يمل تإك الاشياء التي بنتزع صورها الا باتجاهه الى الصور الخباليةما 


مر في البحث الاتف ف 3 ولا 


الفصل الكأني 
في ان الصور الممقولة المنتزعة من الصور اعخبالية هل لما الى 
عقأنا نبة ما بعقل او نسبة١٠‏ به يمل 
خض الى الثاني بأن يقال يظلهر ان الصور الممقولة النتزهة منالصور الخمالية 
لما الى عقانا نسبة ٠١‏ يمقللان المعقول بالفمل يوجد في العاقل ككرنه نفس المقل 


بالفعل ٠‏ ويس شي امن للمقول يوجد في دقل المقل بالقمل- وى المورة المموة | 


د 025 


ذا الصورة الممقولة المتزعة في مدقو بالفعل 
وابض!ا لا بدٌ من وجود المعفول فيشي والاً لم يكن شين وهو ليس في اليم 
الي لاساع انكون الشيء الخارجي معقولاً بالفمل لكونه ماديا فبو اذن 
|| موجود في المقل فب اذن ليس عَياً آخرسوى الصورة اللعقولة لمتقدم ذكرها ١‏ 
* وابضا قال الفيلسوف فيكتاب العبارة ١ب ١‏ «الالفاظ دلائل الانقعالات ' 
اللرجودة في النفس » والالفاظ تدل على الامور الممقولة اذ اما تمر بالافظ على ْ 
ما تتعقاه ٠‏ فادًا اننمالات الافس اي الصور المعمولة نبي الامور المعقولة بالفعل ‏ | 
لكن يعارض ذلك ان نسب الصورة المدقولة الى العم لكنفبة الصورة الحسوة , 
إلى الحس ٠‏ والصورة امحسوبة ليست موضوع شعور الحى بل الواسطة التي جما | 
يشر الحى بالشيء فادًا ليست الصورة الممقولة ما يمقل بل ما به يمْتل]لمل" | 
أ والجواب ان يقال ان بعضاذهبوا الىانقوانا المدركة لاتدرك سوى اأنغعالاتها , 
| الخامة فالحى ملا يبس يشعرالا باتقعال الته وعلى هذا فالمقل لبس يعقل | 
سوى انغماله أي الصورة الممقولة الخاصلة عند فتكرن الصورة امعقولةي الثي* | 
الذي يمتعل ان هذا المذهب ظاهر الفاد من وجيين اما اولاً فلان ما نمقاه ' 
وماعلبه مدا 0 واحد بعينه فلوكات ما نتمقله هو الصور الماصلة عند ا 
٠‏ اللغى ققط لب مدار شي من العلوم على ما في الخارج بل على |الصورالمءقولة | 
إإ| الموجودة في ! ادن ناا ذهب الافلاطونيون الى ان مدار العلوم على الصور 
الىكانوا يجملرنها معقولة بالفعل ٠‏ واما ثانا فلاروم ضلال الاقدمين القائلين بان | 
كرما وك جو ان التناقضات صادقة” مما لانه اذاكانت القرة لا تدرك ١‏ 
سوى الفعاها فاها تح عليه فقط واأ يرك شي على حصب لأ ر القرةالدركة. | 
فذًا ايكون حك القرة :الدركة دنا علا تم لبه علي تماقا بحسب ما 
يكون ١‏ اتقماها ومكذا يكو نكل حكم إصادقافاذ كان الم مثلاً لايشمر رالاباشناه, 


د 17 امم 


فى حكوصاحب الذوق السليمان اسل جار تنمكة ضادنا و وكذااذاحكم 
صاحبالذوق ا مري ضأنالسل من كان حك ه ايضاصادقالا نكليما كك بحسب 
تأثر ذوقه وعكذا يلزم ان كل مذهبر وكلاعتقادر حق” وصادق” على السواه 
الحق اذن إن الصورة الممفولة لما الى العقل نسبة ما به يعقل" العقل” وتحقيق ذلك 
١‏ لكان الفعل فلت كم في الالميات .م5 ١‏ عدا ما يستقر في الفاصل 
كلا بصار والتعقل والثاني ما يتعدى الى خارسكالتحفين والقطم كان كلام 
|| صل بمسب صورة. ماوكا ان الصورة التي بمسيبا يصدر الفعل المتعدي الى 
خارج قي شبه موضوع النملكا أن حرارة اللسمفن هي شبه المتسمفن كذللك 
الصورة التي بحسبها يصدر القعل المستقر فيالفاعل في شبهالموضوع تكانشبهالشي م 
مر هو م حسبه بع الفا ' وشبةٌ الشي*العقول الذيهو الصورة المعقولةهو 
الصورة البي بحسبها يقل ' المتل' الا انهلأكان العقل يتمكى على نفسهكان 
|| بامكاس واحدر يقل تقل والصورة التي يعل” ب فتكون الصودة المقولة نبي 
ما يمقل ثايا وامانا يمقل اولا فهو الشي#الذي لها الصورة المقولقشيبه ٠‏ وملتضم 
به ذلك ايض مذهب المتقدمين الذي نكانوا يدولون أن الثي> > يدرك بشلافاتهم 
أكانوا لون ان النشس تدر كبالارضالحاصلة فيها الارض الموجودة يلاي 
وهل 1 ناذا ذا جعنا صورة الارض مكانالارض على <سب تيم ارسطو 
فيكتاب النفس +م88؟ حيث قال لبس الحجر في النفس بلصورة” الحجرازم 
ان النفى تدرك بانصورالممقولة الاشياء الخارجة عنها إِ 
اذا اجيب عل الاو بان اللمقول انما حصل في العأقل بشبهه دم بذا المعنى يقال أ 
ان ار ار ع حيث أن شبه الشي* المعقول هو صورة | 
المقل كا ان شبه انيه ثشي* ا حسوس هوصورة المى بالغءل فلا يلم من ن ذلأكات | 
الصورة المعقولة لخت عة في ما يمقل بالفمل بل انها شيهه ١‏ 
الللشطاك شا 0000 


ع ل حي 


: وعل الثاني بان قولنا المعقول بالفمل بدل على امرين على الثىء الذي يمقل‎ ٠ 
( ؛ وع ل كونه يقل وكذا فنا الكني الجر يدا ل على امررن على طبيعة اليه “يعلى‎ 
التعقل أو الرد اومنى الكية لا‎ |١ التعريد اي الكلية فالطيعة التي يعرض‎ 
| وجود ا الا في فى الاشخاص واما التعقل او التهرد أو ممنى الكلية فأما هري المقل‎ 
| وانافي الحس 55 على ذيث قان البعمر ع لونالتماحةدون راتحت فاذا نظا‎ 
| في محل اللون الذي لك دون ارائحة فواضم” أن اللون المرثي لس موجودا ذا الاني‎ 
! دون الرائحة فبو عارض له من جهة صر ن حيث ان في‎ 0 
لبصرشبه اللون لاشبه الرائحة وكذا لاوجود للانسانة التي تقل شل الافي هذا"‎ 
| الاثنان اوذاك واما ادراك الانانية دون المشخصات ماهو تجر يدها الاصل‎ 
| عندممنى ألكلية فمارض لا من جهة ادراكبا بالمقل الحاصل عنده شبه طبيعة‎ 
انوع لاشبه المادىء الشخصية ا‎ 
وعلى الثالك بآن في الجزم المساس فعلين احدهما بحسب النأثر فط وهكذا‎ 
| يتم فمل الحى عند ما بتأ* أرم* ن المحسوس الا ر هوالصوغ وا كين يسما‎ 
.رَ إن قط وكلا هذين النعلين‎ ١ تصوغ الذوة الواشمة لنفسها صورة شي غائْبراو‎ 
| تجتمعان في المقل فبالاول تبر اتقمال المقل اولاني من حيت تصور بالسوية‎ 
0 المعقولة باالويصيغ بتلك الصودة الحاصلةعنده الحدّ او التفصيل‎ 


]| الذي يمبرعنه ري وم عه كانت الحقيقة المدلول عليه بالاسم في ا 


وكانت القضية تدل على تركب العقل وتنصيله “فادًا ليست الالفاظ 050 


الصور المممواة بل على 0 يصوغه اق في نفه للهكم على الامور الهارجة 


الفصل” النالك” 


في ان الاعم؟ هل هو متقادم م في معرفتدا العقلية 
يمخلالوالناك بأن يقال :يظرر أن الاعم لس متقديا في معرلتنا العقلية 


الان مأكان سدم وأبين في طبعه وخر وح ا والاعية ع 
بالطبع لان ما لايرجم بالتكافوك في زوم الوجود فو متقدم ”فالاع” اذن م 
في ادراك عقانا 

؟ وايفنا ان امركيات «تقدمة عندنا على البسائط ٠‏ والاعم' ابسط »فبواذن 
ماخر عند معرقتنا 

؟ وايضا قال الفبلسوف في الطبيعيات ك ١م‏ ©« الهدود يحصل في معرفتنا 
قبل اجزاء الحد » والاعم هوجزة حر الاخص كأ ان المروان هوجزة حد 
الانسان فالاعم أذن متخ ر" عند معرفتنا 

+ وايضا اثنا تتوصل بالءلولات الى الال والمبادى» ٠‏ والاعم ماما فبوأذن 
ل عدد معرفتنا 

ككن يعارض ذلك قول الفيل.وف في الطبيعيات ك ١م‏ ء «يجب الانتقال 
من الكليات الى الجزئيات » 

والجواب أن قال لابدّ فيادراك عقانا من اعتبار امرين احدها ان الادراك 
اللي سهد مبدأه على نر ما من الادراك الي وماكان امس يتعلقبالمزئيات 
والمقل تعلق بلكيات وجب ارت يكون ادراك الجزئيات متقده) عندنا على 
ادراك الكليات ٠‏ والثاني ان عةلنا مخرج من القرة الى الفمل وكل ما يخرج من 
القرة الى الفمل ذانه يلع الفعل الناقص الذي هر متوسط بين القوة والفمل قبل 
له الفمل ل الكامل ٠‏ والفمل ألكامل الذي يبلغه المثل هو الم انام الذي به 
درك الامياة على وجه التفصيل والتعبينوالفمل انأقسهوال/ الاق ص الذي 
به يدرك الاشياه ادر اجاليا لان يدرك على هذا النمو فانه يدرك بالفمل 
من وجدر وبالقوة من وجه ومن َه قال الفيلسوف في الطبيمبات لك ١م*فاول‏ 
ما يتكشف لنا ونعلمه قينا هو الامور الجمَلَة ثم يحصلى لنا بعدها العم التملي 


5 5 


| بالبادىء والشاصر» ومن البين أن العم هأ درج ثيه اموه 
| الخاص كل" من تلك الامور امندرجة فيه عل اججالي” وعلى هذا التحريكن | 
بالكل الكلي الندرجة اجزاام. فيه بالقوة وباككل الكل ايض لجوازان لم 
كلاما علما اجمالياً دون ان تلم اجزارام| بالتغصبل ٠‏ وال التفصيلي مأ يندرج 
-00 0" بالخ صكا الم الاجالي بال 1 0 د 
حيران وال التغصلي بالحيوان هوالعلم بدمن حيث هو حيوان ناطق أوغير 
ا رامال بالانان او الاسد 7 العمل بالحيوان تحصل في عقانا قبل 
بالانان وكذا ال> َك ني كل اعم * بالنظر الى الاخص ٠‏ ولأكان الجر يخرج 
من القوة : الى الل كالم كان لد ل ايض في ادراكه كا هو مشاه 
الماع الل على الامم قبل قبل حكنا به ع! لى الاخص 7 اككن والزماناء! 
| باعبار الكان كا اذا براي شي من بعيد فانه يدرك كونه جما قبل كونه 
حنوان وكونة حيوا اقب لكيه انااوكونة انسانا قبلكونه سقراط او افلاطون ٠‏ 
واما باعتبار الزمان فلآن الطفل ذف اول الا رالانسان عن اللا انان قبل 
أن ييز هذا الانان 05 ن ذاك ومن شه كان الاطفال نون في اول أمرتمججبيع 
ارجال باه ثم أخذون بعد ذلك لقييز بعضهم عن , بعض كا قال الي سوففي 
|| الطبيعياتك١م‏ هوالوجه ني ذلك واشم” لارنف من عل شيئا بالاجال لايزال 
ْ بالقوة الى معرفة مبد! التفصيل؟! ان من بعلم الجنسفبو بالقوة الى معرفة الفصل 
| وبذيك يتضم ان الم الاججالي متوسطة” بين القوة والفعل ٠‏ ومن له يجب أن يقال 
ان ادراك المزئيات متقدم عندنا على ادراك الكايات ؟ كتقدم الادراك المسي 
على الادراك المقلي واما الادراكالأع” فهو متقدم على الادراك الاخص حسيا 
كان او عقلا ا 
اذا لجبب على الاول بان الكلييوز ان يعتبر على نحوين احده) من حيث 


يت 
للاحظ طيعته مع ممنى اأكلبة ولا كان معن ككية لقم بان يكون لراسدريعينه أ 
ث اللكثير حاصلا تجريد المقل وجب ان بكون الكل على هذا التعومتاخرا 
00 في كناب النفس ام 4 «الميوان كي اما لائي/ أو متأ خت» 
| واماعلى مذهب افلاماون الذي جعل ألكليات قاقة بانفسها تيكون الكلي بهذا ' 
الاعبار متقدياً ع الجر زات التي لاوجود لها عنده الا بالاشتراك في ألكايات 
القاقة باتقا المساة صر ٠‏ والثاني من حيث الطبيعة أي طبيعة الحيواية ارا 
الانسانة باعبار وجودها في المزيات وللطبيعة ترتبان احده| بحسب طريقة 
التوليد والزمان ومأكان ناقصا وبالقوة فبو متقدم بحسب هذه الطريقة والاع 
أ متقدم م بالطبع هذه الطريقة وهذا ظامت فيتوليد الانسانوالموان فانالحبوان 
ولد قبل الانسان؟! في كتاب توليد الميوانات "ب" ٠‏ والثاني ترتيب الكرال | 
والفوض كك ان الفمل متقدم مطاقاً بالطبععلى! القرة والكامل متقدم عل الناقس 
والاخص منقدم بهذه الطريقة بالطبع عل لى الام كك ان 3 متقدم على 
الحيوان لان غرض الطبيمة لايةف عند توليد الحيوان بل يتحه الى توليد الانسان 
وعلى التاني بان نسبة ألكي الام الى الأخص نسبة أككل والجزء اما الكل 
فن حيث ارن الكل الا ع لابندرج كيه بالقوة الكلي” الاخصٌ فقط بل 5 
أخرى ايض كا ان الحبوان لبس يندرج تحته الانسان ققط بلى الارس ايضأواما 
المزه ن حيث ان الأخص لايشتمل في حتيمتهعلى الاعم فقط بل على أمور 
أخرى يضم ان الانان لايشسمل على الحبوان فقط بل على الناطق ايض فاذا | 
اعثبرَ الميوان فينفسهكان متقدما في ادراكا على الانان واما الانان تدم 
في ادراكناع ل كرن الميوان داخلاً في «اهيته 
وعلى الثالث بانت عوكا يكن ادراك على رجهين احدها ٠‏ لاه بعتباره في 
| قسهويهذا الاعتبار لامتنعادرا راك الاحزاء قبل لك لكادراك الحجارة تبزاليت 
ا سي يت ال ا ا ا ا 1 11 


قث ا 


أ والثاني باعبركونه جزةا لهذا الكل وببذا الاعتبار يجباد راك الكل قبل الجزه 
لاننا ندرك الييت ادراكا اجاليا قبل 'ن ندركبالتفصيلكل جزه من اجزائه اذا 
قرر ذلك وجب ان يقال ان اجزاء الحد اذا اعتبرتمطاقاً كنت «هلومة قبل 
المحدود والا لم يتعراف يهأ واذا حيرات منحيث في اجزاة الح نّ كانت معلومة 
بد الحدود لاتا نم اولاً الانان عن ١‏ اجاينم نعل بعد ذلك تفصي ىكل ماهو 
إداخل” في حيقته 

وعلى الرابع بان ألكلي اذا اعتيرَ .م معنى الكلية كان ع ايه 

حيث أن ممنى الكلبة نابم لريقة تعقل ا حاسلة بريد ككن إس 

رن نا عفدا مدا الوجود كا نم افلاطرن لاننا قد 0 3 
بالمملول والمور بالاعراض ٠‏ فاذًا له نيس ألكبي اللأخوذ بهذا الاعلبار على قول 
ارتطر مدا للوجود ولا الجوهركما ينضح من الالميات 0 “وامااذا 
اعتبرنا طبيعة الس وانومع باعتبار وجودها في الاخراد 5 كنت يبهذا الاعتبار 
متضينة على حر مأحقيقة البد الصوري بالنظر الى الافراد لان الفرد لاجل 
للادة وحار يقة النوع مأخوذة من الصورة وننبة طبيعة الج نس الى طبيعة النوع 
يي بالأحرى نبة المبدا المادي لانطيعة الجن ساخوذة” من جهة مادة الثى4 
وحفيقة نوع مأخوذة من جهة الصورةكا تخ ذحتيقة الميوامن الي وحقيقة 
الانسان من المةلي وهذاكان غرض الطبيعة الاقمى متها الى النوع لا الى 
اللمحص ولا الى الجنس لان الصورة عي غاية التوليد والمادة في لاجل الصورة 
وليس يجب ان تكون معرفة كل عا او مبد! متأ رة بالنظرالينا لاننا قد نعرف 
الل السريةالمالات المهرة وقد يدث المكس 


ل 0 


النصل” الب : 
في انه حل يجوز أن :مقل ا 8 
تغط إلى الرابع بان يقال : يظهر أنه يجوزان لعز امور كثيرة مما لان 
النقل ال ان ٠‏ وللتقدم والتأخر راجمان الى الزمان: فأذًا يبس يمل 
العقل امورًا متفاوتة في لمتقدم وامتاخر بل يعقل الامو ركبا من 
١‏ وايضا ليس جنع حلول صور عختلقة غير متفابلة مما بالقمل في وأحفر بعينه 
كلول الرائحة واللون في التفاحة ٠‏ والصور المعقولة لست متقابة نذا يس يسنم 
ان يصيرعقل” واحد بالفمل بصور معقول مقالفة مسا 
" وايضاً ان العثل يعقلكلاً |١‏ مسا كلانارن اوالليت» “دكن كل فهو 
مشتمل” على اجزاء كثورة ٠‏ فالعقل اذن يعقل امور كثيرة من 
؛ وايضاً ليس يجوز ادراك المبابئة بين اثنين من دون ادراك كليهما ممأ 16 
في كناب الننس 1م 40و43 ١‏ وكذا حي كل مناسبة أخرى' والعقل الانماني 
يدرك الميابنة.يين اثبين» فادًا يدرك امورا كثيرة مما 
ككن يعارض ذلك فول الفبلسوف في كتاب الجدل ٠ب؛‏ « التعفل يتعاق 
بواحدر فقط وال يتعلق بكثر» 
والجواب ان يقال يجوز ان يعقل الل امورا كثيرة معا بطريفة واحد لا 
بطر يقة كثير ومعنى قولنا بطر يقةواحد او كثير أي بصورة معقواز وامدتزاو 
بصور معقرلة متكثرة لات طريق ةكل فمل ؛ بع الصورة لني بي مبدأً الفعل 
ناذا جيع الاشياء التي يجوز للعقل ان يدلا بصورة واحدة يجوز ان يمةلها مما 
ومن 5 لله ير جميع الاشياه معا بو احد وهوماقيته ' جيم الاشياءالتي 
يلهأ العقل بصور ممتلفة ليس يعقلها مما والرجه ل 
صو كثيدق خافن جتن واحلر وانواعر تلقة في ععل فأخثر ميدكا سيل 


كمأ .يسيم 


| أن لودجم واحد بعينه من هة واعدق بعيلها الرائر مختلنةسا أويتشكل 
ا كذلك باشكال مختلفة مما * " وجميع الصور المقولة مضحدة بالجنى لانهاكالات 
لقو واحدةعة عقلية وانكانت الاشيله التي في صورها مختلفة بألج. نس تستميل : 
اذن ان يتكل عقت واحث بعينه بصور مسقولة مختلنة مما ليعقل امورا مختلفة 
| قعل واحدر ٠‏ 

اذا اجيب على الاول بان العقل هو اعلى دن الزمان الذي هوعد حركة ‏ 
الجسمانيات غير ان ككثر الصور المعقولة يحلدث" في الافعال المعقولة تعاقيبجسبه 
يكن فمل” متفدما على آخر وقد سهى اوغسطيتوس هذا التعاقب زمانا بقوله في ' 
شر تلك كهب ١‏ ؟و؟* الله يمرك الخليقة الروحانة بالزءان » 

وعلى الثاني بان الصور المتكثرة ليس هتنم اجتماعها مما في محل" واحدر بعينه 
متى كانت متقاباة فقط بل مت ىكانت ت حدق باجنس ايشا وان (كن متقابلة 
كا بتضح من مثال الالوان والاشكال ارد و في جرم الفصلٍ 

وعلى الثال بانهيجوز تعقلالاجزاد على ضربين تعقلاً اجماليا باعتبار اندراجها 
أن أككل وبهذا الاعبار تدرك بصورة واحدة وي ور ا شدرك مما 
وتمئلاً تقصياي باعتبار ادراك كل هنبا بصورته ويهذا الاعتبا رلاتدرلةءما 

ول الرايم أبانهمتى أدرك المقل تبابنا اوتناسيا بيرب اثين ادر ككل من" 
| 0 حتيقة التتاب والتباين كا يمرك الاجزا» في خم معن 
ا حقيقة الكل على ما لقدم في الجواب السابق 

الفصل” الخامسر” 
ني ان المقل الاناني هل يعقل بالتركيي والتغصيل 

يتخ الى الخامس بان يقال :بظهر ان المقل الانماني ليبس بقل بالتركبٍ 

والتفصيل لان التركيب والنفصيل لابردان الع لكغير. ولبس في قدرة القل أ 


535008 
|| ان يعقل امورا كثبرة مما “فاذًا ليس في قدرتان يمقل بالتركب والتفصيل 
"وايضا كل تركب وتفصيل فلا بد ان يقترن بزمان حاضراوءاض او 
مستقبل ٠‏ والعقل يرد ما يعقله عن الرمان كا يجرده عنائ رالاحوال المزئية 
ندا يس يعقل بالتركيب والتفصيل 
وايضاً ا نالعقل يعمل بتشبم بالاشياءالخارجة ٠‏ وليس التركيب والتفصيل 
شين في الخارج اذ لاوجود سيف الحارج الا يمبرعنه بلحدول والوضوع وهو 
واحد” بعبته ا نكان التركيب صادقًا فان الان انهو حقيقة ذاك الثية الذي 
هوالووان «فادن ليس في العقل تركب" وتفصيل” ْ 
لكن يعارض ذلك قول الفيسسوف فيكتاب العبارة ١‏ ب١«‏ الالفاظ تدلى 
على تصورات العقل »والالفاظ فيهات ركيب وتفصيل” كأ يظور من القضايا المرجية 
والسالبة ٠‏ فالمقل اذن فيه تركيب وتفصيل 
]) والموابات يقال لابدَ ان يكون تمقل العمل الاناني بالتركيب 
والتفصيل لانه مأكان المقل الانساني يخرج من القوة الى الفمل كان له شبة 
بالاشياك الكائئة الى لبس يحص للا كلها دفمة بل تدر ييا ككذا اامتل الاناني 
ليس يدرك عَذ ادرامً كاملاً فياول تصوره ليل يتصور اولاً شبن مله كافيحه 
لني ثي موضوعه الاولبوالخاص م يقل الخاصيات والاعراض والذسب الحفوفة 
بها مأهيته وعلى هذا فلا بدّ ان يركب معقولاً مم آخرويفصله عنه و يتقل من 
كيب وتقصل الات ركيب وتفصبل آخر وهذا هو ليلس ٠‏ واماالمقل الكي 
والالى فب كالاشرا«الغير الفاسدةالتيحصل 6 كلةدفمة منذ البدعفعااذن 
يدركان الذي ادرام كاملا دفمة ومن مكنا بادراكعا ماهية الثي*بدركان 
فيه دفعة كل + نستطيع نحن ادراكة بالاركيب والتفسيل والقياس وعل هذا 
فالعقل الاناني يُدرك بالتركبب والتفصيل وبالقياس والمقل الالبي والككي 


الث كد 


يدركان التركيب والفصيل والقياس لكن لابالتركيب والتفصيل و بالفياسبل 
بادراك الماهية الببطة 

اذ اجب على الارل بآن عر تركب العقل و انسيله افا>د ل بادراك اخيابنةاو 
اللناسة فبوادًا ان يدرك الامور اككنيرة بالتركيب والتغصي لك يدرك الاشياء 


بادراك المايئة او الماسبة بينها 

وعلى الثاني بان العفل بنتزع المعقولات من الصور الخدالية ولكنه ليس يعقل 
بالفمل الا باتئهاهه إلى الصور الخيالية كأ مر في ف١‏ وني مب 4 ف " * ومن 
جهة اتجاهه الى الصور الحجالةيقترن تركيبه وتفصياه بالزمان ؟' يتضح. نكتاب 
ا الذاكرة ب ١‏ 

وى اثالث بان شبه الشي» الخارسبي اما يحل في المقل بحسب حال التقل 
لايحسب حال الث الخارجي ومنمه كان فيالثي» الخارجي بوكب ثوتمبل 
بازاد ركيب المقل وتفصيله لكه يبى حاله في الشيء الخارجي كاله في العقل 
فان اموضوع الخاص للمقل الاناني هوماهية ال ىه المادي الذي يتعلق به 
الحس والوثم وفي الشي* المادي تركييان" الاول 58 الصورة مم المادة 
وهذا يحاذبهالتركب | العتلي الذي به يحسل الكل* لكلي' ع لاد لل 
يأخذ من اماد المشتركة والفصل المقرّم النوع رخذ من الصورة والجزئي من 
للادة الشخصية ٠‏ الثاني تركب العرض م امحل وهذا التركيب الخارجي يحاذيه 
التركيب العقلي الذي به بحمل العرض على بحلهم اذا قيلى الانان أييض الا 
أن بين اركب العقلي والتركيب الهارجي فرقا قالان التركات ف الخارج متباينة 
والتركيب العقليد ليلٌعلى اتحاد المتركباتفان العقل ليس يركب يقوله الانسان 
بياضبل بقوله 0 أبيض اي ذو بيأضٍ والانسان وذو البياض واحد” 
بللقات وكذا الحال ني تركيس الصورة والمادة لان المراد بالحيوان ماله طبيعة 


يت 252 


حساسة وبالناطق ما له طبيمة عاقلة وبالانسان مالمكلا الامرين وبسقراط ما 
لدكل ذلك مع المادة الشخصية وباعتبار هذا الاتحاد يركب المتل الاناني ) 
شين مم آخر بحمله لياه عليه 


النصل' السادس"' 
ف أن القل هل يجوز ان بكرن كذب ا 
خلال السادس بان يقال: يظبر ان العقل يجوز ان يكرن كاذ نقد قال أ 
الفيلسيف في الالميات ك1 مم «المدق والكذب موجودانف. في الذهن » 
والذحن هر العتل 5 لقدم فيمب 5/اف١١‏ فالكذب اذن موجودٌ في المقل 
؟ وايضا ان الأي والفياس مختصان بالعقل ٠‏ وكلاها يجوز ان يكون كاذيا ٠‏ 
ذاذًا يجوز ان يكون المت ل كاذيا 
* وايضا ان محل الخطبئة هواجزة العقلى والخطيثة مقترنة بلكذب فنى 
ام 5:١‏ الذين ينعلون الشرم في اللا » “اذا يجوز ان يكون العل 
كاذنا 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطب:وس في كتاب 47 مب 5« كل من يخعلى4 
فليس يعقل ما يخط+ فيه» وقول الفياسوف فيكتاب الننس 6م٠١‏ «المقل 
”دايا » 
والجواب ان يقال ان الفيلسوف قد شب المقل في ذلك بالمس فيكتاب 
النفس "م7١‏ م0" فان المس ليس بقوع في موضوعه الخاص كاليصربالنظر الى 
اللون الا بالعرض لانم طارئة على !أنه كا اذا حم ذوق المحموم على االموانه 
مث بسب انتلاه لسانه من الاخلاط الرديئة ٠‏ وامافي الموضوعات المشتركة 
تدع المي كني حكه على الحجم أو الشكل مثا اذا حم ان فطر النعس 
مقدار قدم رمع انها اكير من الارض وهو دع ايا بالايلى في الحسوسات 


ال اا 


1 ' باعرض 5 اذا حكم ان لآ الصغراءء. عسل ”سببمشاية اللون والرجدني ذلك 
ٍ وام دلا نكل قور فهي متمهة بالذات من حيثقيشي الى موضوعيا الخاصوما | 
| كان كذلاك فرويازم حالاً واحدة فاذًا ما دامت القوة موجودة على حالما لا 
تخطىة في حكبا عل موضوعبا الخاص والوضوع الخاض للعقل هوالماهية فاذًا 
ليس مخطىةالمقل بالذات في حكه على مأهية الشي* لكه يجوز ان 1 
في ما يحفُ باهية الشي* وذللك متى سب شيعا الى ؟خر بطريقة اركب او 
اللغصيل اوالقباس ومن َه كان لايمكن ان يخ في تلك القهايا الني ظَ 
بمحرد تصور مأهيةطرفيها ؟! يعرض في المبأدىء الأول القيمنم! يعرضايشاعدم | 
امكان الخط ني النتائج لافادم! البقين بها لكنه قد يحدث أن بخ التقل 
امرض بالنظرالى المامية في الركبات لامنجبة الالة اذ ليس العقل' قوق ذات 
| ل بل من جهة التركيب الراقم في الحد وذلك متى كان سعد شيم كاذب بالنظظس 
الي تخ رككذب حد الدائرة بالنظر الى المثلث الزوايا اوكان ح د كاذبا بغ 
نم تف اجتاع اسيلا تك اذا حل شى: بانه حروان” ناطق” ذو جناحين 
وءن مهم يجزان غخطىء في البسائط. لني لزان بقع تركبفي حدودها 
بلان قصورنا فيها يكون بعدم ادرا كنا ايأها رياني الالميات لهم ؟؟ 
اذا لجيب على الاول بان اككزب اما عل في الذهرى باعتبار الاركب. 
والتغصيل - وكذا يجاب على الثاني بالنظرالى الرأي والقياس ٠‏ وعلى النالث بالنظر 
الى ضلال الخطأة القائم تخصيص الشىء بالمشتهىواما في مطلق النظر في الماهية 
أوني ما يدرك بها فليس خط المقل اصلاٌ 
الفصل السايم 
في انه هل يجوز ان يكرن عاقل”افشل طَُ لني واحد بعينه .نا آخر 
0 الالسابع بانيقال : يظهر انه يتنم انييكون مال اففل تعقلا لشي 


ا سد الا سمه 


واحدر تفن أ في كتاب عه مب +5 «من عَمَل ثينًا على خلاف 7 
هوءليه فلييس بعاقل له فادًا لااشك بوجود تمة لكامل بمتنع وجود تفل افضل 
منه وإذاك لا يجوز التسلسل الى غير الهية لان كل شية يقل ولا يجوز ان 
0 عاقل” اففل تقلا له هن أخر 6 : 

؟ وايض ان العقل مادق بتعقله ٠‏ ولااكان الصدق او المق هو تطاق ‏ 
المقل والخارج لم يكن يقبل الآكثر والاقل أذ لبس يوصف شي #حقيغة بكونه 
||أأكثر اواقل مطابقة ' فاذًا كذلك ليس يوصف شى بكونه أكثر او اقل تمقلاٌ 

* وايضنا ان العقلهواش د شىء صورية في الانسان» والاختلاففي الصورة 
يحرث اختلاقًا في النوع ٠‏ فلوكان انان أكثر تمقلاً لشيء من آخر لم يكرنا 
لكن يعارض ذلك انه يظلر بالتجربة أن بعضا اشد تتقلاءن بعضكا ان من 
]| يقدران يرد ته الى البادىء الأولى او الملل الأولى هو اش تعقلا من ليس || 
بقدر ان يدها الآ الى العلل انقريية ا 
والمواب ان يقالا نكونعاذ ل أكثر تقلا لشي نواحد بعينه من 1 خر يحدمل 
معنيين الحدهها ان يكون اذمل التغضي لمكن قعل التعقل من جهةالثبي*المعقول 
وبهذا المنى لبس يجوز ان يكرن عاتل”“أكثر تفلا لشيء وأحدر بعنهمن 1 خر 
انه لوتعقاه لل خلاف ما هوبآن تعقله احسن أواقع ما هو في ننه لاخلا 
فيه ول بكن عاقلاً هك قر ذلك اوغسطينوس في الحلالمنقدم5كره والاني ان 
يكوناذهلالتفضي لمكن ذل النعقل من جهة الاق وبهذا لمن يجوز ان يكرن 
عاقل” افضل تمقلاً لشي واحنر بعبنه من آخر ككونه اقوىعلى التعقل؟ انمن 
كان اكل و وعم اصرق هو اففل” رذب جممانية لثيء وهذا بحدث في 
العقل من جهتون اولاً من جبة العذل بان يكون العقل أكل فن البينانهكنكان 


ْ البدن افضل استعدادًا حصلت فيه تفن أكل وهذا , واه “في الاشياد الأهاء اسانأ 
|| بالتوع لان حلول الفمل والصورة في المادة انما يكون على حسب قابلية المادة 
|أدط هذا فلا كان لبعض الناس بدن افضل استعداد! كان للم نفس اقوى على 
التعقل ومن َه قبل فيكتاب النفس *م 4د ند الناعمي الابدان اد ذهنًا » 
وثانيا من جهة القوى الساقلة البي يحتاج اليه المقل في فعله لان منكان افضل 
استعدادً! في قوته الراهمة وامكرة والحافظة فبو افضل استعدادً! لتقل 
' اذام ندم تضم المواب على الاعتراض الاول ٠‏ وكذا يتم البواب على 

الثاني ايض لان صدق المفل قام” بتعقل الشي هك هو 

وعل الثالك جيب بان اختلاف الصورة الناشى> عن اختلاف استعداد 
الادة قط لا ميث اختلاا في النوع بل في المدد فقط لان الصور تختلف 
في الانتخاص المختلفة باختلاف المادة 
الفصل” الثامن” 
في ان المقل هل يعقل غير المنقسم قبل لقم 

يتغل الى الثامن بأن يقال : يظهر ان العقل يمقل غير المنقسم قبل المنقسم 
فقد قال الفيلسوف سي الطبيبيات ك 00 م١‏ ”افا نعقل ونيم بعرفة المبادى2 
والاصول » وغير المنقمات مبأدى* 000 ٠‏ فاذا غير النقسمات 
تلم عندنا قبل النقسمات 

"وايضا ما يرأخذ في حلرّشي* لفعرفته_ابقةعندنا لان الخد يكونبا هو اسبق 
واوضهم فيكتاب المدل +ب! ١‏ وغيرالمنقسم يؤأخذ في حد النقمكا ترلخن 
التفعلة في حد الخط لان الخط على ما قال اقلبدوس طول” دون عرض طرفاه 
تقطتان وكا توأخذ الوحدة في حد العدد د لان المدد كثرة قد م 
في الالحيات ك٠‏ ١٠م‏ 1" فاذًا النقل الاناني يعقل غير النقم قبل النقسم 


0 


ينا أن ن النية يدك 7 ٠‏ ويد لتقم اثبه بالمقل م من ال لان 
المقل بيط 2 فكتاب اتفس”م ؟ و7١‏ اذا المتل الاناني بدك غير 
النقسم قبل التقسم 
ا كر بارس ذلك قل الوق ف لكاب لدم كن بان في 
تضم بطريق العدم »والمدم متأخر في الادراك ٠ككذا‏ اذن غير امنقسم 
والجواب ان يقال ان موضيع المقل الاناني في هذه العأجلة هو ماهية 
١‏ النيء المادي التي بنتزعها من الصور الخبالية كا يتضم ما لقدم في البمثالسابق 
ف 5 و ول كان ما تدركه القوة الداركة اولاً وبالذات هو موضوعها الخاص 
وجب اعتبار الترتب الذي به نتعقل غير النقسم من نسبته ام لى ماهية الشيء 
للأدي رغير التقسم يقال على ثلاثة انحا كا فيكتاب النفى ©م؟؟ وما يليه 
فيقال اولاً غير مشملاليسن منقسما بالفعل وانكان منقسما بالقوة كالمتصل 
د انوع - نغيد امنقسممعةول” منا قبل انةسامه الى الاجزاع لا العم الاجمالي 
0 على الم التفعيلي كا ر ِف ف ٠‏ ويقال ثانا غير «نقم لأ ليس | 
في في انوع كا ان حقيئة الاسان شي” غير منقسم وهذا النوع من غير 
له | للقسم 1 0 اقسامه الىاجزاء الحقيقةك! مر" في الموضع المتقدم 
أ ذكره وقيل تركيب العقل وتفصيله بالايجاب او السلب وذلك لان العق ل يمل 
بلذات عدين ارين من غير النقم على اهما موضوعه اخاص " ويقال ثلا 
اغيد اقم 1 نيس «نقسماً بوج هكالنةطة والوحدة اللدبن ليستا منفسمتين لا 
بالقعل ولا بالقرة وهذا النوع وع من غير المنقسم يعرف عندنامعرفة متأخرة بعدم 
للقسموين لَّ ند القة بطريق العدم لذ هيما لا بتجزاو أوكذا يد الراحد يانه 
مالا بتقم > م ني الالميات ك٠‏ ١٠م؟‏ وذلك لان هذا النيرالتقم* «قابل بوجو 
اماللشيه الجماني الذي يدرك العقل ماهته اولا وبالذات على انهلوكانالمشل 


: | الانني يدل بالاشتراك في امد تبرالتىر: نات ارفك قال الافلاطوئيون كن 
اأأحنا اننويع 3 غير انتقسم 200 لانه عندثم اول ما تشترك فيه الاشياه 
ذا اجيب على الاول بان المبادى> والاصول لست متقدمة دامًا عند 4 
| للم اذ قد توصل بالمعلولات المسوسة الى معرفة المبادى* والعلل المعقولة واما 
عند استكول العلم افعرقة المملولات تعوقف دان على معرفة المبادىء والاصول 
١‏ لاننا» لها نرى اننأ نمل متى قدرناعل رد المعلولات الى العلل كاقال الفياسوف 
في الموضع الشار اليه في الاعخراض 

ومن الثاني بان النقمطة لا تأخذ في حد الخط مطل فواضم” انها لا تكرنفي 
١‏ الخط تير المنانقي والخط المستدير الا بالدُوة فققط وما ذكره اقليدوس انما هو 
احد اط للنائي المستقيم وإذلك أذ النقطة في حد الخط كا تؤحذ النهايةني 
١‏ حد امنتهي ٠وامأ‏ الوحدة في مقدار ا لعدد ولذلات تأخذ فيحد العدد المتقدر 
| ولكب لا تؤخذ في حدّ العدد المنقسم بل بالمكن 

وعلى النالك بأن الشبه الذئابد تر ل هو صورة المدرّك الحاصلة في المدرك 
وأذا يكن اللقدم في الدرك ب يبر بحسب مشابية الطبيمة للذوة الد المدركة بل 

جب المطابقة للوضوع والاّ لكان البععر للسموع أكثر : ادراي منه لون 


+ 2020204 


10 
الحث السادس' والغانون” 
في ان الل الاناني ماذا يدرك في 0 فى الماديات وقي4 أزبعة فصول 
م حبني النظر في ان العقل الا ساني ماذ' يدرك في الماديات وايحث ني ذلك بدور على 
اربع سائل -- ١‏ هل يدرك المزئيات - ؟ هل يدرك غير المتناهيات - * هل بدرك 
الممكات - ؛ هل يدرك المتقيلات 


ده 
النصل 'لاوّل 

في ان العقل الاناني هل يدرك المرئيات 
١ .]|‏ يخ لى الاول بان يقال : يظرر ان المقل الانساني يدرك الإزئيات لان 
امن يدرك قضية فائه يدرك طرقيها: والمقل الاضاني يدرك هذه القضيةرثي: 
0 راط انان" : لان صوغ النضية خاص” به: فوواذن يدرك هذ المزئي 
الذي هو سعراط 

؟ وايقا ان !نمقل العملى؟ برشد الى الممل ٠‏ والافعالى الما لتعلق بالجزليات * 
فهراذن يدرك ارات , 

وايش] ان البقلٍ الاناني يمقل نفه ٠‏ وهر رفيولا يكن نعل دين 
لان 0 خاصة بالجزئيات ٠‏ فبواذن يدرك لزي 
.. ؟ وايفا ١‏ هو «قدوز 0 وترون للقوة العالية ٠‏ والمس 
]| بدرك المدثي ٠‏ فالمقل اذن أول بان يدركه 
ْ كك 'يعارش ذلك قول الففلسوف في الطبيعيات ك ام 5 “لكي يدرك 
بالنملق والإرئي يدرك بالحس» 

والجواب ان يقال ليس يعدر المقل الاناني ان يدر ك اولاً وباذات الجوئي 


في الماديات لان 1 الجزئية في الماديات هو المادة الشخصية والعقلالاساني 
نا يمقل 0 الصورة الممقولة عن هذه المادةك لدم في اليمث الساب قف ١‏ 
وما يراد عن المادة الشخصية فهو لكي قالمقل الانانياذن انما يدرك بالذات 
||ألكيات ٠١‏ المرلي فاما يجوز ان يدركه باتبية ونوع مرن الاتمكس لانه 
وأن انتزع الصور ر الممقولة ليس يقدر مع ذلك ان يقل بها بالفعل مالم بنتفت الى 
الصورالحبلية التي فيها يقل الصور المعقولة م سه كتاب النفس م 76 فهو 
اذن يعقل قصدا لكر لى بالصورة لممقولة وتبمًا الجزئيات الملة بالصور اليالية 


64 جه 


وعل هذا انمو يدوغ هذه القفية :ستراط انسان: 

0 الاول 
د كي 0 2 3 جرفي 
قصدا الا بتوسط قضية جرئية .ومن مّمكان الاعتبار الكلي" من جهة العقل 
العمل لاجحرك الا بتوسط الادراك الجزئي من جهةالجزه الحساس؟! في كتاب 
النفى كم مه 

وعل الثالك بان ليس تع قل المزني من حيث هو جزفق: بل من حيث 
هومادي” للش بقل شي الا بطريقة جرردة وءليه فاذ كان شي 3 
وعجرتدا كالمقل فليس يتنم اتمقه 

وعلى اربع بانتالقوة العالية تقدرعل ٠١‏ لقدرعليه القرة الساءإة لكن بوجر 
أعلى ومن 0 مايدركه المس بطر يعر ماديةو بوجه الاشتفاق ماهو ادراك 
المري قصد! يدركه المقل بطريقق مجركدة وبوجه المواطأة :ما هو ادراك الكلي 

الفصل الثاني 
ان المقل الاناني هل يقدر ان يدرك غير المناهيات 

58 لاني بأن يقال : يظبرات المقّل الاناني يقدر ان يدرك شد 
الناهات نان اله جارث بيع غير الجناهيات ٠‏ والمقل الانساني يقدران / 
يدرك انك مرفي مب 7ف ١‏ فبالأول اذن يقدران يدرك جميع مأنوأه 
من غير المتناهيات 

"وايضا من شأن العقل الانسافي ان يدرك الاجناس والانراع ٠‏ ولبعض 
الاجناس انراع” غير متناهي ةكالاعداد والناسبات والاشكال ٠‏ اذا يدر الل 
الاناني ان يدرك غيرالمتاهيات 


ا 


ل "حت 


" واي لركان لابنع جية حسما رعن الاجتاع ممه في حي وأحدر | 
ا بعينه لجاز اجتاع اجنامر غير متناهية يِه حيز وأحلر ر بعينه والصورة 0 
لامنع صورة ملقو أضى من الاجتّاع معباني عق واحد بعرنه وان 
7 ل امور كفيرة” ٠‏ فاذًا” ليس يتنوان بر السفل الانساني باللكه 0 

3 ولي نا يكن لمق قو لمادتر جمانة كا في مب 0ف كان 
في ما يظبرقوة غير متناهية ٠‏ والقوة الغير المتناهية ثتناول غير المتناهيات ذا 
يقدر المقل الانساني ان يدرك غير المتناهيات 

كن يمارض ذلك قوله في الطبيعيات لك ١امه؟‏ وك؟م16 إن «غير الحنائي 
من حيث هوغير متنأو تجهول » 

والجواب ان يقال لما كان لابد من الناسبة بين النوة وموضوعها وجب ان 
اتكون نسبة العقل الى غير المتاقي كنبة «وضرعه الذيهوماهية الشي*امادي 
ولس في الماديات غير متناو بالفمل بل بالوة فقطباعتبار تعاقب اؤرادهاكا في 
الطبيعبات كمه ومن َه كارن المقل الانساني يدرك غير النائي بالبوة 
اي باخذه واححد! بعد آآخر اذ مهما تعقل من الامور الكغيرة فلا يزال قادرّاط 
تعقل أكثر منه ولككه بتنم ادراكه غير المشاهيات بالفعل او باللكة اما بالفمل 
فلآن العقل الاناني يس يقدران يدرك بالفعل دقمة الاما يدركه بصورة. 
واحدة ويس لير المنائي صورة واحدة وال لكان له حقيقة الكل" والكامل 
ولهذا لبس يجوز تعقله الا باخذ واحدر بعد الخركا يتضم مر حده على ماني 
الكتاب للتقدم 5كرهم لانه ما مهما أخذ من كيته يق منه شي آخر خارجا 
وهكذا ب يك ادراك خ انان بعل مال مدّجيع اجائ ان صا" 

واما بالملكة فلان المعرفة باملكة لما تمصل عندنا عن النظر بالفعل لانا بالتعقل 


د ال هد 

تصير عالمين كا في الخلقيات إك؟ ب!فاذًا لبس يكن ان ندرك باللكة غير 
المتاهيات ادرككاً مفصلاً مالم ننظر قبل ذلك في جيم غير المتناهيات ونعدّها 
نس تاهب المعرفة وهذا مال ومن مه فالدقل الاناني ليس يقدران يدرك / 
غير النناهيات لا بالفعل ولا بالملكة بل بالقوة فقطم تقدم 

اذا اجيب على الاول بان الله يوصف باللاتناي أ توصف به الصورة التي 
لبت متحصلة ادك مرفي مي لاف ١‏ والشية المادي يوصف به باعتبار عدم | 
تحصله بالصورة - ونأكانت الصورة معلومة في تفسما والمادة العارية عن الصورة أ 
عجهولة كان غير اننا المادي مجهولا في نفه وغير امتناثي الصوري الذي هو 
لله علوم ني نفسه ولكه تجهول” لنا بدبب نقص عقا النسيت من طبعهفي 
حال هذه الماجاة ادراك الماديات وإذلك لانقدر في هذه العاجاة ان ندرك الله / 
الا بالاثار الادية واما في الأجلة فيزول نقص عتقادا بهد فنقدر حبنئئر أن نرى 
الله في ذاتهككن دون ان نحيط به 
وعلى الثاني بان من شأن العقل الاناني ان يدرك الصور بانتزاعه أيأها من 
|| الميالات فم يتنبل متخيل” من صور الاعداد والاشكال لايقدر ان يدرك لا 
بالفعل ولا بالّكة اللهم الاان يدركه شعن الجنى وشعن المبادى* الكلية ماهو 
ادراكه بالقوة و بالاججال 
وطل الثالث بانه لواجتمع في حيز واحدر جمان اواكثر لم يجب دخولها 
]ني المي تدريها حتى تكون التهيزات معدودة بتمافب الدخول ٠‏ والصورالممقولة 
تدخل في المثل الانسافي تدريجا اذ ليس يعمل بالفمل امود كثيرة” ممأ ذوجب 
من ان تكون الصور في العمل الانساني «عدودة ومتناهية 

وعل الرابونانه كان المتل الانسافيغير متنام بالنوةكذلك يدرك غيرااعناقي 


بالقوة لان قوته غير متناهية من حي ثهوغير محدود بماد جسمانة ومن حيث 


سد لمع لم 

بدرك لكل الذي هوعد عن للادة الشخصية وإ من ته حدردا الى شخص | 
بل يصدق في نفسه على اشغاص غير متناهية ا 

الفصل الثالك 
في أن العقل هل يدرله المكنات 

انال بان يقال : يظبر ات المقل لبس يدرك المكات فني 
الخاتيات لحب > ان العقل والحكة الم ل تمأ ى بالمكات بل بالشره فرورنات” 
؟ وايضا في الطبيعياتك؛ م 1٠١‏ «مايكرن تارة موجوذا وتارة معدوماً 
فو يتقدر بلزمان » ٠‏ والعقل يجرد معقرله عن ن_الزمانكا رده عن نسائر أ 
الغوائى المادية ٠‏ ولأكان من خاصية المكات ان كر تار #وجودة 50 ٌ 
معدومة ظبر انها لاشدرك بالمظل 
لكن بعأرض ذلك انكل عر فحلة النقل ٠‏ ومن العلم ما يتعلق بالمكات | 
كالعليم الخلقية التي تماق ى بالافعال الانسانيةالخاضعة للاختيار لمم الطبيعية | 
بالنظر الى القسم الذي بْحَث فبه عن الكائناتوالفاسدات فالمقل اذنزيدرك ) 
ْ٠ 0-0-6‏ 
والجواب أن يقال انالممكيات اعتباريناحدها منحيث في بمكات والآخر ا 
من حبث بوجد فيه| شي* من الرجوب اذ لامكن الا وفبه شي* شروري كان | 
>كون سقراط يركض ممكوشقي تفسهككن نسبة ارك ض الى المركة ضمروريقلانه 
بالضرورة يتحرك سقراط متىكان راكضا ٠‏ وكل شيء فهو مكن” من جبةامادة || 
ا رز بجد” وعلاية والقرة 1 تليط 


ا 9 
| يدرك العقل ايضا بالتبعيةعل تو مأكا مر يالوضعالشار اليه فالشكناتاذن 
ا ني مكلت يدرك تمِدًا الم وتيا بالعقل وحقائقها الكلية 
والشرورية تدرك بالعقل وعل هذا فاذا اعتيرَ ما للحسوسات منا مقائق الكلية 
كان مدار العلوم كارا على الضروريات واذا اعتبرت الاشياء بانفسمه كان .ن 
| علوم ما مداره على الشروريات ومنبا مامداره على المكات 
| وبذلك يتضم الجواب على الاعتراضات 
في ان المقل 0 520010 
0 رابع بان يقال : يظبر انالعقل الانسافي يدرك الستقبلاتلانه 
رك بالصورالمعة اي ني مبردة عرن الششخصات ونسبع! من هال جبع 
ا ال أء ١‏ وهو يقدران يدرك الحاضرات 1 قدرات يدرك 
أ المستقبلات 
؟ وايضا متىكان الانسان في حال الغيبة عن المواس يقدر ان يدرك بعش 
|| تنلات يظبر ني النائين والمنوين بداء السرسام ٠ومى‏ كان غائيا عن || 
الوا كان اتفذ عقلاً ٠‏ فادًا النقل الانساني في حد ننسه قادرٌ على ادراك 
المستقبلات 
|| +وايضاان الادراك الانساني المقلي اقوى من كل ادرالك برعي *ومن 
ا الما 0 بعش الستقبلات 5 تدا ل الغربان بكثرة نميبها على قرب الطر 
اذا أولى ان يكون العقل الانساني قادرا على ادراك المستةلات 
كن يعأرض ذلك قوله في جام حزن الانانعظيم” لانه يجبل الماضيات 
ومن يخيره با سبأتي » 
والجواب أن يقال ارك في فى ادراك المتقبلات تفميلاً ك: تتصيل ادراك 


520111 
|| المكنات لان المستقبلات باعتبار اندراجها في الزمان جرئيات” لايد ركبا العقل 
ِ الانسائي الا بالانمكاس م دم في فا وحتا” أق المستقيلات يجوز ان تكون 
|| كلية ومدركة بالعقل ويحوزايضا ان 1 موضوعا للعلوم ومع ذلك فتعريماً 
ل أدراك للستقبلات تقول ان المستقبلات يجوز ادراكبا على نحوئن 
ش في انفسيها وني عللها اما ني انها 0 الا اله الذي في 
حاضرة" لدوا كانت مستقبلدً في مساق الاشياه من حيث ان نظره الاذليويقم 
1 ص مساق الإمان كله ما 7 مب 14 ف18 عندكلامنا طُّ ؛ 
ا 1 عالبا فيجوزان ندركها نحن ابضنا ذا ن كانت في علا بحيث تصدرعنها 
لشرورة ادركناها بين 5 يسبق التككهٌ فيمرف الك وف المستقبل وأن 
9 0 في عللبا بحيث فدرطا لاز مركا بحدس متفاوت في الشدة 
| والضف بحسب تفاوت علب في شدة اميل الى الملولات وضعفه 

اذا اجيب على الاول بانذلك الاعتراض يتجدعل الادراك الماهلى بالحقائق 
الكلية الخامة بالعال البي يجوز ان شرف بها الستقبلات بحس بكينية نسبة 
العلول الى الم 2 


وعلى الثاني بان اوغطينوس قال يك اعترافاتهككلاب+ ان في النفس قوة 


عرافية يها تعرف بطبعها المتقبلات ولذاك متى جَذبت عن الحراس البدية 
ورجعت على توه ما الىذاتها اشتركت في معرفة المستقبلات على ان هذا القول 
انما يصمم على مذهب الافلاطوثيين القائيينبان النفى يحصلى لما معرفة الاشيام 
باشتراكبا في الصور لان اننفس عل ذلاكطا ممنطبهها انتدرك العلل الكلية هيع 
المعلولات كنبا تماق عن ذبك بالبدن فُتى تجردت عن حواس البدن عرفت 
الستقبلات وككن لام يكن منطبع العقل الانسانيان يدرك بهذءالطريققبل 
ميد الادراك من المواس ل تكن النفس تدرك بطبعها المستنبلاتحال 


ان إستفيد 


شع يه -عنيد 


| بتاع المواس بل انا تدركا بتأثير بعض العلل الروحانية والجمانية امأ 
١‏ الوحائية تك اذا استضياء المقل الانساني بالقرة الالحية بواسطة الملائكة 
إٍْ فاستمدتالصور الخياليةلادراك بعضالمستةبلات اواذا حصل بفعلالشياطين 
| تأثي ماني الخيال لاجل الارنباه السايق يعض المتقبلات التي يعرف الشباطين 
ا" فيمب07ف؟ووالغى الانسانية متى غابت عر الوا س كانت 
أتبل طلنا تأثيرات العلل الروحانية هذه لاا تصير بذلك اقرب إلى الجواهر 
! ااروحانية وأعرى عن الكدورات الخارجية ٠‏ واما الجمانية فلن من الرائج 
١‏ ان الاجرام العلوية توّثرفي الاجرام السفلية ولأكانت القوى الحساسة افمالاً 
للا جمانة نزم ان الخيال يتغير نوا مأ بتأ ير الاجرام السماوبة ومن شا 
كا نت الاجرام الماوية علة لمستقبلات كنير كان يحصل قٍِ الواهمة بععض 
دلائل على بعض المتقبلات وهذه الدلائل ترك 3 اللي وثي حال النوم 
اكثرمى: ادرككها في النهار وفي حال اليقظة فقد قال الفياسوف في كتاب 
لزاني اليب »دما تسل بن الخبالات في النهار يمحل لان هوا اللبل 
اقل اضطرابًا والليائي) كثر هدوة! وأ فمل و في الى يسبب النوم لان النائين شعن 
بالمركات السيرة الباطنة مرن المستبةظين وهذه المركات في التي تحدرث 
اليالات الى بها ّى المستقبلات» ١‏ 

وعلى اثالث بان البائم لبس لما شي* اعلى من الخيال فيرتب الصور الخيالية 
كالمقل في النلى وم دكان الخبال في الاثم تابنا مطلقا لتأثير الملري 
ولهذ ا كانت حركات هذءالبهائم ادل على بعض الستقبلا تكلامطار ونحوهامن 
حركات الإشرالذين بتمركون باشارة العقل ومن مه قال يدرف في الرفع 
امتقدم ذكرء أن بعش البالنين نهاية الجول اعفلم' رويةَ للستقيلات يسبب 
تفرغ عقلهم عن الشواغل وانقرادم على نحر ما رخاوه ع نكل حركاز خارجية 


حل الل ا 


ا وسهولة اتقياده لجرك عند تركه « 


022264 د 


لمث" السأبه' والثمانون 

في ان النفس العاقإة كيف تدرك نفسها وما فيهل-وفيه اربعةفصول 

ثم ينبي الدظر في أن النفس العافلة كيف ند رك نفسها وما فيها واليحث في ذلك يدور 
اربع سائل-! في انها هل ندرك تفسبها باهيتها.؟ في انها كيف تدرك ما فيها مرك 
اكات _" في أن المق ل كيف يدرك نمله؛ في انه كيف بدرك فعل الارادة 

الفصل” الاول” 
في ان النفس الائلة هل ندرك نفسبا ماهتا 

خط الى الاول بان يقال يظهران النفس العاقلة تدرك تفسها جاهيترا فقد 
قال اونسطيدوس في كتاب الثالوث كب" «النفس تلم نفسها بنفسها ككونها 
غير حسهية » 

؟ وايضا ان الملاك واننس الانسائة مشتركان في جنس الجرهر المقلٍ ٠‏ 
والملاك يمل نفسه جاهيته فاذّ اكذلك النفس الانسانية تمل ننسها ماهيتها 

* وايضا ان العقل والمعقول واحد” بعينه في الجرّداتعن المأدة كا فيكتاب 
النغس م5١ ٠‏ والنفس الانسانية جردة عن المادة اذ إبست فلا لجسم 3 
مر في مب دلاف؟ ١‏ «المثل اذاه نش العقول ف في اللفس الاناية ؛ فبراذن 


2 رض 5000 م6٠‏ «المقل :. مقل ذانه كم يعل 
غيره» وهو ليس بعقل غيره باهية غيره بلى بثيبه ٠‏ فاذًا لبس يعقل نفسه ايشا 


ا هد 


0 0 ا ماين به 
|| الادراك منحيث هو موجود وهنا ظامرٌ ني امحسوسات فان البعرليس 
يدرك التاوّن بالقوة بل الحلون بالفعل فقط وكذا المقل فواتم” أنه من حيث 
هومدرك للاديات ليس يدرك الاما هوءوجوة بالفيل وإذلك لبس يدرك 
لمادة الأولى الا بحسب مناسبتها لاصورة كا ني الطبيعيات كام 15ومن مُه 
كان حا لكل مرن الجواهر الجرّدة في معقولبته باهيته على حسب حاله من 
وجوده بالفمل باهيته وعلى هذا كانت الذات الالهية التي م واه عر" 
وكامل” معقولة بنفسها تابي رلا يق الله يعقل باهيتهنفسه 
فقط بل جيم الاشياء ايض ٠‏ واماءاهية الملاك فجي في جنس الممقولات فمل” 
ولكنها لبت قعل صرق ولا كاملا يكن تقل الملاك باهيته كاملا لانه 
وان عقل نفسه جاهبته ليس يقدر مع ذلك أن يدرك بها جميع الاشياه بل افا 
يدرك الاشياة المغايرة له باشباهها ٠»‏ واما العقل الاناني فهوفي جاس المعقولات 
موجوة بلقوة فقط كالميوى الأولى في جنس الحسوساتوهذا يقال له هبولاني” 
ومن له فأذا اعت في ماهيته فبوعاقل” بالقوة فادًا الله من نفسه قوة على ان أ 
يقل ولس له قرة على ان يقل الا باعتا رخروجه الى الفمل فان الافلاطوئين 
ايض جعاوا من له مرتبة العقولات فوق موتبة العتول لان النقل لايعقل عنده أ 
إلا بالمشاركة في امعقول والمشارك ادنى عند من المشترّك فيه ٠فادً!‏ لكان 
الل الاناني يخرج الى الفمل باشترآكه في الصوراللمقولة امفارقة كأ قال 
الافلاطونيون لكان يعقل نفسه باشتراكه في هذه الاشياء الغير الجسمية ٠لكن‏ 
لأكان من طبغه في حال هذه العاجلة ان يتحه الى الماديات والحسوسات 15 
اسلنناني البعمث ,اسايق ف؟ومب 4ف كا زم أنه انما يعقل تفسهعل حببب 


35 
|أخروجه الى الفمل بالصور النتزمة من الحسوسات بنورالقل الفمال الزتي هوا 
|| فعل المتولات وبواسطة هذه اأصور يعقل العقل المرولاني ٠‏ ذاذًا ليس يقل 
العقل الانسانيتف مماهيته بل بفعله وذلكعلى تحوين احدها على وجهالصدوص 
وذلك متى ادرك سقراط او افلاطون اله نفس عاقلةمنطريق ادراكه انه يمل 
|| والثاني على وجه الاجمال وذلك مملاحظتنا طيعة النفس الانانية منطريق 
فمل المفل على ان من الحتّق أرنف حك هذا الادراك الذي به ندرك طبيعة 
النفس وقوته انا محصلان لا بانعاث نور عقانا عن المق الالح فى ااتدرجة فيه 
حقائق جميع الاشياه على ما مر في مب 6ف 5 ومن َّهقال اوغسطينوس في 
كتاب الثالوثهب> « تشاهد التق المعصوم الذي به ندرك 0 تدر 
طاقنا لان :سكل انان أت شيه في بل انها اي" شيه يجب ان ككرن في 
الحقائق السرمدية» وبين هذ سٍْ الادراكات فرق “فالادراك | الاول يكنى 

]أله حثمورالنشى الذي هو بدا الثمل الذي به تدرك النفس هام نه 
]يقال انها تدرك نفسم! بمضورها واماالادراك الثاني فايبى يكني له حضم 
لنفس بل يقتضي | اجهاد انار واندقيق نه واذاكاتف كترعران طيعة 
النفس وكثيت ضلُوا في معرفتها ومن مهال اوغسطبنوس في شأن هذا التدقيق 
|| المةلى في كتاب الثالوث ١‏ ٠ب‏ «لاللفي الى معرفة ذاتاغاية بل فلم 
|| قييزذاتها حاضرة » اتيبادراك الفرق بينراوبين م1 سواها مما هوادراك ماهيتها 
وطييتها 3 

اذا اجبب على الاول بان النفس) ائما عل قم وها اخيرا الىادراك 
|| نقها وان كان ذلك بفعلبا لانها ثيالني 5-7 2 تقسباكا قبلايضاً 
أأفي للوضع امشاراله في الامتراض لانشيئً يقل 4 سملو ينه عي وين اما 
| لوصول إلى ادراكه بفير واسطةشي * اخركا يقال للبادىء الأول معلوية | 


سا ع4 اسسمه 

! بالفسهااو لانه لس يدنك بالعرض كان اللونمرثي” بنفسهواباوهر مرثي'بالعرض 
٠‏ :ول الاي بان ماعبة الاك عي كالفمل في جنس المعقولات قكانت كالمقل 
وكالمقول ومن كان اللاك يدرك نفسه اهيته بمخلاف المقل الانانيالذي 
أما انه بالقوة مطاف بالنظر الى المعقولات كالعقل الميولاني او انه فعل المعقولات 
المتترّعة من الصو الخيالي ةكالعقل الفعال 

وعل الثالث بان كلام الفيلسوف هذا يصدق بالتموم في كل عقل لانهديا ان 
المس بالفمل هوالحسوس بالفعل بيب شبه الحسوس الذي هو صورة الم 
بالفم ل كذنك العقل بالقمل هوالمعقول بالفمل بسبب شبهالشيء الءقول الذي 
هوصورة الل بالفمل ومن فَّهفلمفل الاناني الذي يخرج الى الفمل يشبح 
إلشيء اممقول عل بذلك الشبح نفسهطلى انه صورته : والقول بات المقل 
والمقول واحد في اليردات عن المادة هو نفس القول بات العقل والمعقول 
واحل” في اممقولات بالثمل :اذ افا يكو نشي #ممقولاًبالفمل إتهرده عن اماد غير 
ان في ذلك فرمًا لان لبعض الاشباء ماهيات عورّدة عن المادةكاجواهر المغارقة 
اي نجيها ملائكة وال يكلّمنها معقول” وعاقل” ولبعضها ماهيات ليست مجردة 
عن المادة بل امهرد عن المادة اشباهها النتزعة منبا فقط ومن قال الشارح في 
الموضوع المشار اليه في الاءقراض انتلك الفضيةالمورَدة لاتصدق الافيالجواهر 
المفارقة اذ قد يصدق فيا بوجو ٠١‏ ما لبس يصدقفيسواها م لقدم فيال جواب 
السابق 


الفصل” الناني” 
فيان المقل الانان هل يدرك الملكات الننسانية جاهياتا 
خط الى الثاني بان يقال: يظهر ان الل الانساني يدرك المككات النفسانية 
باهياتها فد قال اوفطينوس في كتاب التالوث؟1 ب «١‏ ليس يرَى الاهان 


الخ ا جد انين 


0 أكافي بان الألكات لست حاضرة عند المقل الاناني بشو ايقل 
. لان موضوعه فيهذه العاحاة انما هو حقيقة حقيقة الثي #الماديطل ما ١‏ انايب عم 
إأف؟ بل حغور ءا بهيمقل 

عل الثالث بان قول الفيلوف< مالاجله شي كذا فيو أرل ان يكون 
كذلك» انما يصدق في الاشياك التمدة رتبة كاني ذ فجن وأحثر ع العنائن 
الما انهاذا قي الصععة مشتاة لاجل الميوة يلزم ان الميرة أول 1 
مشتاة واماالاشيا الحتلفةرنة 9 يصدق فيباك اله اذا قؤلى الصصةمشح, 
لاجل الدواء لايازم ان الدواء أولى بان يكون مشت لان الصعمة في 0 
والدواءفي ربة اال الؤثرة معلل هذا فاذا اعتبرنا اثنينكلام| موضوع اللادراك 
كان ما لاجاء يدرك شى ث1 خرأول' بأن يكون د وكا أن المبادى أولى 
بأن تكون مدركة من ن اتاج واللكة من حيث في ملكة لبت «وضوعا ويس 
يدرك شي7 لاجلرا على انها موضوع” مدرلئ بل على انها استعداد او صورة بها || 
بدرك المدرك ومن ثه لم يكن الاعتراض ناهضا 
ا الفصزك التالث' 
في ان المقل هل يدرك فمله 

تحمل الى الثالث بان يقال: يظبر ان المقل الانساني 9 يدرك فمله اذ انا 
يدرك في الحقيقة .| كاز موضرعا للقوة المدركة ٠‏ والفمل «خايرٌ اللوضوع ٠‏ 
فادًا يس يدرك العقل' فمله 

٠‏ ؟وايضا كل مايدرك فانه يدرك بفمل ما ذلركان العقل يدرك" فمله كن 
بدركا بفلرما ولكان بدرك هذا الفمل ايض بعل 1 آخر فيلزم انسل وهر 
حال" في م يظور ١‏ 

" وايضاً ان نسبة المقل الىفعله كنسبة المى الى قله ٠‏ والحس الخا لبن أ 


الخ ا جد انين 


0 أكافي بان الألكات لست حاضرة عند المقل الاناني بشو ايقل 
. لان موضوعه فيهذه العاحاة انما هو حقيقة حقيقة الثي #الماديطل ما ١‏ انايب عم 
إأف؟ بل حغور ءا بهيمقل 

عل الثالث بان قول الفيلوف< مالاجله شي كذا فيو أرل ان يكون 
كذلك» انما يصدق في الاشياك التمدة رتبة كاني ذ فجن وأحثر ع العنائن 
الما انهاذا قي الصععة مشتاة لاجل الميوة يلزم ان الميرة أول 1 
مشتاة واماالاشيا الحتلفةرنة 9 يصدق فيباك اله اذا قؤلى الصصةمشح, 
لاجل الدواء لايازم ان الدواء أولى بان يكون مشت لان الصعمة في 0 
والدواءفي ربة اال الؤثرة معلل هذا فاذا اعتبرنا اثنينكلام| موضوع اللادراك 
كان ما لاجاء يدرك شى ث1 خرأول' بأن يكون د وكا أن المبادى أولى 
بأن تكون مدركة من ن اتاج واللكة من حيث في ملكة لبت «وضوعا ويس 
يدرك شي7 لاجلرا على انها موضوع” مدرلئ بل على انها استعداد او صورة بها || 
بدرك المدرك ومن ثه لم يكن الاعتراض ناهضا 
ا الفصزك التالث' 
في ان المقل هل يدرك فمله 

تحمل الى الثالث بان يقال: يظبر ان المقل الانساني 9 يدرك فمله اذ انا 
يدرك في الحقيقة .| كاز موضرعا للقوة المدركة ٠‏ والفمل «خايرٌ اللوضوع ٠‏ 
فادًا يس يدرك العقل' فمله 

٠‏ ؟وايضا كل مايدرك فانه يدرك بفمل ما ذلركان العقل يدرك" فمله كن 
بدركا بفلرما ولكان بدرك هذا الفمل ايض بعل 1 آخر فيلزم انسل وهر 
حال" في م يظور ١‏ 

" وايضاً ان نسبة المقل الىفعله كنسبة المى الى قله ٠‏ والحس الخا لبن أ 


د ا له 

يشعر بنمله إلى ذلكخاص” بالمى المشترلك كا في كتاب النفس 0م76 ا ومأبعده 
اذا كذلك المقل ليس يعقل فمله 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب التالوث ١٠ب ١‏ ٠و١‏ ا«أعقل” 
كرفي أعقلأ» 

والجواب ان يقال لما يدرك كل شيء بحس بكرنه بلفم لكاي في الفصلين 
الابقين والكال الأخْير للعقل هو فمل' لانه لس سكالفمل امتمدي الى اآخر 
الذي هوكال المنعو لك ان الابتناه هوكال المنى بل إيستغرفي الفامل على 
اندم له وفملمكا في الالميات مدا فادًا لول ما يقل فيالمقل تمقلمغيرا 
ان العفول متغاوتة” في ذلك بتفاوتها في انفسسها فنها |٠‏ هو نفس تعقله وهو العقل 
الاي , لهذا كان تعقل” الله كونه يتعقل هو ننس تعقله ماهيثه 01 ماهيته قي 
عين تتقله “ومنهاما ليس نفس تعقله لكن ماهبه شي اموضوع الأول لتعقله وهوا 
المقلٍ الي عل ما مر في مب 8غ ف ١و؟‏ وءن ن َه فاللاك وان تناءر فيه 
اعتبارًا تمه كونه يتعقل وتعقله ماهتدلكه يعت لكايهساساً 2 واحد لان 
تقله ماهيته هو الكال الخاص لماهيه والشية وكالايمقلان مما وبفمل واحر - 
ومنوا ما ليس ننس تعقلدولا اللرضوع الاول نادهو مامت بل شي خارج وهوا 
حقيقة الني المادي وهذا مر المقل الانافيو, ن ممكان اولما يدرك بالبقل 
الاناني هوهذا الموضوع ثم نم يدرك بعده الفمل الذي بديدرَك الموضوعو بالفمل 
يدرك المتل الذي تله هركاله وبناة على هذا قال الفيلوف في كتاب 
النغس م ارت الوضوعات ترك قبل الأفمال والأفعال” تدرتك قبل 
القرى 
اذا جيب على الاول بان موضوع العقل امن عام' بندرج تحته فمل التعقل 
| ايا وهوالموجود والحق فالعقل اذن يجوز ان يدرك فمله لكن لاارلاً أذلس 


2 م44ه لدم 


لموضوع الأول للعقل الانساني في هذه العاجلهو كل» وجود. وح بل اللوجود 
والمق المتبن في المأديلت الني منبا يتأدى الى ادراك سائر الاشياهكا مر في 
مبكدهف”# , 

سُِ الثاني ني بان التمقل الانسالي, لبن فعلاً وكالا لحقيقة اممفولة حتى يجوز 
ان تمقل حقيقة الشيعامادي وتلا شل واحدكا بتعقل الشي؛ وكالهبفعلٍ 
واحدر ومن كان الفمل لذي به يلال الحجر غير الفعل قدي به يعفوة 
كونه يقل المجر وهلّم جنا ولس يستحيل كون العقل غير ملنام بالقوة كام 
3 المبحث الانف فىف5 

وعلى الثالث بان شعور الس الخاص انما يحصل بتاثير الحسوس الخارج سيم 
الال المادية ويبى يجوز ان بيشرشي! مادية فيتفسه بل يجب أن يتأ رمن آخر 
وطذاكن فيل الح الحاس يدرك بالمسالمشترك ٠‏ واما العقل الانساني فايس 
يقل ' بتأثر الالة تأئر! ماديا فل بس حكبما واحدا 

الفصل” الاب 1 
في ان العقل هل 1 الارادة 

عسل الى الرابم بان يقال : يغظبر ان المقل ليس يمقل فمل الارادة اذ ليس 
يعقل شين ما يكن حاغررا عنده نوا من الحضور: وليس فعل الارادة حاضر 
عنده لانهما قوتان متغايرتان» فاذًا لبى يدرك العمل فعل الارادة 

؟ وأيضا ان الفمل يحفيد حفيقته النوعية من الموضوع ٠وموضوع‏ الارادة 
مغايرّلموضوع المقل : ذادًكذلك فمل الارادة مغايبالتوع لموضوع المقل ٠‏ فاذًا 
ليس يدرك بالعقل 

؟وايشاً قال اوغسطينوس في اعترافاته ك١‏ ١ب,١‏ انالاناعالات النفسانة 
« لاتْدرَك بالصوركالاجسام ولا بالحضوركالصنائع بل بيعض العلائم “ويس 


حب ...مم 


جوز في ما يظبر ان يكونللاشباء في الى علائم أ خرىسوى ماهياتالاشياه 
الدركة اواشباهها :.ذادًا تلان يدرك العقل الانفمالات النفانة النيغي 
افمال الارادة 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الثالوث ٠١‏ ب١٠‏ و١١‏ 
«أعقل كرني اريد» ١‏ 

والجواب ان يقال لبس فعل الارادة شد شكاسوى ميل لاق لاصورة المعقولة 
ما ان الشوق الطب لطي يبل" لاح للصورة الطبيية عل لى ماسر في مب 5ه ف١‏ 
واليل انا بوجد في شيء بحسب حال ذلك الثىء ومن كان اليل الطبيعي 
مرجودا في الشيء الطببم ي وجوه بيس والميل النسيك هو الشوق الحسوس 
موجودا في في1 ا وجودا عسوا ]ا وكذاً اكأزليل شل ايمر ال الار» 
|| موجود ١‏ رجردًا مستولاً في العاقل على انه مبدياء الاول ويحلهالخاص ومن لَه 
: [أعبراافيلوف عن ن ذلك في كتاب النفس * م8 بقوله « الارادة موجودة في 
: امقل» وما جد فيعائل أو جو مولي ان ونه لكان ل اارادة 
لمن المتل من حيث يدرك الانسان أنه يريد و ومن حيث يدرك طبيحة 
هذا الفعل و و بالتالي من حيث يدرك طبيعة ميدئه الذي هوالملكة اوالفوة 

اذا اجيب على الاول بأن ذلاك الاعتراض أفا ينوض لو 00 والارادة 
متنا برين بعلا كا ها قوتان متايرتن للووم ون ما في الارادة غائب] عن العقل 
الا انه لمأكان مح ل كلييما واحدا ا 0 للاخر 
على ني مالزم ان مأ يحصل في الارادة ام يوج ما في المقل ايشا 

وس الثاني بان الخيروالمق اللذين هما موضرعا الارادة والعقل وان تقايرا 
اعلبارً! الا انكل منهما ندرج ني الأخركا مر في في دب 6ه ف 5 وسب”١‏ 
فٍ ؛ لان الحق خير ما والمير حق ما زع اذا غرطامرة بالارادة ينوزان 


ايكون موضوءًا لامقلوما هو خاص” بالعقل يجوز ان يكون موضرعا للارادة 
ص الثالك بارىي اتفعالات النفس لست عوجودة في العقل بشيها فقط 
كالاجدام ولا بحضورها قبه عل اندمما أ كالصنا الم يلكا يوجد المعداني ابد 
الحاصلة فيدعلامة البتدر ود لك الذفى موجودة” 
في الحافظة يعض العلاتم 


اك 


الث الام والانونَ 
في ان النفس الانانية كيف تدرك ما فوقها - وفيه ثلاثة فصول 
0 ع يجب النظر فيكيفدة ادراك النفس ا ذوقها الي لجواهر الجردة والبحث في ذلك يدور 
على ثلاث مائل س ١في‏ ان النفس الانانية هل لقدر في حال هذه العاجلة ان تعتل 
الجراهر الجردة التي يها ملاككة باقنسها # ؟ في انا هلل تقدر ان لتأدى الى معرنتها 
ادراك الأديات - ؟ في أن القه هل هراول شيم دركم” 


الفصل” الاوّنُ 


في ان النفس الانسانية هل لقدر في حال هذء الماجلة ان تمقل الجواحر الجرئدة باتقسسها 
مط الى الاول بان يقال : يظبران النفس الانانية لقدرفي حال هذه 
الماجلة ان تعقل المواهر للهرّدة بانفسها فقد قالاوغسطينوس فيّكتاب الثالوث 
ه ب دك ان الستل الانساني يدرك الجمانيات بالمواس كذلك يدرك غير 
الجسمائياتينفسه»والراد بغير الجسمانبات الجواهر الجدة ٠‏ فادًا العقل الانساني 
يعقل الجواهر للجرادة : 
١‏ وابضا انالشي* يدرك بخله ٠‏ والعقل الانانياشبه بللهِرئداتمنه بالماديات 
لكوله جردا ما بتضح ما مرفي مب هل ف ه ومن 25 ف١ ٠‏ ولأكانيمقل 


ب م 


الماديات كان بالاو 3 سل ارات : 

+ وايش اذا كا لا نشمر جد باه وموس فينفسه جد !ذلك العم 
الحوسات يفسد الحواس ع على أن عت اممقولات مس يدانل و في كتاب 
الننغى *م” ٠‏ فاذً ماكان ممقولا جدا في نفسه فهو معقول” جدا لنا ايضا 
ولام 9 معمولة الا من حيث تجملها ممدولة بالنس بتجريدها عن المادة | 
وضم ان الجواهر الجرّدة طبدااكثر ممقولية في انفسما ٠‏ فتمئلنا المأ اعظم من 
تمقلنا للاديات 

> وايضا قال الشارحني شرح الكتاب الثاني من الالميات « لوكان تمل 
| الجواهر الجركدة غير .دور لنالكانت الطبيعة قد فلت شنا باطلاً لانها كون 
قد جعلت ما هو معقول طبع في نفسهغير معقول من احدر » والطبيعة لاتفمل 
ينا بطلا ٠‏ فد تل الجامرالبكدة مقدون 0 

© وايضا ان نسبة المذلالى الممقولات كنسبة الحى الى الحسويسات ٠‏ وامبصر 
الاناني يقدرعل إيصارجيع الاججام سواة كانت عالية وغير فاسدة أو 
ساذلة وفاسدة- فاذًا المقلالانساني يتقدران بعل جميع الجواهرالمعقولة والمالية 
والجردة 

لكن يعارض ذلك قوله في حك 15:4 « ماني الماوات من طم عليه» 
ولمراد با في السماوات الجواهر اليد كقرله في متى 1 : ٠١‏ ««ان ملاككتهم 
في الماوات كل حينر يعايئرن وجه ابي الذي في السماوات » فاذ! يس 
انان" أن يدرك بنظره العقلي الجواهر الجكدة 

والجواب أن يقال اذا اعني مذهب افلاطون فالجواهر الجرّدة لا 0 منا 
فقط بل في اول ما نمقلدايضا فد ذهب لطن الى ان الوضوع لحان لننلنا 
هوالصورالمهرّدة القائُة باتفسها الني ميا مثا ناذا نمتلمنا اولاً وبائنات 


جد الو ات 


واما المادّبات فلا يتعلق بها ادراك النفى بشاركة الخيال والحى لاعقل فادً! 

اكلا كان المقلكثر تدضا كان اشد ادراك لمقيقة الور دات ار ٠‏ واما 
على مذهب ارسطوالذي يظهر لناانه اح فالمئل الاناني اما ب: بنظار طبما في 
حال هذه العاجلة الى طبائع المادبات فبو من مه بس يعقل شيا الا بالتهاته الى 
الصورالحيالية م يضم ما هدم ني مس 44 ف 7 وهكذا بم يتضح ان الجواهر 
اليكدة لني لا يناها المى والرثم بتعذر عليناتعقلها اول ا طريقة 
ا ادركنا الحافرة برت ذلك ددهت ١‏ ن رشد الىان الانسان يدر أخيرافي 

هذه الماجلة انيتوصل الى 0 الجواهر المفارقة باتصال جوهر مفارق ينأ لكيه 

العقل الفمال يعقل بطبعه الجواهر الفارقة ككونه جوهرًا مفارا فت اتصل بنأ 
بحيث نقدران تبه عَقلنا نحن ايضا الجواهر المفارقة كا نمقل الان الماديات 
باتصال العدل الميولاني بنا وقد اثبت ان العقل الفمال يتل بنا على هذا الرجه 
|| لانا لمكا نسقل بالمقل الفسال وبالمعقولات النظريةكا يتضح من تمةلنأ اللوازم 
|| بالبادى» المعقولة وجب انككون لب ةالمقّل الفعال الى الممةولات النظرية نسبة 
الفاعل الاصيل الى الالات اونية الصورة الى للادة فانف 1 0 الى 
مبدأين بهاتين الطريقتين اما الى الفا الاصيل والالة ككستناد القدطم الى 
الصانم والنشارواما إلى الصورة امحل تكاستناد ١‏ اتعزينالى الحرارة والاروسية 
المقل الفمال الى الممقولات النظربة بكلنا الطر ين ذ نبة الكل الى الكل 
والنمل الى القرة والكامل والكال يحلان مما في شي تكلول الرثي بلفعل والضوه 
في الحمدقةقادً! السقولات النظرية والعقل الفعال تحل مما في المذل اولاني 
وكلأكانت المقولات النظرية الحالة فنا أكثرزاد قربنا الى كال :تصال 
اقل الا ل يتاحت اذا ادركنا جيم المعقولات النظرية اتصل بنا العقل 
الفعال اتصالا كملا وامكن لناان ندرك به جيم الاشراء المادية وللجركدة 


وفي ذلك خبل سعادة الانسانالقصوى ولانزق في ذلك بين بن ان يكون العدل | 


١‏ امسلا ان هذه الاشياه التي وضعها ابن رشد لا ؟ يمكن قبويها اما اول لذ نهاذا 


|| به يغمل فاعل بطريق السورة هو صورة القامل وفعله اذكل فاعل ام يفعل ييخ 
| حي ثهو موجود بالشمل كا لندم في مب كلاف 7 عند الكلام على .العشل 


ا ذلا يتل بنا جرهره بل بنوره فقط بحسب اشتراك النتولات النظرية فيه لا 


أ سلناما قاله واصعابه من أن جوهر العقل الفمال يتصل بنا لكنهم لا يقولون بان 


هد لهي ات 


المبولاني فيحال هذه العادة يعمل الجواهر المفارقة بالمتّل النما ل ك1 هو مذهيه ! 
اول بعدنيا اصلاٌ 5 هو مذهب الاسكدر الافروديسي على ما رواه ه ولكونه أ 
شت أن السّل الممولاني فاسد بل اهأ يعقل الانسات الجوادر المفارقة باشل 


كان اسل الفعال را ماربا فستحيل ان 'مقل به بطريق الصورة لان [١‏ / 


اله يولاني ٠‏ واما انا فلأنه اذا ن المتل الفمال جوهرا مفارقً على حدبقوله 


باعتبار سائر افماله حتى تقدران ندرك بذلك الجواهر للركدةكا انا اذا رأينا 
الالوان المتضيكئة بالمن لا يتصل بنا جوهر الشمس حتى'قدر ان تقملافعال 
امس بل ما يتصل بنا بها فقط لاجل رواية الألوان ٠.واءا‏ ثانا فلا نهولو 


ا 0 واهر المغارقة اعظ جدًا م نتعقل جميع لماديات ومن هبنم 
]انه وأر بم لدبت لا بس لل الال بأجيث قددان نكل به 


كل من ئيس عاريا عن ٠‏ اللنفاة» وايضا فيناني المقل ان الغاية الموضوعة لنوع 
كل بيس عار عن النفيلة» ريشا نال اال لقث كا 


لعل الفمال ؛ يتل بتاكل الاتصال باعتبار معقول وأحدر أو واثثين بل باعتبار 
2 بع المعقولات النظرية والمقولات النظر كلها ليست مساوية لقو المثل 


لجواهر المفارقة ٠‏ وأما رابما ذلانهلا بكاد احدٌ فيهذه الدنيا يعقل جيع الماديات 
فبلزم ان نمس يدرك السعادة اث او انه لا يدرك الا قليلون جد وهذا سنافر 


لقول الفيلس.وف فيالخلقيات كاب 5 « السعادة خير رمشتراء” يموزان ا 


5-0 
]لا يدركا إلا الأ قل من اقراد ذلك النوع ٠‏ واما خامسا فلآن النيلسوف قال 
صريها فيالكتاب امد كور ب «٠١‏ السعادة فمل” مطايق” المضياة الكاملة “و بعد 
أن ذكرني د١٠‏ ب؛ كثيرًا من الغضائل قال انالسعادة انقصوى العامة معرقة 
المعقولات العظمى تحصل بحسب فضيلة الحكة التي ات في ك ١‏ ب 7 انها 
اصل العلوم النظر ية فبتضح من مه ان ارسطو جعل سعادة الانسان القصوى في 
معرفة الجواهر المفارقة التي يمكن حصوفا بالعليم النظرية لا باتصال العقل الذمال 
على مازع بعض"* «واما سادسا فلأا قد اسلفنا فهمب»7 ف غانالمقل النمال 
ليب جوهرً مفارقا برقو ننسانية ثتناول بف لها ما يتناوله المقل المرولاني بقبوله 
لان المقل الميولاني ما بهتتغملالنفس من كل شيء والعقل الفعال ما به تفمل 
كل شي ها في كتاب النفى سم .14 فادًا اما يناو لكلاما في حال هذه 
الماجلة الماديات فقط التى يجملها المقل الغمال «عقولة بالفمل و يقبلب! المقل 
الميولاني» فاذًا لسنا تقدرني حال هذه العاجلة أن نمقل الجواهر الفارقة للهردة 
بانقسسها لا بالعقل الميولاني ولا بالمقل الفمال 

|| اذا اجيب عى الاول بان مفا هكلام اوغطينوس هذا انها يدركه عقلنامن 
غير الجمانات فانه يدركه بنفسه وهذا حو حتىان الفيلسوف قال فيكتاب 
النغ س ١م‏ ؟ أن عل النفى مبدا. الممرفة الجوا أهر المفارقة لان نفناععرفتها ذاتها 
1 دك الىمعرفة الجواهر المفارقة على قدر طاقتها لا انها بمعرفتها ذاتها تعرف تلك 
المواهر معرفة مطلقاً وتام 

دع الثاني بان شبه الطبيعة سكاف وحده للادراك وان لوجبان يقال بها 
قال اييذقاسمن'ن ادراكالنفس جيءالاشراه يقتضي أن تكون النفس من طبيعة 

جميع الاشياء بل أما يقتضي الادراك حصولشبه المدرك فيالُدرائي الدصورة” 

1 الاناني الميولاني م من طبعة 3 حال هذه الماجلة أن يتدور 
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| اشباء اللذيات التتزعة من الصور اخمالية ككان من مه للاديات اعنل | 5 
|| منه للجواهر الجرّدة 
وعلى الثالث بانه لا بد من مناسبة ما بين الرضوع والقوة المدركة كناسبة 

الناصل للنغمل والكال للتكل فادًا لبسعدم ادراك الم تورات العظلية 
لان هذه المحسوبات تقد الشاعرفقط بل لعدم الناسبة ينها وبين الغوى 
المساسة ايضا١‏ وحكذا ليس بين الجواهر اللجدة وعقلنا ناسبة في حال هذه 
الماجلة ذلا يجوز ان يتمقلها 

وعلى الرا, بان اعتراض الشارح ساقط من وجيين إما اول ذلاّه ليس يلم 

من عدم تمقلنا ا واه الفارقة عدم تمتلعقل ما ذعي تعقل انقسها وكل منها 
يعقل الأخر واما ثانا فلن تمقلنا الجواهر المفارنة ليس عَابةً لما 7 يقال لق 
| وباطل لما يبس يدرك الغاية التجه اليها فا ئيس بازكون الجواهر الجدة سدى 
وان ) تعقلها بوجر 

وعلى الخامس بارت المى يدرك الاجرام اللبة والاجرام السافلزبطريققٍ 
واحدة اي بتأثرالالة من اللهسوس واما الجراهر لمادية والجراهر الجردة فلسنا 
نعقلها بطريقة واحدة لاننا نعقل المواهر المادية بطريقة الانتزاع ولسنا عقل 
كذلك الجواهر اللجرئدة اذ ليس لها صور خالية 

الفصل الثاني 

: في انالدتل الاناني هل يقدر ان يتأدى بادراك امادياث الى تقل المواهر الجركدة 

نل الى الثاني بان يقال : يظهر ان الم لالانساني بقدر ان بتأدى بادراك | 
الماديات الى تعقل الجواه, الجرّدة فقد قال دبوئسيوس ِف مراتب اسلطة 
الماوية ب ١‏ دلا يستطيع العثل الانانٍ أن يرثي الى ذلك النغار هرد في 
المرائب السماوية مالم يستمن على ذلك بهداية المأديات » قاذًا #رذان بدي 


2 


بالماديات الى تعقل الجواهر الْجردة 
؟أوايض أن حل العم هوالعئل ٠‏ والعلم والحدود نتملق بالجواهر اللجكدة ققد" 
حد الدمشق املاك كاب لين الستقيم "ب موا م اللاهوتة والفلسفية / 
تمك شينًا عن الملاتكة ٠‏ فاذًا جوز ان تقل الجواهر لجرّدة أ 

؟ وايمنا أن التفى الانسانية من جنى الجوا هر رالجرادة ٠‏ ويحوزان تعقلها | 
بفعلها الذي به تمل ل الماديات: فادًا يجوز ان نسقل ايض ساثر الجواهر الِرّدة با ! 
ثقءإه 5 الماديات ا 

؛ وايضا ارت العلة الع في لايجوز ادراكها ب ثارها اف ني تاك التي تبعد ف 

؟ ثارها بدا غير متنا و ولي سكذلك الا ال وحده ٠‏ فادًا يجوز اننمقل بالماديات أ 
سائر الجا هر الجرّدة المخلوقة 

لكن يعارض ذلك قول ديوئيسيوس في الامماء الالمية ب ١‏ ”ليس يجوز 
ادراك لمم ولاتبلمحسوسات والبسائط بالمركبات وغير الجسمانات بالججمانيات» || 

والجواب ان يقال قد روى أبن رشد ان قبلوتا بى ابن باجة وضع أنا ! 
تقدر بتعقل الجواهر المادية ان تتأدى بحسب المبادىء اافلفية الصية الى / 
تمقل الجواهر لمحركدة لانه لكان المقل الانساني مطيوعاً 5 تجريد .اهةالني' , 
المادي من المادة فلوكان ايضا بف تلك الماهية شي ن المادة تقدر ايضا على 
]|| تجر يدها منه ولان التسلسل في ذلك نتم يقدر 00 ماهية 
]|معقول ماعارية مطاما عن المادة وهذا هتذل الجوهر الجرد على انا هذا أ 
القول انما ينض لركانت الجواهر الجركدة صوّرًا ومكلاً لاذه بتكا ذهب 
الافلاطونيون واما على نني ذلك والقول بان الجواهر الْجردة ا مطاقاً في 
المتيقة ملميات الماديات فبالقاما بلغ تبريد العقل الاناني ماهية الادي من / 
المادة ليس يتوصل اصلا الى ما يشبه الجوهى امهرد ومن مه لا تقدران تقل | 


ا 
ا 


:|| وطببعت ادراكاً كاملا لا بذك ولا بغيره مما يوجد في المأديأت اعدم «ساواته 
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لجواهر امجرّدة تعقلاً كاملا بلجواهر المادية ا 
كل اجيب عل الاول بأنتا ما تقدر أن نرئتي بالماديات الى شي 2 من معرفة | 
لبرئدات لا الى تام ععرفتب| اذ لبس بين المأدديات والينَ بات تاد سب كف بل | 
الاشباه الي يكن اخذها من اثاديات لتمقل الجئدات بميدة جدًا عن حقينة | 
الهردات 5 قال ديوئيسيوس في مراتب السلطة الماوية ب 7 ا 
وعلى الثاني بأن بحث العلوم عن الموجود'ت المالية امايكون على الاخص 
بطريق الساب فان ارسطوقد عرف الاجرام الملوية بدني خاصيات الاجرام 
اهل ةك في كتاب الماء 1م17 و18 و5١‏ فبالارلى اذن لا يموزان ندرك 
الجواهر الجرّدة بتعقلنا ماهياته! بل انما تاتى بعض التمالم التعلقة بأ في بعض 
العلوم بطريق الاب ومن جهة نسبتها الى 50 م 
وعلى اثالث بان النفى تعقل ذانها عقا الذي هوملبا الخاص الشف 
عن قوتها وطبيعت]كشفًاً كاملا ٠‏ والجواه الجردة ليس يكن أن تدرك 5 


لقواها 

يعلى الاب بان الجواهر للهِردة المخلرقة ليست مشاركة للجواهى المادية في 
لجن الطيي اذ بس أ مالتلك من حقيقة القرة وللادة لكبا مشاركة لها في 
الجنس المنطق لدخوذا في :مولة الجوهى لتذا ر الماهية والوجود فيها وأما الله قلس 
مشاركا للاديات لافي الجنس الطبيعي ولا في الج: فو الاش اي في عب 
ف ه ومن ثه جازان يدرك باشباء اللآيات شي من اللائكة باعلبار الحتيقة 
المشتركة وان م يدك نا شي! باعلبار حقيقة الوع ول يمز اصلاً درك 
بها شي من الله 


+ 222222 


1 بت 


الفصل” الالءة 
. في ان الله هل هو اول شيه يدركه” العقل الانساني ا 
١‏ يتخمى الى اثالث بان يقال : يقر ان الله هو اول شيء يدركه الفقل | 
| الانافيلان مافيه يدرك جيم مأ سواه وبه غك علما سواه هو اول ل ما ندركه | 
ما ان الضوه هو اول ما تدركه المين وامبادى» الأول اول ما يدركه المقل١‏ | 
|أوث ن ندرك جيع الاشياه نور الم الاول وبه نم على ل يم الاشيامما قال | 
اوغطينوس في كتاب النالوث ١١‏ ا ٌ 
١‏ ؟ وايضا مالاجله شى ‏ كذا فو ولى ان يكونكذلك ١‏ والله هرعاة ادرككا ا 
كك لان« انو متي الذي بنرك انان لت الى العام في بو م 
فواذًاأول شيه واخص شي * تدركه 
* وايضا ان اول ما يدرّك في الصورة هو الحقيقة التي عممأ نتكون ١‏ لصورة ٠‏ 
|واما يوجد في عثلنا صورة لهك قال أويغسطبنوس في كتاب التالوث ابه 
فلل اذن اول شي 6 يدرك في عقلنا 


كن يعارض ذلك قوله في يو١ ١4:‏ «اشم رحد قط » 

والجواب ان يقال لمأكان العقل الانساني لا يقدرني حال هذه العاجلة أن 
يمل الأواهر الجركدة الذلوقةج] قدم في القصل الابقكان بالأولى لا يقدران 
يل ماهية الجوهر الغير الخلوق ومن عه يجب ان يقال مطلفًا ان الل سال 
أشيء ندر بل بالاحرى انا توصل الى معرفته بالخلوقات” 5 كقول الرسول في 
رو 2:1 7 أن غير منظورات الله قد أبه. 30 أدركت بالمبروات كرام أول 
شية لله فيحالهذه العاجلة فبوماهية الماذي التي في موضوع اناك اسافنا 


أغيرمرة في مب 24 ف لاودي 480 ف ١‏ ومسب /إه ف ؟ 


اذا اجيب على الاول بان نا نعقل جميع الاشيكك ونم على جبيع الاشياك بنور 


اع لواحت 


المق الأول من حيث ان نور النقل الاناني الماصل فيه بالطبع او باليض 
يبس شيا سوى أثرالحق الاول على + لقدم في مب 1١‏ ف #ولالمككن نسبة 
نور القل الانساني الى المقل الانساني نسبة مايقل به نسبة ما بو يمقل يكن 
لله بالأولى أول ما بدركه اقل الاناني 

وعلى الثاني بان قول الفيشموف ما لاجله شى+ كذا فب أولى ان يكو نكذلك 
انا يصدق ف الاشياء الهدة رت كأ مر في ع ادف ؟وأنا الله فيد رك غيره 
لاجله لا على انه المدرك الاول بلى على انه المة الل للقوة اللدركة 

وعل الثالث بانه لركاتفينفسنا صورة تام ةلكا ان الابنصورة تامة الاب 


اد ف ووو 
0 ' د 55 
البعث التأسم والغانرن 


في معرفة الفس الممارقة - وفيه اة فصول 
ثم يجب النظار في معرفة النفس المفارقة والبمث في ذلك يدور على ثهالي مسائل- ١‏ في ان 
النفى المفارتة البدن عل ثقدر أن تعقل شينًا-- ؟هل تعقل الجواهر المذارنة ‏ * هل 
تعقل جيم التابيعيات - 4 هلل تعرف المزئيات- ه هل نبق فا ملكة ام المستفاد هنا 
- 1 هل يجوزان لتصرف فملاً في المل المتفاد هنا -- 7 في ان البمد الكاني هل يحول 

دون «مرنجيا -- 4 ني أن النفوس المفارفة الايدان هل تعرف ما يحدث هنا 

الفصل الاو 
في ان النضى المثارقة هل لقدران تعقل يدا 

0 01 0 8 1 550 51 2 
يتخ الى الأول بان يقال : يظهر ان النفس الفارقة لا لقدران تعقل شيا 
اصلاً فقد قال الفيلسوف في كتاب النفس ١‏ م71« ان التعفل يفد بفساد 


شية باطن » وبميع يراط الانسان تند بألوت ٠‏ فاذًا يد العقل ايق] " 

؟ وايضا ارت تعطل الحواس واخثلال الواهمة يحولان دون تعقل انس 
الانائية كا مر في مب 44 فلاو ١8‏ والحس والواهمة ان ظَ 0 
ينغم ما لقدم في مب لالااف لم ٠‏ الى لذن لا تعقل شيا مد لوت 

> وايضا لركا: نت النفس الفارقة تقل لوجب ان تعقل صورٍ ما ولكنا لاا 
تقل بالصور الفريزية لانها في اول امرها « كصعينة لم يحكحتب فيهاشي * ولا 
بصور تتقعها من الاشياه حين تمةلها اذ يس لا لات لم والواهمة فتنتزع 

بواسطتها الصور الممقولة من الاشياء ولا بصور منازعة من قبل ومخازنة في 0 
زوم عدم تعقل نفس الطفل شيا بمد اموت ولا بالصور العقولة المناضة من 
لانهذه العرفة لييست بالطيع بل بالعمة وكلامنا الانعلى المعرفة الطبيعية ٠‏ 0 
النمس الفارقة البدن لا تمل شبنًا : 

كن يعارض ذلك قول الميلسوف في الكتاب المشاراليه م١١‏ «اذا لم يكن 
نفس فمل خاصضٌ بها امتتعت ماقا لكه رز نارق ٠‏ فب اذن قعل 
أأخاصبها وخصوصا فمل التعقل ٠‏ فعي اذن تعقل في حال مفارقتها البدن 
دالجواب أن يقال أن في هذه المسئلة إشكالاً من جهة ان النس ما دامت 
متصلة بالبدن لا لقدران تعقل شيا دون انتلتفت الى الصور الخالية ما يظبر 
بالتجربة فعلى ان ذلك ليس حاصلا لها بالطبع بل بالعرض من طريق اتصالفها 
بالبدن 5 ذهب الافلاطونيون يسهل حل هذا الاشّكال لانه متى ارتفع عائق | 
البدن رجت النغى الى طبيعتها من تعل المعقرلات مطلقًاً دون النفات ْ 
|| الصور الخبالية شأن سائرالجواهر المثارقة الا ان قضية هذا الفول ان اتما 
النفس يالبدن ليس لاجل خير النفس لانما في حال اتصالها به اقل تعقلاً . 
في حال مفارقته بل لما هو لاجل خير البدن وهذا باطلّ لاف المأدة لاجل 


الصورة دون المكى ١‏ 1! اذأ قلنا ان النفس منطورة على أن تمقل باننفاتها الى 
:الصور الحبالية فلاكانت طببعت| لا لتغير بعد هوت البدن يظير انهالا 'تمدران 
| تمفل حجنئن شيا اليس لديهسا صو خيالية فتاتفت انيها-- فادًا دفما لهذا 


|| الاشكال يجب أن يبر انه ما لم يكن شي7 يفعل الا مرن حيث هوم وجو 
| بالفم لكانت طريقة فم ل كل شي تابعة حال ويجوده ونمنفس في حالتي اتصالا 
|بالبدن ومغارقتها له حالان من الرجود متغايران مع باه طبيعتها هما على حال 
واحدة لكن ليس اتصاها بابدن حاصلاً ها بالعرض بل بالطبع كأ ان طيعة 
الخفيف لا غير عند حصوله في المكان ألخاص به مما هو طبيي له وعند خروجه 
عن الكان الخاص به ما إيسرطييا له وعل هذا م كانت لضن بالبدن 
تعقلت بطريةة الالتفات الى صور الاجام الحبالية الحاصلة في الات جمانية 
ومتىكانت مغارقة للبدن تعقلت بطريقة الالتفات الى نلك الامور المعقولة 
بالاطلاقك هو شأن سائرالجواهر للفارقة فطريقة تمقلبا بالتفام! الى الصور 
الخجالية طيمة 1أكاتصاذا بالبدنككن» ارقم البدنخاريجة عن اقتضاء طبيمتها 
م يكن تمقلبا دون التفاتر الى الصور الخبالية طيمبا لما وعلى هذا فثنا تتصل 
بالبدن لتفمل بحسب طبعبا على ان في هذا أبغم) نر لانه لما كان كل شيع 
تمه الما هو افش وكانت طريقة التعقل بالالنفات الى الممقولات مالقا اففضل 
من بالالتفات إلى الور الى اليقوجب ان بفطر الله النفس على انككون طريقة 
:||تعقلها الطبيعية أشرف وان لا تنتغر في ذلك الى اتصاذا بالبدن وط هذا يجب 
]ان يبر انه وان كان التعقل بالالتفات الى الماليات اشرف مطلقًا من التحقل 
بالالتغات الى الصور الخبالية إلا انه اقص منه من حي ثكان الا للنفس 
بالقرة وتحقيق ذلك ان في جميع الجواهر السقلية قو عاقاة حاصلة يفيض التو 
الالمي الذي هو واحدٌ وببط في ابد الأول كلا تباعدت الخلرقات المقلية 


جح[ جا همه 


١‏ 5 الدا ! الاول ازداد ذلك النور زرا واختلاقتيا عرض ف الحنارط! 
الخارجةعن ال وهذا كانت بقل هيت / لواحدةجميع الاش شيادو ما الجواهر 
العقلة العالِة فعي وان عقت بصور متكثرة لكا تعفل بصور اقل 8 ع واقوى 
ص ادراك الاشياك بسبيما فيها من نفوذ القوة العاقلةواما الجواهر العةلةالسافلة 
قصورها > كثر واخص وافل قوة على ! دراك الاشياك من حيث ان قوتأ العائلة | 
| احطارتة م ن فوة الجواهر المالية فهي أذن وان حصل لا صوركية كصور 
| الجواهر اثمالية لكنها نا لم يكن اما ناث من نفوذ قو العقل م97 كن تدرك بها 
| الاشياه ادركك كاملا بلعلى نحرٍ من ! انموم والاجمال ٠‏ وهذا ظاهن على تحر مأ 
في اشاس لان من كان اضعف علا فيس يدرك الاشياة | درك كماد 
للاحرٌ ذهنا من التصورات الكلية مالم يس لمكل منها على حدة ٠‏ وواضي ان 
النغوس الانسائة احطة في رتبة الطبيعة من سائو الجواعر العقلية وكال ألكرن 
قد اتتضى انتكون الاشياة على ءراتب عخئلفة فل وكانت النفوس اليش ريةمغطورة 
من الله على ان تمقل بالطريقة الي ها تعدل الجواهر الفارقة ل بك يكن ادر 
كامل بل جلي ونه فكي تقد على ادراك الاشباك ادركًا كاملا وخامنًا 
فطرّت على أن تكون منصلة بالابدان وان تستفيد مون الحسوسات معرفة 
المحسوسات الخاصةما ار الناس المفتلين لا يمكن إكليم المل الا بالامئاة 
الحسوسة وهكذا يتضم ان اتصال النذس بالبدن وتمةلبا بالالنفات لى الصور 
الخبالية أن هولاجل خيرها الا انه يجوز ان تفارق البدن ويحصل خا طريقة 


أخرى من اتعةل 

ذا جيب على الاول بن من أمعن النظر في كلام ال بلسوف امود وجد قوله 
هذا مبنا عل ماقبله من ان التعقل حركة” الزكيكلاحاس لانه م يكن أنى 
بعد على بيان الفرق بين العثل والحس ١٠و‏ يقال انكلامه هناك عنى طريئة 


2 


لتقل الخاسلة بالالتغات الى الصور الخيالية” 
٠‏ وبثل ذلك يجاب ايضا على الثاني المتفرع على الأول 
وعلى الثالث بان النفس المنارقةلا دل بصور غريزيةولا بور 6 
تعقلها ولا بصور مذنزئة عندها فقط كا نقررفي الاعتراض بل بالصور المنا 
لها باشراق النور الالحي ني تشترلك فيا كائر الجواهر المفارقة واف كان 
لشتراكبا فيها احط درجة ومن به متى اتصرم النفاتها الى البدن التقتتحالا الى 
العلويات يبس ينع ذلت ان ككون معرفتجا لو فوتها طبيعية لان الله إيس علة 
لافاضة الدور مانا فققط بل علة (اتورالطبيمي ايغآ 
الفصل' الثاني 
ني ان النفس المفارفة هل تعقلى اطواهر ال 

يُحْضَ الى الثاني بان يقال : يظبر ان النغس المفارقة لاتعقل الجواهر لمفارقة 
لان الناس المتصلة بالبدن اكل من المنارقة البدن لانبا جزة طبيعيٌ للطييمة 
الانسانية وكل جزة ف وأكل في,كله ٠‏ ولس امنصاة بالبدن لا تعقل الجواهر 
للفارقة كا مر" في مب م ف ٠ ١‏ فادًا أولى ان لا تعد متى فارقت البدن 

؟ وايضا كل ما يررك فاما يدرك ك بعضوره أويثله٠‏ ولد يوزان تدرك 
النفس الجواهر المفارقة بحفورها اذ ليس ليس بتو ني النغفس الا اللموحده ولا سُِ 
تتزعيا النفنس من الملاك لان الملاك ابسط من النفس» فاذً! ليس يجوز بحاي 
أن تدرك التفى المفارقة الجواهر المفارقة 

موا اك أن بعض الغلاسفة جملوا سعادة الانان القصوى فيادراك الجواهر 
للفارقة فلوقدرت النفى الفارقة ان تعدل الجواهر المفارقة لادركت السعادة 
ْ رد مفارقتها وهذا باطل 


| > لكن بعارض ذلك انالنفوس المذارقة تدرك ما سواها من النفوس المفارقة‎ ١ 
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| ان الني الى في المحم قد رأ لمازر وأ راهيم على ما في لو 11 -فادًا النفوى 

! المفارقة ترى الشياطين والملائكد 

والجواب ان يقال أن علنا يستفيد مغرفة غير الجمانيات بنفسه »كك قال 
]|| اوغسطينوس في كتاب التالوث .5ب؟ اي عرفته نفسه م اسلفناني سب 8م 
ف ١‏ فادًا انا تقدران ذ كيف تدرك النفس المفارقةسائر الفارقاتمن ادرككبا 
| نفسها وقد تقدم في الفصل السابق ان النفس ما دامت متصلة بالدن تقل 
|| بالتغاتها الىالصور الخبالية فصي اذا لاثقدر ان تمقل نفسها ايض الامن حيث تصير 
03 ذملاً ,الصورة الخترّعة من الصور الخيالية لانها حيقذ انا تقل نفما 
206 في م لاخدف ١‏ وأما م تىفارقت 'لبدنفلا تعقل بالتغاتم! الىالصر 

! الخيالية بل الى المعقولات بانفسها ومن مه فجي تعقل نفسها بنفسها' ومن ن شأن 
| كل جوهر مفارق أن يعقل مافوقه وما دونه يحسب حاله اذ ا قل شي 
بحسب حصوأه في لاقل وفا يحصل شية + ني آخر بحسب حال ذلك الاخر 

! وال جوهرالنفس الفارقة أدنى من حال الجرهر اللي كه سار مال سائر| 
النفوس المفارقة ومن ع كانت ت النفس تعرف سار النفوس الممارقةسعرفة سك 01 
راللائة معرفةً ناقصة هذا باعلبار «عرفته! الطبيعية واما باعثبار معرفة الجد فلا 
حال اخرئ 
ْْ اذا اجيب على الاول بان النفس المفارقة وانكانت أق لكالا باعطبار طبيعة | 
البدن ككيامن دوجم اخراقل ثقيذا في التعقل من حيث ان تقل البدنوانشنافاا 
به يعوقانها عن خلوص التعقل ١‏ 
١‏ وى الثاني بن النفس المخارفة تقل اكد بالاشباه المرسومة فيها من الل ) 
لكن هذه الاشباه لا قثل الملانكة تخيلا تام لان طبيمة النفس ادف من طببعة 
الملاك 


د 05 


وعلى الثالث بان سعادة الانسان القصوى لست دَمُةَ معرفة اي كان من 
| المواهر المفارقة بل بمرفة الثفقط وهو لا تجوز عليه الروئية الا بالنعمة واما سائر 
الجراهرالممارقة في وان لم م يكن فيمعرفتها السعادة القصوى الا ان فيه! سعادة 
ا عظية اذا تقلت تمقلاً كاملاً» والنفس المنارقة لالتمقلها بعرفتا الطبرمبة تعقلاً 
د لقدم في جرم الفصل 
الفصلٌ الثالك 
في أن النفس المنارقة هل تعرف جيم الابيعيات 

الى الثالث بان يقال : يظبر ان النفس المفارقة تعرف جيم الطبيعيات 
الله 0 هر المفارقة مشقاة على حقائق جميع الطبيعيات ٠‏ والنفوس المارقة 
عرف الجراحر الفا الفارقة ' فاذًا توف جيم الطبيميات 

" وايضا من عَقَلَ الممقول الاعظ قَدَرَ بالأولى ان يمقل المقول الاقل* 
والنغس المفارقة تعقل الجواهر الغارقة الني شي اعظم التؤولات “فى بي اذن تقدر 
بالأول أن تقل جم الطبيعيات الي في لثولات فق 
*لككن يارش ذلك ان العرفة الطريعية في الشباطون ن اعظل مثبافي ال 
الفارقة ٠‏ والشياطين لا يعرفون جميع الطبيعيات ل يتعلون كغير! منها بالتهربة 
الطوياة كا قال اسيدوروس في كتاب الخير الاعظر اب؟1اف!17 ١‏ فاذًا 
كذلك النفوس المفارقة لا تعرف ججيع الطبيعيات 

؛ وايض أوكانت النفى حالما تفارق البدن تعرف جميع الطبيعيات اذهب 
احتهاد الناس في الحصول على معرفة الاشياء على غير طاثل + وهذا بأطل ٠‏ فادًا 
|| الس المفارقة لا تعرف جميع الطبيعيات 

والمواب ان يقال ان النغس الغارقة تعقل بالصور ؛تي ثقبلها بفيض النور 
لاني كللاككة : ع ل ماءء في ف ١‏ الاانه لا كانت طبيعة النفى دون 


سد ايج معنت 


طبيعة الملاك الذي هذه الطريقة من المعرفة طبيعية له ! تكن النفس الفارقة 
| تعرف الاشياه يبذهالصور معرفة كاملهبل اجاية نت ت نسبة النفوس المفارقة 
الى المعرفة الناقصة والاجمالية التى بها تعرف !نطبيعيات بهذه الصور كنبة 
|| لملاامكة الى معرقتها الكاملة ٠‏ وا للامكة يعرفون بالهرفة ألكملةبهذه الصو جميع 
الطبيميات لان الله فطر في المقل اللي جميع الاشياء البي فطرها في طبائءها 
الخاصةكا قال 'وغسطينوس في شرح تك ك ؟ ب + ٠‏ ذادّاكذلك اانفويس 
المفارقة تعرف جمبيع الطبيعيات لا معرفة يقيِنْة خاصة بل عامة واجمالية 

اذا اجيب على الاول بان الملاك أيضا ليس يعرف جميم الطييعيات بجوهره 
بل يعض الصور على ماسر في مب 84 ف ١‏ فليس يلع اذن من معرفة الس 
الجوهر المفارق انها تعرف جيع الطبيميات 
||[ وعلى الثاني بان النفس الفارقةي! لا لتمقل الجواهر المنارقة تمقلاً كابلا 

كذيك لاتعرف جميم الطبيعياتمعرفة كاملة بلاجمالية كا مر فيجرمالفصل 
وعا على النالث بان كلام ايسيدوررس على معرفة الستقبلات التي ليس يعرفها 
إلا اللائكه ولااك انيه افر بس المفارقة الا أما في عللها أو بالرحي الاي 
0 
ا وعلى الرابع ب دامة وشلّعا لبد رادا كل وتلك 
ا معرقة اجالية فايس يلزم ان يكون الاجتراد ذ في العم على غير طائلٍ 

النصل” الرّايم 
في ان الننس المنارنة هل ادر ك الجريات 

تخا لرابع 1 باذيقال:: يظهر انالنفس المفارقة لا تدرك الجرئيات اذ لإس 
سق في النفس المفارقة قوة داركة غيرالمتل 6 ينم مما لقدم في ميلالافم 
والمل لبس يدرك 2 المزيات كم م في مب 46 ف ١‏ ٠فاذًا‏ النفس المنارقة لا 


لس لاوج ندم 


تدرك الجزئيات 

؟ وايضا ان ادراك ارق محدود أكثر. ن ادراك ألكني ٠‏ والنمس الفارقة 
لا تدرك انواع الطرسات ادر كا عدووا فلو بالأولى لا تدرك الجرئيات 

* وايضا لوادركت الجرئيات ول يكن ادراكبا لما بالممى لأدركت ججيع 
الجزئيات بوجه وادد ٠وشٍ‏ لا تدرك جميع الجوثيات “فادًا لا تدرك شط منبا 

الك عارؤن ذلك قول التي الى في ابحم كا بغ أو4:11؟«لي 
خمسة أخوة » 

والجواب انيقالانالغرس اأفارقة تدرك بعض الجزئيات لاكلّيا ولركانت 
حاضرة ايض وتوضج ذلك ان لتعقل طريقتين احداها بالانتزاع من الور 
الخبالية ويهذه الطريقة ليس لامقلان يدراك المزئيات قصدًا بل تم كا مرفي 
]امي 4 ف١‏ والثاني بافاضة الصور م - الله وبهذه الطريقة يقدر المتّل ان 
]يدرك الج زات لانه كا ان الله يدرك بباهيته جبع الاشياهكلبها وجزنيها من 
1 حيث هوعاز د اللادىء الكية والشخصية !ا سقفي مب 1 ف ؟ كذلك 
الجواهر المقارقة تقدر ان تدرك المزئيات بالصور التي في اشياة لاك الذات 
الالمية حاصلة” بالشاركة والفرق في ذلك بين الملاكة والنفوس الفارقة ان 
الملائكة يدركون الاشيأء بهذه الصور ادركمًا كاملا وخاصا والنفوس المفارقة 
تدركها يها اراك اجاليا ومن كان لللائكة يسبب تفوذ عقلوم ان يدركوا 
بهذه الصور لا طبائم الاشيا؛ بالتفصيل فقط بل الجزئيات الاندرجة تم تالانواع 
ايضا وم يكن للنفوس المفارقة ان تدرك ببا الا تلك الجزئيات الحدودة اليها على 
نم ما اما جعرفة سابقة او بلقعال ما أو بنبة طيمية أو بتديير المي لانكل 
ما بل في شيد فاله ب يحل فيه على حسسب حال القابل 

د اجيب على الاول بان العقل ليس يدرك الموثيات بطريقة الانقزاع ٠‏ 


بحت ااا عب 


والنفس الفارقة لاتقل الج ريات ب بهذا الرجه لك لقدم و وحن التغل 
١‏ وعل الثاني بن ادراكالنفوس المفارقة اننا تحدد الى تلك الانواع أو الالخاص 
|| التي للنفس الم رة رقة فسبة حدودة الييأكا م في جرم النصن 
ٌْ 0 الجرئيات عل الواء أ 
؟ بل لها الى بعظب نيه ليسستالىغينه فيك 2 ادراكها ججيم الجرئياتواحدا 
د 0 
ل النفس المفارقة 
يُخْطٌ الى الخامس بان يقال : يظبر ان سلكة العم المستفاد هنا لا تق في 
النفس المفارقة فد فال الريسول في ١‏ كور ١١‏ الم بطل» 
؟ ويضاً أن بعض الاشرار يلكو الل مع خلز يعض الاخبارعنه فاويقيت 
١‏ 0 مزية على 
بعض الاخيار وهذا بأطل 

"رارضا ان ! انوس الفارقة سيحصل لا العم بفيض النور الالحي فاريتي العم 
المتفاد هنا في انفس المفارقة لاحم تمع في حل واحدٍ صورتان لنوع واحد 
وهذا عال” 

؛ وايش قال الفيلسوف في القولات في باب مقرلة الكبن « الككهكفية 
| تسر حركهاء وقد يفسد العم برض او نوه ٠‏ بس بحدث فيهذه الخيرة لني 
شديد كالتغير الذي يحدث بالموث ٠‏ فيظبر اذن ان ملكة الم تفسد بللوت 
كن بعأرض ذللث قول يرو نتموس في رسالنه الى بولينوس « لنتعلن على الارض 
مايق لناعله في الما » 

والجواب ان يقالان بعضاً ذهبوا الى أن حل ملكة العم ليس المقلبلالقوى 
المساسة اسسيت الواهمة والممكرة والحافظة وان ال اأمقولة لا تفط في المقل 


د ا د 


| امبولاي: ولركان هذا للذهب صعيتا كنت ملك الم الستفاد هنا تزول 
بالكلية ,زوال اليدن لكن 51 كن محل العم هو العقل الذي خوثمل كلكا ني 
أكتاب النفس م وجب إن يكون بعش ملكة الم المستفاد هنا في القوى 
الحسانة التقدم كرما يقبا في العقل وهذا يكن اعلباره من ااكل 1 
تستفاد با اليك لان « المككت تشبه الافمال!سفادة فياك فى1 

ك ؟ ب ١‏ وافعال العقل التي يستفاد بها العم سبذهذه 0 النفات 
المل الى السور الخالية بة الماصلةنالقوى, الماة المذكورة فاذًا بهذه الافمال 
يستفيد العقل الحيولاني قو على النظر بال الحا فيه والقوى السافلة ليذ كورة 
تستفيد استعداد! يصير المقل به اسسهل نظي في الممقولات بالتغانه اتلك الل 
وكا ان فمل المقل يحصل بالاصالة و باعنبار صورته ِف المقل وباءثبار مادته 
واستمداده في القوى السافلة كذلك الحال ايضا في اللكة وعلى هذا فأ كانمن 
ش لع انيري في القوى الساذلة لا بيق في نفس الفارقة و كان منهفي العقل 
ببق فيها لامحالة لان صورةً تفسد على شم بينم فيكتاب طول الحيوةوقصرها 
ب" بلذات وذلاك متى أنسدّت من ضدهاكا يذسدالمار من البارد و بالمرض 
اي بفساد المحر ل ٠‏ وواشم” ان المل م الذي ني الكل تلع فسأده إبفساد امحل لعدم 
فساد المتل ك1 نالو اننا ركان لاضن المعقولة الني في 
العقل الحيولاني بفضدها اذ ليس شي* مضادًا لمنى الممقولات وفترما بار 
إتعقل البسيط الذي به تمل الماهية واما باعلبار الفمل الذي به يركب المقل 
ويفصل أويتيس فتوجد المادة فيالعقل اذ ان كذب القضية او الدليلمضاة 
||الصدةهما وعل هذا امو قد يتسد العلل بضده اسيع متى تكب الدليل الكاذب 
بالانسان عن سعرفة المق ومن َه وضم الفيلسوف في الكتاب المنقدم ذكره 
لنساد العم باللذات طريفتين النسيانمنجهة المافظة والانمخداع منجهة بطلان 


:| الدليل .هذا لاتحلءه في الننس المثارقة فاذًا يجب ان يقال ان ملكة الع من | 
جهة كن في امقل تب في نفس الفارقة 0 

الأاجيب عل الآول بن كلام انول عن ليس على ملكة الل بل على 

فعل المعرفة ومن 0ه 
ول الثاني بانهكا يجوز ان يكون بعض الاشرار في بدنه اعفم مقن من 
الاخبار كذلك يجوز ان يكن لبعض الاشرار في الاخرة ملكة ليست لبعض 
الاخيارعلى ان هذا لبس شيا بالنبة الى المزا با الخ الحاصاة للاخبار 

وعلى النالث انه يبس كلا العلين حقيقة واحدة فلا بلزم محال" 

وعلى الرايع بان ذلك الدليل ينبض على فساد الهم بالبار ماهس جية ( 
القوى الساسة ا 

الفصل السادسٌ 
في ان فمل المي ا تل + في النفس المثارئة 

يطل ا 1 لى السادس بان يقال : بة يظبر اننم ل العم المستفاد د هنالا ببق سه 
اال الاقة ققد قل اقباسوف في كتاب التفى ١م15‏ «متى فسد البدن 
أفقدت الف ى التذّكر والحبة » ونظر الس قي مايق علها يذ تذ 1 لد “فلا 
في انس الفارقة فمل' ما استفادته هنا من العم 


أ 
١‏ 
ا 
| 


كتنع أن ببق في 


؟ وايئا ان الصور المقولة ليست في النفى الفارقة أقوى «نبا يف النفى ' 
المتصلة بالبدن: وليس تنا هنا ان تمقل بالصور الممةولة مال نلتفت الى الصور / 
الحيالية ما نقدم في مب غم ف 7 ٠‏ فاذًا لن يكون ذلك إلنغس الغارقة ايضا ا 
إوهكذا أن لقدر النغس الفارقة اصلاً ان تمة١‏ ل بالصور العقول الستفادة هنأ 

؟ وايضاً قال الفيلسوففي الخلقيات ك *ب١‏ ان الملكات تصدر افءالمثل 


| الافمال الي تستفاد يها ني وانا تستفاد ملكة العم هنا بافمال المقل الملتفتالى 


جك لابب 


الصور الخياية فاذا لا تقدر د تتصاير افلا برهاء 1 أنهذه الافمال لاتلدئ ‏ 

| النفس المنارقة ٠‏ ٠فادًا‏ أن بك ون للنفس المفارقة شي من أفمال ا لم مادعا 
٠‏ لكن يعارض ذلك قول .١‏ براه لني الى في اليم في ل و 

الك لت خيراتك في حياتك » 

| والمواب ان يقال يجب ان يعبر في الفمل امران صورة النمل وكفيته اما 
أأصورته فتمتير هي نحي الوشتوع الذي بتمه اليه فعل القوة المدركة بالصورة التي 

لب ارين وام كفيحه تتعتير من جهة قوة الفا لكك! ان إبصار مبصر 
محر انا يحدث من صررة لخر اللاصلة في احين وأا ده رساك فعاث بن 


قر الباصرة في المين ولان ااصور الممقولة تبق في النفس المفارقة كا مرفي 
الفصل الات وعال الغفى المفارقة غير حال النشى النصاة بالبدن يلزم ان 
النفى المفارقة تقدر ان تعمل بالعور المستفادة هناما عقلته من قبل لكن لا 
بنفس الطريقة الني عقلنه بها من قبلى اسيك بالالتفات الى الصور الحجالية بلى 
بالطريقة اللامّة نفس امفارقة ومكذا يق فيالنفس المخارقة فمل الم اعفاد 
هناككن لا نفس الطريقة التى استفيد بها هنا 

اذا اجيب على الاول بان كلام الفيلسوف هناك اما هوعل تذكر الحافظة 
باعلبار اختصامسا بالجره الحساس لا باعثبار كوم ني العقل بوجه مأك ثقدم 


في مب ولاف 15 
ا وط النالٍ بان الختلاف طريقة التعقل لبس تحصل عن اخئلاف الصور بل 
عن الخللاف حالة النفس العاقاة 

وعلى الثالث بن الافمال الني يها تسكتب اللكه شببية بالافال التي 
: تصدرها الملكات من جهة صورة الذمل لامن جهة كيفبته فان نامل العدل لكن 
إلا بطريقة عاداة اي بلذر بصدرعنه مله الددل! انسياسي التي تفعل با باذتر 


١‏ انما اليا 
في إن البعد الككني هل يحرا ل 
الى السابع بأن يقال : يظر انك البعد اككاني يحول دون ادراك . 
التفى الفارقة فقد ا اوغسطينوس يف كتاب العناية بالوق ب 18 دان 
نوس اأوق توكودة لق لا نندران قعل ما حدث هنا» انا البعد اككاني 
يحول دون ادزاك النفس المقارقة 
؟ وايضاً قال اوغسطينوس في حكتاب عرافة الشباطين ب + وه ان 
« الشياطين لسرعة حركتهم ينبثوتا يبعض ما نجهله » ٠‏ ولركان البمد اككاني لا 
يحول دون معرفة الشياطين يكن في سرعة المركة ائدة ٠‏ ناذا بالأولل يحول | 
اعد الكاني دون معرقة اناس الفارقة ابي ي ادفى طبدا من الشيطان 
* وايضا أن بعد شيء بحسب الزمان كبعده بحسب الكان ٠‏ وبمد الزمان ‏ 
يحول دون معرفة النفس المفارقة اذ لا تعرف المسلقبلات ٠‏ فيظرر اذن ان بعد 
اككان ايضا يحول دون معرفتها 
3 ن يعارض ذلا قوله في لو١1‏ : 35 عن الفني « رفع عيأيه وهونيالمذاب 
فرأى ابرا برأههيم مرن بعيد» فادًا لبس يحول البعد اككاني دون ممرقة النفس 
المفارقة 
والجواب ان يقال ان بعضاً ذهبوا الى إن النفس المفارقة تعرف المزئيات 
بانتزاعها .ن الحسوسات ولوكان هذا محيحًا لجاز ان يقال ان البمد اككاني 
يحول دون معرفة النغس المفارةة لان ذلا يقضي اما فمل الحسوساتفيالنفس 
المفارقة او فمل النفس المفارقة في المحسوبات وكلا الامرين يقتي بعدا حدودا 
لكن هذا المذهب مهيل لان انتزاع الصور من امحسوسات يحصلل بتوسط 


الحواس وغيرها من القوى الحسية التي لا د تبق بالفعل في النغس المفارقة ٠‏ والنهس 


5-5 


الفارقة أن تعقل المرئيات بفرض الصورعنالنور الاي الذي نسبته الى القريب 


والبعيد سسراة ٠‏ فاذًا ننبى يحول البعد اككاني اصلا دون معرفة النفس المفارقة 
اذا اجيب على الاول بأن اوغسطينوس ل يقل ان نفوس الوق لا لقدران 
ترى ما يحدث هنا ببس وجودهاأ هناك حتى يفال ان البعد الكاني سبي لهذا 
الجهل ل يجوز ان يكون ذلك لسبب, الخركا سبأتي في الفصل التالي 

وعلى الثاني با كلام اوغسطينوس هناك مبني” على قول يعقوم بان للشياطين 
ابدانًا متصلة يهم طبن وهنا فضي أن بكرن لهم ايض قرى حأسة يقنفي 
ادراكها بعد حدود! وقد صرح اوغسطينوس ايضا هناك بهذا المذهب وانكان' 
ابراده دفي ما يظبر على سبيل الحكاية لاعلى سبيل التق ريرك بدل عليه اقاله 
في كتاب مديئة الله ا 

وعلل الثالثبان المستقبلات العيدة بمسبالزءان ليست موجودات بالفمل 


افلا تدركئفيانفسها لانهما لا بكون شية موجودا لابيكون مركا واما الاشيله 


العيدة »> سب الكان فعي موجودات” بالقمل ويك ادراكها في انفسها فاذًا 
ليس حكم ال لبعد اللكافي والبمد الزءافي واحدً! 
الفصل الشامرة 
في إن النفوس المنارقة هل تعرق !١‏ يحدث هنا 
يحل الى الثامن بان يقال : يلور ان النفوس المفارقة تعرف ما يحدث هنا 
١‏ .2 2 3 1 | 
انها ل م تكن تعوف ذلك لم يكن تعن به ولكها تنما يحدث هنا حكقوااني 
لو 1١‏ :8 ان لي خجسة اخوةحتى يشمد لهم لكي لا يأتوا الوموضم العذاب 
هذا » ٠‏ ناذا النفوس الفارقة تعرف مأ يحدث هنا 
؟ وايش كثيرًا ما يظبر للوتى للاحياء فيحال النوم او اليقظة وينبهونهم الى 


ما يحدثهنايا لور صاموثل لشاول عىءا ني ١‏ مارك 18 ولركاوا لايعرفون 
ادها ار رالا 0 


إما هنا ل يكن ذ8 ذيك ك ٠‏ فادًا يعرفون ما يحدث هنا 
" وايضا ان النفوس الممارقة تعرف مأ تحدث عندها فلوكانت لا ريا 
| يحدث ندا ككان عدم معرنتا ما عن البعد اككاني وهذا فد أبعال في 
الفصل السابق ١‏ 
ككن يعار ذلك قرله في ايوب 14 : ١‏ ؟ «أيكرم بنوه أم ا 
والجواب ان يقال ان نفوس اموق لا تعرف ما يحدث هنا بالمعرفة الطبيعية التي أ 
عليه اكلامنا ويمكن تحقيق ذلك مما م" في ف 4 لان النفس المفارقة انما تعرف ' 
الجرئيات تحددها اليها نوعا ما أما يتأ ثبر معرة فتيسابقة او امال سابق, او بتديير | 
]المي ٠‏ ونفوس الموتى بمسب النديير الالمي و بحسب طريقة الوجود منفصلةعن ' 
شركة الاحياء ومتصلة بشركة الجواهر لروحاية الفارقة البدن فعي اذا ميلا ا 
ما يحدث عندنا وهذا الدليل اقامه غريغوريوس بقوله سح ادياته ك1 
| ب 15« ان الوق يجهلنكيفية حياة الذين غادروم احياة في الجسد لات 
|أحيوة الوح بعيدة عن حيرة الجسد» ويا ان الجسيات وغير الجسديات | 
متغايرة بالجنكذلكفي متايزة بالمعرفة و يظهراناوغسطيدوس ايضنا اراد ذلك ) 
بول كتاب المنابة الوق ب"1 و6١‏ « أن تفوس اموق لا لتداخل ذف ” 
امور الاحباك » اما تفوس السعداء فيظبر أن بين غريغوديوس واوغسطينوس ' 
| اختلاقاً فيه فان غر يغوريوس بعد قوله المتقدم قال « واما تفوس القدييين 
قلي تكذلك لاا لمانتها با لله القادر على كل شيء من داطل لايجب 
بن يان اصلا ان في الخارج نينا تجهله » واما اوغسطيئوس ققد َل فرع 
| العبارة م لابعل امُوتى ولوكانوا قديسين ما يفعل الاحياة 0 غم 
شرحه على قول اش 5 « أن ابر براهيم م يعرفنا » وقد اثبت ذلك مرا 
امه ل تررم ف تعر م دّه في اجزائه 5 كانت تفمل حير نل كانت 0 


امسا لاا ل 


ٍ يحشل انيكرن قسا قابها عليه بعد ان تمت جحيوة أسعد ومن أن الله وعد 2 
الملك اندسهيرت قبل ان يرك الشرور اليستلً بالشعبك في + ماوك 86 غير 
ان اوغسطينوس قأل ذلك على سبيل الظن ؟! يظير من قوله قبله « ككل" ان 
يحمل قولي هذا على ما يشا » رغريغور يوس قالدعلى سبيل المزم والتثر يرك 
نض من قوللا يجب أن يظنّاصلا لم ٠‏ على ان الاظبر ان تفوس النديسين 
المماينة اله تعوف جميع الهأضرات التي تحدث هناعلى ما قال غريغور يرسلانها 
عاثلة لللاائكة الذين قد اثنت ارغسطيتوس فيآلكتاب المتقدم ذكره ب5 ١٠‏ أنهم 
لا يجيلون ما يحدث عند الاحباء ككن ا كانت هذه النفوس متصلة بالمدل 
لامي اتصالاً كانت لا ثنألم ولا تتداخل في امور الاحياه الا على حسب 
ما يقاضيه العدل الالمي 

اذا اجيب على الاول بانه يجوز ان يكون لنفوس اموق غناي بأمور الاحباء 
وان جهلت حالم 5 اثتأنمنى بألوى بامدادنا ايام وان كنا تجهل حالم وايضاً 
فالوق بقدرون ل يعرفوا افمال الاحاك لا بأنفسهم بل امامن نفوس الذين 
بتتفلون من هنا الهيم او من الملاككة او الشياطين أو بايحاك الروح القدس ايض 
3 قال اوغطينوس في في ا موضعم المتقدم ذ ذكره 

وعلى النالٍ بان ظبور اموق للاحياء على نر مايكون أما بدن خصوصيٍ 
من الله بتداخل نفوس الوتى في امور الاحياكء وهذا يجب اعتباره من ججلة 
العدزات الالمية أو بافمال الملاتكة الاخبار او الاشرار حتى على جيل من الوق 
كا ان بعض الاحياك ايشا قد يظبرون في الحم على جهل_منهم لاحياء آخرين 
]على مأ قال ارغسطبنوس في لكاب المثار اليه ب ٠‏ ومن عه يجوز ان بقال 
إن ظبور صاموئي لكان بالرحي الاي كة وأهفي سي 43 :18 «من بعد رقاده 
أخبراللك بوفاته » اوان تلك الروايا كانت بسعي الشياطين اذا كان لا ب 2 


1 م 


بآية سفر ابن سيراخ دم اطبا ليود أيأه من جما الاسفار اقانية 

عل النالث بان هذا اله لبس ناشمًا عن البمد اككاني بل عن السيب الذي 
تقدم ذكره في جرم الفصل 
- 20267 ع 

ألم العم تسعين” 


في صدور الانسأن الاول من جهة النفس - وفيه أربعة ة فصول 
حُ م يحب النظر في صدور الانان الأول ودوعلى اربعة اتسام الاول يغ صدور | 
الانان والثاني فيالحت الهاي لصدوره والثالث فيحال الانسان الاول والرأيرفي سكانه ٠‏ اما 
من جبهة صدوره فانتظر في ثلاث «ودر اولاً في صدور الاشان من جية 0 ٠وثايا‏ ني 
جم لجل ٠‏ وثالًا في صدور الرأة ٠‏ اما الاو قالبعث فيه يدورطل اريع مائل-اني 
أن اللفى الانائة هل يٍِ شي مصعوع” أو من جرهر اله --؟ في أنها اذاكانت مصنوعة 
عل نش مخذلونة -- ٠١‏ هل 5 بواسطة الملاككة 2 )ها ل طعت قبل الجد 


الفصل الاوّل” 
في أن النفس هل هي مصنوعة اوش من جرهر اله 

يتخ الى الاول بان يقال : يظهران النفس ليست مصنوعة بل في من 
جوهر الله فني تلك 21:5 جل الله الانسان من تراب الارض ون في وجهه 
نسسة الحبوة فصارالانسان نفس حية » :الذي ينفج يصدر شيا من ٠فاذًا‏ 
النفس التي يجرابها الانسان” شي من جوهر الله 

" وايضاً ان التفس مور لطا مر في مب دلاف ه والصورة تمل 
فالتفس اذن فعل صرف” ٠‏ وليس فعالاٌ صرقًا الا لله ٠‏ فالتفساذن من جوهر الله 

* وايضاكل موجود ين غير متفاصلين بوجد فعا واحد بعينه ٠‏ والله والمل 


سد الا رت 


موجودانوغير متفاصلن يوجر لزدمكنهما متفاصلين يعض الفصول كران 
٠ 5-7‏ قالله اذن والمقّل الانسائي واد بعينه 

لكن يعارض ذلك ان اوغسطينوس دكرني كتاب اصل النفس #ب ١9‏ 
امور قال « انها كثيرة الفساد بنّة البطلان ومنافية للايان الكاثوليكي راوها ما 
قاله بعض” من أن الله لم يصنع النفس من لاشيء بل من نفسه » 

والجواب ان يقال ان القول بان النقس من جوهر الله ظاهر البطلان فقد 
اسلفنا فيمب؟/ ف وب 6ه ف3و/ ان النفس الانسانية قد تكون عاقلة 
بالقوة انسل ارق 9 امن الاشياه وان لها قوىمتغايرة وهذا كله 
غرِيِب عن ن طبيعة الله الذي هوف" “سرف ولذن ينضية غك تعن وللاقية 


شي 2 من التغاي رك م تحقيقهافيمي” ف 7 وسب 17 ف ١‏ غير ان هذا الوم 
|| الفاسد متفرع نيما يظهر على امرين وضعها الاقدمون لان اول من أ خذوا في 

البعث عن طباك ائم الاشياك عبزوا عن القنطي الى مأ وراء الثم فوضموا | ان لبس في 
]عام الرجود عر الاجم انا 7 نج هوبا إسائر الاجسام 
ولقرطم بان النفس منطييمةذنك الججم الذي كائرا يجملرنه مبداً. 5 نيكتاب 
النفس ام ٠‏ وبأ بليه كان يلقم من ذلك أن النغس من جوهر اله وبناة على 
هذا القول ذهب امانوية ايض الى ان الله ورحياق فوضعوأ ان النفس حرا 
من ذلك النور متصل” بلبدن.شم تخلى بعض الى ,أ وراء ذلك فادركوا ان مه 
شيا غود جسماني لكله فيس مفارقا جسم بل صورة له وعلى هذا قال دارُون ان 
ان هو« النفى الدبرة العام بالنظر اوالحركة والعذل »5 روى اوغطبنوس 
في مدينة الله ك لاب وهكذا ذهب بعض الى ان نفس الانسان جزل لتك 
النغس أككنيةكا ان الانسان جزة العام كله اذ لم يقدروا ان يتوصاوا بفطرتهمالى 
فييزمراتب الجوامر الروحانية الا بمسبقايزالاجسام وهذاكله عم عالت 11 كا لتر 


11 ها 


أفي مس +ف انو “اذا تون اسمن حوفوانه بن البطلان 
5 اجيب على الاول بأنة لبس م باجِذ التفخ بالعنى الجمماني بل انمسني 
8 نه َ ارو أنه سم الروح علىان الانسان أيضا متى تفخ تتاجيانا 
ا لا يصدر شيا مه ن جوهره بل م بن طببعة غر ب 

وعل الثاني بان النة ات عنورة يشتفلة فى ماعنا لكا لست فين 
وجودها بل في موجود بلأشاركة كا ب- نضح مام في مب «لااف * ف يكن 
ملا صرق كاله 

ص اثالث بان القاص رفي الحقيقة لها عاصلا مام بشي فلدًا ايكون أ 
التفاصل حيث يكو الاجتماع وأذلك يحب ان تكون المنفاصلات مرَكّة نون 

من التركيب لنغاصابا ف شي* واتفاقه في شيء على انه وان كان كل اسل 
مايرا فلي ىكلمغاير مناصادٌ ما في الالميات لك ٠مغ؟‏ وه؟ فان السائط 
متغايرة بين انفسيها ولكثها ليست متفاصلة بفصول, لتركب عنما كتفاصل الانسان 
والمار يفصي الناطق وغير الناطق اللذين لا يجوز ان يقال انهسا متفاصلانايض 
ينصلين اخرين 


النصل” الثاني 
في ان النفى حل صدرت الى الرجود بالخلق 

يخ إلى الثاني بأن يقال : ير أن الننس ل تصدرال الرجود لخن لان 
مأكان فيه شي مأدي به إصنع من اللادة ٠‏ وفي النفس شر ماد اذ يدا 

صرف في اذن مصنوعة من للادة فليست اذن عخلوقة . 
اازايضا كل مأكان ماي فبظبر انه يصدر عن قو الادة لانهلما 
كانت المادة بالقوة الى الفع لكان كل فعلر موجود! في المادة بالقوة وجودًا 
سابقا ٠‏ والنفس فمل” للادة الجسمانية كا بتضح منحدها ٠‏ في اذن تصدرعن 


اح اانه كس 


فوة المادة 
" وايش ان النفس صورة فلوكانت ‏ تصنع بالخلق صمت كذلك سات 
الصرر قم تكن تخرج صورة ا الى الوجود بالتوليد وهذا بطل 
لكن يعارض ذلك قوله في تك ١‏ ا«ذلق اله الانسا نعل صورته» ٠‏ والافسان 
اا هوعل صورة الله بنفسه ٠‏ فاش أذن صدرت الى الرجود بالخلق 
والجواب إن يقال لا يكن أن تصمم عم التفى الناطقة الا بالخلق ولأكذلك 
سائرالصرر وتحقيقه انه لمأكان اميا لاالى الوجود كان يقال ان شيا ب يصلم 
ا يقال أنه يوجد و وافا يقال #وجود ود حقيقة اه رحادل على وجوده اي 1| هر 
قم 538 فيوجوده ومن لا يقال موجوة حقيقة الا للجوهر فط وامالقاض ا 
افليس 4 وجو بى به يحصل وجوة لشيء وبهذا لعنى قال موجوة كا يقال / 
لبياض موجوة لان شب هوبه ايض وهذا قبل ني الالميات ك لام ؟ و ؟, 
١‏ الآن يفال للعرض خاصنٌبالوجود أحرى من ان يقال له ا 
سائر الصور الغيراثقائة بانفما ولذلك ليس يقال حقيةة لصورة غير قأمة بنفسبا ' 
لهاتصم بل اما يقال اثل هذه الصور اها ضع بنع نم المركّات والقائات 
انفسها: والفى اخاطقة صورة قاف مهايا مرفي مب دا ف؟ فاذًا يقال 
عليها الرجود والصنم حقيقة ولانها لايمكن ان تصم من مادق سابقة لاجمانة 
أوالا لكانت ذات طبيعة جسمية ولا روحائة وال لاسغا لكل من الجوامى أ 
|الروحانة الى الآخر تمن القول بانلا تسم الا بالملق 
اذا اجيب على الاول بأن ماهوفي النف سكالادي هوالماهية البسيطة ماهو ! 
||صورييٌ فيها دو الوجود الحاصل بالمشاركةوهومتمارن بالشرورة لماهية النفس لان 
الرجود بالرات لاحو لاصورة وكذا الحال ابضا لركانت النفس مركية منمادقر 
روحانية ما فال بعضٌ لان تلك المادة لا تكون بالقوة للى صورتز أخرىكا أن 


3 0 

مادة الجرم الماوي لدست بالقوة الى صورة. أخرى والا لكانت النفس فاسدة 
ذاًا لا مجوزان تمس النفس من مادق سابقة 

وعل الثاني بان صدور الفعل عن قوة المادة ليس معناه الا ان شيا حصل 
بالفمل بعد انكان بالقوة الا انه مالم يكن جود النفس الناطقة متوقفًا على مادتر 
جمانة بل فامًا بنفه ومجارًا لتابلية الادة الجسمانة كا مر في مي «لاف الم 
كن تصدرعن قوة المادة 

وعلى الثالث بانه يس ح النفى الناطقة وسائر الصرّر واحدا كما في 
جرم الفصل 


الفصل انتالك' ٠‏ 
في ان النفس الناطقة هل صدرت عن الله ابتداه 
يحض الى الثالث بان يقال : يظبر ان النفس الناطقة لم تصدر عن اله 
أبتداة بل بواسطة الملائكة لان :رتيب الروحانيات اعظل منترتيب الجمانيات* 
والاجرام اللي تصدر بواسطة الاجرام الملوية كا قال ديوئييوس في الاسماء 
الالمية ب ؛ مقا ؟"و» ٠‏ فاذًا كذلك الارواح السلية الني في النفوس الناطقة 
تصدر بواسطة الارواح العلوية التي ني الاك ٠‏ 
؟ وايضا ان غاية الاشياك بازاء مبدئها فان اله هو مبد' الاشياه وغايتها فاذا 
كذلكصدور الاشيادعن امبد! عحأؤ لبلوغها الناية ٠‏ وال فل تباخ الايةبواسطة 
الاوائل كا قال ديونسيوس يغ مراتي اللطة الببعية ب 0 ٠‏ فاوًا كذلاك 
الأساذل أي النفوس تصدر الى الوجود بواسطة الاوائل اي الملائكة 
"'وايضاً ان الكامل ما يقدران يفمل مثلهكا يف الالميات ك 8م ٠81‏ 
والجراهر الروحانية اكل جدًا من الجواهر الجسمانية ٠‏ فادً كانت الاجدام 
تنمل أمناما في النوع جاز بالأولى ان تعقل الملاكة شيا ادفى متها في نوم 


جح إلمع د 


| الطببعة وهو النفس الناطقة 

لكن بعارض ذلك قوله في نلك؟ :8 ان الله نفه نك في وجه الانسان شعة 
الحيوة 

والجواب أن يقال ان بعضا ذهيوا الى ان الملاكة تصدر النذوس الناطقة من 
حبث تدس بقدرة لَه تكن هذا مستول معطلا ومنافر للايان فقد اوضعا في 
الفعمل السابق انه لاييكن صدور النفسالناطقة الا بالخلقوليس يندر انيخلق 
الا الله لان الس من دون شىة سابق خاعسٌبالفاعل الأول فقط لان الفشعل 
الثاني يقتضي دامًا شين عقا الغاصل الأول كأ مر في مي قلاف *: ونا 
يفمل شي من شية سابق فافا بفمل بالاحالة ٠‏ ناذا يبى يفسل شي# غير المه الا 
بالاحالة واما بالخلق فليس يمل الا الموحده ولأكان لاتجوز ان تعدر النس 
الناطقة ,حال مادتر ما يمزان تصدر الاعن اله ابتداة 

وبذلت ينعم نعم الجواب عل الاعتراضات لاناصدا رالاجاملاثهاار لأدنى 
ما اوابلاغ ا الملو يات إسفليات الى الغاية > ل ذلك يحدث بنوع من ٠‏ الاساة 

0 
في أن 0 -: قل المد 

بشخ إلى الام ؛ بان يقال : يظبر ان النفس الانائية صدرت قبل جد 

3 للق متقدم على فل التييزوازينة 6 مرفي مب 
العرديا + تقدم فيف ؟ والجد صلم في 
ل الانسائية صدرث قبل الجسد 
وايغن ان النفى الناطفة أكثر مشاركة لللاتكه منها للبياتم ٠‏ ولللاتكة 

55 الاجسام او تحال من البده مم الميول الجسمانة وجم 
الانسان تكرّن في اليوم السادس الذي فيه صدرت اليهائم ايض ٠‏ فاذًا النغى 


٠‏ واللنس 


1 إزينة: فادًا 


تكو 
في اخر 


ل- علم4؟ سدم 


الانائية مقت قل الجسد ْ 
" وايضا ان الآخر معاد للاول ٠‏ والنفى تبق في الآخرة دون الجسد١ا‏ 
ليلدل جد ظ 
ككن يعارض ذلك ان انفمل الخاص يحصو في القوة الخاصة ولا كنت النفس 
في الفمل الخاص للجسدكان صدورها في أجسد 
والجواب ان يقال ان اوريجانوس ذهب الى ان نفس الانان الأول بل 
تفوس ججيع الال حلفت مع اللايكة قبل الاجسام وذلك لانه توم أن جميع 
الجواهر الروحانية من النفوس والملائكة متساوية في حال الطبيعة وافا تخئلن 
بالاستمقاق قنط بحيث أن بعضمأ يتصل بألا بدانوهو النفوس الانانية ونقوس 
الاجرام السماوية وبمضها مرعل خلرصه وتحضه حب اخثلاف مراتبه وقد 
رك كلامنا على ذلك يغ عي لا4 ف * فلا حاجة الى اعادته هنا - وذعب 
أوغسدابنوس في شرح تك ك “اب 6 ؟ وه ؟ و؟؟ الى اك نفس الانسان 
الأول لت مع اللالكة ولكن لب ره اني لرضعه ان جد الانسان م 
يصدر فى في اعال الايام الستة بالفعل بل في مبادنه الملية فقط وهذا تدم ف 
انفس لا اسم من مادتر جماية اوروحانةسابقةو| يز زان تعدر بقدرق 
مخلوقة ومن مُه يظبر ان الننى خُلقت مع الملالكة في في اعال الايام الستة التي 
فيها صمت جميع الاشياك وانها بمد ذلك مالت بأرادتهأ الى ا : 
يقل ذلك ع سبل الجزم واتقرير كا بنتم م نكلامه هناك فقد قال فيب" 
«يجوزان 0 ن ان الانسان - 0 أن البداً العلي لدله 
بيد في الساصروان نفسه حلت هذا اذا 1 يكن ذلك عنالً ا تنص الكتاب او 
أرجه و الصواب » على ان هذا يلعل مذهب من يقول بان لانفس في ذاتها 
وما ثاما وطيعة كاملهٌ وانها بست متعاقة بالبدن تمد أق الصورة بل تعلق التدبير 


تلت 5 


قط اماع 1 1 متعاقة بالبدنتملق الصورة واد 3 فيطبعبا جز لطي الاناية 
فينع ذلك قطعاً فواضم” ان الله إبدع الاشياة اليل يكال ائعها عل حب 
ما افقضا نع كل مها ولان النغفى جز للطليمة الانسائية إيبى يمصل لما 
الكال الطبرمي الا باتصالها | بالبدن فل ب 0 راد قلق دون البدن وعل هذا تأينًا 
لمذهب اوغسطينوس في أعال الايام الستة يجوز ان يقال ان النفس الانسانية 
وجدت في اعال الايام السنة قبل البدنفي شبهها الجنيمنحيث انها مشاركة 
للائك ني الطبيعة المقلية وامائي فافا لقت مع البدن واماعل مذهب غيره 
من الاباء القديسين فنفس الانسان وجسده المأصدر كلاه في اعال الايام الستة 
ذا اجيب على الارّل بانه لركان لطبيعة النغمى نرع” كامل بحيث مجوزان 
تخاق على حدة امهتكربا يك ايده بشبالك اكات فيلا ضور 
للبدن م يمزان تذلق على حدتر بل وجب إن تخلقى في البدن»وكذا يجاب على 
الثاني لاله اركان لانفس نوع مخصوص” أكانت أكأر مشاركة لللائكة : كبا 
من حيث ثبي صورة البدن ترجع الى جنى الحيوان على انها مبداً صوركي له 
وعل الناك بان بها النمس بعد البدن انما برض من تمص البدن الذي هو 
ألوت والذي لم يكن له حمل في بده خلق النفسى 


ممعم عاج وعم 


المت الحادي والنعون 


في صدور حسد الانان الازّل - وفيه أربعة فصول 


4 التظار في مدور جد الانسان الارل الث 3 ذلك بدور على اربع سائل 


١ [1‏ في الادز الي صدرعتها - ؟ في العانم الذي مدر ”+ في الحال التي نط 


أعلييا - + فيكفية صدوره وترئئيه 
الفصل الاوّل' 
فق إن جد الانان الاكل هل هو من تراب الارض 

يُخط الى الاول بآن يقال: يظبر ان جسد الاان ليس مصنوعا منتراب 
| الارض فان القدرة على صنع شيء من لا شيم أعن من القدرة على صلم “نيم 
| من شية لان اللاموجود أبعد عن الفمل من اللوجود بالقوة ٠ ٠‏ ولأكان الانسان 
هوائرف الخلقات السافلة لاق أن ككون قدرة الله أظبى رَ في إصدار جده ٠‏ 
|فادًا يبان يمتح 5 تراب الارش بل من لاشيم 
» وايضاان الاجرام السماوية أشرف من الاجرام الارضية 0 
شيف جد لاستكله بصورة. شريفة جدًا وي النة لنفى الناطقة فاو ليجب 
5-2 من بتري ارضي بل بالاحرى من جرم سمأركير 

وايضا ان النأر واذ واه يان أتْد كم ن الارض واماه كا هو رمن 
لطافتهما ٠‏ فادًا كان الجسم الاسانيشريعًا جدّارجب بالأحرى ان صم 7 
١‏ النار والهراه لا من تراب الارض 

وايضا ان الجسم الاناني مركب من المناصمر الاربعة فاذًا ليس مصنوثاً 

من تراب الارض بل من جميع العناصر 
٠‏ لكن يعارض ذلك قوله في تك 27:8 جل الله" الانات من تراب الارض» 

والمواب ان يقال لا كان الله كاملا في اعاله اناض الكل على جميع اعاله 
| يحسبساظ لكل منهاكقرله في نث ؟9:. «اعال اله كاماة» لك هكامل” مطلقاً 
م ان بجيع الاشياء موجودة فبه رجودًا سا ساب لاعلى سيل اللركيببل 
على سبيل الساطة والوحدة كأ قال ديوئبسيوس في الاسماء الالية ب ٠‏ مما ؛ 


1 ل و4 اسم 


على حد وجود امماولات امخثلفة وجودا ساب في الزة بحسب قوتا الراحدة وقد 
افاض هذا الكال ع الملالكة من حيث ان جميع الاشياء الي اصدرها الى 
]| الرجود الطبيعي بالصور الخللفة حاصلة” سيك معرفتهم واما الائسان فقد افاضه 
|أعليه يوج أدنى لاه إيس يعرف معرفه الطيعبةجيع الطبيعيات 2 
على نحو ما من جميع الاشياك فان فيهمن جنس الجواهر الروسانية النفسالناطقة 
ومنشبه الاجوام السماو ية التنزدعن المنضادات لما فبه منتامالاعتدال المزاجي 
وهرايضا مسْتل على العناصر ني جوهره غيران العنصرين العالبين اي النار 
والمراء غالبان فيه بوتهما لان الحيوة قأة بالخصوص في الحار المخلص بالنار وفي 
| الطب النلص باطواه والمنصرين السافلينغالبان نيه بجرهرما وال اي لولم 
يكن المتصران السافلان اللذان ها اقل قرة و أب كية في الانان لانت فيه 
الاعندال المزاج جي ولذلك يقال ان جسد الانسان يبول من تراب الارضلان 
التراب ار ضمتزجة بالمك ولهذا اي لاشتال الانسان بوجمر ماعلى جيم مخلرفات 
الل يقال له عام صغير : 
. اذا اجيب على الاول بان قدرة الله الخالق تلت في جسد الانان باصداره 
مادته بالخلق لكنه وجب ان يكون الجسم الانساني مصنوعاً من مأدة العناصر 
الاربعة ليكون مشابيا للاجرام السافلةفيكونكوسط قائم بين الجوهرالروحانية 
والمواهر الجماية , 

وعلى الثاني بأن الجرم اللماوي وإنكان اشرف مطلتًا من الجرم الارنيلكه 
أفل ملاءمة منه لافعال النفس الناطقة لان النفس الناطقة تستفيد معرفة الحق 
على نحرما بالحواس لني بعتم تكن الإتهامن الجرم الماوي لتنزههعن الانفعال 
ناقاله سر من ان شيا من إلذات الخامسة يدخر لى دخولاً ماديا في تركب 
الجسم الانساني بناة على ان النفس تتصل بالبدن براسطة نور ما غير ميجر 


مغ سم 


|اولاً! لبطلان قونم بنالنور جسم" وثاني لاسحالة اتنصالشي دمن نات الخا.سة 

عن الجرم السماوي أو امازاجه بالعناصر لتغزه الجرم ا السماوي عن الانفعال قبو 
اذا ليس يدخل في تركب الاجسام امز زاجية الابتأثي قوته 

وعلى الثالث بانه لوكانت كي انار والمياء غالبةٌ ني ركب الججم الانائي 

ممغلة قوتبما فيالنمل لجذيا الي ما الءنصرين الاخرين قامتنع حصول الاعندال | 
ا تركب الانسان لجودة حاسة اللى النيثي د 
السائر ,مولس لان المحفادات التى لتعلق يها كل حاسة يجب أن لا تكون في 
الله تلك الملسة بالفمل بل بالقوة اما بان تكون !1 تك الحاسة خاليةً مطلقًا عن | 

جنى المضادات رسا كخاز الحدقة عن اللون فتكون بالقوة الى جميم الاثوان 

وهذا يكن مكنا في اله الللى لتركيها من المنتصر التي انا يدرك الل ىكيفاتها 
اوبان تكون الالة متوسطة بين الضدين؟ يب اف يكون في اللس لاله 
متوسطة في القوة الى الطرفين 

وعا لى الرايع بان تراب الارض مشي على الارض واماء الذي به تلاصق 
وتلهم اجزا؛ الارض وأمالم برد في الكتاب المقدس ذكر العنصرين الاخرين 
اولاًلانهما اقل كبة في جد الانسانك! تقدم ني جرم الفصل وثانيا لانبما 
لمدم ادراك الجيال للا بالمس لم يذّكرها الكتاب المقدس في عر ضكلامه على 
صدور الاشياء كلبا لانه انما كان كلامه موجه الى الشعب الجاهل 

الفصل' الثاني 
في ان جد الانسان عل صدر عن الله ابتداه 

يخس لل الثاني بان يقال : بظبران جسد الانسان لم يصدرعن لله بنداة 
فقد قال اوغسطينوس في كتاب النالوث * ب » ان « الله يدبر الجسمانيات 
بواسطة الخليقة اللككية» ٠‏ وجسد الانسان ككوّن من مادة جسمانية كا مر في 


محا الاق 4 "ميم 


الفصل السابق ٠‏ اذام يجب ان يصدر عن الله ابتدا بل انط لللاني | 
؟وايضا مامك. كن أن يصنع بالقدرة الخلوقة فيس من الضرورة ان يصدر عن 
اله ابتداء: والجسد الانساني بكن صدوره بقدرة ل سم الماوي الخلرقة بدئيل 
ان بعش المبوا نات ايضا لتولد عن التعفد ن بقوة اسم ا وقال ابو 
معشر””'' ان البشرلا يتنلسلون في البلاد الغابة فيها المرارة لوالإرودة بل سيف 
لبلاد الحدلة قط “ناذا م يب ان بتكن الجسد الانساني من اله ابتداة 

؟ وايضا ليس . يصع شي 0 ما في الادة كل 
اسالة جمانية فهي صادرة عن حركة الجرم السماوي الني في أولى المرككت 
اذا كن الجم الانسافيصادرا منمادة. جمائية ظيرَ انمكان للهرم السماوي 
دخل في لكوينه 1 

0 وايضا قال اوغسطينوس في شرح تك لكلاب 74 أن جد الانان ميم 
في اعال الايلم السة بالبادئء الملة التي مها لله ني الطيمة الجماية عن 
5 بعد ذلك بالقمل “وم سيق وجوده' في في الخليقة الجسمانة بالبادى الملّة 
يجوز صدوره بقدرة مخلوقة ٠‏ “فاذًا الجم الاسائي م يددر عن اله أبتداة بل 
بقدرم مخلوقة 

لكن يعارض ذلك قوله في مي ١:10‏ « دلق الله الانسأن من الارض » 

والجواب ان يقال ان ككوين الم الاناني الأول م لم يحزان يكون بقدرتر 
| مخلوقة ب لكان من الله أبتداء وقد اجاز بعض” انبعاث الصورة الحالة في المادة 
الجسمانية عن صور مجردة ككن الفبوف ابطل ذلك في الالميات ك لام 53 
3د؟؟ بل المع لاج على الصود لساب عل لكك مر يأنهني 
مب 19 ف ومس ٠‏ ٠ف‏ » ولان الفامل لا بد ان يكون شاي الفعول لا مصعم 
0 هو جعفر بن مد بن مر بدني الهم الشهور كانت وفان" في سنة 56 مجرية ّ 


ل اهة) - 


أان الصورة الحضة التي لست في ماد تصلورصورة سي مادة لان مثل هذه 
| الصورة لا تصتم اللا بصنع اركب فوجب من عه َه ان تكون الصورة النيني مادة 
اع لاصورة الني في «أدقر اذان لمكب قايتكون من الك ٠ ٠‏ والله وان كان 
جردا د بألكلية أككه ل س يقدر اد سومان يصدرٌ المادة بالخلق فادًا لإس 
يقد سراء ان عدر ورك 8 في ماد دون الاستمانة بصورة م مادية سابقة ولهذا 
لبن يقدر الملامكد ان يباو الاجنام الى صورة ما الا بواسطة بذر مما قال 
ايضطينرى فيكتاب الالرث؟ ب + وطاليكن قد تكن فمأجم اناف 
فكو بقوته بطر بق التوليد جم “كن رمائل له بلنوع تمين ان بكون ون جم 
|| الانسان الأول قد تكوّن من الله ابتداء 
اذا اجيبطل الاول بانه وانكان الله يستخدم الملائكةفي بعض انعاله التماةة 
باجام الا أنه قد يفمل في الخليقة المانية امور يججز عم الملاتكة مطلنا 
|كاحياء الموتى وابراك اله ومن ذلك تكوينه تعالى لد الانسان الاول من 
ٍ تراب الارض الا انهقد يمكن ان يكن الله استخدم الملالمكة على نحر ما فيككرين 
ادن الانسان الاولك مسخدمهم في القيامة الاخيرة في جيم ازنفات 

وعلى الثاني بان الميوانات الكاملة الث نتولد من الزرع لا مكن تكرنها بقرة 
اليم الماوي وحدهام) زعم ابنسينا وان كان يستعان بجاعلى توليدها الطبيعي 
ْ | كقول الفبلسوف في الطبيعيات 12م7؟ «الانيان والشُعس يولدان الافسان 
من المادة » ومن مه كان تتاسل اناس وسائر الميوانات الكاءلة بقتضي 5 
|ستدلاً. واما الميوانات الناقصة فتكني قوة الاجرام الماوية لتكوين,! من امادة 
| الستعدة اذ من الواضم ان صدور الكامل يقتي امور أكثر ما يقتضيه صدور 
اتأقص 
وعلى الثالث بان حركة السهاه في علة النغيرات الطبيعية لا التغورات الواقعة 


سدم كخكم41 سا 

خاريًا عن ترتيب الطببعة وبالقدرة الالمية فقط كانبعاث اموق وابراك الكنه 
ومن هذه أيضأ تكرن الانسان من تراب الارض 

وعلى الراي بان شع يقالأنه موجود تود اناق بالبادىءالملية في اللتارقات 
على ضريين احدما بالقرة اللية والاثمالية أي انه ليس يكن أن صم من 
مادة سابقة فتقط بل ) يكن ان تصنعه خليقة سابقة ايضا والشاني بالقوة الانثعالية 
فقط اي انه يمكن ان ع مرا مونادة سابقةو بهذا النوقال ارغطنوس 
أن جسد الانسان سبق وجوده في الاعال البدعة بالبادىء الملّة 

النصل الثالث” 
في ان جد الانان مل قن على حال ملائمة 

تحمل الى الثالث بان يقال : يظهر ارف جد الانان لم ينطرعلى حال 
ملائة لاله لملكان الانسان عواشرف الحيوانات وجب ان يكون جسده على 
احمن استعداح الى ما هو مخاصصٌ بالميوان اسيك الى الحس والحركة ٠‏ ومن 
اميرانات مأ هو أقوى حا راموع حركة من الانانكالكلاب الني ثي اقوى 

شع والطير التي في اسرع حر ركد ٠‏ فادًا ليبى جسد الانان مفطورا على حال 
ملائة 

؟ وايضًا ان أككاءل مالم يفته شي4: وامسد الانني يفوته أكثر ما يفوت 
إجاد سائرالحيوانات التى لما ما ليس للاندان من الكسية والاسلحة الطبيعية 
وقاية اتفسها. قاد الجسد الانساني مفطوي” على عمال ناقصة جدًا 

* وايضناً ان الانان ابعد عن النبالات منه عن اليهاثم ٠‏ والنباتات ذات قامة 

مستويةوالهاتم ذات قامة ضحنية ٠‏ فلذا لم يمبانبكون الانسان ذا قامة مستوية 

: لكن يعارض ذلك قوله في سها 09:- © « صم الله الانسان مستقينا» 
والجواب ان يقال إن . بع الموجودات الطبيعية ماد عن الصناعة الالمية 


صف “اجا سي 


اع فى أففل حال لامطلتً بل بالنية الى القية ولبى الي با اذاكانت هذء أ 
المال مصعوبة بنقص مأكا ان الصاع الذي بصنع النشار لاجل اذ يصنمه | 
من الحديد لكر رن صا للقطم ولس يبت بأن يصنعه منالجاج الذي هومادة | 
اجل لزوركون هذ اال عل عن الرصول ؛ لىالغاية وما ا 
اله كل شيه طبيعي على افضل حالٍ لاامطلعًا بل بالنبة الى غاية ذلكانشىء , 
|| وهذاما اراده الفبلسوف بقولدفي الطبعيات ك م1 كل بيه 000 لاله 
افضل لا مطننًا بل بالنبة إلى جوهره » وغاية الجد الانانيٍ القرية ف 
الى الناطقة وافلا لان الادة في لاجل الصورة والالات لاجل افمال أ 
الفاعل فلل اذن أبدع الجسد الاناني على أفضل حالر ار منانيشة دا 
أ الصورة وهذه الافعال واذا ود في حاله تفع ما فهر نآن.ين انف 0 
ا 


سبي ب سب 
فعي اذن على نر ما مصنوعات لله وكل صانم فاته يقصد مد أن ينع ما يصنعه | 
ا 

| 


النقص لاحق بضرورة المادة لما يقتضيه المد لحصول ما تجب فيه من المعادلة | 
انفى ولافنأةا . 

اذا اجيب على الاول بان الا لى النهيهواسلس سائرالمواس هرفيالانان | 
أكل منه في سائر الميوانات رخذا وجب ان يحكون الانان أعدل سائر | 
الحيوانات مزاجا وايضا فالانان يففل سائر الوانات من جية الوق افا 
ٍ الياطنةكما بتضم ما لقدّم في مب «لاف4 غير انه قد دعت الضرورة ان يكون | 
|| اضعف من غيره من الحيوانات سي بض لحرا س الظاهرة كا انه اق جيع | 
الميوانات شما وذلك ان حالة بدئه اقتضت ان يكون ١‏ عظل جميع الحيوا انات 
دمائا اول سكل فيه من اسهل وجه افعال القوى المسبة الباطة التي في 
ضرورية لفل العقلكا م سف مب 14 ف ؛ وثائً تعددل ببرودة الدساغ 


ا القلب التي لا بد من غلبتها فيالانسانليكون مستوييالقامة وعظءالدماغ | 


ا 
مضنت برطوبته لقوة الشيم انيم لتنضي اليوسة ' وهمكذا بكس تعليل افضلية 
بعض الوا ليوانات على الاناك سه قوتي البعمر والعم بضعف هاتين الحامبتين 
اللازم ضرورة في الانان عن كال اعتدال مزاجه وكذا يقال في ذضل بعض 
|| الميوانات عليه في سرعة المركة فان اعتدال مزاج الانساني منافب للإفراطفيها 
وعل الثاني بان القرون والخالي التي هي اسلمة لبعض الموانات مك اجات 
وصكثرة الوبر والرر بش التي ي أكية لما ندل على غلبة العنعر الارضي فيها 
وف منافية لاعتدال الأزاج الانافييورقته ولا 4 تكن هذه الاسليةوالاكسية 
ملائة للانان م 0 اللذان يننا انفسه الاسلية 
||والاكية وغير ذلك من ضروريات المعاش بطرق غير متاهية ولهذا يقال لليد 
آله الألاتكما في كتاب اله سس م51 وقدكان ذلك ايض انب بالطيعة 
الناطقة الغير المناهية التصورات لنمكون قادرة علىان تمد لنفنها الاستر 


غير متناهية 

طٍِ انالك بان الانسان انمأكان مستوي القامة لاربعة أوجدر اما اولاً فلاته 
بيات المواس لاجل تحصيل ضروريات الممبشة فقطكائر الميوانات بل 
لاجل الادراك ايضون مهكانت سائر الحبوانات لايحصلى ا إذة بالحسوسات 
الا بالنسبة إلى الاطمية والاكقة وكات الانسان وحده يحصل له لذة يجمال 
الحسوسات باعتبارهفي سه ولذلك لكان محل الحواس هو الوجدعلى ا خصوص 
كان وجه سائرالحيوانات الى. الارض لاجل الهاس الطعام وتحصيل القوت 
ووجه الانسان منتصبًا أله بواسطة المواس وخصوصا البصر الذيهو الطفها 
والذي يماوما بين الاشياه من الفروق امتعددة ان يدرك بسهول م نكل جهةر 
الحسوسات السماوية والارضية لاستحصل من جميعها الحق المعقول ٠‏ واما انآ 
في تصدر افعال النوى الباطنة على اسبل وجاردن حيث ارت الدماغ الذي 


ملاوع سم 
ا تحكل فيه لا يكون منقفضا بل مرتفما على جميع اجزاء البدن ٠‏ واما الت فلذنه 
.ركان الانسان ضحي القامة كانت يداه مكان يدي الحيوانات فتذه فائدتهما 
ْ أفي التغئن في الاقعال “واما رابناً فلأته لكان عفني القامة وكانت بداه مكان 
بدي الحوانات لوجب أن يتتاول الطعام نمه فيحكون مستطيل الثم صلب 
| الشغتين غلبظهما وصلب اللسان ايض لثلا لحقه أذ من الخارج كا هو ظاهرني 
سائرالحيوانات وهذه الميئة مانهة قطعا م من لتك الذيهو فمل النماق الجامن: 
١‏ ومع ذلك فالانان مع استوا 3 ك قامته بعيدٌ جد عنالبات ت لان اعلاء اي اط 
]| الى اعلى العالم واسفله الى اسفام كان من مه على احسن حال باعتبار حال 
أككل واما انبات فاعلاه الى اسفل العام لان اصله بنزلة الم واسفله الى اعلى 
العام واما اليثم فبينَ بين لأن اعلى الحبوان هوالجهة التي منها يتناول الطعام 
واسفله هو الجوة التي منها يفرز الفضلات 
النصل” اللاعم 
في ان الكتاب هل وص 0 الاناني وصفا لائنا 

يتخملٌالىارا بع بآن يقال:يظهر ان الكتاب م يصف صدورالجد الانساني 
١‏ وصنا لا لانهكا ان المسد الانسافيمت نوع مناللّهكذلك سائواعال الايام 
الستة يفا ٠‏ وقد قبل فيسائر الاعمال « قالالله ليكن قكان » فلدًا كان الواجب | 
ان يقال كذلك في صدور الانسان 

؟ وايضأ ان الجسد الانساني مصنوع” من الله ابتداةم مر في ف ؟ ٠‏ فاذًا 
ليس قوله « لاصنع الانان » لاني 

© وايضا ان صورة الجسد الاناني في الت اس التي يي لسئة الحيوة ٠‏ اذ ام 

يكن لانن بعد قوله « جيل الله الانأن من تراب الارض » أن يقول «واك في 
وجهه لدية الحيوة » 


1 


وابف أن نفس التي هي نسمة الميوة - حال “في البد نكل لفون 
في التاب اذالم يكن واجبا ان يقال « تفخ في وجهه نسمة الحيوة » 
© وايضا ان الذّ كورة والانوثة راجعتان الى االدرل وصور ةلله ا ال 
النغس ١والنضى‏ صمت قبل البدن عند اوغسطينوس؟ في شرح نك ك 7 
ب4؟ فاتالم يكن لانَا بعد قوله «على صورة اله صنعه » ان يقول « خلقخا 
واوا » 
لكن يعارض ذلك نص الكتاب 
والجواب على الأأولان يقال ئيس ينضل الانسانسائرالاشياء بان اللوصنمه 
بنفكاً نهم يصنم بنفسه سأئرالاشرأء ففد قيل في مز1 ١5:1١‏ «السماوات 
في صلم يديك » وفي مز 54 : 25 يداه 1 سنا اليبس » بل بكونه مصنوياً على 
صورة نم1 قال اوغسطينوس في شرح تك تب؟1 غيران الكتاب إرعن 
صدور الالسان بطر بق خصوصية ة الدلالة على ان ن سائر الاشيأك مصنوعة لاجل 
الانان لان ما تقصده بالاصالة نصتعه عادو باعفم ص و وعنايم 
وعل الثاني بانه بس قوله « !نصنع الانسان» خطبا لللاككة 1 وتم مض 
بل اما المراد بصيغة المع فيه الدلالة على تعدد الاقايم الالمية الموجودة صورتها 
قي الانسان على وج أظبر 
وعل اثالث بان عضا ذهوا الىان جسد الانمان تكن قبل النفس بالزءان 
مم افاض لله النفس عليه بعد تكؤنه ككن ابداعالله الجسد دون النفس او النفر 
دون الجسد مناف الحتيقة الكرال الذي يقتضيه ابداع الاشياد ول لان 75 
منهما جزل لطي الانسانة وهواشد منافاة لذلك من جهة الجسد لتوقفه على 
النفس دون المكس وغهذا قد اراد بض بطال هذا المذهب فذهبوا الى انالدلالة 
| بقوله « جبل الله الانان» على صدور الجسد مع النس دفعة وبنسمة الحبوة 


يب ويل بهد 


أ تزة بقع وجي فم الي لفاك مركا تفخ ركفي 
| ازيل وقا ل لم « خذوا ليوح القدس »65 في بو عم دع لات هذا | 
| التفسيرمنقوض” بكلام الكاب نف هكاقال اوغ طينوس فيمدينة اله ك؟1 
أب ؟ لاندعمبَ الابتين المذكورتين بقوله « فصار انسانا ذا نس حيقر» وقد 
أجل الرسون ذلك في اكور ١١‏ على المياة الحبوانية لا الحيأة الوحاية “فلاراد 
اذن بنسمة الحبوة النفس فيكون قوله « تنخ فيوجهه نسعة الحيوة / “انالا قبله 
ألان النغس شي صورة البدن 

والى الع انه ملكانت افمالالميرة ار في جه الانسان أكونه حمل اللهواس 
قال ان د نمة الحيوة منت في وجه الانسان 

| دعل الحاه س بان اوغسطياوس ذهب في شرح نك ك » با" الى ان جميع 
! اعال الايام الستة يتما رمن مه ل يقل بان ننس الانسان البي جعابا 
| مصنوعة مع لللائكة صمت قبل اليوم السادس بل قال انه ص م في اليوم 
١‏ الادس تس الانان لاول امل وجسدء باد الي ٠‏ وذهب غيره من 
| الأية الى 6 من نفس الالسان وجنده صد صام في : في اليوم السادس بالفمل 


22 
المعمث الثاني والتسعون” 


في صدور ارا -- وفيه اربعة فصول 


م ب النظ ار في صدور الرأة والبمث د فيذلك يدور على اربع سائل ١‏ فيان لأرأة , 
هل كأن. واجبا ان تصدر معالاشباه ني صدرث في بده  -‏ هل كان واج ان قنع / 
ب اين - بال ين لبا لد عدم من ضام الرجل 4 هل ميمت من الله ابسداء | 


500 
ا الفصل' الأوكرة 
ا ش 3 ان اللراة هل كان واجبًا ان تصدر مم الاشياء الني صدرت في البدء 

يط الى الاول بان يقال : يظير انه لم يكن واجبا ان تصدر الرأة مع 
الاشياه الي صدرت في البده فقد قال الفيلسوف نيكتاب توليد الميوانات * 
| ب"«الائق كك سبع » وم يكن واجبأ ان يصدرشي* ميخ" ونأقص مع 
| الاشياه * التوصدرت في البد ٠‏ فادًا ل يكن واجبًا ان تصدر اأرأة' مع الاشياء 
التي صدرثت فى الدء 
١‏ ؟ وايضا انا مضوع والاغخطاط بي للخطيئة لانه بمد الخطيئة قيل للرة 
الع 0 
| الرعائية تق ؟ ب 5 « حيث لا ذنب أن لجميعنا سوالة» والرا. انب عن 
طبًا من الرجل لان الفاعل اشرف دائا من المحفمل؟ قال ارغسطيئوس في 
شرع تك ك 15 با ء اذالم يكن واجبًا ان تصدر امرًة مم الاشياه التي 
صدرت في البدء قبل الخطبئة 

؟ ايا ان أسباب الخطيا يجب قطمبا وله قد سبق قعل أن اارأة ستكون 
سب لخطثة الرجل ‏ فاذًا يكن واج ان يصدرها 

لكن يعارض ذلك قوله في تلك + «الايمسن ان يكون الانسان وده 
ا فصنم له عون عو نظيره » 
والجواب انيقالكانمن! الغسرورة أن تصتع َم للرة لاعانة ليلكا قالاككتاب 
الكن ليس لاعاته في عمل غير لويد قال بعضوالا لكان رجل” اخراليق 
باعانة الررجل فيكل عمل غير التوليد منالمرأة بللاعانته في التوليد ويظابر ذلك 
١‏ باجلى وجه من مراعاة طريقة التوليد في لاحي فان من الاحياء ما لسك قوة 
التوليد الفعلية نبل اما يتولدمن فاعل مغابر لهبالنوع كالنباتات والميوانات الني 


3 2 


- ]4ج سد 


لدد وذذيعر من مادر موافقة بقوة الاجرام السماوية الفملية ٠‏ وما نبا مالدقوة 

م لية والاتفعالية ممأ كالنباتات الني دام البذرلانه ا يكن 
بات ل وي اشرف من التوليد لاق ان 'قترن فيه د انا فوة التويد الفعنية 
|| بالقرة الاتفعالية ٠‏ واما الحبوانات الكاملة فقوة التوليد الفملية تليق بالذكر متا 
والقوة الانعالية تق بالائثى ولأكان لحيوانات ذمل حيوتي" شرف من التوليد 
ابه تمه حباتها بلاصالة لم يكن الذكر ني الميوانات الكاملة مققرنا بلانتى دام 
بل حين الماع فقط بحيث يعبر الذكر والاثثى منها باجمماع واحداكا أن القوة 
الكرية والاثوية مقترنتان دافًا ني البات وان غلبت احداها في عضه 
والأأخرى فى بعد ار عل 'ن الانسان ممه من وراء ذلك ايض الى فعل 
حيوي اشرف وهوالتعةقل ول ككان فيه ايضا وجه افوى ' أوجوب انفصان 
هاتين القوتين بحيث تصدر الأ منفردة عن الرجل وان ثقارنا قرانا يت 
موحد نهنا لفل التوليد ومن تقل بعد تكو بن للراة درن فاصل حي 
تك ؟ : 1؟ « يصيران جسد! واحدًا» 

اذا اجيبعل الاول بان الانثى شي* مسي توناقصبالنظر الى الطريعة المزئية 
لان النوة الفعلية اليف زرع الذَكر تقصد اصدار دك ركامل نظيره واما تود 
لذ ني فقا يحصل عن ضعف القرة الفعلية اوعن نقص في استعداد !ل دة اوعن 

تأثرما خارني تكتأترار إيالجنوية التيثي رطبة لكا فيكتاب توليد الميوانات 
خب ؟ - وأما بالنبة الىالطبيعة آلكلية ليست الات شيا مسيخاً بلمقصودة 

من الطبيعة لاجل فمل التتأسل وقصد الطبيعة الكيةانا يتوقف على الل الذي 
هر الماع اككلي؛ للطبعة وهذا لما أبدع الطبيعة لم يصدرر 1 نقط بل 
07 

وعلى الثاني بان الخضوع على ضربين احدهما الحضرع العبدي وهو ما به لي 


د بذ د 


| الرثبر' اموس" لاجل ننم نفسهوهذا الشربمن المشوع وأ بعد الحطبئة 
4- 0-5 ا 
والاخخر الخ رع الاقتصادي اوالسيامي وهوما به يلى الرئير ن لامب دلاجل / 


تفعهم وخيرم وهذا لغرب ب من المضوع كان موجودا قبل الخطيئة اذ انها يني 
خير اتيب ني الاجناء انان ارم يكن 0 ا ارم 5 
احكأ منهم ويهذا الضرب م ن اضوع كانت ل قَطمًا ار-| لانه ' 
0 0 5 وحال الإرارة لاينني التغاوت بين 0 5 ساقي يانه في مب 
كن ا 
وعلى الثالث بانه لو رفم ال من المالركل ما تهذ منه الانأن ممالا لفقطيثة / 
لبت الكون ناقسا ٠‏ وا ول يجب ان يرع الخير اباردما مر الخاص ولاسيا لان 
5 هو من عظمة ادر بحث يقدران يسو قف كل شر الى الخير 
الفصل" الثاني ا 
حكن سانا من ١‏ رجن | 
بخص الى الثاني بان يف ل : يظرر انه لم يك . ن واجبا ان تصن الرأة من ن الرجل | 
لان اختلان الجاس مشترك بان الانسان وسائر الحيوانات ٠‏ وليست الاناث 
في سائر الميوانات مصنوعة من الذكور٠‏ فذدً م يكن واجبا ان تكو كذلك في 
الانسان 
؟ وايضا ان الاشياه العدة في انوع "تمد فللادة» ٠‏ والركر والأنتى متهدان 
في انوع -فاذًا لمأكان الرجل ل قد صم من انرا تراب الارض كان واجبا ان تصنم 
الرأة آث منه لاهن ن الرجل 
#وايفاً ارنف الأة سيمت معاونة الرجل على التوليد ٠‏ وشدة القربى تجمل 
الخص غير صا لذلك ومن 2 رف ازيمة بين 0 ينض منسغر 
الاحباره! :نلذام يكن وجي ان نع للرأة من الجر 


ححا اللا جد 


كن مدي ريمن ن الرجل) عون نظيره» 
اي المرأة 
والجواب ان يقال ان تكوين الانثى من لذ في نشأة الاشياء الأ ولكان 
لبق في الانان منه فسا ثر الحيوانات اول را اشرفالانان الاول ليكون 
مبداً ككل نوعه كا ان الله بدا للكين بلسره ومن له قال بولسا في اع 
1 لصم لله جنى الإشركها م ن وأحدر 6 ٠وثانا‏ ليكون الرجل أحب للرأة 
وأ لصق بها لعلمه بأنها صادرة مله ون هقلق تك 58:5 « مرت أمرئة 
0 أخِنات» ولذلك يترك الرجل اباد وأمه ويلزم أمرأتة » وقدكان ذيْك واج 
بالا خص في النوع الاناني لقاء الأكر والانئى فيه مما مدى الميوة كراعم 
لبس يحدث في سائرالحيوانات ٠‏ وثالنا لا قاله الفيلسوفني الحاقيات هب؟1 
من ان افتران الذكر بالانثى في الناس ليس لفمرورة التناسل فقط كا تيف سائر 
الحبوانات بل ليش النزلية ايضا التي يشترك فيه الرجل وااراًة في بءض الافعال 
والني الرجل فيها رأس اله ونش كان لاثقا ان يتكوّن الرأة من الرجل على 
أنه مصدرها ٠‏ ورابعا لاني ذلك من الممنى السرّيلانه رمرٌ الى صدور الكيسة 
' 3 ومن مه قال الرسول في افسس :5« ان هذا لسر عظي” 'قول هذا 
لنبة الى المي والكيبة 3 
و بذلك ينضم الجواب على الاول 
واجبب على الثاني بان الادة ما منه يصنع شي * والطبيعة الخلوقة 006 
محدود ولاكانت محدودة الى واحدركان عجراها ايضاً مدودً! وإذلك لا تصدر 
شيا حدودا في نوعهالا من مادو معينة» واما القدرة الاللية فلكونها غير «تناهية 
لندران تصنع شيا واحدا بلنوع من اي مادق كانت صنعت الرجل من 
“راب الارضٍ لوالرأة ناجل 


د ا 2د 


وعا على الثالث بأن البى الي قنع من الزيمة نا تل م من التناسل الطبيعي - 
ولمرأة م تصدرعن الرجل بتأسل طبيهييل بمجرد القدرة الالمبة واذِك لابقال 
لحواء > انما ابنة د م فاللازم اذن باطل” 

الفصل' الثالث” 
في ان المرأة ه لكان واجبا ان تلكركن من شام الس 
حُخط الى الثالث بان يقال :يظيرانه لب يك واج ارك فك لرة من 
ضاء ايل اندض الكت اموي من جسم امراة : ولس يجوز ان 
يصن ا كبر من الاصفر الا اما باضافةثي*( 7 ركان هذا هنا لكان ذلك الثية 
المغاف وى بان يقال له مادة المرأة من الشلع ) أو بالتخلخل لانه«ليس يوون 
أن ينموجم لا بان لتخلخل »كا قال اوغسطبنوس في شرح تك ك ٠‏ ولين 
يظبرجم المرأة أكثر تذلخلاً من جيم الرجل ولو باعتبار نسبة الفلم لوجم 
راو أل فا تكن حو من ضلع ادم 

؟ وايضا ل يكنني الاعالالنيا أبعت فيالبده : فى لافائدة فيه فاذاكانت 
ضلم أ دم جز جرك! مكلا لجسمه فادًا لوارتفمت من 00 جمه ناقصا 
|وهذا باطل” فيما يظلير 

؟ وض بس يكل ان تون الضلع عن الانان دون أل ٠‏ نم بد يكن أ قبل 
الخطيئة٠‏ فاذا لم يكن واجبًا ان تبون الضلم عن الرجل 5-2 لمر منها 

0 ن بعارض ذلك قوله في تك 5: 6 «بى الرب الاله الفلم الي انذها 

نآدما زا 2« 

0 يقال كان لاثقًآن تكون المىأة ة من ضلم الرجل امااولاً فيان 
لرجوب الالفة بين الرجل والرأة لانه يس يب ان تلط لازا :على ارجل 
واذلك ! لم تتكرن من الرأس ولدى يجب ان تحتقر من الرجل كانها خاضمة” له 


خفرتاعد انلك لم تكن من الرجينوماث ثانا فراعاة 3 لانه مه منجب 
للسيم حين كان راقدًا على المليب قاضت اسرار الدم والاء اي ها أنقيت 
الكبسة 

اذا اجيب على الاولبان بعضا ذهبوا الى ان جم الرأة : تكن تكغير المادة 
دون اضاقة شيء خرعلل حدء ككنير ارب للارغفةالجسة الا ان هذا مستميل” 
قطنا لان هذا اككغيربكون اما يتبديل جوهر المادة او بتبديل ابعادها لاجائة 
ان يكون ذلك بتبديل جوهر المادة اولاً لان المادة فيحد نفسها لاتغبلتبديلاً 
ككرتها بالقوة وليس لا الا اعتبار امحل فقط وثائبًا لان الكثرة والعظم خازنجان 
عن ماهية إلادة فليس يكن تصور ككثر الادة بوجد مع بقئها على الها دون 
اضافة شي فعليها الا بان##صل فا ابعاذ” اعظم وحصولابعاد اعظمطا عر تخلخابا 
قال الفيلسوف في الطبيميات هخ م 6ه فالقول اذن بتكثرمادة بنينها 
دون تخلخل قول” باجماع النقيضين اي بائبات الحد دون الحدود فاذا حيث 
لايظبر تخلخل” في هذه الكثرات وجب ائبات اضافة على المادة اما باللق ار 
بالاستالة وهو الاقربٍ ومن قال اوغسطينوس في كلامه على يوحنا مقأ ؟ 
ان المي اشيع غيب النق دجل مكل الارغخة لمعل حدم اصدارهمن 
جات 0 كثيرة وهذا يم بامتلة النذاء الاانه له قلى | شيع المع 
من الارغفة اللسةوكوّن امرأة من الضلم لان الاضافة لما وردت على مادة 

ضام والارغفة السابقة 

وعلى الثاني بان الضل ع كانت مكل لادم لامن حي ثكان شخصا مأ بل من 

حي ثكان مبداً النوع كان الزرع مكل” لود وهو يسيل بالفمل الطبيعي مم 

5 “ناذا بالأولى امكن بالقدرة الالهية تكوين المرأة ة من ضلم الرجل ددن ألم 

وبذلك بتضم الجواب على الناكاً 


-52000 
الفصل لايم 
في ان مرا مرك قن 

يخ الى اراي بان يقال : يظبر ان امرأة | تكون من الله بعد" اذ ذلس 
نص" يصدر عن مثله انوع ويصتع مالل اإشداة “والراة مصنوعة من الرجل 
وها متمدان د في النوع «فاذًا لم تصنع من الله لبتداة 

؟ وايفا قال أوغسطينوس في كتاب التالوث بغ ان اله يدب رالجسمانيات 
بواسطة الملاكة ‏ وجدم لمر متكرن” من مادتر جسمانة"ذاذًاقد صيم” بواسطة 
الملامكد لا من الله ابتداء 

“وايفا مأكان من الات سايق الوجود عبادئه العلية نا عدن در 
َليقةٍ + لامن الله ابنداك: وجسد الرأة صدر في الاعال الأول ببادئه المّة 
قال اوغسطينوس سيف شرح تك ك كب ١‏ فاذالم تصدر امرأة ابتداء 
أمن ع الله 

0 أن بعارض ذلك قول ارغسطينوس فيللوضعالمشار اليه « لم يقدر ايكون 
اويني الشلع أمرا أ الا الله الذي منه تمد الطبيعة الكلية ا تفلال الوجرد» 

والذراب أن يقال أن التوليد الطبيبي في كا ل نور ما يكون من مادم معيئة 
كم لقدم في ف؟ وللادة الي منبا يتولّد الانسان طبعا بي زرع الجل ادالرة 
الانسافيقاذًا بتنم أن بتواد شمخص” من المخاصالدوع الامساني تولد! طبيعيامن 
مادة أخرى على ان لله وده ككونه مبدع الطبيعة يقدر ان يصدر الاشياه الى 
الوجود بطريقة خارجة عن ترب الطبيعةواذلك قد قدر وحده ان يكوّن 
| البجل » ن تراب الارض والرأَة من ضلع ليجل | 

اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض افأ ينض على لقدير تولدالمخص 
من مماثله في النوع تدا طيماً 


ل م 


وعلى الثاني با قال ايفسطبنوس في شرح نك لذه ب ٠١‏ من اناسنا عل ما 
اذا كان لللائكة اذا لله هدمة في ككوين مره لكا نسم 8 0 أ قن 
الرجل ل يكرّنمن 5 و اسطة الملائكد كذل ا تكون جسدارأة 
من ضلم الرجل بواسطتهم 
وعلى الثالث بان الحالة الأولى للاشياء لم تحمل ان تكون اارأة هكذا مطاف 
بل بالقوة فقط كا قال اوغسطينوس في الكتاب لتقدم 5 كر ب18 وعلىهذا 
فقدركان اجسك لمر مابق الورجود نة الأعال الأول عبأدئه الملية لاباعتبار 
الفوة الاملية بل باعتبار القوة الانفعالية فقط بالنسبة الى قوة الخالق الفعلية 


202 
البح ث الشالث والتسعون 
في الحد النهائي لصدور الانسان--وفيه تسعة فدول 


م يجب النظر في«الحد النهائني لمدور الانان من حيث يقال انه سوعط صورة الله 

ومثاله والبحمث في ذلك يدور على بع سائل--! دل يوجد في الانان صورة الله سول 
عورة الله 007 في المخلوقات الب الناطقة -8 في أن صورة اتدل ف في الملاك أعظم 
منها في الانيان -؛ هل ث مرجردة “يكل انان ه ني انها حل 'في في الإنااً 
بالنسية الى الذات الالمية اوالى ججيع الاقاني الالميةاو ألى واحد نبا -< في انها حلفي 
في الانان باعتبار التوى أو لك او الانمال ل دل ثي فيه به باعتبار المئل نقط حلم 
هل كي فبه بالسبة الى جبيع'الموشرعات سه في الارق. بين الصورة والمثال 


الفصل” الال" * 


في انه هل .يوجد في الانان صورة الله 
يتخطى الى الاوّل بان يقال : بظور ان لبس يوجد في الانسان صورة اللدففق 


ا 


اش 1:10 « بن لشييون الله اواية صورة ت#ملون له» 

وايشا انا صورة الله بك الذي وصفه :الرسول بقوله في كولوسى 15:1 
«الذي هرصورة الله الير انور ويك كل خا » فادًا ببس سل الانمان 
صورة الله : 

" وايضاً قال ابلاريوس في كتاب ب الجاع 5 قا «١‏ الصورة مثال مطابق” لماهي 
صورته » وقال ايض هناك الصورة شبه تام" بين متساويين » ولي بين اله 
والانسان تطابق” في المأثلة ولا يمكن أن يكون بينجما تساو ٠‏ فاذ! يتنم ايكون 
في الانسان صور ةلله 

0 كن يعارض ذلك قوله في تلك 1 لنصتم الاندان على صورتا ومثالنا» 

والجواب ان يقال كا وجرت الصورة وجدت المشابية ولي سكلا وجدت 
المشابية وجدت الصورة ك1 قال اوغسطرنوس فيكتاب *ءب؟ 7 ومن ذلك 
يتم ان الشابهة داخلة في حيقة الصورة والصورة تزيدشتاً ط حقبقةالمشاببة 
وهوكرنها عبارة عن آخر فان الصودة يقال ها في الاتينية 101080 م نكرن شيم 
ختتائلهة قنال21668 لمعدهطئه لم1 20 إسيه ينمل لاجل محأكاة شىة شر 
ومن ّمأ كانت بيضةٌ مشاية ومساوية لبيضة أخرى ليس يقال 11 صورتها اذ 
يست صادرة عنها والماواة ليت من حقيقة الصورة ففد قال اوغسطينوس 
في الموضعالمتقدم ذكره ‏ لسكلا وأجد”تالصورة وجدت المساواة »كايتضعمن 
الصورة البادية في المرآة ككنم! مر حقيقة الصورة الكاملة لان الصورة الكاملة 
لاتخلوعن شبية مما يوجد في ما فيصادرة” عنه ٠‏ وواضم” ان ني الانان مشابهة 
ا تاذ ن الله علي انه ممثل "باكرا ليست مشابهة قساو لان القثل 
مماوز هذا المثال مجاوزة. غير متناهية ومن له يقال ان في الانسان صورة الله 


كر لأكاءلة بل ناقصة وقد اشاراككتاب الى ذلك بقوله صنع الافسان على 


د اوه عق 


صورة الله لان حرفالجة هنا خط رات الذياما يما يقال اشيالبعيد 0 

اذا اجيب على الاول بات كلام ابي على الصور الجسمانءة اللصنوعة من | 
الانسان ودلالاً على ذلك قال أية صورة تجعلون له ٠والله‏ هو اوجد لنفه صورة ' 
زوحائة في الانسان | 

وطل الثاني بان بكر الطيات وا هو صورة اله الكاملة المثلة ام التمثيل ْ 
ماي صورته ولهذا يقال له صورة لله ولس يقال اصلاانه على صورة الله وانا, 
الافسان فباعبار المشايهة يقال له صورة الله وباعتبا رقص الشابهة يقال العلى ا 
صورة الله ولأكان الشبه النام بل لاييكن ان يكون الا مح الاتحاد في الطريعة | 
كانت صورة الله موجودة في ابنه البكر كوجود صورة 0 في ابنه الماويله | 
في الطببعة وكانت موجودة في الانسان وجودها فيطبيعة اجنية كوجود صورة 
املك في الدينارتم يتح ما قله اوغسطينرس في كتاب الاوتار الشرة ب , 

وعلى الاك يانه لمأكان الواهد وا غير متحزى كان يقال لال مايق 
3 يقال له واحدروليس يقال لشيء واحلة بالمدد او بلنوع ' 0 و بلس قط 
بل بنرعر من ن التشكيك ك اوالممانية 0 وبهذا المعنى يوجد وحدة 1 ا 5 
الخليقة والله واما قوه بين متساويين فراجع إلى حقيعة الصورة الكاملة ٍ 

اتفصل” الثاني 
في ان صورة الله هل هي موجودة في الخاوفات الذير النادمة 

خط الى آقال. بأن يقال > يط أن حدورة الله وود في للخلوقات الفير 
الناطقة فقد قال ديرنيسيوس في الاسماء الالهية ب ؟ متا ؛ « ال.ملولات تتضمن 
اشباه علاما وصورها الحادثة » ٠‏ والله ليس عل الخلوقات الناطقة فقط ل 
للخلوقات الغيرالناطقة ايض فا صورة الله موجودة فيالمفارقات الفيراناماتة أ 
" وابضكتاكان الشبه ابر في شي كان اقرب الى سحقيقة الصورة “وقد أ 


قال ديونيسيوس في الامماء الالمية ب ؛مقاء «ارن شماع الثمس اشبه 
بالخيرية الالمية » فهو اذن على صورة الله 

" وابضا كل كان شي+ اتم حسنا وخيريةكان اشبه بلله ٠‏ وجموع الكون انم 
حسا وخير ية من الانسان لانهوان كانكل شيء حسن الا انه يقال لجموع 
الاشياه حسن” دام في تنك ٠ ١‏ فاذًا يبس الانسان وبحده على صورة الله بل 
عجموع الكرن 

ذوايضا قال بويسروس عن الله في كتاب التعازي © قض 4د مدبن العالم 
بمقاه وفاط ايام على صورته المشايبة له» فادًا ببست الخليقة الناطقة ومدهاعل 
|صورة الله بلى جمرع الملل 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في شرح نك داب؟١‏ «ان فضل 
الانسان ثم بكون الله صنعه على صورته لانه وهبه نفس عقلية بها يفضل اليهائم» 
ناذا ما الاعغل له فليسطل صورة الله 

والجواب أن يقال ان حتيقة الصورة لايكني لماكل مشاييةٍ ولركانت 
عا مزه كل مره بايا لتر طول رين 
اريس يال انه عا لل صورته فلا يموز ان يقال ات الدودة الصادرة عن 
الانان شٍ صورة الانان لمشابيتها لهني الس وكذا لايجوزان يقال لمأ يصير 
أأبيض على مشا غيرهانه على صورته سيب ذلك لان الاييض عرض عام لانواعر 
| كثيرة ة بل ان حقيقة الصورة تقتغى امشابوة في النوع كوجود صورة الملك في 
نهار عل الاقل في في عرض خاص” بالدوع وخصرصا في الشك لكا يقال ان 
أ صورة الانسان موجودة في الدينار وهذا قال ايلاريوس صريحا « الصورة .ثال” 
مطايق”» وناضم ان المشايهة النوعية تتبر بحب بالاصل الاخيرو بع الاشياء. 


تشبه الله اول وبالشبهالاعم رن 0 حيث شي 5100 


وثالئان حيث شي عاقلة قال اوغسطينوس في كات لدت 5 ١ه‏ «وهذه شي | 
من شدة الشبه الله بحيث ني اقرب الخلوقات اليه “ومن ذلك ك يتم ان المخلوقات أ 
المقلية بي وحدها في الحقيقة على صورة الله 

اذا اجيب على الاول بان كل ناقص فبو حاص ل بنوعر من المشاركتني ألكامل | 
ومن مهفا ليس له لام حقيقة الصورة فبومع ذلك مشترا 0 
من حيث إشابه ال نوع من المشابهة ولهذا قال ديونس.وس ارت الممولات 
تتضمن اشياء العلل وصورها الحادثة أيالتي يحدث حصوها فيها بوجد ما لامطلنًا | 

ول التالٍ بان ديويسوس اما يشبه شماع النمى بالخيرية الالية باعتبار 
التاثير لا باعتبار شرف الطبيعة م تعنم 0 

وعل اثلث بإن جمرع الكرن اما هواتم حسنًا وخيرية من الخيتة العقلية 
باعتبار الامتداد والانتشارواما ا والاجماع فالخليقة المقلية ام 
شيها بالكال الاي لقدرتهاطل ادراك الخير الاعظم اويجاب بان الجزة لا 
يكون قسيما لككل. بل لجز ءاخر فتى قلنا ان الطبيمة العقلية ني وحدها على 
صورة الله لاينتني ان يكون جموع الكون كذلك باعتبار جزث منه بل اما نتفي 


ا 


يذلك سائر اجزائه 

وعلى الرابع بان بويسيوس اراد بالصورة حقيقة المشابهة التى بها يحاى يي الصنوع 
كال 9 العام في عقل الصاتع وكل ليم يبذ ١‏ الاخبار صورة لناها 
لقم في العقل الالمي وليس هذا مرادنا بالصورة هنا بل المراد بها الصورة الني 
تعتبر بسب مشابهة ا عبار مشابهة ججيع ١‏ الاشياك الوجود الأول م 
حث في وجوذة لخيرة الأمل بن ينك في حية وللفكةالأول 000 
شي عاقلة 


بس ١‏ 0 8“ مسي 


5 اع 2 1 1 
الفصل النالك” ٍ 
ف أن صورة الله هل ع في االاك اعظم منها في الانان 


محل الى الثالث بان يقال :يظبر أن صورة الله ليست في لللاك اعظم مها , 
في الانان نقد قال اوغسطينوس في خطني الصورة لم يمل الله خليقة على | 
صورته سوى الانسان» فاذا ليس يصدق الول بان صورة : الله في في الملاك ا 
اعظم منهافي الانسان ُ 
؟ وايضا قال اوغسباينوس في "كتاب5 مب ٠ه‏ «الانشان مصنوم 7 
صورة الله ميث لم يبل من الله بواسطة حَليقَةٍ ر مافلم يكن شي7 اقرب منه | 
البه» ٠واما‏ يقال ليق مأ انها صورة الله بأعتبارقريما اله ٠‏ فاذا يست صورة 
الله في الملاك اعظم منها في الانسان 
٠‏ وايضا الما يقال لخايقة انباعل صورة الله من حبث انها ذات طييمة عذلية ٠‏ | 
والطبيعة الدلية لاتفتد ولا تضعف أذ ليست مندرجة تحت جنى العرض 


| لاندراجها تحت جاس الجوهر ٠‏ فاذً! لست صورة الله في الملاك اعظم منبافي ! 
الانسان 
لكن يعارض ذلك قول, غر يغوديوس في خط ؛؟ في الانجيل « يقال لللاك 
علم ||* شاهة ة لان شبه الصورة الالية فيه اظرر» 

والجرا اب ان يقال يجوز ان تكلم على صورة الله باعتبارين أولامن جمة ما | 
فيه تمتير حتيقة الصورة وهوالطبيعة العقية وبهذا الاعتبارككون صورة الله 
في الملائكة اعظم , مه في الس لان الطبيعة المتليةفي املانكة أكل أكل كايتضهما ١‏ 
تقدم في مب 11ف3 ومب 0 لافلا وثان] يجوزان تعتبر صورة : الله ف الانسان 
من جبة م مر يه اعتبارً انوبا اي باعتبار ان في الانسارن شبه ماله من 
حك كُ ان الانسان يصدر عن الانسان 5 يصدر الاله عن الاله ومن حي ان 


اه ا لح 


ننى الأنان توجدكلبا في البدن كله وكلها في كل جره منهكأ يوجد الله في 
| العم ويهذا الاعتبار ونحوه تكون صورة الله في الانساناعظم منها في الملاك الاان 
حقيقة الصررة الالحية لاتمتير هذا الاعتيار بنفهاني الانسان الا بعد اعتبار 
المشابية الأولى في الطبيعة المقلبة والا كانت الميوانات العجم ايض على صورة 
الله وعلى هذا فلأكانت صورة الله باعتبار الطبيعة العقلية في في الملاك اعظم 
منهافي الانسان وجب القول بان صورة الله اعظم في اللاكمطلكا وني الانسان 
من وج 
ادا اجيب على الاول بان مراد اوغسطينوس ني صورة الله عن ساثر المخلوقات 
السافلة الخالية من العقل لاعن الملائكة 
وعل الثاني بانه ما يقال ان النارالماف جميع الاجسام في نوعها ومع ذلك 
فبعض الثار الاف من بعضٍ كذلك يقال ان لبس شي #اقرب الى اللهمنالمقل 
الانساني باعتبار جنس الطبيعةالعقلية فقدقال هو نفسدقبيل ذلك «الموجودات 
العاقلة فربية الشيه الى الله بحيث لبس شى* من اللفارقات اقرب منها اليه » فادًا 
لبس يبني بذك كون صورة اثذفي الاك اعظم 
وعل القالث بانه ليس المراد بكرن الجودر لا يقبل الكثر والاقل أن نوع منه 
لأبكون أكل من نوع رآخر بل ان شمخصا واحدًا يمه لبس اشتراكه في نوعهتارة 
أكثرونارة اقل ويس يشترك اتماص" كثيرون ايض في نوع الموهر اشتركاً 
متفاونًا في الكثرة وائقلة ا 
الفصل” الرّايم 

0 في أن دورة الله هل في .وجودة فيكل انان 

بتخط إلى الرابع بان يقالل: يظبرانصورةالقهليسست موجودة فيكلا نسان 
فقد قال الرسول في اكور /:١‏ اك الرجل هوصورة الله والرة لي صورة 


الشاهاهة ا لد 


الجل: «رالرأة خص” من انخاس انوع الاساني ‏ قاذ يبس يصدق علكل 
شخ صر ان يكون صورة دان 2 
؟ وايضا قال ايسول فيروة:15” الذين سبق فعرف انهم يكرنون مطابتين 
أضورة انه ايام تغب » "ولس جميع الدلس منتخبين اذا ليس جميع النمى 
مطابقين لصورة الله ا 
* وايضا ان المشابهة من حقيقة الصورة ك1 مرفيف١‏ والانسان يصير بالخطيئة 
باينا له فاذا يقد صورة الله ا 
ا يعارض ذلك قوله في من مع دايا يبك الانسان في الصورة » 
والجواب ان يقال لمأكان يقال للانسان انهعلى صورة الله باعتبار الطيعة 
العقلية كان عظم.صورة الله فبه على حس ب عظمفدرة الطييمة العقلية علىحاكاة 
الله واعظر ما تحاكي فيه الطيمة العقلية الله هو تعقله تعالروعيحه لنفسه ونه 
يجوز اعتبار صورة الله في الانمان على ثلاثة اضرب اولاً من حيث ان في 
الانانتاعا ليم نمل لله وعبهوهذا لهب 5م في طبيمةالقل الشتركة 
بين عم النأسى «وثانيا من حيث ان 01 لفل اوبالقوة 
الكن معرفة وحبة ناقصتين وهذه ثي الصورة الحاصلة بموافقة النعمة ٠‏ وثالنا من 
حيث ان الانسان يعرف اله ويحبه بالفعلمعرفة وية كاملتين وعل هذا الخو 
تعتبر الصورة بحسب مشايهة للد ومن مه جمل الشارح الصورة فيكلامه على قوله 
١‏ في مز 1:4 0 ارتم علبنا نرروجيك ايها ايب » على ثلاثة اقام صورة الخلق 
وصورة التحديد وصور المشابهة فالصورة الأول حاصلة في جيم النأس والنايةئي 
ا الابرار فقط والنالثة في السعداك فقط 
اذا اجب على الاول بان صورة الله موجودة في الرجل جل دفي اللمرأة باعتبارما 
م به بالاصالة حتيقة الصورة وهوالطبيمة العةلية ومن 0 ان قال سي 


لبك رمه دعل صورة لله خلقه» قال «ذوا وأتقى خلتهم » وافا قال 
خلقهم بالجع دفما لاييام اجتاع الذكورة والانوثة سيف مخصٍ واحد م قال || 
اوغسطبنوس في شرح تك كه عدب ؟؟ “واما باعتبار غير ذلك مون الامور 
الثانوية فتوجد صورة الله 2 ني ازجل دون الرأة لان اليجلهوءبداً اليه وغايتها 
كما ان الله عو ع الخليقة باسرها وغايتها ولذلاك فبعد ان قال الرسول ارن: 
١‏ «الرجل هو صورة الله وجده' اما المرأة فعي عمد الرجل » اوشم وجه قوله هذا 
تقال « لان الرجل ليبس من الأ بل الأ من الرجل ٠‏ ول يخ لجل لاجل 
اليه بل المرآة لاجل الرجل » 
<١‏ وعل الثاني والثالث بان تبنك المجتين انا تنضان في حق الصورة الخاصاة 
باعتبار موافقة النعمة وللجد 
١‏ الفصل' الخامر' 
في ان صورة الله دل شي ني الانان باعتبار ثالوث الاقانم 

بخ الىالخامس بان يقال: يظبر ان صورة :الله ليست في الانان باعلبار 
ْ ثالوث الاقانم الالمية فقد قال اوغسطينوس فيكتاب الايان الى بطرس ب١‏ 
د أن الوهية الثالوث المقدس وصورته الني عليها صم الانسان واحدة. بالنات 3 
؛ وقال ايلاريوس في كتاب النالوث ب ه «الانان مصنوع على صورة الالوث 
| المشتركة ٠»‏ فاذًا صورة الله اماي موجودة” في الانسان باعتبار الذات لا باعتبار 
١‏ لوث الاقان, 

" وايضا في كتاب عقائد الكيسة ان صورة اله تمتير في الانان بحسب 
| الازلبة وقال الدمشق ايشا فيكتاب إلدين المستقيم ١١‏ ب ؟1 « ان قوله ان 
الانائعط صورة اميدلء! كه عدَليا ومختا ورب" فمله » وقال غريغوريرء 
' التيصي ايض فيكتاب عمل الانسان ب 1١‏ « ان قول الكتاب أن الانان 


5-0 
صلم على صورة الله هو بنزلة قوله ان الطبيعة "لانانية صئعت مشتركة رك كلأ 
خير لان الالوهية في تام الخير» "ويس شي7 من ذلك يرجم الى قايز الاقاز 
بل باحر ى الى وحدائية الذات ٠‏ فاذًا ليست صورة الله في الانسان باعتبار 
لوث الاقام بل باعبار وحدانية الذات 

" وايضا ان الصورة ترشد الى معرفة ما هي صورته فلوكانت صورة الله في 
الانسان باعتبار ثالوث الاقانيم لقدر الانسان ان يعرف بالعرقة الطبيعية لوث 
الاقاني الامية لقدرته على ان يعرف ننه بالنطرة الطبيمية ٠‏ وهذا بلطل” كي 


50-2 

+ وايضاً لس يسدق امم الصودة على كل 1 الاقايم الثلاثة بل على الابن 
فقط فقد فال اوغسطينوس فيكتاب الالوث ” ب ا الابن وحده هو صورة 
الاب »فل وكانت صورة الله تبر في الانسات من جية الاقنوم يكن في 
الانسان صورة الثالوث كله بل صورة الابن فقط 

كك ن يعارض ذلك قول ابلاربوس في كتاب التالوث ؛ لدم يقال من ان 
الانان ص > على صورة ة الله يدل على تكثر الاقاني الالميةه 

ولواب انان أن الاانم الالحية انما ت.: م بالأحرى 
يحسب اضافات الاصلكا مر في مب ف ؟ولست طريقة الاصل واليوة! 

في ابيع بل هي فيكل شيء بحسب مأ يلائم طبيعنه فلس صدور غير التنفسات 
كدو لبواذزلا صدورابوانكصدورالنباتوبذاك يتم انقايزالاقانم 
لالمية فاه بجسب ايلام الطبيعة الالمية ومن لهل س ينتني بكون الانسان 
على صورة الله باعتبار مشايهة الطيبعة كونه على صورة الله باعتبار تثيل الاقانيم 
الثلاثة بل ان احد هذين الامرين لازم عن الآخر فالمق اذن أن في 5 
|صورة ل :اعبار اي الانية وار لوث لاي لان لاني التي 


ا عد 


| الله ايضا طبيعة واحدة 
وبذلك يتضم الجواب على الاعتراضين الاولين 
وعل الشالث بان تلك الحجة ما تنيض لرَكانت صورة الله في الانسان حار 
تلا ناما لكن القرق بين هذا الناثوث الذي فينا والثالوث الالمي عظي” جدًا | 
كا قال اوغ طينوسة فيكتاب النالوث ٠١‏ ب + ومن مه قال ابضا في 5 


المذكور م « نرى الثالوث الذي فينا دون ان نؤمن به فقط واما كرون ان نالوم | 


2 


تومن به فقط دون أن ترآه » ا 

و الرأبم أن عضا ذميا ال إن ني الانسان صورة الابن فقط الا ارك / 
أوغسطينوس قد رذ ذلك د في كتاب الثانرث ؟'اب دو1 اولألانه ركان 
الانسان مصنوعا على مثال الاين لكان بالشرورة مصنوعا على مثال الاب لان 
الابن مشابةٌ للاب في الذات المساويه فيها- وثانيًا لان لوكان الانان مصنوعا أ 
5 بلى صورة الابن و فقطام يقل الاب لنصتع الانسان على صم صورتا ومثانا ٠:‏ بل على | 
صورتك ومثالك ٠‏ قاد ليس الراد د بشوله « على صورة الله صنمه » ان ن الا بصنم 
]| الانسان على صورة الله الذي هو الاير 500 بعضُ بل امراد به ان ! 
اله الالوث صنم الانسان على صورته أي صورة د اثلوث حسم واما قود 75 


لله دصنع الانسان على صورته » فيجطسل معنيين احدها ان يكون حرف الجر / 
دالاعا لى نايا الغمل فيكو ن المنى لنصتم الانان على حال ان أكون فبه ا 
صورتا. والاخر ران يك حرف المرمنيًا المية اكلية على د اناهن 
الكتاب مصصنوع” على ذاك الكتاب فيكون المراد بصورة الله الذات الالمة البي | 
يقال ها صورة” توسا من بحيث ان الصورة نط على المثال او على ما قالى ٠‏ 
بعضّ من حيث ان الاقانيم الالمية أفامي متشابية في الذات 


ات 
الفصل” السادس' 
5 في أن صورة الله عل مي في الاننان باعتبار المقل فقط 
يتخ الى السادس بان يقال: يظبران صورة الله ليست في الانسان باعتبار 
المقلققط فقدقال الرسولني ا كورا /:١‏ أن الرجلهو صورة الله.وليس الرجل 
هر الءقل نقط فادًا انتب صورة الله من جهة المقل قط 
؟ وايضا فيتك « خلق الله الانسان على صورته «على صورته خلقه 
ذكرًا وأ لقهم» ولذكروالانتى افا يتايزان من جهة البدن - فادًا لاتير 
صورة الله في الانسان من جهة العقل فقط بل من جهة البدن ايض 
؟وايما يظير رات الصورة برعل الخصوص + سب الشكل - والشكل 
مخص * بالبدن ٠‏ فادًا لاتعتير صورة الله في الانسان من جهة المقل فقط بل من 
جهة البدن ايض 
وايضا قال اوغسطينوس في 00 و ؟ ان فينا رأوقى ثلاثًا 
جمانة وروحانية اووهمية وعقلية «فاذاكاان فينا بحسب الرياية المشلية 
الخاصة بالكل ثالوث باعتباره لكوك على صورة لله ككذا الامرفي الرؤيتين 
4 2" 
الاخريين ايا 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في افسى خ:*؟ « تَجدّدوا بروح اذهأ 
' 1 الانسان الجديد “ومناد ذلك ان تمرّدنا الذي يتم ببس الانانالجديد | 
جم الى المقل وقد ة ل في إيبي ٠١:‏ البسوا الانسان الجديدالذي 
ا بتجدد 7 الله عل ل صورة خالقه» فلند التدثه د الذي يتم بلس الانسانالجديد 
الى صورة الله فاذًا كون الانسان على صورة الله را ال المكل فقط 
والجواب ان يقال لأكانت جبيع الخرقات 1 ثيه الله 5 ن المشابيةكانت 
الخليقة الناطقة وحدها تشيبه بطريق الصورة كا م يف ف او؟ واما سائر 


د اع]اه عا 


الخلوقات فتشبهه بطريق ويا تتفل الخلئة 4 ع الناطقة سائر زالفلرقات هوا 
|| السّل فادًا الخليقة اناقة ايا انبل الايبمب المقل نبجب ما 
قد يكن لا من الاجزاء الأخرى فا تشييهبطريق ل انر كائر الاشياك النيانا ا 
تكون المشابية فيها يحسب هذه الاجزاء والوجه في ذلك يكن استيضاحه من 
اعتبارطربقة شل الاثر وطريقة تيل الصورة فان الصورة تل بطزيقة مشاية | 
النوع كا مر فيف ؟ والاثريئل .طريقة العلول الذي ليس يبل في تناه علءة | 
الى مشابية النوع قا الرسوم التي يمدما الميوان بجركته يقال!) ١‏ كار وكذايقال ‏ 
للرماد اثرا النار ولخراب الارض اثرعسكر العدو قاذًا يجوز اعتبارهذا الفوق / 


/ 
1 


ٍ بين المخلوقات الناطقة وللفلوقات الأخرى اك جبة اشتال الخلوقات النأطقة . 
على شه الطيعة الالحية ومن جية اشتا لماعل شيه النالوث الهبر المذلوق لان 
من جهة شبه الطبيعة الالمية يظبر ان الخلوقات اناطئة تتصل نوع اام لى اث ) 
النوع من حيث انها لاتشبه الله في الرجود والحيرة ققط بل في التعقل ايض ما | 
ثقدم فيف؟ اما ار للفارقات فلا تعقل بل !ذ1 اعمينَ استعدادهأ ادها بطبرقياا 
ائرٌ ما للمقل الذي اصدرها «وكذا كان الث الدير المخليق أفايقم النايزا 
فيه بحسب صدور الكلة عر. عر:. القائل وصدور الحبة عن كا كب تام 
مب هغف" جازان يقال ان في الحلقة الناطقة صورة الشالوث الغير المخلر 
عامل ينوع رم بن مشابهة النوع من حيث يوجد فيها صدور الكلةينن . ا 
العقل وصدورانحبة ب من جهة الارادة واما سأئر اللخليقات فلس فيها أ 
الكلة واكك والحبة بل لما يظير فيها اث يدلء على ان هذه الا.ورموجودة ف 
العلة التي اصدرتها لانحصول الخليقة عل إلى جوطر متكفر وحدود يدل على انها 
صادرة عن مبديا ما ونوعها يدل على كلة كة لامرك تدل صورة الييت على تصود 
الصانم وترتتيها يدل على بحبة النسيت اصدرها التى بها بتبه المملول الى الخير 


عت قؤة اليب 


| كيدل استمال البناك على ارادة الصائم «فاذًا يوجد في الاننان شب الهأ 
بطر يق الصورة بأعتبار العمل واما بأءتبارسائر اجزائه فبطر 9 الاثر 

اذا اجب على الاوّل بانه لبس يقال للانسان صورة الله لانه صورة باهته 
بل لتضمتهصورة الله مرئلة حدر المقل كا يقال للدنار صورة قيصرمن 
أحيث يشتمل على صورة قبصرفادًا لاب ارت تمتبر صورة الله في ى الانان 
أبحس كل جزة منه 

5 الثاني بان اوغسطينوس قال فيكتاب الثالوث ؟٠١به‏ أن مضا أنبتوا 

ورة التالوثفيالا سان لكن لاباعتبار ششخص واحدر بل باعتباراتخاص متعددة 
ناا الي بثل انو الاب وي يصحوعن ن الرجل بطر ب الرلادة بل 
اتنوم الابن وان لمر الصادرة عن الرجل لا على انبا ابي اوائة تخل الاقنوم 
ا ناث لذي هواري انمه غير ان هذا القول بذ يظهر فساده لاول وهلة 
اما ارا فاروم ان الروج الندسهومبدا الا كان الامرأدي فى مبداًالولد الذي 
بولد من الرجل واما ثانا فلزيوم ان يبس الانان الا على صودة 
ا 5 فلأنه ركان الامركا كر للوجبان يذ الكتابيرة ا فيالانان 
أالا بيد صدور رالنسل ٠فالحق‏ اذنان الكتاب لم يقل مذ وأ ى خلتبا» 
بم قله «على صورة اله ذا 0 اه تبر حب التامزفي 
١‏ الجن بل كينها مشركة في الأكر والانثى من حيث انبا حاصلة باعتبارالعقل 
|الذى ي لبس فيهتمايز جنسي” ومن: ممه بعد ان قال السو كرس ل مور 
|أخالقه» قال «حيث ليس 5ك ولا أقى» 
05 اأثالك بانهوان كانت صورة الله في الانسان لاتب يحب الكل 

الجماني الا انه لمأكان جم الانسان قد اتفرد من بين ثراجسام اليوانات 
| الارضيةبك, ونه لس مني المالارض بلعل حال_يقتدر بها على مراقبة الماةكان 


واحدر واما 


يكذ هيه 


احن من أجسام سائراليوانات بأن يرك انمصنوع على صورة ألله له ومثالهكاقال 
]|| أوغسطيئوس فيكتاب لم نبا ملكن لابعنى اذفي جم الانسان صور ةلله 

بل مني ان كل الم الاناني ل صورة لاني في الننس بطريق الأثر 
أ دعل الرابع بان فيكل من الرواية الجسمازية والرولية الرهمية لون ماك 
قال 0 كناب الثالوث١‏ ١اب؟‏ فا في الروذية الجسمانة اولا 
صورة الجسم الخارجر: ثانا الإربمار الذي يحصل بانطباعشيم مأ للصورة الم كورة 
في الباصرةوالنا قصدالارادة الذي يعث الباصرة على الاربدار و يقيده فيالشيء 
لمر ٠وكذا‏ ايا في الروئية الوثمية اولاً الصورة للحفوظةفي المافظة وثانيا نس 
الروؤية الوشمية التى تحصل من طريق ان القوة الواهمة تتصور بالصورة امد كورة 
ونا تصد الارادة لامع ينهسا غبران كلا ارين ليس لا حقيقة الصورة 
الالمية لان صورة الجم الخارج خارجة عن طبيمة النفس والصورة التي يخ 
الحافظة وان لم تكن خارجة عن النفس لكتبا واردة عليه من خارج فم يكن في 
أكلتا هاتين الصودتين تنيل” للاقايم الاخية «خابة لا في الطبيعة والازلية ثم 
|| الركية الجسمانبة لاتصدرعن صورة للم الخارج فنط ب عنها وعر:_ حامة 
الرائي مما وكذا الرذية الرعمية ادر ن الصورة امحفوظة فيالحافظة فقطبل 

عن القوة الواهمة ايضا ]ا م يكن في هاتين ا زوابتين تثلى لائق” لص دور الابنعن 
الاب وحده 'ثم قصد الارادة الجامع بيرت كلا الامرين التقدم ذكرها ببس 
يصدر علبسمأ لاني الرودية الجسمانية ولا في الروية الروحانية فلا يتمثل به صدور 
الزرح القدس عن الب والابن فيلا لانن 

الفصل” السابم , 
1 في ان صورة ة الله هل شٍ موجودة في 1 اس باعبار الافمال 

بخط الى السابع بأن يقال : يظبران صورة الله يست موجودة في الننس 


عم 8339 "نت 
باعتبارالافعال فقد قال اوغسطينوس في مدينة الله ك1 1ب0؟ «الانسان 
مفطور على صورة الله من حيث نحن موجودون ونعلم انتأ موجودورن وتحب 
وجودنا وعلنا» ٠‏ والوجود لبس فعلاً ٠‏ فاو لاتير صورة الله في الننس من جهة 
الافعال 
' وايضا ان اوغسطبنوس جع لصورة اله فيالنفس باعتبار ثلاثة امور المقل 
الم واشبةك في كتاب اثالوث .ب والمل لب فملا برقوة اوهو ماهية 
النفس العاقلة ٠‏ فاذًا لانمتبر صورة اللّه من جهة الانمال 
" وايضا ان اوغسطينوس جعل صورة الثالوث في النفس باعتبار الذكر 
والتعل والارادة كا في الكتاب المذّكور١‏ ٠١ب ٠ 1١‏ وهذه الثلاثة فاش قرَى 
ليمي شرح قال الم في كتاب الاحكام كم ١‏ “هادا صورة الله تمتبير 
بحسب القوى لابحسب الافمال 
؛ وايضا أن صورة الثالوث تبق دافا في الفس ٠‏ والفمل ليس بق دافا 
فاذًا صورة الله امير في الننى بحسب الافعال 
لكن يعارض ذلك ان اوغسطلينوس فيكتاب الثالررث 5ب "جمل الثالوثفي 
الاجزا السافلة من النفس بحسب الروئية الفعلية الحسية والرثمية ‏ فاو كذلك 
الثالوث الذي في العقل والذي بحب الانسان على صور اله يجب اعتباره بحسب 
| الئية الفلية 
والجواب أن يقال قد مر في ف* أن من شأن الصورة ان قثن النوع على 
|أغر فاذًا اذا وجب اثبات صورة الثالوث الالمي في النفس وجب اعتبارها 
بالاصالة فيماه راد قرب بمسبالطافة الى تثيل نوع الاقم الالمية ٠‏ والاقائم 
الالية اماي ز بحسب صدور الكلة عن القائل وصدور اللحبة الرابطة بينهما على 
أنه يتنع وجود الكلة في تفسنا دون الافتكار بالفعل 15 قال اوغسطينوس في 


2 0 


بعل ار حرق لاد مه 
بمب الانال أي من حيث أثنا باللم النسيت. يحصل لا بالتشكر نوغ ي 
امنا أكلة ومن ذلك تدرفنا الحبة الا اند مأكانت مبادىة الافمال 5 
الللكات والقرى وكان كز ل شية و جود بألكوة في ٠بدئه‏ جاز ان 000 
الاارث في النفى ثانا وبالبمية يمسبالقوى وخصوصا بحسب اللكاتوذاك 
أن ححيث ان الافعال موجودة فيها بالقوة 

7 اجيب على الاول بان وجودنا الذي يرجم الى صورة اله هو الوجود 
الخاص 'لذي نفوق به سائر الحيوانات وهذا الوجودانما حصنا باعتبار حصولنا 
:على العقل ومن كان هذا الغارثهو نمس ذلك التائوثالذيائبته اوغ طبدوس 

في كناب الثثلوث هب ؛ وماد قامًا بالسقل ل واللم واهبة 

وعلى الناني بان اوغسطينوس وضع اولا لهذا التالوشني المقل اللا اله لجأ كان 
العقل يدر لك ذاته كارأ من وجدر وجولرا ايضأ من وجد اي هن حيث هو ا 


عن غيره وكان من مه بيحث عن م كا اثيعه بعد ذلك في ك بكو ول 
8 الملل مساويا للمئل بألكلية جعل في النفس ثلاثة امور خاصة بالنقل وثي 
لكر والتعقل والارادة لني لبس يبل اد انه حاصل عليها وقد ار جعل 
١‏ 0 كألوث في هذه الثلاثة لانباانب بذلك من الشلاثة ال ها قلبا 

وعل الثالك بأن اوغسطيئوس قرفي كتاب اكالوث 16١ب‏ انه يقال اننأ 
ا تعمل بعض الاشيادوثر يدهالونبهافيحال افتكارنا فيا وفي حال عدم افتكارنا 
ها الا انبا متى كانت دون الافتكار في كانت خاصة بالذكر الذي ليس عنده 
الالسا بلا لام وللحبة٠غير‏ انه لمأكان « بت تلع ودود كله حساك دون 
الا فكار دلانا نفتكر في كل ما نقرله حتى 0 الباطن الذي يس 
إلغة بشرية 7 تاك الامور الثلااثة وي الحافظة واثقة العاقلة والارادةاليق 


عنص 


هذه السورة ومرادنا بذك التعّل النسيع به تعقل حال الافتكاروالارادة أو 
الحبة النى ني تجمم بين الولد والوالد »كا قال في اأوضم المتقدم دكي ومن ذلك 
0 ار جعل صورة الثالوث الالمى في التعفل والارادة باعتبا ركونهمابالفمل 
لجا قييها باعتباركومهما فيحاظ امذاكرة بالك وا نكانتصورة الشالرث 
موجودة في النفس على تو ما بهذا الاعتبار ايشاكا قال ايشا فيالموضم امشار 
اليه وبذلاث يتضم ان ال الك وافطل والارادة ببست ثلاث قوَّى 6 في ب 
الاحكام 
وعلى الرابم بأنه را اجاب يجيب" بان اوغسطينوس قأليه كتاببالتالوث 
كاب رع جه مسا تو ناا 
أن النغس تعمل ونحب ذاتها دافا بالفمل غيرانه قد كرون المراد به ذلك بقوله 
.|| بعده «لاتفتكر دام انبا منحازة حا لبس اياها» و بذلك يتضع ان النغس لاتمقل 
وتمب ذاتها داف بالفمل بل بالملكة وقد يقال انها كلا عقلت شيا عفلت ذاتها 
:|| بادرككها فعلم! الا انها لم ككن عاقلة دام بلنم لكا هو ظاهرفي الاثم وجب 
القول ان الافمال وان لم تق" داق في انبا ككها تبقى دائًا في مسادتها التي ثي 
القوى وا ملكات ومن مه قال اوغسطياوس في الكتاب المتقدم ذكره ب 4«اذا 
أكانت النفى الناطقة صمت على صورة انم حيث تقدران تستعمل 
النطق وانممّل لاجل تمقل الله ومشاهدته قد كانت صورة الله فيها منذ بده 
و دها» 
الفصل النامن” 
في أن دى ورة النائرث الاي هل شي في الدغىس بالنسية الى أ“ لرشوع الذي هوالله نقط 
خط إلى الثامن بان يقال : يظلهر أن صورة الثالوث الالي لدت في النفس 
بالشبة الى ضوع الذي هر لله قط لانها انما توجد في التس باعتبار صدور 
11 لصحا 


دا رجه سد 


الككلة فيناعن القائل والهية عئكليبسا كا مر فيالفصل السابق ٠‏ وهذا يحصل | 
| أعندنا بالنسبة الى كل موضوع ٠‏ فاذًا صورة التالوث الالمي موجودة :في عقانا أ 
باننسبة ا ىكل موضوع 

؟ وايضا قال اوغسطينوس في كتاب النالوث ١١‏ ب؛ «متى خا رن 
الثالوث ني التغس مث عنه في الننس كبا دون تفرقة, بين النما ل النعني في | 
الزمانيات الاظر ني الازليات » اذا صورة النالوث توجد فياللفس بالنية الى أ 
الموضوعات الزمانية ايضاً ا 

" وايضا انا تعمل الله ونحبه بحسب موهبة النعمة فلوكانت صررة الثالرث ' 

/ تبني الى بحسب تذكر لله وعقله وارادته اي حبته لم كك صورة الله 
حاصلة في الانسان بالطبع ب بالنعمة فلم ككن مشتركة في ججيع اللن 

وابضا ان القديسين الماصلين في الوطن قريبون جدًا الى صورة : اللّهباعتبار 

رؤية الهد ومن مدقيل في ؟ كو ١:‏ « تتموّل إلى تلك الصورة بعينها مرك 
عد الى بجدر » وروئية مهد تدرك بها الزمانيات ٠‏ فاذًا صورة الله تعتبر فينا 
بالنبة الى الزمانبات ايضا 

كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب التالوث ١5‏ ب؟١‏ « ليست | 
صورة الله في النقل من حيث بتذّكر ويحب ويعقل ذاته بل من حيث يقدر 
ايضا ان يتذكر و يعئل ويم الله النسيه صنعه » فبالأولى اذن لاتعتبر صورة 
لله ني المقل بالنسبة الى موضوعاتٍ أخرى 

والجواب ان يقال ان الصورة تنضمن المشايهة البالغة من وجه ما الى تمثيل 
النوع كا لقدم فيف'و/ فوجب من نهارن تتبر صورة التالوث الال في 
اللفس بالنسبة الى شي* يشل الافايم الالحية بالتمثيل النوعي على حسب طاقة 

المليقة والاقايم الالمية ازيبا صدور الكل من القائل والحبة عن كليهما ! 


520-000 
كا م> في الفصل اسان وكلة الله ولد من ال اعتبار معرفته نفسه والحبة 
|| تصدر عن الله باعتبار حبته لنفسه ٠‏ وواضم” ان اختلاف الموضوعات يحيث 
اختلانًا ني نوع الكلة والحبة لان الككلة لمتصورة عند عقل الانسان في حق 
الحجر والمنصورة في حق الفرس ليسستا متحدتيون نرعا في عقل الانسان وكذا 
لست معبتهما متحدة نوع ٠‏ فاذًا اما تمتبر الصورة الالمية في الانسان من جهة 
الكلة المنصورة في حق معرفة الل ومن جهة الحبة المبعثة مر هناك فادًا نما 
ِبر صورة الله في الننى من جهة ما ينه او ما من شأنه ان يتجه الى الله ٠‏ 
والعقل يتحه الى شي على نموين بالقصد والماشرة وبالتبعية والواسطة كا يقال 
أن بنظر في صورة انان في الرآة ان جه الى ذلك الاسان ومن َه قال 
اوغسطينوس في كتاب الثالوث 6 ب ه «العقل بتذّكر ويعقل ويحب ذاته 
واذا نظرنا الى ذلك فقد نظرنا الى التالوث الذي ليبس هو الله بل صورة الله » 
وليس ذلك لاتجاه العقل الى نفسه مطلقاً بل من حيث يقدر بذلك أن يتجه 
ابا الى الله ىا ينضح من الشمادة للورّدة في المعارضة 
اذا اجيب على الاول بان حقيقة الصورة لا يجب أن يبر فيهأ صدور شي 


عن شيء فقط بل صدور مأذا عن ماذا ايضنا اي صدوركة الله عن 


معرفة الله 

وعل الثاني بانه جد في النف كبا لوث ماككن لا بحيث يطلب مندون 
أ فمل الزمانات والنظلر في الازليات امي ثالث يتم ب لوثم قبل هناك بعد 
ألكلام المورّد بل أن ذلك الجنه النطقيً الحادل من جهة الزمانيات وان امكن 
وجود الثألوث فيه الا انه يتنم أن يوجد فبه صورة اللّمكا قإلى هناك بعد ذلاك 
لان معرة فة هذه الزمانيات عارضة في النفس والككات البي تمرّف بهاالزمانيات 
ايض لست حاخمرة دام بلى قد ككون حاضرة وقد ككون متد كر ققط حتى بعد 


هه 
| اإتداه حذررم ااا نضح ذلك في الاان الذي بحسل لا بحسب الزن | 
فى هذه الحال الحاضرة واما في حال السعادة المستقلة فلن ببق فينأ الايمان بل 
تذّكر الامان فقط 

وص الثالك بان معرفة الله وتعبته الثواية لا تحصل 'لا.بالنعمة غير انهناك 
معرفة وحبة طبيعية كا مر في ف ؟ وقدرة العقل على استعال النطق لاجل 
تل الله طبيعية باعبار مأ قدننا من ان صورة الله تبق داق في العقل دراه 
]| كانت ضعيفة جدًا وقرية من العدم كا في الذين لين للم استمال النطق 
مظلة وشوهاءكاني الخطأة او مذبثةوجمياة؟ فيالابرار على ١‏ 0 
في كتاب النالوث ١6‏ ب + 

وعلى الرابع بان الزمائيات ستْرى برطي اليد في الله تكون: روئيتها راجعة 
الىصورة اله وهذا ما اراده:اوغسطينوين بقوله في الكتاب | التقدم ذكرة ب ١‏ 
ا « ان تلك الطبيعة البي يفتبط العقل باتصاله بها سيرىفيها كل ما يراه على حال 
|اغير مننيرة» لان حقائق جميع الفلوقات ‏ موجودة ١‏ ايشا في الكلة الغير الخلوقة 
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دل بليق قيرز المتالى عن الصورة 

بتخملٌ الى التاسع بان يقال : يظبر أنه لبس يلق قبيز الخال عن الصورة اذ 
لبس يليق ييز الجنس عن النوع ٠‏ ونسبة الخال الى الصورة نسبة الجنى الى 
النوع لانه« كا وجدت الصورة وجدت المابهة ولا يسكس 6 فيكتاب 7 

مب 1١‏ فوا بس يلبق قييز الخال عن الصورة 
وايضا ان حقيقة الصورة لا تعنور من جهة ثيل الاقانيم الالهية فقط بل من 
3 تخبل الذات الالمية ارضاً الذي يقتشي الخلره رعدم التبرىه ٠‏ اذا بس 
فى ان يمار ل أن أل افا الخال ٠‏ شرا الذات آ 22 ونها خالدة وغير متهرئة وعول الصورة 


“ وايضا ان صورة الله في الانسان على ثلائة ١‏ أوأع صو صورة الطبيعة وصورة 
النعمة رصورة ألجد كام في ف؟ ٠‏ والبرا"ةوالإرارة ترجع الى التعمة ١‏ فادًا مس 
يليان يقال اف الصورة عر بحسب الذكر والتعدّل والارادة والثال يعتبر 

يحسبالبراءة والإرارة 

5 وابقا أن ٠عرفة‏ الحق ترم جم الى التعقل وحبة الفضيلة ترجم الى الارادة ٠:‏ 
والتعقل والازادة ركنان 0 “فاذًا ليس يليق ان يقالان تمل الصورة معرفة 
إلحق ول اأثال ممبة الفشيلة 

ككن يعارض ذلك قول اوغسطنوس في "كتاب 6 مب 1 «ل ا 
دون وجه من الصواب إلى ان المراد بقوله على صورته ومثاله امران لانه لوكان 
الراد بذنك امراواحدًا لاجتزى» بلدمرواحد» 

والجواب أن يال ان المثال او المأثلة وحدة ماالحصوله عن الواحد بالكيفية 
أ كا ني الالميات لده م١٠‏ ولمأكان الواحد + نالامو العامة الشاءلة كان مشار رك 
أ سن جع الاشياء 0 ع لكل فز من كا ير والحق الما يجوز ان 
حا سابقًا عل ىكل شية جرئيولاحمًا 4 من حبث يدل 0 
الحال في المثال بالنسبة إلى الصورة فان الخير سايق على الا نان من حيث ان 
الانسان خير جرش وهو ايض لاحق له من حيث تقول لاثان ##صوص أنه 
خير باعتباركاله في النضيلة وكذا المثال فانهيتبر سابع على الصورة من حييث 

هواع منبأ م لقدميف ف١ويترايا‏ لاما لها من حيث يدل على 3 
| تقول لصورة رة لي انها مائلة له اوغير مائلة | درن حيث تدلو تخبلا كاد ملأار 
ناقص] ١٠د‏ ذا تمدذلك جاز زاعتبار الخال ضارا عن الصورة من وجهين ارلاءن 


د موسارق” عليها واعباً منها ويهذا الوجه يمتبر امثال بحسب امور اعممن 
الللللاال7سشاُاسلالاتلاااالااجصمللللُيييييب-5ي2252525252525ئ2 م0 


ج خا 
| خاصيات الطبيعة العلة لوقي بحسبينٌ تبر الصورة حقيقة وعلى هذا قبلفي 
كناب #هدمس ١ه‏ «لا مراك في ان الروح أي العقل مصنوع على صورة الله » 
واماسائر ما في الانسان اي ما يخلص باجزاء النفس السأفلة او بالبدن ايض 
]| فذهب بعش الى انه مصنوع” على مال الله ٠‏ ويهذا الاعتبار ايضا قل فيكتاب 
كية النفى ب ؟ ان مثال الله يبر في النفس من حيث في غير فاسدة لان 
الفاسد وغيرالفاسد فصلان للوجود المشترك ٠‏ وثايًا من حيث يدل على تثيل 
الصورة وكالها ويهذا الاعتبار قال الدمشتي فيكتاب الدين الستقم ”اب ١١‏ 
« أن قوله على صورة الله يدل ع ىكونه عدّليًا ويختارا ورب فعله وقوله على منال أ 
الله يدل علىكونه مشابيا له في الفضيلة بحسب الطاقة البشرية » وإلى ذلك 
بجع ما يقال من ان الخال يرجع الى محبة الفضيلة اذ يبس فضيلة دون محبة 
الفضيلة 

اذا اجبب على الاول بان الخال لا بفارق الصورة باعتبار حقيتته المشتركة 
لانه بهذا الاعتبار داخل في حقيقة الصورة بل باعتبار عدم بلوغ مشال ما الى 
حقيفة الصورة او بأعتبا ركونه مكلا لاصورة 

وعلى الثاني بان ماهية النفس ترجم الى الصورة من حيث تثل الذات الالمية 
باعلبار ما هو خاصٌ بالطبيعة العقلية لا باعتبار الاحوال اللاحقة لمطلق الموجود 
كالإساطة وعدم الانحلال 1 : 

وعلى النالث بان من الفضائل أرضا ما هو حاصل للنفس بالط لبع وأو بحسب 
بعض مبادئه وهذا يحوز اعتبار مثال طبيهي بحسيه ايا 
يقال له صورة” باعتبار يقال له مثال” باعتبار آخر 

وعلى الع بان محبة الكلة التي بي المعرفة الحبوبة ترجم الى حقيقة الصورة 
اناعة اتن تي ال ري ترجع اليه النضيلة 


حلد -8808 مت 


المت الزا ابم والتسعون 
في حالة الانسان الول من جهة المقل- وفبه اربعة فصول 


م يجب النظر في حالة الانان الاول واولا من جية الننس مم من جهة البدن أءا من 
جبةالناس فيبحث عن ارين إولاعن حالة الانان ءن جهة المقل وثائيا عن حالم ٠ن‏ 
جهة الارادة ٠‏ فالاول بدور البحث فيم على اربع .ائل - ١‏ في ان الاننان هل رأأى 
لله بالذات - ؟ هل قدر أن يرى الجوادر امفارقة اي املاككة - 7 ه لكان له عر يع 
لاذياء - ؟ د لكان مكنا إه' ان يخطى> أو يتخدع 


الفصل الال , 
في ان الانان الال هل رأى الله بالذات 

يْحَط الى الارال بان يقال : يلور ان الانسان الاول رأى الله بالذات لان 
سعادة الانان قامُة برثية النات الالمية والانان الاول * .ما كان في جنة 
عد نكن عا سعيدًا غنب) فيكل شي*» ؟ قال الد.شق في كتاب الدين 
الستفم عب ١1‏ وقال اوغسطبنوس في مديئة لله لك ؟ ١‏ ب ١‏ ديكات 
لاناس اميال”كالتى لنا الان فكينكانوا سعداء في ذلك اككان العيد الذي 
لا ستيه وصف واصف وهو جنة عدن » فاذًا الانسان الاول رأى لله 
بالذات في جنة عدن 

؟ وايش قال ارغسطينوس في الوضم النقدم كوه كان الانان الاو | 
عاصلا سُّ كل ما لقدر الارادة الصالحة ان تحصل عليه » والارادة الصالحة 
5 لقدران تحصل على شيء افضل من رولية النات الالمية٠‏ ذلذاكان الاثسان 
يرق الله بالذات 


5 0-7 


١‏ " وايضاً ان روئية لله بالذات في رؤته لا بواسطة ولا بغز ٠‏ والانسان في 
/ أحال البرارة رأ الله دون واسطة كا قال امل فيكتاب الاحكام + تم ١‏ وقد 
كناننا دون لفزٍ لات اللفر يتضمن له 15 قال اوطينوس كب 
أ لوث ماباف والقلة انها دلت بالخطيئة ٠‏ ناذا الانان الاول رأ الله 
بالذات في الحالة الأول 

الى هاري ذلك قول اليسرل في اكور 15:18 "يكن الروحائيً 3 
إبل الحيواني” » وروية ة الل بالذات أعضم الاشيك روحائنة : فاذًا الانان الاول 
0 أ بالذات ني حال الحيوة الحبوانية الاول 
ٍ والجواب ان يقال ان الانان الاول لم ين أله بالذات في تلك الحالةالطيعية أ 
من الحيوة الا ان يقال انه رام في حال الجذب حين اوقم الله سباتاعى مم ا 
في تك ؟ وتحقيق ذلك انه لمأكانت الذات الالمية في نفس الءادئكانت نسبة 
عل من برى الذات الالحية الى الله كنس ة كل انسأن الى السعادة وواضم” انه 
ليس يقدر انان ان هيل بارادته عن السعادة نان الانسان يطلب السعادة ‏ 
]| وييرب عن الشقاوة طبما وضرورة فادًا يمتنع على كل من يرى الله بالذات ان " 
أعيل بارادنه عن ع الله أي ان يخطاً ولمذا كارن جميع لذبن يرون الات 


| يرصفون في محبة الله بحيث ي#صمون من الخطيثة وذ كارن دم قد خض 5 


فواضهانه لم يكن يرى الله بلثنات الا أنه معذلككان يعرف الله معرفة اعل مر 
معرفتنا الحاضرة وهكذا كانت معرفته واسطة على نحو بين معرفة ل ار 
ومعرفة الوط ناي با رك الله إالات. ولترج ذلك يب ان نيران روأية 
لله بلذات قسية لروطبته بالخايقة وكلا كانت الخليفة أعلى وأشبه بال كانت 
رذية لله بها الما ان لانن برك يبأك في الرآ أ التي تكون صورته 
فيها اظهر وبذلك ينضم أن روية الله بالاثار الممقولة اعلى جذًا منريته بالاثار | 


أي ا نه 


اللحسوسة والجمانية ٠‏ والمحسوسات تذمل الانسان وتشغله فى حال هذه الحيوة 
فتعوقه عن ان ينظر في .الآثار المسقولة نر كاملا ولي .كاقل فيا :0م 
« صم اله الانسان ةيما » واستقامة الانسان المصنوع من الله ذائةتبخضوع 
الادنى للاعلى وعدم امتناع الاعلي بالادنى قاذًا 37 تكن الاشياة الحارجة تعوق 
الانسان الاول عن أن نظر نظرا جلا وبا في اآثار العقوة النيكان يدركبا 
باشراق الحق الاول ادراك طعا او يا رمن ع قال اوغسطبنوس في شرح 
تك ك ١د‏ ب #” درها كان الله في أول الام ر يكلم الانسانين الارّلين 15 
يكلم الملامكة وذلاك بأنارته اذهانهما بالحق النير المخخير وانكانا لا يدركان 
| 0 2 ع الذات الالمية مقدارمأ يدركه الملائكة » فاذًا كان الانسان الاول 
يدرك الله بثاره المعقولة ادراك اجل من ادراكا الحاشر 

اذا 'جيب على الاول بأن الانسان لم يكن فيجنة عدن سعيدًا بتاك السعادة 
الكاملة التىكانت معد لان ينتقل اليها والقاُة برئية الذات الالمية ب لكان 
له نوع من السعادة يا الى ارغ ينوس في الكتاب الملأكور ب 18 من 
|| حي تكن له نوع من البرارة والكال الطبيعيين 

وطل الثاني بان الارادة الصالحة في الارادة المنتظمةولر اراد الانسان الاول 
ان يمصل في حال الاستمقاق على النواب الذي كان موعود! به لم تكن ارادته 


منتظمة 

وعل الثالث بان الواسطة ضمربان ما يرى بها لشي نيراد ريت كالراة 5 
]أ بها يدى الافسان تجرد ربته وما جعرفها توصل الى ممرفة جهولر ما كالحد 
الاوسط في البرهان وله كان ,دى دون هذه الواسطة ككن لا دون الواسطة 
الأملى لانه لم يكن واجبًا ان .توصل الانسان الاول الى معرفة الله ببرهاتر 
يخود 7 ن أَثرٍ ماكا هو واجب” عندنا ب لكت يعرف الله على حب حاله 
يا ا ال سما 


ما ووه جح 


جرد معرفته آثاره مخصوصا الممقولة وكذلك يجب أن يستير ان لل المدلول 
عليها معنا بلسم اللثز تحمل معنيين احدها أن كل خَلِعَةَ مظلمة 
الفللمة بالنسبة الى الضياه الالمي الغبر الحدود وبهذا 0 ادم يرى 1 
باللفر لانم كان يراه بأثره الخلرق والاخران يكون المراد يبا الظلة الني تبعث 
الخطيئة اي من حيث يماق الانسان بانشغاله بللهسوسات عن النظر في 
النقولات وبهذا المنى لم ين] دم الله بالف 
الفصل الناني 
في ان آدم هل رأى الملائكة باللذات في حال البرارة 

بط الى الثاني بان يقال : يظبران 1 دم رأى الملاتكة بالذات في حال 
البرارة فند قال غريفوريوس في كتاب الحاورة ؛ ب ١‏ « لا شك ان الانان 
الاو لكان من عادته ان أيحتفلي يخاطبة الله ويخالط ارواج الملالكة الاخبار 
بطبارة قله وعلوٌ روبته » 

' وايضا ان اتصال النفس بالبدن الفاسد الذي يتقلباكا فيحك؟ عائق” لها 
في الحال الحاضرة عن معرفة المواهر المفارقة ولذلك كانت النفس المفارقة لقدر 
ان ترى الجواهر المخارفة كا مر في مب 6 ف" ونذس الانسان الاول لم تكن 
متتل بالبدن اذ لمتيكن فاسدا- فاذًا كانت قادرة ان تر المواهر امفارقة 

" وايضاً ان نفس مفارقة تعرف نفسا اخرى معرفتها ذاتباما فيكتاب الملل 
قض 1 * ونفس الانسان الاو ل كانت تعرف ذاتها ٠‏ فادًا كانت تعرف سائر 
الجواهر المغارقة 

لكن يعارش ذلك ان طيبعة نفس أدمكانت نفس طبيعة انفسنا : وتعقل 
الجواهر المنارقة لسن الان مقدورًا لانقسنا ٠‏ فكذا اذا لم يكن مقدويا لشن 
|الانسان الاول 


احد واه عد 


والجواب أن يقال ان حالة النفس الانسانة تختلف من جيتين أولا مجهة 
اختلاف طريقة الوجود الطبيعي ويهذا ألوجه تختلف حالة النفس المفارقة البدن / 
عن حالة النقس المتصلة يه وان منجهة اأسلامة والفاد . 5 بقادطربنةالرجود أ 
الطبيبي على حال واحدة ويهذا الرجه تختلف سالة البرارة عن حالة الانان 
بعد الخطيئة لان ن تقس الانانكانت في حالة البرارة م كيل ابد ' 
وتدبيره كأ هي الآن ايض وبناة على هذا قيل إن الانسان الاول صار نفسا حية أ 
اي متية البدن الحيوة الحبوانية على انه انمأكانحاصلاً ع كال هذه الميوةمن 
حيث ان بدنهكان خاضما بالكلية لنفسهغيرعائق لها عن شي 2ك 1 في الفصل | 

71 بن وو اضهتما لقدم في مب 4م ف" أنه من طريق ان النفى 0 لتدير 
البدن وتكيله من جبة الميوة الحيوانية يلائم تنا طريقة التعقل الخاصلة 
بالالتفات الى الصور الخالية فاذًاكذلككانت هذه الطريقة من التعقل ملامةٌ 
نفس الانان الاول ايشا ٠‏ على انه باعتبار هذه الطريقة من التعقل مرك 
الفس على ثلاث درجات 3 قال ديونسيوس في الامماد الالمية ب + مقا ؟ 
و, الاولى باعتبار رجوع النفس من الامو الخارجية على ذاتها والثانية باعتبار 
ارثقائها الى الاتصال بالقرى المالية التحدة وه الملائكة والنالثة باعتبار وصوفا 
الى ما وراء ذلك من الخبر الذيا هو فوقجميع اخيرات وهواله فباعتبار المركة 
الاولى التي بباتنتةل النفس من الاششياء الخارجية الىذاتهانستكل معرفة النفس 
لان لفمل النفس المقلى نسبة طبيعية الى ما هو خارج” عنباكا مر" في من .م 
اف + فسعرفته يكن نيعت رف فملنأ اللي معرفة صحاملة كا مرف النعل 
بوضوعوو بالفمل اللي يكن أن يعرف المقل الاف.اني معرفةٌ كاملة كا تعرتف 
|القوة فعا الخاس" ' وامافي المركة الذانة ليس يوجد معرفة كاملة لانه لمكا 
الللاك لا بعل بالالننات الى الصور الجالية بل بطريقة اع جدّا! مر" في مت 


ل 58 


ده ف» ل تكن طريقة المعرفة التقدم ذكرها لبي يها تعرف النفس ذاتها توآدي 
| بألكفاية الى معرفته واما المركة الناثة فبالأولى لا ينض بها الى المعرفة الكاملة 
لان الملائكة ايضاً لا يقدرون بعرفتهم انفسهم ان يتوصلوا الى معرفة الجوهر 
| الالمى لنرط جاوزته لم :اذا يد ذلك فنفس الانان الاوّل لم تكن لقدر أن 
ترى اللائكة بذواتهم الا انها كانت تعرفهم بعاريقة اعلى من طريقة معرفتنا 
لان معرفتها للمقولات الباطنة كانت ايقن وارسم من معرفتنا وبنأة على علرّ 
معرفتبا هذا قال غريفور يوس انها تخالط ارواح الملائكة 

وبذلك يتم الجراب على الارل 

واجيب على الثاني بأن قصور نفن الانان الاول عن تعقل الجواهر المفارقة 
لم يكن بسيب لثقيل البدن بل بسبب انحطاط الموضوع الذي هو ظ بي لاعن 
علرٌ مرتبة الجواهر المفارقة واما قصورنا نحن عن ذلك فلكلا الامرين 

وعل الثالث بان نفس الانسان الاول لمتكن قادرة بمعرفته! ذاتباع الوصول 
الى معرفة الجواهر امنارقة كا قدم في جرم الفصل لاتكل جوهر مفارق, ايض 
انما يعرف غيره من الجواهر المفارقة بالطريقة الملائمة لاله 

الفصل التالك” 

1 في ن الانسان الاول هل كان لاع جيع الاشياء 

بتتخطى الى الثالث بان يقال : يظهر أن الانسان الاول لم يكن 4 عل جيم 
الاشياء لانه لركان له ذلك لم يفل ان يكون ند حصل له اما بالصور المستفادة 
أو بالصورالطبيعية او بالصور المفاضة ٠‏ لككه لم يحصل له ذلك بالصور المستفادة 
لان العرفة يبذه الصور تحصل عن التحربة | في الالميات ك ١‏ وهو لم تكن 
حصلت ل حيئذ تجربة جيم الاشياك ولا بالصور الطبيعية ايضا لانه كان له 
فى طيعتا: وفنا هكصخيفة يكب فياشي »كا فيكتاب نفس م 


يي عه يه 


ثم لوكان حصل له ذلك بالصور المماضة لكان عله بالاشياء مقاب بف 
الحقيقة لعلنا الذي نستفيده من الاشياك 

" وايضا أن للميع الاتخاص اللتهدة بارع طريقة واحدة لادراك الكل 
وسائر . انامس ليس يحصل ل في حال وجودم عل جيع الاشيام بل يكتسبونة ؛ 
تدريجا بمب طربة ينهم اذا كذلك1 د دم ل مصلل حالا بلع بميع الاشباء ا 

وايضاً أفا حْلِنَ الانسان على حال هذه الميوة الحاشرة لتزداد تفسه علما | 
واستمئاقا ولذلك فيا يظهراتصلت النفس بالبدن والانانكان في تلك الجال / 
قابلدٌ لان يزداد احتقانا ٠‏ فاذككان قايلاً لان يزداد علا بالاشياء “ناذا ذال يكن ١‏ 
لدعم ججيع الاشياه ا 

ك4 ن بعارض ذلك أن1 د م وضع اماء بيع المروانات كا في تلك؟ ٠‏ وانماة ' 
الاشيا يمب ان تكون مناسبة لاما فاذاكان !دم بإ طبائع ميعالميوانات 

ويجامم المجكان ن بعل جميم الاشياد الآخر 

والجواب ان يقال ان الكامل متقدم بالرتبة الطبيعية عا فى الناقصكا أن نعل 
يشأسفدمل القوة لان ما بالقرة لابخرج الى انفمل الا د بوجود الم ولامكات 
الاشياه أبدعت فى الدء من ن الله لا لتوجد في انفسها فقط بل لتكون مبادى> | 
لغير عابشا صدرتعل ةلقد ككرنفيابادع» لغيرها 'والانسان 
قن ان يكرن بدا لأخرلا باتوليد الجماني فقط بل بالتعلم والتدبير ليشا 
وهذاما أ أبدع الانسان الاول كاملا في البدن ليقدر حالا على التوليد كذلك 
أبد دع ايضاً كاملا في ني النفس لبقدر حالآعل عل غيره وتدييره وليس لاحدران 

يلم 9 يكن ن هوعالماً ومن َه أب الانسان الاول من اشعالناً بجع الاشياك 

التي من ن شن ن الانسان ان بتعلمها ومي جميع تلك الاشياء الموجودة بالقرة في 
البادىه الأولى اليينة بأنفسها ا يجميع مأ بقدر النأس أن يعرفوه بالقرةالطبيعية 


١‏ لأس امس 


6 ثم ان تديير الانسان لحيأته وحروة غيره لا يتتغي معرفة ما كن" معرفته بالقوة 
الطيية كابر كيالا يدل لاني لطبي ايشا مق حبك :ان 
أحبرة الانان ةا غلية فائقة البع كا انه لا بد لنا في تدبير حراتا من 
' معرفة ة عقائد الامان ومن مُه فالانان الاول قد 0 من معرفة هذه الامور 
| القائقة الطبع متدار ما كان ضروريا لندير الميوة الاثاية باسبار تلك المال: 

واما ساثر الاشياك الي لا يكن الانسات معرفتبا بالاجتهاد الطبيعي ولا في 
ضرورية لتدبير الميوة البشرية فالانسان الاول لم يعرفها وذلك ككواطر الناس 
| واككارتم وكالحوادث المستقبلة وبعض الجزئيا تكمدد حصى الثبر ونحوذلك 

اذا اجيب على الاول بان الانسان الاول حصل له عر جميع الاشياء بالصور 
لمفاضة من الله وم يكن ذلك الل مع هذا منايرا في الاقة ليام ان العينين 
للتين وهبهما السج الاكه م ككرنا مقابرتون في اأقرّة للاعين الني اصدرعما 
الطبيعة 

وعلى الثاني بان كان واجبا ان يكون لادم دن حي كان الانسان الاول 
شي *من الكل لا بنامب سام رالناسكا يتضم مأ نقدم في جرم الفصل 

دعلى الثالث بأن دم لم يكن قابلاً لان يزداد علما باعتبار عدد امعلومات 
الطبيعية بل باعلبار طريقة المعرفة لان ما كان بعله بالطر يقة المليةكان قابادٌ 
لان يله بعد ذلك بالتخربة واما المدارك الفائقة الطبع ذكان تايلا لان رزداد 
علا بها باعتبار عددها ايض باوحبة جديدةكا يزداد ع ا ايضاباشراقات 
ليده « ريع ذلك بس حم ازدياد الاستمقاق دلخم و واحدا أذ لس بعض 
الناس مبدا أبعضٍ في الاستمقاق؟! ان ومن لبعض و في العل 


تك تلمكا اسه 


الفصل الرّأيم 
1 في ان الانان لكان مكنا في الخالة الأول أن بتخدع 

يخ الى الرابع بان بقال: يظلمر ان الاأن كان مكنا في المالة الأولى ان 
ينخدع نقد فال الريسول في ١‏ نهو ؟ : ١5‏ ان « الرأة أغويت فرقت ح 
التمدي » 

وايضا قال العم فيكتاب الااحكام تم 5١‏ «اها قف الرأة منالحية 
عند ما رأتها تكلم لانها لات ان الله اثاها قوذ النطق » وهذا لم يكن صعريا * 
فاذًا قد اتمخدعت المراة قبل الخطيئة 

" وايضا من الطبيي” انمكلا كان شي ابعد عن البصركان إبصارة أل ٠‏ 
وطبيعة مين لم تضعف بالخطيئة ذا اكان الام كذلك في حال البرارة فا 
كان مكنا ان ينخدع الانان في مقدار المرئي كا ينخدع الان 

وايف) قال ارغسطبنوس في شرح تلك ك؟1 ب؟ « النفس تتنقد في الم 
|| خيال اليه نس الشي»» وقدكان مكنا للانان ني حلل البرارة أن يأكل 
| ويام ويم كان مكنا ان بنخدع باستقاده خيا لات الاشاتنس الاشياء 
«وابقام يكن سكن للانان الاول أن يمل أككار النأس والموادث النقلة 
|| م لقدم في الفصل اسايق فلو قال له قائز” شيعًا من ذلك باطلا لا نخدع به 
كن يعارض ذلك قول اوغسط:وس في كتاب الاختيار *ب ١8‏ «ان 
اذ الحق بالباطل ليبس من طبع الانسان الخلوق بل من عقاب الك » 

والجراب ان يقال ان عضا قاو بان الانمفداع بجتملمعنيين احدها ايكون 
الراد به اعبارا ضميثًا تبر صاحة الباطل” حا دون اعتقاده وأثاني ان يكرن 
|| لمراد به الاعتقاد التابت فاكان كلدم بعلمكان متنما قبل المطبئة انخداعه بع 
بأحد العنيين المذكورين واما ما لم يكن يعله كار1 جوز انخداعه به بالمعنى 
لك سح 


لل 3 


الأول واما قالوا هذا لان اعتبار الباطل في ذلك ليس فيه شور للانسان وكذاء 
أل س فب حرج عليه لهدم اهزرفي اعتقاده والقسك به ١‏ لكن عذاالقول غير 
لائق, بكال الملة الأول لانهني تلك الخالة كان يكن اجتناب الخطبئة دون | 
عناة ونا دام ذلك يكن مكنا الا حدوة ع ملكاقال أوغطبنوس في | 
مديئة الله ١4‏ ب١٠‏ ومن ال لاضع الك ان الحق هو خيرالدتا ل كذيك اباط أ 
هوش كفي الحاقيات ك حب #فادًا مادام حال الببارتكات يتنم اعتبار! 
عقل الانان شيا ن الباطل حقا ااا 'عضاء بدن الانسانكانت خالية ٠‏ 
امن كالر مأكاضياه متلدون ان يكين َه شر .| كذلك جازان يخلوالقل أ 
عن معرفة, مادون ان يكين لَّه اعبار لباطل ٠‏ يظور ذلك ايضامن لستقامة/ 
الحالة الأول لانه ما دامث النس خاضعة كانت الاجراه السافلة فيالانان | 
١‏ ام للاجزاء العالية وغير عائقةلها وواضم” ما ثقدمفي مب 1١‏ : ف> اين 


صادق” دايا ِ ف حق موضوعه الخاص فهواذن ! ليس يلخدع اصلاٌ «زل لفسه 
ا وكل داع فانا يعرض له من جزه ساف لكالخبال ونحوه ولذلك نجد انه متى لم 
]تكن القرة الحاكة الطبيعية متعطلة لالغا بيذم الميالات بل افا ييا متى ‏ 
كانت القرة الماكة متعطلة م هو ظا” 2 “ققد وشعاذن أن استقامة | 
الخالة الأول لم 9 ن تحمل ضلال المقل في ام ما 

اذا اجب طُّ الاول بان اغواء الرأة وان كان متقدما عا لى خطيئة الفمل ' 
|| الظاهر الا انا اسان لاح لخطيئةالكيرياء الباطنة فقدقال اوغسطيدوس فشر | 
تكااب»*« لر ولم يكن حب التسلط وروح الب لاعبا بقلب المرأة لاا 
صذق تكلام الية » 

افر بان الرأة ظت إن الحية أوتيت قرة النطق لابالطبع بل بعل ١‏ 
فائق الطبع “على انه ليس من الضرورة ان يعرّل عل كلام معل الاحكام يفأ 


5000 
]| هذه المسكلة 

وعلى الغالث بانهلو تمل لحس الاثسان الأول اولخياله شي على خلاف ماهو 
في الحثقة لما نخدع بذلك لانمكان محدي الى الحق يح النطق 

وعلى الرابع بان أ يعرض في حال النر. لايستبرمن افعال الانسان لخلوه في 
]| تلاك الحال عن استمال الاطق الذي هو فعل الانسان الخاص 

وعلى الخامس بانه لو قبل للانسان في حال البرارة شي* باطل من الحوادث 
الستقبلة اوخوار القلوب ما اعتقده كذلك بل لاعتقد انهمكر” ارك يكون 
]| كذلك وليس هذا تصديقًا للباطل ١او‏ بقال ان الل كان يمضده حيكثر لثلا 
أ يل ني ما لم يسكن يعله ولا اعتراض ما اورده بعض” من انه عند أوردت 
عليه اتجربة لم يشتدها ينع ضلالمموانه كانحيثثر فيغاية الحاجة لانه كان قد 
|| خطى> قبل ذلاك بفحكره ولم اسهد الم 


+ 202220204. 


ألبحث الخا.سي” والتسعون” 

في ما يتعاق بارادة الاثسان الأول لي في نعمته وبرارته- وفيه اربع فصول 
مُ يجب النظر في ما يتعاق با رادة الاناك الاول وهوعلى قاين الاول في لعمة 
]| الانان وبرارته والثاني في استمال البرارة بتللمطيما سواه اما الاول فاليحث فيه يدور 
على ادبع مسائل ١‏ في إن الانسان الاول هل خلقني حال العمة -؟ هل كان نيه 
في 0 0 الثمالاتث ثفائية م هل كن حاصاةة علي جيم النفائل 4 هلكانت 

فعالهٌ إسكهتائية كا شٍ شر شي الآن 

الفصل” الاول” 
في ان الانان الاول هل لق في حال النعدة 
خط َال الامل بان يقال :يظهر أن الانان الاول لم يق فيحال اللعمة 


#لاملمشممشمْمْمْجُيُُيييووؤوارممم 0 


اي ةمد 


فقد قال البسول في ١ك‏ وره١‏ :0 موضها الفرق بين ادم وللسع « جيل ادم" 
الأرل' نفس حية وأدم' الاخر روح ييا » “والروح اما حي بالنعمة “فادًا لم 
يخلق في حال النممة الا الج 1 
؟ وايق قال 0 العهد العتيق والجديدهس*؟١‏ 
ان ادم لم تحصل عل الروح القدس ركان حأصلاءع اللعدة فهو 
حاصل على الروج القدس ١‏ فادًا 0 00 التسة 
" وايضاً قال اوغدطينوس في كتاب السقوط والنعمة ب١٠‏ أن «لله رتب 
حيرة الللاتكة ولس على رجه بينم فبه اولاً قوذاختيام ثم قوة فضل'عمته 
وقضاء عده» ناذا قد فطر الله اولة الأنان واللاك في حال الاختبار الطبيعي 
طم انين 0 
؛ وايف قال المعل في كتاب الاحكام؟ نم 1" ان » الانان قد مد حين 
لي رأ أن يزداديغه وم ن أوني التعد 
فبوتادت ان يزدام بالاسمواق ناذا الانان الاول ل يخلق في حال النعمة 
© وايض لابد” بول المعمة مر ن رشى القايل لانه بذلك يتم قران” واي 


سن لله يوانغ نفس ' ولس عرشى, النعة الا الأوجود اسان “خاذ الي ة,لىالانان 
النعدة فى اول 0 من عه 


سن 


3 اكه ؛ ان بعد الطبيعة عن التعمة كار من بعد العمة عن | لد اذ لبس 
كٍ ا سوى النعمة الكزار 'والنعمة في الانسان كانت سابقة على جد اذا 
بالأول كانت الطبيمة بقة على النعمة 
لكن يم رض ذلك أن نسبة الانان والملاك الى النممة سواف: والملالك خلق 


5 


في حال النة فقد قال أوغسط ينوس ف فى مديئة الله ك ١اسه‏ أن ١‏ اركب 


ك3 الماك تالطيمة وافاض ءلم الندبة سنا دواد 'كذيك الانسان ذل قفيحال 


والجواب ان يقال ان بعضا ذهبوا الى ان الانسان الاول لميخلق في خال || ٠‏ 
النسمة ولكنه أوتي النسمة بعد ذلك قبل ان خط» *وقد ورد في كثير من ) 
اقوال القديسين ما يريد ان الانان كان حاصلاعل انعمة في حال البرارة ١‏ | 
ا امأكونه أب اا في حال النعمة كا ذهب ا خرون فيظيران هذا يقتفيه | 
١‏ الاستقامةالتي 2 عليه الانسان في الحال الأولى كقوله في جا 9: م ص ا 
1 م الانانسعقيا» لانهذه الامج تقامة كانتنقة بأضوءالقل له ويخضوع 


| | القرى السافلة للمقل وخضوع البدن للنفس ' والحضوع الاول كان ط المضوع / 
الثاني واثثالث لاندما دام العثل خاضما شكانت القوى السافلة خاخسة لمج 
قال اوغسطينوس في تاب غفران الخطايا اب5١ ٠‏ وام ان خضوع الدن 
|| النغس وخضرع القوى السافلة للعقل م يكن طبيميا ولا لبقي بعد الخطيئة لان / 
! اللراهب الطببعية بقيت بعد الخطيئة حتى في الشباطين كا قال «يوسروس في | 
||| الاسماء الالمية بكمقا 15 فاذًا وانمم ايض أن ذلك الخضوع الاول الذيكان 
| الل خاضما به لله يكن بحسب الطبيعة فقط ب بحسب موهبة النعمةالفائقة 
| الطبيمة ابضا لامتناع 1 ان يكون امعلول اقوكمن العلة ومن ف قال اوغسطينوس 
3 مدينة ة الله كماب؟١‏ « بعد ان تعدبا الآمر فارقتهما التعمة الاغية حال 
ا لجلا منعري ابدانهما لابماشعرا ١‏ يحركة ترد هما واعتبراه قصاصا لتردهيا» 
ومن ذلك اي من 2 ترد النهم عل النة لمن نماي اله يداد ارتم 3 القوى 
|| السافلةكانت خاضعة ا على النعمة 

اذا اجيب على الاول بان مراد الرسول بقوله ذلك يأنانه يوجد جدروحاني 
ا رد يد جرال لانحيوةالجسد ارو حاف كان بدراها في ي الج الذي هو 

« بكر الاموات» 5 انحوة الجدالحيوا كان يديه في؟ دم ناذا لب ىيتفاد 
م ا 


6 7 


مكلام دك ان ادم لم يكن روحانيا فونفسه بل انه م ب يك روعاتا جاده 
وعلى الثاني با قله اوغضطبنوس في الموضع امشار الي في الاعتراض من انه 
١‏ ليس بتكران الوح الند كان سال فيأدم برجر مأكاله في سائر الابرار 
ألا أنه لم يكن فيهكما هوالان في المؤمنين الذين ينالون الميراث الابدي حال 
اعد الموت 
ش وعل التالشبانه إيس يستفادم نكلاماوغسطينوس المورّد أن الملاك اوالانان 
لق في حال الاختيار الطبيبي قبل ان حصل على النعمة بل ان الله اراد ان 
أريين بن مبلغ قدرة الاختبارفهم قبل انيت ثم ما يدركونه بساعدة النع.ةالنيمة 
وعا لى الابع بان اكلام امم مبني ١‏ لى مذه ب القائلين بان الاشان لم لني 
“حال 0 بل في حال الطيمة فقط- او بان الانسان وان كان قد خلق في 
حال النعمة الا ارن ازدياد استحقاقه لم يكن له من لق الطبيعة بل من 
! زيادة الاعية 

وعلى اماس باله ل لم تكن رك كه الاراد ةمتملالم بد بتنع ان يكون الانانقد 
؛ رغي بالتعمة في اول ان من ذاقه اع 
٠:‏ وعلى السادس بان اليد ته بفعلى النعمة واما النسمة فلا نستحةما بنمل 
الطبيعة قيس حكهما واحدًا 


الفصل” الثاني 
في ان الانمان الاول هل كان فيه اننعالاث نفسائية 
يُخلٌ الىالثاني بانيقال: بظير انه لم يكن في الانان الاول انفعالات” 
أنشانة لان الانفعالات الغسانة يعرض بحسبمأ ان « يشتهي لسن ماهوضد 
١‏ الى وح ٠»‏ وهذا لم يكن في حال الرارة «فاذًا لم 584 في حال الإرارة انثعالاتة 
أفسانة 


1 
ا 


5 اد 32 


؟ وايش ان نفس دم كانت اشرف من جمده عد قايل أ 


الاتقعال قاد كذلك ك لم بحكن ني نفسه التعالات” 


* وايش ان الانثعالات النفسانة ة لقم بالفضيلة الخلقية» وقد كانت النضيلة 


الخاقية كاملة فى ادم ٠فاذًا‏ لم كن ن فب اصلاً انفعالات” 


كن يعارض ذلك قول أوغسطينوس في مدينة لله كاب ٠١‏ «كانفيهما 
1 ثَّ غير متشوشة ه وانفعالات” أخرى نفانة» 

والجواب ان يقال أن محل الاننعالات النفسانيةهوالشهوة الحمية الي لتملق 

هذه الانغعالات ٠١‏ يتعلق بالج ركالحبة والإذة ومنها ما 


بالخير والشعرفادً! من 


| بتملق بالشركالحوف والالم لالم كر في الالة الأولى شر حاصل» ار مضشى 


حصوله وكان فيا كل مأكان بك كن أن تشتهي الارادة الصالمةادراكه في فيالوقت 


| الماضر منالخير 15 قال اوغسطينوس في اوضع التقدمذكره |يكزني 1 


من تاك الانفعالات المتملقة بالشر كالخوف ولام ونوما ولاشي من تلك 


|| الانفعالات التملعة بالخير الذي لبس حاصلاً ويشتهى حصوله في فى انوت الحاضرا 
/ كالشهرة التقدة ٠‏ واما تاك الاغعالات الني بكن ملقها بلحي الحاف سر كالذة 


| والحبة او التعلقة بالخير المستقبل المع سية وقنهكالشوق والرجاء الذي لا 
يشربهاضطاراب” نقدكانت في حال البرارة ككن على خلاف ماش عليه عندنا 
لان الشبوة الحية الني تفي محل الانثمالات لنت ناضعة فينا للعقل قام 
الخضوع ولذيك قد تكون الاثنمالات عندنا سابقة سك النقل ومانيةً منه وقد أ 
| تكون لاسحقة له باعتبار خضرع الشهوة : المسية القل نوقأمن ن الخضوع واماني 
حال البرارة فقدكانت الشهوة السافلة خاضعةٌ امقل غام المضوع فلم 059 


١‏ الالفمالات الفسانية نى تلك الال اللاحقة - العقل 


ذا اججب على .على الام بان بان ا الجبد أها يشتعي ماهو وضد اليج ببب عانعة | 


.عه سدم 


1 الاننمالات للعقل ودام يكن في حال ال إرازة‎ ١ 
وعل الثاني بان الجد الاناني امال يكن ني حال الإرارة قابلا للاتنمالات‎ 
المننية لحالة الطبيعيةك! سيأ تي فيمب .١ف ١و؟ وكذا النفنس أمالم تكن قاباة‎ 
للانفعالات المائمة للعئل‎ ١ 
وعل الغالث بان الفضيلةالخلقية الكاملدلا لاترفم الاتفعالات بالكية بل ترتها‎ 
الانمن غأن المنيف ' ن يشمي 5 يحب وما يجب اشتباوام كأ في الخلقيات‎ 


اكمبا١‏ 
ا 


ف النالك” ا 


0 في ان دم هن كن حاداد “على حيم الأشائل 
٠‏ بخص الى الثالث بار ديقال اناكم يك حاصلاً على جيم الغضائل 
لان من الفضائل مايتمه الى كبح الالام ا لغرطة بك كبح بالعفة الشبوةالمفرطة ١‏ 
| وبالشجماعة الحوف المفرط 0 في حال البرارة الام مغرطة» “فاذًا لمكن أ 
فها النغائل المذكورة ابضا 
؟ وايضاً من الفائا زماهويازاء الالام التعاقةبالشرىا ان الم باز النضب 
والشماءة بازاء الجن وهذء الالام او الانمعالات لم تكن في حال البرارة 2 
| في الفصل السأيق ٠‏ فادً لم ككن فيها هذه ارا ابض ا 
* وايضاً ان الندامة فضيإدٌ متملقة بالخطيكة القارافة سابقا والرجة فضيلة 
متعلقة بالككروه لكنه في حال البرارة لم يكن لاخطبئة ولامكرة “فاذا لريكن ا 
فها مثل هذه النضائل ايض 
؛ وايضا ان الثبات نغبلق” ٠‏ بهوام يكن حاصلا لادم بدليل الخطيئة الني 
اقترفها في ما بعد '“فاذا لم 5 ن حاصلا على جد جيم النضائل أ 
راي نشي ا تفعنه امرقةالولفاز لنازية | 


5-0500 
|| لني يظهر انها مناقية كال اللة الأول 

لحكن يعارض ذلك قول اوغسط نوس في خطبةر دهان نعم الرذائ لغب 
د م المصنوع من تراب الارض دآ إوصورة الله واتملي 1011 
بالضراء » 

والجواب أن يقال ان الانسان كان في حال البرارةحاصلا بوجه رماع جميع 
الغضائل وهذا واشسم” ما تقدم فقد اسامنا فيف١ان‏ استقامة المالة الأ 0 
قائة باتقياد القرة المقلية لله وانقياد القوى السافلة للقرة المقلية والنشائل اناقي 
١‏ كلت با تجداة وه الدملية الى اله وتصرّف القوى اك افلة على حسبترتيب 
اثقية المقليةكم يأر ني لذلك مزيد بيان عند الكلام على الفضائل في اول الثاني / 
أمب6ا فكي ن له فاستقامة الحالة الأول كانت 0 بحكون الانسان 
حاصلا يروز ماعل جميع الفضائل-لكن لابد من اعتباران من الفشائل ما 


الس دم 5" ن النق ص كلحبة 0 الفغائ ل كانت 

|| حاصلة في حال البرارة مطلًا بالك و بالذول ومنها 1١‏ تضهن في -حتيقته نا 
| اماءن جهة الفعل اومن جهة الموضوع ٠فان‏ ل يكن هذا النقص منانيا لكال 
الحالة الاوى جازان تكون تلك الفضائل موجودةً في الحملة الارلىكالا؛_ان 
]| اذي يتعاق بها لبس يرى والرجاك الذي يتعلق ما ليس حاصلا لانه م يكن من 
معتضى كال المالة الاولى روئية الله بذائهوالمصول على السمادة القصوى فاذً! 
كان تجوز جود الاين ولي في الملة الاو بالك وبلفمل ٠‏ وان كان 


]| التق الداخل في حقيقة فضبلة ما منانيا كال الخالة الاولى فيجوزان تكون 
تلك الفضية وجدت في تلك الحال بالملكه دون الفعل ؟! هو ظاهرٌ في الندامة 
لني في م من الخطيئة القترّقة وفي الرممة التي في تالم من اككروه الال 
.بالغي: والالم ذلك 5 كيد منافية كال الخلة الاول ٠‏ فاذاكات هذه 


5 0-7 


١‏ الفضائل 000 عند الانسان الأول بالملكة :لا الفمل لان الانسان الاولكان 
مستعدًا لارنت الم أوسبقت منه خطيئةولآن يدفم الكروه على حس ب طاقته 
ورا في الفيرما قال الفيأسوف سيف الحلقيات كذان « اليا من الفمل 
- فا بعرض للحتريس إشرطر لانه مد تمل لا يفل لو فل شين قينا » 
اذا اجيب على الاول بان كيح العفةوالشجاعة لالام المقرطة انما موعارض لما 
من حيث تجدان الألام مغرطة في محلب واما شأنهما الذاتي فبو تعديل الالام 
وعل الثاني باك الانفمالاتالمتعلقة بالشرائها تنافي كال المالة الاولستى 
تعلقت بالشرفي نفس صاحيها كا خوف والاً لم وامامتى تعلقت بالشرني ! خرفلا 
تاني كال الخالة الاولى فقدكان في قدرة الانان في الحالة الاولى أن ينض 
شرَية الشباطي نكا كان في قدرته ايض ان يحب خيرية الله ومن له فالفضائل 
الني بازائ هذه الانفعالات يجوزان تكون وُجدت في المالة الاولى بالللكة 
و بالفملواما الفضائل التي بازاء الانفعالا تالمتعامة بالشرفيصاحبها فاذاكانت 
بازاد هذه الاتفعالات فقط لم يمز وجودها في الحالة الاولى بالفمل بل بلملكد 
قمعل كالتدامة, دالرعة على مامر في جرم الفصل ‏ على ان هناك فشائل لست 
بازاء هذه الاتفمالات فقط بل بازاء اتفعالات ؟. أخرى ايض كالمنة التي لست 
بازاء الا لم فقط بل بازاء اللذة ايضا وكالتجاعة التى نت بازك الجين فقط بل 
بازك التهور والرجاء ايا نجازان يكورن في الحالة الاولى المخمة بالفعل من 
حيث في معثرلة للذة والتجاعة بالفعمل من حيث شي معدّلة للتهور او الرجاء 
لامن حيث هما «مدلتان للالم والجين ا 
وعلى النالك ينضم الجواب مما لقدام في جرم الفصل 
وعلى الرابع بان النبات ينهذ بمعنيين حدما انه فضيلة فيكون المراد به ملك | ٍّ 
بها ينتخي متخب الاسقرار 5 في الخهروهذا المنى كان » ادم ذاثات واقائيرانه, 


ا العام وام داقر 


|| الآن أكثر استحقاتًا من إفمال الخالة الاولى 


فعلت اقل من الذين الوا لقادم سنية باعتبار الكية المطلقة واما بأعبار الكبة 
١‏ ساسم 1:00 


20 يرون 52 


حال من احوال الفغيلة فيكوناارا اد بدالاسقرار فيفضياتر دون انقطاعر ومنذأ 


وعلى الخامس « تح الجواب مانقدم في جرم الفصل 

الفصل' الرَابم أ 

في ان افعال الانسان الاول ه كانت اقل استحعَانًا من :فمالنا 5 

تتخملى الى الرأبع بان يقال : يظور ان فعال الانسان الأول كانت اقل استتانً ' 

من افمالنا لان النعمة اما تق من رجمة الله اي بي ارفق بالاحوج ٠‏ ونحن احوج 

الى النعمة من الانسان الاول في حال البرارة فاتممة 'ذن تناض علينا بسخاك 

أوفر ولأكانت منشأ الاستمقا كانت اذءالناأكثر استتاتا ا 

؟ وايضا لابد للاخةانمن جهاد زر وعسير فى ؟ تمو :3« لاينال الأكيل ' 

ال م ن يجاهدجه ادا شرع » وقالالفيلوف في الخلقيات ك كيم اهبأ 
تكون بالنظر الى المسير والخير» والجهاد والمسرهو الآن اعظم اذا كذلك 

الاستوتاق أعظم 
* وايض قال الم يكتاب الاحكام :ث١‏ الوقاوم الافن اتهربة فيالحالة 
الاولى لا كان له استحةاق ومن يقاوم التجربة الان فله استمتماق ٠‏ فافمالنا اذن 


ككن بعارض ذلك انه يلم منهذا ان الانسان صار بعد الخطيئة انل الا 
والجواب ان يقال انكية الاستمقاق م يوز اعتبارها من امرين اول ناص 
الحية والنعمة وهذه الكلبة من الاستتقاق صحاذية لثواب الذائي القئم بالاحتظلاء 
الله لان من كان ذءله صادرً! عن تحبة. اعظام كان ا حنظائاه بلله أكل وثاآمن 
كية الفمل وي ضربان مطاقة” ونسبية فان الارلة التي القت في المزانة فلسين 


جح لحت 


|النبية قد فلت أكثر نهم على قال ارب في لوا 4:5 لان ما فمته كان 
1 أكثر عجاوزة تقدرته! ودح ذلك تكلا هاتين الكيتين من الاستمتاق حاذيتان 

إلشواب العرة ني القام بالاحتظاء بالخير الخلوق ٠‏ اذا مهد ذاك وجب ان يقال 
:|أأن افعال الانان كان يجب ١‏ ان تكون أكثر استمتانًا في حال البرارة ملهأ بعد 
الذطيئة اذا تبرت كية الاستدقاق من جهة النعمة ال يكان بمب ان تكون 
| حلاف اغزر لعدم قيام مانم لا ني فى الطيمة الانانةوكذا ايضا اذا 0 
الفمل المطئقة لانه لمأكان الانسان اقدرني تلات الهال كان يجب ان يمل افع 
١‏ اعظم وام اذ ذا اعتبرّت الكية النية كان وجه الاستمقاق بمد الخطيئة اعظم 
بسبب ضع الانسان لان مجاوزة الفمل اليسير لقدرة من رنعاه بسر اعظممن 
حاوزة الفمل المطير لقدرة من ينعله بمهوأر 

اذا اجيب عا لى الاول بان الانان بعد الفطيئة يمتاج الى النعمة في امور 
إأكثرمن الا.رالنيكان يحتاج فيها اليها قبل الخطيئة ولك إن بعدها اشد 
| احياجا أل النعمة لانه كان قبل الخطيئة ايض ممتاجًا الىالنعمة لادراك الحدوة 
الابدية الذي اله تمه بالاصالة ضرورة النعمة وامابعد المخطيئة ناج الىالعمة ْ 
ايفما فوق ذلك لاغتفار 433 وعضد ضعفه 

يعلى الثاني بان السر والجواد يرجم الى كية الاستهقاق بحسب كية الاءل 
ْ م هدم في جرم الفصل وهودلبل” عنى نشاط الارادة التي 0 
متعسر علييا ٠.ونشاط‏ الارادة ينثا ء ن عظء للحبة وقد يحدث ان فاعلا يفعل 
فملا سهلاً بارادة. نشيطة قال كن فلا سانأب الى فعل مأ موصميٌ 
علبه ايضأ الا ان المسرالحاض رمن حيث هو قصاص” كانفيه ايض كفارة عن 
.]| ]الدب 
٠‏ وعى الثالث بانه مالم يكن للاننان الاول استقاق” لر قاوم التهربة على 


عت قو" جه 


|| مذهب القائلين بانه ل يكن حاصلا على التعمةك أن الان_ان الهرد عن النعمة 
|| الان لبس له في ذلك استحاقٌ ايض غيران الفرق في ذلك انه لم يكن في الحالة 
]| الأدلى باع باط على الشركا هوالان فاداكان الاننان حيكذٍ اقدر منه 
الان على مقاوءة التجربة دون النعمة 


وج ج222 + - 
أالححث السادس والنسمون 


في السلطان الذي كان لاثما بالانسان في حال البرارة -- وفيه اربعة فصول 

ثم يجب النظر في السلطان الذيكان لائقا بالانان فيحال البرارة وابحت في ذلك بدور 
على اربع سائل! في ان الانسان هل كان في حال البرارة تلطا على حميع الميوانات 
5 ه لكان «تاطا على جيم الؤلوفات؟ في انه' ه لكان جبيع الناس لي حال البرارة 
|| آكفاء - 4 في انه ه لكان بعشهم في تلاك الخال ,تلطا على بعض 

الفصل الاوّل” 
في ان دم هل كان في حال البرارة »تلطا على الميوانات 
محل لى الأول بأن يال: يظهر ان ادم لم يكن في حال البرارة متسلطًا على 
0-4 4 امم 

الحيوانات فقد قال اوغسطينوس ةشع تك ك هب «١١‏ اااي أدم 
! بالحيوانات ليس ميهاجوازر: الملامكة» ٠‏ ول ركان الانانمتسلط نفسععل الميوانات 
م يكن حاجة" الى موازرة املاتكة ٠‏ فاذًا لم يكن للانسان فيحال البرارة سلطان 

على سائر الحيوانات 
]| ؟ وايضا ان الاشياة الخاصمة بين انفسما لا يحسن اجتاعها تحت سلطا 
| واحد ٠‏ كتير من الميوانات مخاصمة طبدا بين انفسها كالشاة واتئبفاذا لم 
تكن ججميع المروانات مندرجة تحت سلطان الاننان 
الاق كاتت يس الاسام سوسا كلاف 


لس ههه لد 


١‏ ؟*وايضا قال ايرونموس «ان الله تلد الانسان اللطان على الميوانات قبل! 
ا الخطيئة 9 حين ل بكن في حاجقر الى ذلك لانه كان عانًا ان الانسان سلاج | إٍ 
بعد السقوط المساعدة الحيوانات» ٠‏ فادًا يكن استعال السلطانعل الميوانات ' 
في الاقل لاثما بالانسان قبل الخطيثة ْ 
+ وليضا يغلهر ان الأمى من الامور الخصوصة بالتسلط ٠‏ ولبس يصح تعلق 
الأمر الا بذي النطق ٠‏ فادًالم يكن الأنان متسلطً على الحيوانات الغير الناطقة 
لكن يعارض ذلك قوله في تك 5:١‏ على الانان« ليتلط على سمك التحر 
وطير السماد ويوام الارض » 
والمواب ان يقال ان تند مأ وجب ان يكن خاضمًا بللانان على الانسان 
انما حصل بعد الخطيئة قصاصاً للانان لمرده على اللهكا مر في لمث الانتف 
0 هذا يكن في حال البرارة قبل ذلك التقرد شبي* مماوجب أن يكرن 
خافن لد طعا ساون له 'وجيع الحيوانات خاضعة 55 للانسانوهذا امن من 
ثلاثة وجوم اولاً مه ن تجرى الطيعة فك نجد 3 فيتولد الاشياء ترتداما يشقلبه 
| أأمن الناقس الى اككامل لان المادة ني لاجل الصورة والصورة الناقصة لاجل 
الصورة انكميةكذات الأَمر في استندام الاشيه الطيعبة لان القصات 
00 الى خدمة الكاملات قا اليات تدم الارض لغذائه والحيوان ) 
لخدم اللبات والانسان الخدم اثبات والحيوان فاذا ىم كن الانان «تلطا 
ل الى يوانات ولهذا قال ارقي كناب السيأسة ١‏ ب 5« ان صيد 
الوحوش عدل وطببي لان الانسان يستردٌ به ما هوله بالطيع » وثائيا من تريب 
الناية الالمية لني تدبر داق الأدنى بالاعلى ولأكان الانسان اعلى مرن سائر 
الحيوانات من حي ث أنه مصنوع” على صورة الله حو 00 وانات 
لتدييره ٠‏ وثالنا م ن خاصية الانسان وبائر البوانات فان في سائر الحيوانات 


ل ا 


احزام بن الك حاصلا ا بلغرية اليمية بانظر الى افا جزئية ولما 
ا الانان تيه المكة لكية الي في سبد ججيع الفمرلات وكل ما بللشاركة 
]| والمولية إزعاب ا لاتولكية ل سائر الحيوانات 
| للاسان رظي 

اذا اججب عل الاول بان اثفرة العالية لقدر إن تفمل في الاشياه الخاضمة 
كير ممالا تمد رعليه القوة الافلة والملاك اعل طبءام, ن الاننان فاو كان 
يكن أذ يشل في الميرانات باوة اممكبة شي* جننم على القة البشرية كاجتماع 
| جيع الي لمبرانات حال 0 : 
وعل الثاني بان 5-5 ذهروا الى ان الحيوانات التىقي الازمتوحثة ومفترسة 
| لفييهامر: . الميوانا تكانت في تلك الحال ائبسة لبى بالانسان فط بل 
| بالميوانات ايض لكر هذا باطل قطما لان طبيمة الميوانات م لتخير مخطيئة 
3 الانسان ممنى أن ماكان من طبعه الان إن يأكل لحوم سائر الحيوانات كالاسد 
ا والصق ركان بعيش حينئذ من العشب ول بردني شرح بيدا أن الاشجار والاعشاب 
| جلت قرنا ميم الميوانات والطيور بل لبعضمبا فاذّا كان بين بعض الميوانات 
عداوة طبيعية لا ان ذلك ليس موجباً لحروجها عر سلطان الانسان 6 اله 
, بس الآن موجبا لخروجها عن سلطن اله الذي يدير جميع هذا الكون 
بعنايته ٠‏ وقدكان الانسان في حال البرارة منشدًا لاحكام هذه المناية ك! هر 
: ظاهث الآن ايض في الميوانات الداجنة فارن الناس يجملون الدجاج طانا 

قور الداجنة 
- بان ال ان حال البرارة ممناجين الى الحبوانات 
0 البدن 00 3 كاثاعراة 000 0 0 


يد م2 عت 


| اللثة ولا للركوب لكان لمم من قوة انبدن [ لكنبمكانوا يحناجون اليبا ليعرفوا 
طبائما بالتجربةوهذا هو امراد بكرن الله أتى ادم بالحيوانات ليضع لها اسمأ؟ تدل 
على طبائمبا 

| وعلالرابع بان ججيع امبوانات مشتركه بالغريزة الطبيعية في جزة من المحكة 
أ والنطق ولذلك ما لتنذ الكراي قائدًا تبمه والمل ملك تنقاد له وهكذا كانت 
حبذ جيم الحيوانات منقادة من تلقاء انفسسبا للانسان ما ان بعض اليوانات 
الداجنة مثا منقادة له الان 


الفصل” الثاني 
في انالانان ع لكان في حال البرارة متساطًا على ساثر الخلوقات 
يمل الى الثاني بان يقال : يظهر ان الانسان لم يكن فيحال البرارة متسلطاً 
|أعلى سائر الخارفات ذان الملاك أقدر طبما من الافسان وقد قال اوغسطيتوس في 
كتاب الثالوث #ب + ارت امادة الجمانية لمككن مطيعةً لارادة الملائكة 
القديسين ابضا- فادًا بالأولى لم تكن مطيعة للاسان في حال البرارة 
" وايضا لبس فيالبات من القوى النفانية سوىانغاذية والنأية وللولدة ٠‏ 
وهذه لبس من طبعها ان تكرن خاضعة إلقوة المقليةم] هو ظامرٌ يد الانسان | 
الواحد بعينه ٠‏ فاذًا من حيث ان التسلط اما يلق بالانسان باعثبار القوةالمقلية 
بظبر ان الانسان لم يكن في حال البرارة متسلط على النبات ا 
" وايضا من كان .قلط على شيع قَدَرَان يغيره' ٠‏ والانسان يكن قادراني 
حال البرارة ان يغير مسير الاجرام السهاوية فان هذا خاص” بالله وحدهك قال 
|| دبرئيسيوس في رساته الى بوليكربوس ب * ٠‏ لالم يكن متسلطا مليها 
لكن بعارض ذلك قوله في تك 7:1 ؟عن الانسان ليتسلط على الحلمةكلبا» 
والجواب أن يفال ان الانسان مشقل برج ماعل جيم الاشياء وت له 


/ 


أسقيد هاه راع 


فالطريقة لني . 5 تلط على مافي ذاته يلق ان يلط عل سائرالاشياه و وهو 
يجب فيه اعلبار اربعة امور النطق الشارك فيه الملائكتوالقوى الحسبة الشارك 
فيا الحيوانات والقوى الطبعية الشارك فيا اللبات والد الثارك فيه 
الجوامد ٠‏ امأ انطو نى فل في الالنان السائد لا منزلة السود واذنت | 
يكن الانسان في الحالة لأ تلطع الللاتمة وامراد بالخليقة كلها فى 
قول الكتاب الخليقة التي ليست على صورة الله واما القوى المسية كالفضية 
والشهوانة الخاضمة بوجد ما لأقوة النطقبة فالتفى نتلط عليها بطريفة الأ 
وإذلك كان الانان ني حال البرارة متسلطً على سائرالحيوانات بطريقة الأم 
واما القوىالطبيعيةوالمسد فأنا يتسلط عليها بطريقة الاستخدام لا بطريقة الام 
ومكذا ايضا كان الانسان فيحال البرارة مت لط على الباتوا+اد لابطريقة 
الامر اوالأثيربل بطرعة الاستخدام والاستعانة بها دون معأرضر 
وبذلك شم الجواب على الاعترافات 
الفصل” الثالث 


في إن الناس هل كانوا جبما في حال البرارة أكناء 
يحص الى انالك بان يقال : يظبر ان النا سكانرا جما فيحال البرارة كفا 
فد قال غريغور بوس في كتاب العناية بالموق ق ؟ ب 5« حيث لا ذنب لنا 
لجميعنا سوا» ربكن قي حال البرارة ذني” ذاذاكان جميع اناس أكفاة 
؟ وايضا ان التشابه والتكانره سب لقاب كقرله ني مي 1 تحر فكل 
7 إن يمس نظايرة َكل انان يحب قريية مولة التي رباط السلام كانت 
في تلاك الحا ل كغيرة بين النلى ٠‏ فادًاكانوا جميما في حال البرارة أكفاة 
*وايضاً 0 اللول ا ان سبب التباين بين الناس 


ا عا رين ومن جهة الليعة لان بعضا منهم يوأدون ضعفاء ومين يسبيب 
نقص الطبيعة وبعضاً يولدون اقوياه وكاملين ٠‏ وهذا لم يكن في الحالة الأول - 
7 
| كك ن يعارض ذلك قوله في رو ١ ١‏ «الاشياه التي + ن المّهمترتبة » واظبر 
ما يكون الترتيب في الاين فقد قال اوف_طبنوس في مديئة الله ك 15 ب © 
0 الترتيب هيئة حاصاة” عن وض مكل من الاشياء التشابهة والتباينة في مكانه» 
فاذًا لمأكانت ت الملة الأول على غاية لترتيبكان في بي 

والجواب ان يقال لم يكن 00 رن حصول التباين في الالة الأولى ولو ني 
الجنس والعمر لامتناع التناسل دون الخئلاف الجنس ولتناسل النأس بعضهم من 
بعض اذم يكونوا عتهاه لكان هناك ايض اخالاف” في النفس من جهة المدالة 
ومن جهة الل لان الانسان ل يكن يفمل حينئذ موجبً بل عذارا كان من له 
قادرا ان يحمل ناسه حملا كثيرً! أو قلولا على فعل شية او ارادته أو معرفته 
وإذلككان ن لبعض. أن يفوقوا سوام في العدالة والعلم بل كان عيون حضو 
تناوت من جبة اليد ن ايشا لان الجسد الانساني لم يكن منزها بألكية عر 
شرن اليب حق يك بل م قوف لخر ان وإمدادا قبرلاً 
أكثر او ات ل لان قوام حياتهم كان بالاطتمة ايض وعل هذا ليس بتنم القول 
بان بعضأكانوا يولدون 'قوى بلة و وأعفم جرما واجمل منظرًا واعدل مزاجأ من 
بعض * اتلاف اليا راذع الب يال كاي ا 7 
في ذلك ل يكن في تفص اوذتيٌ في الحم أوفي ال 

اذ ذا اجيب على الاو 000 فى الاين المتبر 
3 0 لبرارة والذاب التو ا ل درل بعر 


لد زوه لدم 


وعلى الثاني بان التكافرة سب لتاب المتكافىء الا انه يجوز ان بكرن بين 
انون تحابٌ اعظل من تحاب الأكفاء وان م يكن متكافن في العطرفين فان 
الأب أَحبٌ طبما لانه من الاخ لاخبه وان م تكن ممبة الابن لابيه على قدر 
معبة أيه له 
اط الثالث بأنه كان يمكن ان يكون سبب الباين من جهة الله ليس لمماقبته 
مضا وإثبته بعضا بل لرفعه بعضاعلى بض ليكون جمال الترتب أطبرني اناس 
وكذلاك كان يكن ان محصل التباين من جهة الطبيعة بالاعلبار الذي تغدمدون 
ادلى لقص في الطبيعة 
الفصل” الرابع” 
في ان الانسان هل كان في 00 متلطا علي الانان 
خط الى فى الى الرابع بان يقال : يظهر ان الانان | يكن فيحال البرارة متساطً 
'لى الانان تالوطبو سي اذك ابا «إينأ اثدان! 
باط الانسان الناطق المصنوع على صورته الاعلى غير الناطقات فم كأ 5 
يتتلط الأنال على الانسان بل الانسان عل الببيمة» 
528 أدخل عمابا بالحطيثة لم 7 حال البيارة ' وخضوع لانادا 
للانسان 200 اذ بعد الخطيئة قبل للرأة #ستكونين تحت ؛ 
سلطان الرجل »كا في تك :15 ٠‏ فادًالم يكن الانسات في حال البرارة 
000 للانان ا 
"م وايشا ان الخضوع والانقياد مقابل لأغرية والاخثيار ٠‏ والحرية من أخص ٠‏ 
الخيرات الني لم تكن حال البرارة خاليةٌ منها لانه «لم يكن يفوتهاشي” ذا مكنأ 
در تشتبيه الارادة العبالحة »5 قال اوغسطيئوس في مديئة لله كاب ١1١‏ 
ناذا ذالم يكن الانسان في حل الإرارة متسلطً على لانان 


ل عهم لد 


١‏ لكن بعارض ذلك ان اناس لم يكنا فيحالالبيارة اشرف مقامامن الملامكة 
و بعش اللاكة .تلط على بعض ولذلك يقال لبعض المراتب اكب مرتبة 
النادات ناذا يكن تلط الانمان على الانان منافي! لشرف حال البرارة | 
والجواب ان يقال ان السلطان او السيادة يقال بعنيين فيقال اولا للا يقابل 
الرق والعبودية ويهذا الممنى يقال سيد لمن تخضع له غيره كمد ويقال ثانا قولاً, 
اعلا يقاب ل المضوع بأ وجبركاك ديهذا العنى يقال سيد او سلطا لمن بلى ؛ 
تدبير الاحرار وسياستهم فبالمنىالاولم يكن انان فيحال البرارة متسلطً على 9 
انان بل افاكان يجوز ذلك حيئذ بالعنى الثاني عق ذلك ان الفرق بينا 
المر والعيد ان ار هو لاجل نفسه والبد لاجل غيره اذا انما يتساط تايل إ 
0 اخ ركيد متى استخدمه لنفعة نفسه الخاصة ول كان كل شى: تمي ع 
نفسه ركان م من َه يشقع لكل أن يقف على غيره ذلك لير كديب 
يكرن لنفسهلم يمكن ان يكون هذا النوع من التسلط الا اليا على 0 
ولذالم 0 ع التسلط بين الناس فيحال البرارة ٠‏ وائما يتساطمتلط” 
على لخر كور فى قضد يه آل ره اي خير ذلك الالخراو الى اير العام هذا | 
انوع من ن التسلط كان بين الس فيحال البرارة لأعرين اول لان الانسان , 
حبوان مدني “بالطيع فكانت عيشة النأس في حال البرارة مدنة اي اجتاعية ٠‏ ا 
وس يجوز ان يكون لكنيرر عيشة مداية من دون أن يسود عليم واحد بوجه ' 
قصده الى الخير العام لان الكثير يقصد بالنات إلى كغير والراحد يقصد الى 
واحد ولهذا قال الفيلوف في بده كتاب السياسة كا اهكني الى واحد| 
0 مه وال منزلة رئيس ومرشدٍ “وثانيا لانه إبس من الصواب أرن يفوق ' 
انات غيره ' في الع والمدالة لم يصرف ذلك الى منفعة اد لكقرةه | 
أفي ' بطة: ٠١‏ « لخدم كل واحد الا.: أخرين انال من المواهب » ن مه قا 1 


)الذي أوتيه ا البرارة 


كار في مب ,ف ١‏ كان لائنا ان بن في اده : 8 تقدر حاكن تفظ 


| وغير المانت بااطبع 


لد برهم د 


/ 

0 

الدن نظلا يفوق طبيعة المادة الجمالية ا 
ا 

اذا اجب ع ِلى الاول والناني بان بنى هذين الاعتراضين على غير ل 


وعل الثالث بان تلك القرة على عصهمة اليدن م والعدرسر ليبرأ 
الانانية بمفاضة عليها بموهبهالنعمة والانسان الأول وان ردت اليه النعمة أ 
لاجل غفران الذنب واستتقاق لد الاانه ل يرك اليه بذلك ما كان قد فده 
من أث عدم المائتية ذان هذاكان قد حمفة ليح للذيكان من نأهان 
كوا باففدل وجوكا سسيأتي بيانه فين + مب اف ؟ 

سس لرابع بان عدم الائتبة الموعود ثواياً في حال للهد مناير لمدم المائتية 


الفصل التأني 
في أن الانان ه لكان في حال البرارة مشعلا , 

بخ الى الناني بأن يقال: يظبر إن الانانّكان في حال البرارة منفعلا لان 
الاحساس انفعال” ما: والانسانكان في ال البرارة حاسا ٠‏ فاذاكان «نفملاً 
؟ واف ان النوم ء اتفعال” ما * ٠‏ والانان كان ينام في حال البرارة كقوله في 
تك 515 «أوقع ' الله سبانًا عل آادم» ٠‏ فادًا كان منغملا ا 
وايش قد قبل هناك بعد ما ١‏ لقدم « واستل” احدى اضلاع » فاذاكان! 
الانان مشعلا ايض باتفصال جرت منه» 
كباس أن جسمالانان ن ينا ٠‏ واللين يتفمل طبع من الصلب 5 


جم ا جسم الانانالارل لا تفمل منه ٠‏ فاذاكان الانسان د الاولمتتسلا| 
لكن يعارض ذلك انه لرَكن مننعلا لكان فأسدا لان الاقراط في الانقمال) 


5 002 


يفسد الجرهركا قال الفيلسوف في كتاب الجدل "ب * 
والجواب أن يقال ان الانفعال يقال على ضريين احدها على وجه الخصوص 
وبهذا النى يقال متفمل” ل يخرج عن حالته الطبيمية لان الانقعال هوأثر 
الفعل والمتضادات من الاشياء الطبيعية نتفاعل لاخراج احدها الاخر عن حاله 
الطبيعية ٠‏ والثاني على وجه العدوم باعتبا ركل تغير وان رجم الى كال الطبيعة 
كا يقال للتعقل والشعور انفمال ٠ 1١‏ فيهذا الممنى الثاني كان الانسان في حال 
البرارة منفعلاً وكان ينفءلني نفسه وفي جسده واما بأله: نوالأول فل يكن غلا 
لاني نفسه ولافي جسده كا يكن مائنًا لاله كان يمكن عصمته من الاتثمال 
كاصته من للوت لوبتي ما من الذب 

وبذلك يتضع امجواب على الأول والثاني لان الاحساس والنوم لا يخرجانٍ 
الانسان عن ن حالته الطبيعية بل يرجعان الى خيرالطبيعة 

واجب على الثالث بان نلك الضلم كانت موجودة ةي ]دم من حيث هو 
بدا الج نس البشبري كوجود النيء فيه من حيث هو مبدا بالتوليد كا ان 
انفصال لني" لا يحدث ممه اتفعال يخرج بالانسان عن حالنه الطببية كذلك 
المال ايض في انفصال تاك الضلم 

وعلى الرابع بانهكان يمكن صبانة جسم الانسان في حال البرارة عن الذي 
بانقعاله من شيء صلبي وذلك اما بقوته المقلية التي كان تدرا , بجاعلى اجتناب 
الضارار و بالمناية الامية الي كانت واقية ل بحيث ل يكن تجاه شي يؤذيه 

الفصل” الثالرث 
في أن الانسأن هل كان في حال البرارة تحتاجًا الى الما 

بتخملٌ الى الثالث بان يقال: يظهر ان الانسان ل يكن في حال 3 عمتجا 

لالطا لان العا ماح ضروري انان لاعادة افقو كن د يكن 


دمن جسسه شي لان | يكن فاسدا ٠‏ فادًالميكن الطعام شرورياله أ 
؟وايضا أنالطمام خروريا للاناء ٠‏ والاغذا يمس يكن دون اتقعال ٠.‏ 
فاذالما م يكن جسم الانسان مقعلا ل يكن ع الطعام روريا لدفي ما بظور 
0 انما 9 الطدام ضروري” ” لنا لحنظ الحيوة ٠‏ وقدكان مكالادم 
ان يحفظ الحيوة بطريقة أخرى لانه أو يخطأ م مت ٠‏ فادًا لم يكن الطلنام 
خرورياله 
3 وايضأ اناخذ الطعام يستلزم افراز النضلات النيما قذارة” لا شرف 
الحالة الأولى فيظمراذن إن الانان يكن يتعيل المعم في الال الأول 
كن يعأرض ذلك قوله في تك :١‏ 11 دمن ججيم ثجراججة تأحكل» 
]1 والجواب ان يقال ! ان الانان كان في حال البرارة ذا حيو حيوانية محناجة 
إلى الطعام واما بعد البعث فسيكون ذا حيوة روحانية غير محئاجة الى الطعام 
ونوضيح ذلك إن النفس الناطقة في نفس وروح :سنا نبقال ا تقس باعتبار ما 
تشارك فيه سائر النفرس وهواحياة الحسد ومن تقل في نك انلام ضار 
|| الانان نفما حية اي ممية الجسد ويقال4ا دو باعتبارما يخخص يها دون 
_ لنفوس وهو أن لها قوة :عفار جردة عن ٠‏ الادة ٠‏ فني الحالة الأول كانت 
س الناطفقة تشرك الحسد فيما 75 وساف بها من حبث “قي فى وهذأكان 


/ ل انك ا الجمسدحى وان من حيث اهكان يعفيد الحموة من النفس* 06 
الحيوة فيهذه السافلات على»! فيكتاب النفس "م +* و45 هر النفس النابة 
ابي اناا الاغسذاه والدوا ليد والشموككانتهذه الافعال ملاكة للانسانفيالحالة 
الأول ٠‏ وامافي الالة الأخيرة التي تل البعث فتشرك النفس” الجسد بوجه ما 
اك ما هو خاصءٌ بهامن حبث ف روح “اي فيالخلود بالنظرال الجيع وني عدم ' 
الاتفعال وف المجد د واقدرة بالنظر الى الصلحاء الذين سيقاللاجسادم روحانة 


ومن هن 5 يماج الى 59 لى الطما ولكتبج كنا يحناجون اله في 
حال البرارة 

اذا اجبب على الاول بان اوغسطيئوس قال في كتاب مسائل المهد العتيق | 
والجديد من؟١‏ «كفَكاننذا جسر غير مانت وكان قوامه بالطمام لانغير 
لانت لا يناج ج الى طعام أو شاب » فقد مر فيف١‏ ان عدم المائتية في الحالة 
الأو 0 فاقة الم حلفي النفى لا باستعدام حاصل في الجسد / 
وعلل هذاكان يكن ان يفقد ذلك الجسد بفملالحرارة شين من الرطوبة ونلافيا 
لفنائها بالكل ةكان يجب امداد الانسان باخذ' الطعام 

وعلى الثاني بان فيالتغذية انفعالا واستحالة ما اي من جهة الغذاء الذي لستميل | 
الى جوهر المنتذي وليس يجوزان يلزم من ذلك ان جسْد الانسان كان غير 
متقمل بل ان الطمام الأخوذكان متفملا وان كان هذا الانقمال ابقا راجن 
الى كال الطبيعة 

م 0 : 
الطعام المنجي؟ عنه لانه حين ني عن ان يأكل من شيحرة الخير والش رامن 
ان بأكل من جميع شر الجنة 

وعلى الرابع بان بعضا ذهبوا الى أن الافسان ل يكن يأكل فيحال البرارة من 
الطمام الا مقدار مأكان خسو ياله ض يكن مه افراز فضلاث لكن بد عر 
الصواب في ما يظبر ان لابيكون في الطعام الأ كول شي* من التفل غير صالم 
لان يستميلالى غذاء الانسان فاذًاكانلا بدك من افراز فضلات غير ان العناية 
الاي ة كانت تجمل ان لا يكون في ذلك قذارة ما 


1 
1 


| التصل' رايم" 
في ان الانان ه لكان يحصل له لخاود في حال البرارة من شجرة المبوة 
يتخدلى الى رايع بان يقال : يظور ا جرة الميوة م يزان تكونعلة الخلود اذ 
ليس يقدرثيا ان يفعل ما يجاوز نوعه لان المعلول لا بتحاوز العلة ٠‏ وشبحرة الحبوة 
كانت فاسدة والالم يجزالاغتذاه بها ضرورة ان الغذاء استميل إلى جو 
المنتذيك مر في الفصل الابق ٠‏ فادًا م يكن في أمكان جرة الميوة ان تفيد 
عدم الفساد اوالخاود 

" وايضنأ ان الآثارالصادرة عن قوى النبات وغيره مرن الاشياه الطبيعية 
طم ٠‏ فلوكانت شهرة الحيوة تفيد الخلود لكان ذلك الخلود طبع 

" وايضا يظرران ذلك من قبيل حكايات القدماه الذين قالوابان الالمة 
التيكانت تأكل نوع منالطعام صلا الجلود وقد هزى؟ بهم بهم القيل.وففي 
الاليات كعم 16 

م اا فى تك ؟ :8 د لله عد يده فيأخذ من شيجرةالحيوة 
ايض وياكا ل فجيا الى الدهر» وأيضا قال ارغسطبنوس في كتاب مسائل 
المهد العتيق والجديد مس 15 « ان طعم جرة الحيوةكان هنع فساد الجسد 
وأخر را لوأذن لعا ل د : الحياة لجازان ببق منرهاً 
عن عه الالال » 

والجوابان يقال ان شهمرة الحيوكانتعاً للخلود منوجم لا مطلمًا وتوضيح 
ذلك ان الانسانكان له ني الحالة الاولى وسيلتان الى حفظ حياته متابلتان 
|| لنقصين فالتقص الأول كان فقد الرطوبة بفمل بغمل الحرارة الطبيعية الني هي آلة 
النفىودفما لهذا القصكان يستمين الا نان بليككل من سائر اشجار الجنةكا 
.|| نجمين نحن الآن با ناكله منالاطدمة : والنقص الثاني حاصل ع٠‏ ن اذم تلد 


شن هاه “بجت 


| من شيء غريب اذا امقيج برطب سايق اضعف فيه قوة النوع النملية كا اذا 
امتزج الماه يلمر فانه استحيل اولا إلى طعم الثم ر لكنه يضعف سورتها على قدر 
51 من الكثرة والقلة وني آخر الامر تصير لخر مائبة كما قال الفيلسوف في 
كعاب الكون والفساد ١م‏ 4 وةء وبل ذلك نجد ان قوة النوع الفملية في 
في اول الامر من الشدة بحيث تقدر أن تحمل من الغذاء لا مايكني لاعادة 
المنقود فقط بل ما يك لهو ايضآأثم ان ما يستحيل من الغذاه لا يكني بعدذلك 
مر بل لاعادة المفقود ققط وفي آسخر الامراي في حال المرم لا يكني ولا لهذا 
ايضا فيازم التناقص ثم انحلال البدن اخيرًا ودفم لهذا التقص كان يستمين 
الانسان بشجرة اليو لمأكان لما من القوة على لقوية قوة النوع لدفع الضف 
الحاصل منمازجة الشيعالفريبٍ ومن ُّ قال اوغسطينوس في مدينة الله ك ١‏ 
ب+؟ كان للانسان الطمام' كلا مبوع والشراب لكلا بعطش وشجرة الحيوة 
لثلا يحله ارم » وقال ايضا في كتاب .ائل العهد العتيق والجديد مس 15 
كانت شججرة الميوة ةدود مانم لفساد النامن» الا انها لم تكن عله لخلود علي 
وجه الاطلاق لان القرة الي كانت في النفى على حنظ البدن لم كك ادر 
عن شبجرة الخبوة وم يكن مكنا ان تؤتي البدن الحارد بحيث يسم انلاله مطاقاً 
لان قرة كل جسم متناهية فل يكن مكنا ان تباغ قوة شجرة الحيوة الى حدر ان 
تأتي البدن فرة على البقاء زمانًا غير ناو بل الى زمانر حدود اذمن الواضعانه 
كذاكات ةاعم كان أثرها أب ولماكانت قرة شجرة المياة متناهية كان 
الكل منها واف من الفساد الى زمان حدودٍ وكان لا بد عند انقضائهاماان 
ينتقل الانان الى الميرة الروحأنةاوان يمود الى الآكل من شجرة الميوة 
و بذلك بتضع الجواب على الاعتراضات لان ثبجة اليج الأول ان شجرة 
الحيوة لم تكنطة. لعدم الفساد بالاطلاق ونتيجة الحجتين الأخريين انأكانت 
متك كه كك كته لس ا 1ه 4س 


||اللط 


مانت لاخذ المت في حد الانسان ٠‏ واذا ارتفم الحد ارتفع المهدود :“اذا اذا 


8 مه 


اوغسطيئوس في مدينة 057 5اب1١1‏ « أن اهل المدل 0 يصر فون لمر 
بشهوة ة التلط بل با يحب عليهم من العناية فيالخير العام » وقال ايضاً فيب 1 
« هذا مارسمه الترتتب الطيعى وعكذا فطرالله الاننان» 

وبذلك يتح الجواب على جميع الاعتراضات لابنائا على النوع الأول من 


+ 2222 


لمث الابما والتسعون 
في ما يتعلق بحال الانسان الاول من جهة استبقاه افص وفيه اربعة فصول 
ثم يجب النظار في ما يتعلق بحال الانسان الاول سيك جده واولا من جية استبقاء 
اللتخص تمن جبة استبقاء النوع ٠اما‏ الاول فاليجث فيه يدور طلى اربع سائل ١‏ فيان 
الانان ه لكان في حال البرارة غير مائت -- ؟ ه لكأن غير «:فعل --- ؟ هل كان يحناج |! 
الى الطعام 4ك هل كن مهد عدم المائقية من شجرة الخحيوة 
0 2 
النصل الارّل 
في ان الانان هل كان في حال البرارة غير مات 


محص الى الاول بأن يقال : يظبر ان الافسان لم يكن في حال البارة غير 


كان | الانسان موجودا امتنع حنم أن يكون غير مائتٍ 

وايضا ان النامد 5 متغايران بالجنس كك في الالميات ك ٠١‏ م 
* والمتغايرات بالجنس يتنم تحول احدها الى الأنخرء فلوكان الانسان الاول 
غير فاسد ب لامتتع ان يكون الانسان في الحالة الحاضمرة فاسدا 


* وايضا لركان الانسان ني حال البرارة غير ماك تٍ لكان كذلك اما بالطييعة 


5 


ادبالئعسة لكه لم يكن كذلك بالطبيعة للزوم كونها الان غير مائتة لبقائها على 
ماي ليه في نوعها ولا بالتعمة لانها ردت الىالانان الاول بالتوبة كقولك في 
حك ٠‏ أده من له » تكان يلزم ان يرد اليه عدم الائنية ٠ ٠‏ فاذًا ١‏ 
| يكن الانان غير مانت في حال البرارة 
ع وايضا ان الانان وعد عدم المائية ثوابا لمكتوله في ذلك «لا يكون 
| بعد موث » ٠:‏ والانان لم يخّق في حال التواب بل في حال استحقاق الثنواب٠‏ 
اذا ليك كن في حال البرارة غير مانت 

5 أن يعارض ذلك قوله يذ رو 15:8 « بالخطيئة دخل موت الى العالر» + 
اد كان الانان قبل الخطيئة غير مات 

والجواب ان يقال ان شين يقال له غير فاسر على ثلاثة اماه اول من جهة 
المادة اما لتجرده عن المادةكالملاك او لانله ماده ليست بالقرة الا الى صورقر 
واحدة كلبكسم السماري وهذا يقال له غير فاسرٍ بالطب وثالي منجهة الصورة 
! اي لملابة الثشيء الفلد حالة تمصمه باككلية عن الأساد وهذا يقال له غير 
قاد بللجد نقد قال اوغسطينوس في رباله أل فيوستودوين 7 ن الله أبدع 


لين بطبيعة قديرة جِذًا حت أن سعادتها ر ترجم على البدن بام م البروقوتعدم 
١‏ الفساد ٠»‏ وثالناً منجهة العاة ليث وآثرة وبهذا الوج كان الانسان في حال البرارة 
ارك وغور مانت فتد قال اوغسطينوس في حكتاب مسائل الميد ار 
| والجديد من 5 « ان الله خلق الانسان بحيث انه مالم يخطأ لا بعرضة موه 

| يلك ون في يده حيأته وءوته » لان بدنه م يكن مغزهأ عن ن الالال بقوتر 
| طبيعية فيه لسرا رن مفاضة من الله بطريقة 
أفائقة الطبيعة بها لقدرالنفس أن تعسم البدن منكل فسا ما دامت متقادة لله 
والرجه في ذلك ان النفس الناظقة لما كانت جاوزة طور للادة الججمانة 


ووم لد 


عل لعدم الفاد بنعها النساد على الوجه الذي ثقدم في جرم النصل 


دمم 2 جنب 
اللخ مر والتسعونَ 


في ما يتعلق يحفظ التوع -وفه فصلان 
تم يمب الظر في ا يتماق يحفظ الترع واولا في التوالد ع في حال الل المواود اما 
الاول فالبمت فيه يدورعى مثاتين  ١‏ في 'نه حل كان يوجد توالدة في حال البرارة 
 .‏ * في ان الترئاد ه لكان يحدث بالماع 


الفصل' الال 
في انه ه لكان يوجد توال.” في حال البرارة 

يُخمل الى الاول بان يقال : يظبرانه لم ربكن يرجد نواد فيحال البرارة لان 
| التوالد والكون يضاده الفاد ما في الطبيات هم 5١‏ والماضادات تتوارد 
ص واحلر بعينه :على أنه لم يكن يوجد فساد في حال د ٠‏ فاذً لم يكن يوجد 
فيها توالث ايض 
إٍْ ؟ وايشا | ن غاية التوالد ان يحفظ في النيع ماجتنع حفظه ذ في الشهص ولذلك 
لمكن توال في الامخاس الباقبة ابأ ٠‏ وقدكان من شأن الانسان سيف حال 
الارة ان يميا الى الابد دون مرت* “فاذًا 1 يكن يوجد توالدفي حال البرارة 
*وايضا انالتوالد يتكثربالناسومتى تكازت اباب وجب قسجةالاملاك 
| تافآ عن سوس ش املك واختلاطه * ٠‏ ولا كان الاننان قد جمل ربا للعيوانات 
أكآن هب انث يقزتب غل ككثر الجنى البشري بالتوالد قسمة الماك ٠‏ وهذا 
| ماقرا يي ؛ لاق الطيبي القتضي الشركة بف جيع الاثبامكا قال 


لل 5 


ددرو فكتاب اطق الاقائا »ب +. 16 يك يبد تاق 
حال البرارة 
ْ لوي ذلك قوله في تك 11م" «أثراواكثروا واملاا الارض » 
وحصول هذا التكثر إ يكن مكا دون توالد ر جديد اذ ل صلم في اول الم 
الآ اثان فقط ٠‏ فاداكان يوجد توالد” في حال البرارة 
والجواب انيقا لكان يوجد في حال البرار رة تولك كر لحن البشرتيوالا 

كانت جريرة الانسان فور يجاوب هذا الخير الجللى عليها ومن 

ان سيران الانسان جلي طبيعتهواسطة ين المخلوقات الفاسدة الغير 1 ا 
لان تفسه مازعة طبما عن : القاد وا حدمه فاسد طيما - وجب ان يعتيوان قصد 
١‏ الطبيعة يس نمه على واحد ام لى المخلوقات الفاسدة والغير الفاسدة فيظرران ) 
أماكان مسي" دافا وابدا فهو مقصود باأنات من انطييمة ومأكان ذ في زمان مأ 
ا نا تر ن الطبيعة بالذات بل انه موق الى ؟ خر وال 
لنلاثى بفسادوقصد الطبيعة٠‏ ولالم يكن فيالناسدات شي3 مسر دان وابدًا 
الا كان خير النوع مقصودا بالذات من الطبيعة وجل التوالد الطبيعي 
| واسطة لحفظله - - واما المواهر الغير الفاسدة فَتسير دام لا بنوعها تقط بل / 
أ باشخاصها ايشا لهذا كانت امخاصها ايض مقصودة بالنات من الطبيعة: وعل ١‏ 
أهذا الانسان من جهة البدن الذي هوفاسد بطبيعته يليق بدا توائر واما من 
أجهة الف اير الفاسدة فيليق به ان يكون تكثر ثر الاشخاص مقصودً! بالذات 

من الطبيعة او بالحري من صانع الطبيعة الذيهو وحده سدع النغرس الشرية 
ولهذا جل التوالد في الجن ثري حتى في حال البرارة ايض لاجل تكثره 

اذا اجيب على الاول بأن بدن الانسان كان في عد تفسه فلسدًا سيك حال 
! البرارة الا انه جاز وقابتدمنالفاد بالنفس وهذا لم يكن واج أنيعدمالانان | 


ع وه م 


لالد اليا 500 نفي القاسدات 

وعلى الثافي بان التوالد فيحال البرارة وأن يكن لاجل حظ النوع الا انه 
كان لاجل 4 ر الاشخاص 

وعلى الثالث بانه افايحي سيف الال الحافيرة قسمة الاملاك متى تكثرت 
الأرباب لان «شركة الك مدعا الى الحلاف 6ك قال النبلوف ىكتاب 
البأسة ؟ ب ه وامافي حال البرارة فقدكانت ارادات الناس من التزتب 
والنظام يحي ثكانوا يشتركون فياستعال الاثياء الخاضشعة إسلطانهم على رحسب 
ماكان ملام الكلر منهم دون ادلى خلاف كأ هوجار الآن ايشا عند كفي 
من اهل الصلاح 1 ا 

الفصل الثاني 
في ان التوائد هل كان يحصلى في حال البرارة بألماس أ 

يخس الى الثاني بان يقال : يظبر إن التوالد ل يكن حصل في حال البرارة 
بالجاع لان الانسان الأو لكان في الجنة الارضية كلالثر كا قال الدمثت في 
كتاب الدين السلقيم ؟ب١1١‏ وك عبد ٠‏ ومتى صار الْنا سكاللانكة في 
القيامة المستقلة لا يزوٌجون ولا يتزوجون؟ في متى ؟؟:- ٠+‏ اذا كذلك لم 
يكن النوالد في جنة عدن تيحصل بقاع 

١‏ وابضا ان الانسانين الأولين مر كاملين. فيالسن ٠‏ فلركان التوالدفيما 


قبل الخطيئة يحصل بالماع لتحاممأ في جنة عدن ايشا وهذا بي نالبطلان شمن 
الكتاب المقدس 

وايضا ١‏ أن الا نسان يصير بالجامعة اشبه بالبهائم باب شدة اللذة ولهذا تء مد 
امفة لني با بتجانى الى عن هذء الملاذ» والانسان ان يشابه اليثم بالخطيئة 
5 ا 144 00 مسفه مض راي نيا 


حو “اق يت 


فاذًالم يكن قبا ل الخطيئة جما بين الذكر والائى 

أوايضا / يكن يوجد فد في حال البرارة + واطماع ب يفدا د الكارة ٠‏ : اذام 
يكن يوجد جماع” في حال البرارة 

ككن يمارض ذلك ان الله صنم الذكر والاتثى قبل الخطيئة؟! في تك 1و5 ٠‏ 
ولس شى > م ٠‏ اعال الله دون فائدر . فاذاكان يوجد جاع" وان لم يخطأً 
الانان ذ ولام يكن ز فى الهاءزالجنى فائدة 

في تك ؟ ان الرأة صصتعونً لجل لم تصتع عله الاعلى 

ايد لني يحمل بالماع ال ريل افذى اع لجل من ال على بية 
الاعال ٠‏ فالتوالد اذن ديبل اول ابا بالجماع 

والجواب ان يقال ان بعضا منمتقدمي الأعة لاعلبارهم . | في الماع ني 7 
الحاضرة من سماجة الشهرة ذهبرا ١‏ الى ان التوائد لم يكن يحصل باللباع في حا 
البرارة ومن مه قال ذريغوريوس النبصيّ فيكداب الانسان ب 1١‏ - 
الجنى البشريكان 000 بطريقة ة أخرىك تكثرت االالكة فون 
جماع ربعا ل القدرةالالمية وان الله ا صنم الك والأث قبل الخطيئة لنظر الى 
طريقة انخوالد الحاصلة بمد الخطيئة الني كان > باع سابق “الا أن هذا غير 
حي لان مأكان طبعيًا للانانفليس يرتشعنه ولا بؤَْاه بالخطيئة ٠و‏ وام" 
إن التوليد باطاع طبيع” للانسانك هو طيمِي” لسائر الحروانات الكاملة باعتبار 
الحبوة | لميواية الي كان نت حاصلةً لهقبل الخطيئة ايضىا مب في لمث لانن 
ايد على ذلك الاعضاة الطبيعية المعيّة لمذا الاستمال فلابنيني من ئُ 
ان يقال ان أستمال هذه الاعضاء الطبيعية لم يكن يوجد قبل الخطبعةكالا يقال 
ذلك في سائر الاعضاء ٠‏ قادًا يجب اعتبارامر ين في الجاع في الحال الحاضسرة 
احدها طبيعي وهو ثقارنالذكر والان لاجل التوليد اذ لا بدو في كل تولبد من 


75 0000 


القوة الفعلية والاتقمائيةو واكان لاقو العلة في جميعالاشياء التايزةبالجنى 
هو لكر وصمل القرة الانغالية هو الأثى اقتفذى ترتيب الطبيعة ان يتقارن ' 
|| الذكر والائئى بالجباع الاجل لويد ٠‏ والا خر مماجة الششهوة المفرطة وهذه 9 
توجد في حال البرارة مضع القوى السافلة فيها بالكلية للدطق وين مه قال 
لع ااة كذاب:؟ «حاثاتتاان نشك ذ في انكان يكن | 
ل انل وش لير ل ان تلك الاعضاء كانت نت ثقرك باشارة ‏ 
الارادة عي حا لسارو جاه لو 
النفى واليدن» 
اذا اجبب على الا ول بان الانسان كان في جنة عدن كاللاك بابار اقل 
الروحاني لكل باعثبار لبد نكان ذا حيرة حيوانية واما بعد البعث فسيكن 
الانسان شبيا الاك مرن حيث يصير روحانًا بلنفى والجد فاذا يبى | 
حكهما واحذا 
ا 0 الناني بانه مالم يتجامم الابوان الاولان في جنة عدن لانهما بعد ان 
ككرّنت امرأة اليل طردا من الجنة بسبب جرمرتهساكا قال ا وغس اينوس في 
شح لك ده ب + اولانهمأكانا بتنظران في تين وقت اللماع امرالل الذي 
كا نوا دون أمره 3 في كل شي* 
وعل اخاا اث بأن البهائم ليست ناطقة فادًا لنا يصير الانسان لاع بيبا 
لعدم مقدرته على تعديل لذة الماع والقاد الشهوة بالعقل علىانه لم يكن يوجد ني 
حال البرارة شي * من ذللكما ل يكن يتعدّل بالمتل لبس لان اللذة الحبكانت 
في تلك الحال اقل" كا قال بعض لان اللذة الحسبة كانت اعظم بندرما كانت 
الطبيمة أكثرمحضا والبدن اشد احسانا بل لان القرة الك 00 لتسلط 
ْ دون ترتيب على هذه الذة تمن المقل ولس يتنفي ترتييها ان تكون. 


منت 1857 احيتنه 


اقل في الحى بل ان لا يكرن تعلق القوة الشهوانية بها مفرطً وقولنا مفرطاً اي 
ارجا عن القدار الحدود بالمقل وذلك كا ان التنرع في الطمام المتدل ليس 
افل لذة من النهم بل ارن قوته الشهوانية اقل اندفاءا الى هذه اللذة وكلام 
اوغسطيتوس المورد في ! خر جرم النصل مشي بذاك لانه لا بيني عظم اللذة 
عن حال البرارة بل لما ينني الشبق واضطراب النفس وهذا فالمفة ل تكن 
ممودة ني حال البرارة وان كانت ممودة في الال الحاضرة لا أنتقص النوليدفيا 
بل لخلوها عن الشبوة الخارجة عن حد الترتيب واما التوليد فقدكان يوجد اذ 
ذاك دون شبوة 

وعلى الرابع با قال اوغسطينوس فيمديئة الله ك4 ١‏ ب0<” من أن « الرجل 
كاذف تلك الحال بول في دنم المرأة دون ان تطمث لانهكان يكن ان يدف أ 
بي" الرجل في رحم المرا 3 دون ان تطمثكا يكن الآناتدفاع الحيض من رحم 
العذراء مم سلامة بكارتهالانهكا ان بم للرأة ل تكن لسع لولادة بالطلريل 
بادراك الل كذيك لم يكن الزوجان بتجامعان لحمل بقوة القلمة بل بيست 
الارادة » 


202020 ا 
ألم التأسم' والتتيرن 


في حالة النسل المولود من جهة البدن -- وفيه فصلان 


تم يجب النظر فيحالة الل المولود واولاً من جبة البدن وثانيًاً من جية العرارة وثالقا هن 
جية الم ١‏ أما الاول ناليحك فيه يدور على «سثاتين- ؛ في إن الاطفال هس كانيحصل لم 
1 
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١ 
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ل وم سم 


الفصل الاوّل” 
ف ان الاطثال عل لكأن أن يحص للم حال ولادتيم في حال البرارة قدرة” ثامة على تحر يك الاعضاء 

بتخالى الاول بان يقال : بظبر ان الاطفال كان يجصل للم حال ولادتهم 
في حال البرارة قدرة تأمة عل تحريك الاعضاء فقد قال طبور وكاب 
عاد الاطفالاب 88 « ان ضعف العقل يوافقههذا الضف ادلي © يعنى 
المشاهدفي الاطفال ٠‏ وم يكن يوجد في حال البرارة شي* من ضعف العقل ٠‏ 
ل يكن يوجد ايض في الاطفالهذا الشعف اللدني 

؟ وايضاً ان بعض الحبوانات يحصل ذا حال ولادتها فدرة كافية لاستعال 

الاعضاء ٠‏ والانسان اشرف من سائر الحيوانات» َلآن يحصل له حال ولادته 
قدرة عل استمال الاعضاء أولى بأن يكون طبيمبًً 4 وهكذا يظير ان عدم 
حصول هذه القدرة له عقلب مترتب' على الخطيئة 

© وايضا ان تمذّرادرا اك الموضوع المستلذ يدث كأة ٠‏ ولركان الاطفال 
لا يحص للحم القدرة على تحريك الاعضاء لتعذّرعليهم احياناك كخيرةادراك بعض 
الموضوعات المستّلة ككان يلزم)كتثليهم ٠‏ والآكتئاب م يكن مكنا قبل الخطيئة 
فاذًا لم يكن الاطفال في حال البرارة خالين من الندرة على تحر يك الاعضا 

؟ واي يظبر ان نقص الهرم تحاذ لقص انطفولة» ولم يكن يوجد في حال 
لإرارة تقص المرم ٠‏ ذاذًا يكن يوجد نقص الطفراة اين 

لكن يعارض ذلك انكل موود فهوني اول الامر ناقص ثم برد عليه اكجلل 
والاطقال امامكنوا يصدرون في حال البرارة بانتوليد ٠‏ فاذاكانوا في بده امم 
تاقصين 5 مقدار البدن وقدرته 

والجواب ان يقال ان الامورالقائة ة الطبع نما تدركيا بالاءان وما تومن به 
|| فاقا ترم ن ب+سنداعلى الي لامي 8 0 شي #نجبان 


ل 


دعلى الثالث ما ثقدم في جرم الفصل او بانهم لم يكونوا في تلك الخال يشتبون 
مسمس م م ل م ل تت شم 


5-0 
تراعيفيهطبيمةالاشيا إلا مأكانمقلدًا بالوحي من الامور الفائقة الطبع وواضم” 
ان خاو الاطفال حال ولادتهم عن القدرةالكافية لتحريك الاعضاء ام طبيعي” 
لانطباقه على مبادى» الطبيعة الانسانية لانللانسان من طبعه دهأنا اعظ جرم 
من مغ به ثر الخحيوانات اعبار نسبة بدنه ذكرن عدم اهلة الاعصاب 
الي في الات المركة لتر يك الاعضاء في الاطفال طبيعي بسبب عظمرطوبة 
الدماغ فيهم ٠‏ على ان الكاثويكي ليس يشك في انه يجوز بالقدرة الالمية إن 
يحصل للاطفال في حال رلادهم قدرة تامة ع لى تحريك الاعضاك وقد تنص 
الك تاب في جا ؟ :0* أن « الله صنع الانانمستقياً » وهذه الاستقامققائة 
خضوع الإسد للدفس خضوعا ا نام ك1 قال اوغسطينوس في مدية الله ك 1١6‏ 
ب١1‏ فاذككا م يجزفي المالة الألى ان يكون في اعضاء الانان شي ينيغ 
ارادته الصالةكذلاك ل يبز تخلف اعضاد الانسانعن اطاعة الارادة الانسانية ٠‏ 
وارادة الانان الصالحة في التي تيل الى الافعال الملائمة لها ٠‏ والافعال الملامة 
للانسان ليست واحبدةً بعينها باعتباركل طور من اطوار العمر فيجب إذن ارن 
يقال ان الاطفال لم يكن لهم حال ولادتهم قدرة كافية على تحريك الاعضاء 
الى اي فل كان بل الى الافمال املائمة للطفولة كالرضاع ونحوه 

اذا اجبب على الاول بأنكلام اوغسطينوس على الضعض المشاهد الآن في 
الاطفالجتى باعتبار ار افعالهماللامة الطفولة بدليل قوله قبله «مع جوعهم وقربيم 

من الأثداء ند بكرن ولا رضمون» 

وعلى الثاني بان استعالبعض الخحيوانات اعضاةها حال ولادتها ليس ناشتاعن 
شرفها لخلو بعض حيوانات كل منها عن ذلك بل اما يعرض لا ذلك من ببوسة 
الدماغ ومن أن افاعيلها الخاصة ناقصة تتى بها القدرة البسيرة 


حت الود 


الا مأكان ملام لم بالارادة الصالحة مسب حا ش 

وعلى الرابع بع بان الانان كن يولد في حال البرارة ولكه يكن يد ولذيك | 
0-7 أن يكونفي تلك الحالثي+ من نقص الطفولة اللاحق لاولادة دون | 
شيء من نقص المرم.للتمه إلى الفساد ا 


الفصل” الثاني 1 


في انه ه لكان يواد انارغة في الحالة الول 

0 لى الثاني بأ يقال : يبان يكن يوا الث “في الالة الأول تقد 
قال الفيلوف فيكتاب ترليد الميوانات ؛ ب +« الأفى دس سبي» اي 
صادرعل غير قصد الطبيعة ٠‏ ول يكن يحدث في تلك الحالة شي غير طبيعي 
في توليد الانسان ٠‏ فاذًا ل يكن يولد إنانث” 

؟ وايضاكل مولد فانه بود له مال ينه عن ذاك تقصفي القدرة أو في 
استعداد المادة ك1 جتنم على النار البسيرة احراق الخشب الاخضر : ويحل الْقوة 
الفاءلة في التوليد هر الذكر. ٠‏ ولاله يكن : ف حال البرارة قفي القدرة من 
جهة الكر ولا في استعداد المادة مزرجية ال لو لي وف لاك 

؟ ايش ان غاية التوالد في حال البرارة كانت تكغير الناس والرجل لأمل 

وار الأولى كنا يكفيان لتكخير النأس لانبمأكانا خالة ين ٠‏ فاذًالج اخ 

إلى تود الاناث في حال البرارة 

ككن يعارض ذلك ان الطبيمة تجري في التوليد على حسما أبدعها الله ٠‏ والله 
أبدع في الطبيعة الالسانة ذ را وانثىكا في نك ؟: ٠‏ فادًا كان بولد في حال 
البرارة ايضا ذكور وإناث” 

والحواب ان يقال انحال البرارة ل تكنابة من شي ما يرجع الى استكال 
' || الطبيعة الانانية وكا ان اخثلاف لراتب في اموجودات برجع يكال الكون 
لمي ا 


جد او امج 


5 د لكلاف الإنن مرجع الى كال الطببعة الانسانية ٠‏ فاذّاكان يصدر 
لكر والاثى بالتوليد في حال البرارة 

اذا اجيب على الاولى بان لم يقال الأب 5ك مسي لمصوهادون قصد الطبيعة 
الجزئية لا لحصوطأ دون قصد الطبيعة آلكلية 5 'سلفناه في مب 15 ف١‏ 

وعلى الثاني بأن تود الأثى ليبس يعرض من تفص القوة الفاعةأو عدم استعداد 
للادة فقط كا أشير اليهفي الاعتراض بل قد يعرض ذلك من سبب خارج كقول 
الفلمسوف في كتاب توليد الحيوانات “ب ؟ « الريم الشمالية اعد على توليد 
| اللأكور والريج الجنوبية تساعد على توليد الاناث » وقد يعرض ابض ذلك من 
تصور النفس الذي يسبل تأثبره في البدن وقدكن هذا مكنا بالأخص في حال 
البرارة لكان البدن أكثر خضوءا للنفس ذكان يكن صدور النسل ذَكرا او 
قعل حسب أرادة الوالد 
وعلى الثالث بان الن لكان يولد حي بأ بالحيوة الحيوانية التي من شأنها التوليد 
كان ئ نبأ الغذاء ومن كان التوليد ملائًا لجميم لا للابوين الاولين فط 
0 يتفي فها يظبر انه كان يولد في حال البرارة من الاإناث مقداره! كان ! 


2022 
المع اليم عة 


3 فى حالة الل المولرد مر ن جهة ة البر --وفية فصلان 


ا 
ا 
يحب النظر ي حالة النسل الموارد عل جهة اليه و يحث في ذلك بدور على مسكلتين 
١‏ ف إن الناس ال نوا يولدون ابرار 0" ه ل كانرا ولم شن زابرا 

ا 


ل 25 


الفسل” الا 05 
١‏ في ان الناس هل كانوا بولدون أبرارًا 
ا يتخطى الى الاول بان يقال : يظهر ان النأسلم يكونا يرلدون ابرارًا فقد قال 
هوغو ال وكتوري فيكتاب الاسرار ١‏ قَّ ب 5 ؟ كان الانسان الاول يلد 
قبل الخطيئة بنين مبرئين من الخطيئة لكن لا ورثاة البر الايويٌ» 
" وايضاً ان البريكون بالئعمة كا قال الرسول سيف روه ٠‏ والتعمة لا تتتقل 
بالتتامل ولا ككانت طبيعية بل افا تفاض من الله فقط ٠‏ فاذا ذالميكن الاطفال 
يولدون ابرارا 
وايضاً ان محل البرهوالتذس ٠‏ والنفى لا تصدر بالتناسل ٠‏ فاذًا كذلك 
|| الإرم يكن يصدر بالتناسل من الاباك الى البنين 
لكن بعارض ذلك قول السموس في كتاب حل العذراء ب ٠‏ “دارا يضمأ 
الانسان لكان الذين يلدثم يحصلون على البر حال حصوثم م على النفس الناطقة » 
والجواب ان يقال ان الانسان يإد طبما »أعائله فيالنوع فا كانمن الاعراض 
لاحما لطبيعة التوع وجب بالشرورة ان عاثل فيه الابناه الاباة الاان يحصل 
خمطا ني فمل الطبيمة وهذا م يكن ل يقع فيحال البرارة واما الاعراض التمخصية 
فليس م ن الشرورة ان اث فيها الأناة الا الاب ٠‏ والبالاصي الذي ابيع الانسان 
الأول فيمكان عرخما لاحمًا لطيمة النرعلا لصدوره عن مبادى*النوع بل لجرد 
كونه هبة مفاضة من اللعل الطبيعة كلباوهذا يظبر منكون التقابللات مدة 
في الجنى فان الام الاصلي ممالل لذلك البريقال كه اثم | الطبيمةوين مه تقل 
انا ىهن الأب الى البنين ولذاكان الابناه يشاييون الاباة > في البر الاصلي ابض 
اذا اجيب على الاول بأن كلام هوغو يجب مله على إرادة ملكة الإرلا على 


لس هلام د 


| وعل الثاني وبأن مشا ذهبو الى ان الاطفال م يكونوا يولدون بحال البر اليأني | 
الذي مر ب الاستمقاق بل محال البرالاصلي الا انه لمأكان ادل البدالامل أ 
| القائم به الاستقامة انتي صنم عليها الانسأن انا تخضوع النطق لله خضوماً فائق / 
الطبع او اود ا 
كان الاطفال بولدون يحال البرالاصلى فقدكئرا يوادون يحال النعمة أيشك | 
اسان هناك في حق الانسان الأول انه من يمال اللسةعي أنه لبس يلزم من ' 
ذلك كون النعمة طبيية لانها لم تكن تصدر بقوة ١‏ لزرع بلكانت تفاض عل | 
الانسان حال حصوله على النفى الناطقة كما أنه حالما يتم استمداد البدن تفاض 7 
عليه من الله النفس الناطقة مم كونها لا تممصل بالتناسل 
وبذلك ينضم الجواب على الثالث 
الفصل الثاني 
في أن الاطفال هل كانرا يولدون فى حال البرارة مثنتين في البر 1 
تخ الى الثاني بن يقال : يظيران الاطفالكنوا يولدون في حال البرارة' 
مثبتين في البرفقد ةا( ل غريغوريوس في اد دياته ك بم «ارم دين الأب 
الاول بالخطيئة لم يكن يلد من نفسه ابناء جيتم بل + يك كن يواد منه الا 
اللتخبون الذين مخلصون الآ بواسطة الفادي » ا يواد الميع مثبتين, 
في البو 
؟ وايضاً فال انر موس في كتاب « اذا الله انسان» بها لوطب 
الابوان الاولان الجربة شٍ يحلا لخت ما وذريتساكها فصا بعد ذلك 8 
الخط » فلذاكان الاطفال يولدون مشبتين في البر ا 
* وايشا ان الجير أقدرمن الثيرء وخطيئة الانان الاول اوحبت الجيلاً ف 
نسله ٠‏ فادّ االراقام الانسان الاول على البر لوب ذلك فى خلفه حنظط البرأ 
الجببب م 2_0 <_ 27777717 | 


لس سياه الم 
+ وايضا ان اللاك الذي بتي مع الل حيما ثم الاخرون لنت الا في الب 

حتى عصي د ذلك عن الماز ناذا كذلك الانسان لوعمى البرية ثبت في 
البر كان يلد بنين مثله' فادًا كان بنوه يولدون مثتين في الب 
ا | لكن يعارض ذلك قول اوغسطيئوس في مدينة الله ك ؛ ١‏ ب ٠١‏ داماكان 
| اناس يما سعداء لو لم يورثا ( يعني الابوين الاولين ) بنيهما الشر يكن 
|[احد من نسلبما يقترف انا وجب الملاك » ومثاد ذلك أنه ولو بخلاً الابوان 
الاولان كان تكن لبعض بنيهم ان يقترفوا لاثم ٠‏ ذاذا ل يكرزوا يوادون مشبتين 
في البر 
والجواب ان يقال يستميل ني ما يظهر ان يكون الاطفال يوندون سيك حال 
| البارة تين في البرفواضم” ان الاطفال لم يكن للم من الكال فيحال ولادتهم 
لكثرما كان أوالديهم في حال التوليد ٠‏ وما دام الابوان يولدان لا كران مين 
| في البد إذ اها نشت الخليقة الناطقة في البر من طريق كينها تمد برطية الله 
:|| جهرة ومتى رأته لصقت به شرورة لكونه ذات الحيرية الني لبس يكن لاحر 
| أن نمازعبا اذ لبس بشت شية ويس الا باطباركرنه خير ٠‏ وقونا هذا 
| افاهو باعثبار الششريعة العامة 3 فقد يحدث الخلاف بانعام خامض 6 ب يعتقد 


اندحدث فىحق العذراء ام الله وفوزآدم تلك السعادة اي برواية ة الله بالذات 
كان يتم سيرورعني المال روحانا بالنفس والجسد وانقضاء الحيوة الحيوانية 
الني فيهأ وحدها كان يكن له ان يود فواصم اذن أن الاطفال لم يكونوا بولدون 
تين في البر 

ذا ابعل الاول بان ممنى قوله اندم لم يكن يلد من نفسه أبناء جم 
لوم يخأ ان ابناءء لوم يخأ لميكونوايتلقون منه الخطيئة اي يسبب جهثم 
لخدن يسمه نجع علي الاختارة انلا 


تخ الى الاول بان يقال : يظهران الاطفا ل كانوا يولدون فى حال البرارة | 
تك كف تست ئس اف كسار 


كانوا لا يصيرون ابنا جهن بالخطيئة فايس ذلك لانهم كان نوا مشنين ذ ف البريل أ 


سد هلاه سدم 


بسبب العناية الالمية الل يكانت تصونهم عن الأطل 
وعلى الثاني بان السلوس ل يقل ذلك على سبيل التقرير بل على سبيل الطن 
كا نتضم من طريقةكلاءه اذ قال « يظبر أنه ارغ غلب الل » 

00 الثالث بان هذه المحة غبر ناهضة وا ن كانت في الي حملت ل 
فها يظبرعل قول «اقال كاهو واضمام عن كلانه لان خطيئة الاب لادل / ا 
توجب في نله الخطلً الى حر أن يتعذر رجوعهم الى لارضمالاً حل الدالا 
الحالكين ٠‏ فاذأ اكذلك م يكن عدم ايجابه الخطاً 0 ن كوا فصيو 
عن الخطإ ممالا محل له الا ني العداء ْ 
وعل الرابع بات ليس 9 الانسان ولللاك واحدا لان للانسان اخيارًا : 
ل لك الملاكشكا مر فيمب؟ "ف ؟عند الكلام | 
على اللاتكة 


| 
ا 
ص 
ا 
ا 


معم جل وتوم 


الث ا/ أواحد بعد المائة 
فيحالة النمل المولود من جهة ة الم - وفيه فصلان 
ثم يجب النظر ني حالة الن( ل الايد بن جية الايد سج ذلك ب دعل مئئين ' 
١‏ في ان الاطفال هل كانوا يوادون مستكاين في العم - سيد انه ه لكان يحصل ما 
كال استعيال العقل حال بعد الولادة 
الفصل الأول 


ف ان الاطفال هل كانوا بولدون في حال البرارة ستكلين ف ١‏ 


ل 2 


مستكلين في العل لان ادم كان يلد بنين لين له فيحالنه ٠‏ وهر كانس كلق 
في المر كا 1 ا ٠‏ فاذاكان بشوه دون مستكلون في الل 

١‏ يناد الجهل معلول للخطيئة كا قال بيدا في تفسيره رو : > اي 
ل ١‏ فاذاكان الاطفال قبل الخطيئة يولدون فيال الكل لمر | 
0 الاطفال كانوا 0 ل ابر يتعضي الع الذي ,رشد في 
العمل ١‏ فإذاكانيا وأ يولدون في حالى | ١‏ 
0 ذ يمار ض ذلك اننا شي بنطرج ا "كسحينةستياة / بكب فيد 
كني أكتاب 1 ابش *م؛ ا وطبيعة النفى لست الآن 0 5 
حال البرارة ٠‏ اذالم تكن حبائذٍ نفوس الامافال في اول امرها حاساة على الل 
والخواب ان يقال قد اسافنا في مب 15 فى ١‏ 0 الائقة الطبع اناا 
يوم ببالجرد الرجي ييا فا لم يقزل به يجب إن نراعي فيه حال التلبيعة 
واقتناص اللم بالموا ولس طب الانمان 6 مر في مب هف "وهب لف "ونا 
|| نتصل ع بالبدنلافتقارها اليه في فعلها الخاس فلركان يحصل ا الم الا 
في اول امرها دون انككتسبه بالقوى المسية م يكن به حاية الى البدنفالحق 
اذن أن الإطنا! ل م يكرنوا في حال ابرارة وانرن بتكن في الم | بل كانرا ١‏ 
يستفيدونه دون كلفد في مر الزمان بالاستناط او بعلم ا 
0 على الاول بان الاستكال في المكان عرضا نميا في الأب 

|| الاول من حي ثكان قد جيل ايأ رمعل لير الانسائي بلي يكن يلد نين 
|| #اثلين لني ذلك بل في الاعراض الطبيعية او الفاضة الشاملة للطبرهة بأسسرها 
وعل الثاني بان الجهل موعدم ,الم الواجب حصوله ني ذلاك الزمان وهذا لم 
0 الاطفال بمد ولادتهم حال لاله كان يحل لم الل الذيكانيلائهمني 
]ذلك الزمان»ناذًا كنود تب جيل بلنقصانمعرفة لبعض الاشيادوهذا قد 


شي © ] 


05 


ته ديوزنسيوس في الملالكة القديسين في كتابمراتب السلطة الماويةب؟ 
وعلى الثالث بأن لاطفال كات بمصل ل ل ببادىء المق الكية كافر 
لارشادم في افعال انبر البي يرشد النأس فيها وهذا الم بهذه المادىء كان 
بحسل م ما ممايحصل لنا الآن بالنطرة وكذا سائر المبادئء ألكلية ا 
الفصل” الثاني | 
في ان الاطفال هل كان يخصل لم كال استمال المقل حالاة بعد الولادة ٍْ 
بخ الى الثاني بان يقال: بظبر أن الاطفا لكان يحصل لم في حال البرارة | 
كال استعال العقل حالاً بعد الولادة اذ افا ليس للاطفال الآ نكال استمال| 
العقل ببب لتقيل الجسد للنفس لان « الجد الناسد يتل ١ل‏ فى »كيذ 
حك * ٠ ٠6:‏ فاذًا قبل الخطيئة والفساد اللاحق أكان يحصل للاطفال هال أ 
استمال المقل حالا بعد الرلادة : 
| ؟ وابشاان بعض الميانات الأخريحصل لا استعال الفرنزة الطبيعية حالاً: 
| بعد ولادتها ما ان 'نشاة مهرب حالاً من الذئب فاذًا بالأولى كان اناس في 
حال البرارة يحصل ل كال استعال المتل حال بعد الولادة 
ا لكن يعارض ذلك 'ن ن الطيمة تتقدمن الناقص الى الكاملفيجميع الوودات , 
أناذً > ن بحصل للاطفال كال استمال المقل حال بعد الولادة 
ٍْ واجواب أن يقال ان استعال العقل يتوقف برجم ما على استمال الترى | 
المسيةكا تضم مار متت قاذ تمل لمن وحالد دون استمال | 
' القوى الحمية الافاة أن فد الانان كال استعال المقل | بنشعم في في الناقين أ 
أوامسوٍ عن يناك السبروسم ,'والقوى الحسية وى لالات جمانة فاذا حال دون 
ا تعال الها مانم امتنعت أفعاها بالضرورة قات: تلع استمال العقل ٠‏ واستمال 
أذ اترى ل الاطقال يبب فط رطرة الماؤف يك يكال استمال 


حا ه181 بت 


| العقلكا يس للم كال استمالالاعضاء الأخرايش] راذا يكن يحص لللاطفال 
في حال البرارة كال استمال العق لك كان يجب ان يحصل للم عند كال ستهم 
الا انه كان يمصل لم معذلك استمال” للعقل أكل من استعاله الآن في ما كان 
يخلص بهم باعلبار تلك الحال على حدر ما اسلفناه في مب 5.ف١‏ ني استعال 
]| الاعشاء 
اذا اجيب على الاول بان التتقيل بعرض من فساد الجسد باعثبار ا ناستمال 
| اقل بتنع ايضا في ما يخلص بالافسان باعتبار اي سر كانت 

وعلى التاني بان سائر الميوانات ايض] لبس #صل لها كال استعال الفريزة 
الطيعية حالاًفي بده امرهأما يحصل لها بسد ذلك كا هو وافع' في الطير التي 
تس فراخها الطبران وقسءليها سائر اجناس الحيوانات ومع ذلك فانني الانان 
| ماما خاصا وهر فرط رطوبة الدماغ كأ مر في مب 8.8 ف١‏ 


بجت 222310667 +2 - 


لمث التاني بعد لمث 
في مكان الانسان الذي هو فردوس النعم--وفيه اربعة فصرل 
يجب النظر في مكان الانان الذي هر فردوس النعبي والبحثفي ذلك يدور على أريم 
مائل -! هل الفردوس مكانجمافية؟ هل هر مكان ملائ” لكن الاننان 8 اذا 
وعم الانان ثيهو- 4 هل وجب أن بصنع فيه 
الفصل الاول” 
هل فردوس اللعيم مكان جمافي” ١‏ 
يخ المالاول بأن يفال : يظبران فردوس العم لبس مكان جمايا ققد 
. 2 53 0 
قال بيدافي شرح ؟ كور 11 ان فردوس النعم ,بأ الى كرة التمر. وهذا مسنم 


تك هاه: انحن 


ا في مكان ار ارشيٍ ول لان ارتفاع الارض الى هذا الحد منافي لطبيعتها وثانيا | 
للزوم احتراقا انار التيعالها تحت كرة القمرء قأذًا لين لقره وس مك سيان 

؟ وايضنا قد ورد في الكتاب اللقدس انهكان يخرج من الفردوس اربعة انبار | 
كا ينضح من تك *. ٠‏ وللذه الانبار الذكورة هناك مخار معلومة سيط أمكق | 
أخرىا تضم ايض ماله الفياسوف في خر خر الكتاب الأول من الاثارا لجوية ! 
اذا إن ارد و مكنا جماناً 

؟ وايضاً ان بعا دققوا دا فتخطيط جميم الممور من الارض ول بأتواهم 
ذلك على ذكر مكان الفردوس ٠‏ فاذًا ليس يظهر انه مكان جمافي” ا 

+ وايضا قد ست انفيالفردوس شرة الحيوة ٠‏ وشبجرة الميوشي* #روحاني” 
نقد قبل ني ام ؟ :ماعن المكة انها « شرة الخيوة إلذين شعطونبا» ٠‏ ناذا 
كذلك الفردوس لبس مكنا جمانيً بلى روحاني 

ِ وايش ركان الغردوس مكنا ان ككانت اتيجحاره جسمانية ولبى الا 
كذلك في ما يظير لان الانيجار الجسمانية صدرت سيف اليوم الثالث وما ورد 
ذكر غرس اتجمار الفردوس بعد الايام الستة ما في تك ٠7‏ فاذا لبس الفردوس 
كان جمانيا 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس فيشرح نك لك « ان فيالغردوس ثلاثة 
اقوال مشهورة احدها أن المراد به مكان جمماني” ققط الثاني اف الراد 
به مكان روحاني” فقط والنالث ان المراد بهكلا الامرين وهو القول الامثل 
علدي » 

والجراب أن يقال ما قاله اوف طينوس في مديئة الله ك ٠5‏ ب ١؟‏ من ان 
« من ذه الى ان اللراد بالفردوس مكانُ روحاني” فليقل فيذلك ماشاء مالا 
ينافي الصواب بشرط ان بيثمن بكل ما ذْصكرٌَ من الرقائم الناريخية على ييل 


د اش م 

الرواية » لان م ورد في الحكتاب عن الفردوس مذكرر على سبيل الرواية 
التاريخية وكل مأ يورده الكتاب على هذا المط يجي ان يمتيرفيه المتيقة 
التارينية اسلسآث بن عليه مارن , روحاتة وعلى هذا قال ابدوروس في 
١‏ اكتاب اشتقاق الالفاظ ١6‏ ب * «الغردوس مكان واقم في نلحية الشرق 
١‏ وهو امم بونائي” معنا الجنة» وما قبل أنه واقم في الجهة الشرقية لانه يحبان 
هن اله حمل في شرف مكان من الار كلها ولا كان الششرق بين السماهم 
بتضم ماقاله النيلسوف في كتاب السماك ؟ م ١5‏ والبين اشرف مر:_الشمال 
لاق ان يجمل اله الفردوس الارضي في الجهة الشرقية 

اذا اجيب على الاو بن قول بيدا ليبس صعيًا اذا اريد مله على التيقة 
على انه يحثمل انيكون المراد به ان الفردوس بيلق بارتفاعه الىكرة القمر لا على 
ممنى الارتقساع الرضعي بل على وجه التغيه لاععدال هرائه دائًا ما قال 
أييدوروس في الموضع التقدم ذ ه وني ذلك يشبه الاجرام الماوية المنزهة 
عن التضاد وافا حص بالذكر فلك التمردون سائر الافلاك لإنه ادنى الاجرام 
السماوية البنا واشبهها بالارض وإذلككان فيه ظلة معاية لقربه من الاجرام 
الكثيغة ' وذهب بعض الى ان المراد بفلك التمر لذي يقال ان الفردو سكان 
بل اله الطبقة الرسطى من المواء حيث لتكون الامطار والرباح وما يشبهها 
لان اللطان على هذه الاجخرة ينس بالاخص الى التمر لحكن يأرم من هذا 
القول ان ذلك اككان لبيكن صالخا لمكن التلس اولا لبعده جدًا ع نالا عتدال 
وثانيا لدم مناسبته لإزاج الانساني كالمواء الادنى الاقرب الى الارض 

وعل الثاني ا قاله اوغسطينوس في شرح تك ك 8 ب 7 وهر « ان مكان 
الفردوس بعد جدًا عن معرفة الناس واما الاممار التي يقال ان مخارجها معروفة 


1 
قفد غارت فذهبت في الارض ال بلدان قاصية وخرجت في أمكةاخرى اذمن 


اموه ندم 
لمسسسسسي يا يي ع 


أمجمل نوقلق يحدث عادة للياه « 
٠‏ وس الثالك بان ذيك لكان مفصول” عن ارضنا ا لتمورة با يحول بينهما من أ 
أجال» اوحار اوبلاوحارة تعذراجيا: زها ولذلك إيأت المغرافيون على ذكره أ 

وعى الرابع بان شجرة الحدوة شرق مادية قيل كاذ ذلك لانمكان في شرها قوة” ! 
أعل نظ يرام في مب »دف الا انمكان لا ايضا معت روحاني” 5 
أان صغرة النب كانت ين مادأو ذلك كانت تدل على اليج ذاقنا 
جرة معرفة ة الذي والشركانت شجرة مادية قيل لها ذلك بسبب الحاد نادنة اتا 
ألان الانان بعد ان ؟ كل منهاعل” عاذاق مر ن العتاب الفرق بون خير الطاعة 
كرك وقد جاز مع ذلك ان تكون دا ل دلالةً روحانية على الاختبارما 
اراد بض 
وشا ل الحاس بان البت ل يصدرفي اليم الاك بالفمل عد اوغسطينوس | 
كاسية سيت شرح نك ك هبه وك غب5 بل يبادئه فقط ونا صدرت انجار , 
الفردوس وغيرها.باافعل بعد اعال الايام الستة ٠‏ واما عند غيره درل الانادا 
القديسين ممع النبات مع شير الفردوس صدر بالثمل مح لوم انالك و 
ذصك منغرس شر الفردوس بعد اعال الايام الستة فلها ذْسكر على سيل ! 
الاعال بعد التفصيل ولذلك يقال في نسغلنا «كان الرب الاله غرس جنة عدن 
منذ الدع » 

الفصل' الثاني 
في ان الفردوس هل كان مكانًا ملام لسكن الانسان 

خط الى الثاني بأن يقال : يظهر ان الفردوس م بكن مكنا ملام لكن 
الانسان لان الانان والملاك متجهان الىالسعادة على السواء ٠‏ واملاك قد أسكن 
حال منذ البدء مكان المداء الذي هو علَيون ‏ قاداكان يحب ان يمل هناك 


سك الانان - 

؟ وايضا لوتمين للانسن مكانما لكان ذلك اما باعثبارالنفس او باعثبار 
اجد فان 5 كأن باعلبار التغس وجب ان يتعين له الم؛ التي يظبر انها المكان 
الطيبي للنفى لان في اغيم شونا يم الى اماد وان كان باعلبار الجسد 
فنيس نجي ان يتهين له مكانسوىمكانائ رام وانات “ناذا يك المرك ين 
قعل مكانا ملامًا لسكن الانسان 

وايضا ل فائدة في مكان إبى فيه مم هن والفردوس ليق بعد الخطيئة 
مكنا سكن الإنسان٠‏ 5 الوكان مكانا لان لمكن الانسان ل يكن في اقامة 
لله له فائدة في !١‏ يظبر 

4 وايضا لكان الانسان معدل المزاجكان بلامه اككن المءتدل ٠‏ وليبسمكان 
2 معتدلاً لان موقعه فبا يقال تحت دائرة معدل التهار وهذا المكانمغرط 

خر فيا يظبر لان العس تسامت رؤوس سكانه مرتين في السنة ٠‏ فاذا ببس 
الفردوس مكنا ملايًا لسكن الانسان 

0 أن يعارض ذلك وصف الدمشتي الفردرس يذ كيان ب الدين الستقم ؟ 
ب ١١‏ يانه « موطن” ن" الي فى ومثابة خليقة ب نكان على صور الل » 

والمواب أن يقال ]ب يكن الانسان منزهاً عن ن الفساد والموت لاستعداج سيم 
جسده الى عدم الفساد بل لانه كان في نفسه فوة ل حنظ المسد من النساد 
كا اا -لنناني مب 04 ف ؛ والجسد الانانيعرضه النساد امامن داخل او 
من خارج فيعرضه من داخل بفناه الرطوية وبامرم كا اسلفنا في الوفيع الدار 
انه وهذا ال.-_ادكان يقدر الانسان على دفعه بأكل الطام وان السيدات 
الخارجبة فاخسها يف ما يظير الموا اه الغير المتدل قكان اعظر ما يدقع به هذا 
المساد اعتدال ال الراك ٠‏ وأتردوس مشتلاع! كلا الامرين ففد قال الدمشتي 


كد ل عبد 


في الوضم التقدم 5 أنه له مكان 0 تاذل . 0 متاو فيالرقةوالقارة أ 
ذر لجار أثثة دائة النضارة » فواضم” اذن أن الغردوس .5 ملا لسكن | 
الانسان بأعبار حالة الحلود الأول ظ 

ذا اجيب على الاول بان علبي هو اعلى الامككة الجمانية رمازه “عن كل | 
تنبير وهو باعلبار الصنة الأولى ملائم” لطبيعة الملائكة لان الله يدبر الخليقة 
الجسمانبة بالروحازة كا قال اوغ_طينوس في كتاب التالوث * ب ؟ كانم | 
اللائم ان ككون الطبيمة الروحانية فرق كل طبيعقٍ جمانية لانها رئيسة لا, 
وباعتبارالصفة النازة ملام لال السعادة الراعفة في اعلى درجات الثبات ٠١‏ ! 
فاذًا مقر السعادة ملائ” لللاك بمسبطباعه وإذا أبِع” فب وليسملاق للانان' 
بحسب طباعه لانه ليبس رئيس للخليقة الجسوانية كنها ببعنى أنه مدير لما بل انما 
يلاثه باعبار العادة وإذلك لم يجمل منذ البده في عليين لكان يجب أن ينقل ' 
الى هنلك في حال السمادة القصدرى ا 

وعل اثافي بان القول بان للنغس ا وجوه آخر روحانير مك طبيعيا احل” ؛ 
؛ لان يضحك منه غير انه قد يخم بعض الامكنة بليمَةٍ روحانة للناسبةٍ ما أن ' 
الأردوس الارفيكان مكنا منانب للانان باعبار الس وباعتبار الجسد اي" 
0 لين قر على حفظ الجسد الانساني من الفاد ما لم يكن , 
| مناسيا نا” تالت نولنال يكن حيواد غير ناطق سأكنا في الفردو سكا 
قال الدمسشجٍ في الرضع القدم كه وانكانت هيلت قد لون لا أت : 


| 


| آدم فيه ا والحية دخات اليه بسعى الشيطان ا 
1 1 ا 3 ا 
0 بأن عدم سكن الانسان في ذلك اككان بمد الخطيئة بس مله 


بلا فائدة كي ان فقدانه المستقبل 4" وتبه من الود ل يمل ذلك الود 0 
قائدة لانه بذاك يب ن لطف اله بالانسان وماذا' فد د الانان باخ 3 56 


50 
انه يقال ان اخنوح والياس سأكان الان في ذلك الفردوس 

وعلى الرابع بان القائلين ن بان موق الفردوس تحت دائرة معدل اللهار يذهبون 
إلى ان اككان المسامت لتلك الدائرة في غاية الاعتدال لاستواء الليل والنبار 
فيه دا ولان الشعس لاتبعد ع سكثه كثيرًا اصلاًلايكينعندم برذ رم" 
وكذا فها يقولون لا يكون عندثم حر مفرط” لان المس وان سامت رؤوسهم 
لا نسمر هناك على هذه الال زمانا طويلاً ٠‏ غيران ارسطو صرّح فيكتاب 
ا الا ثثر الجرية ك ؛ ب ه بن تلك البلاد ليست سمورة لشدة الفيظ وهذا هو 
د ظلهرلان البلاد التي لا سامت فيها الم الرؤوس ١‏ اسلآتكون مفرطة 
الحر جرد د قرب الشعس منها ومهما يكن من ذلك يجب ان يمتقّد ان الفردوس 
حمل في مكان متنام في الاعتدال سوالكان تحت دائرة معدل النهاراو ب 
مكانٍ آخر 


الفصل اثالث 
في أن الانأن هل وضع" في الفردوس لجرئه' وبحرسه 
ُخل اى اثالث بن يقال : يظبرار ن الانان ل يرضم في الفردوس لعرئه 
وتعرسه لان ما حول حت على الحليئة ل يكن في القردوى في حال البمارة * 
والمراثة جهآت عقا بى الخطبئةك ني تك ٠‏ فاذال1 بوضع الانسان سب 
انمردوس يرنه 
؟ وايش اماتكون اخراسةضروريةً حيث يخشى غاز عاد :وليك ن لهذا الخوف 
حل في التردوس ٠‏ ذلدًالمككن حراسة الانسان لافردوس ضرورية 
" وايشا اركان الانانفد حمل في الفردوس لعرئه و نعرسه لكان الانسان 
فى ما يظرر مستوما لاجل الفردوس دون المكن ٠‏ وهذا ظاهر البطلان٠‏ فاد! 
]| !ميل الاسان في الفردوى بجر دمرب. 


جحت ير حدر 


0 يمارض ذ! ذلك 75 فبك *» أخذ الرب الاله الانسان جافزووس | ا 
١‏ الت لعرثه ويحرسه » 

والمواب أن يقال ان اية اللكوين هذه تعتلى معنيين 5 قال وقسطينوس | 
في شرح نك ك مب ٠١‏ احدها ان يكون الشعير في يحرثه و حرسه عائدًا الى 
١‏ الانسان فيكون .مناه ليحرث الله" الانسان يحرسه اما حرائيه للافسان فبتإريره 
ايام ورامك عنهاالحصل الانسان في ظلقٍ دائة ما يلم المياة لوسك عنه 

تأر التورواما 0 تيان يك اشير 
عائدًا الى الفردوس فيكون معناء ليعرث الانان الفردوس ويحرسه الا انه لإتكن 
تلك الحراثة شاقةٌ ما صارت بد الخطيئة بلكانت «ستلذة لما كارك يجده 
الانسان فيا من من الطيعة وكذا لم تكن تلك المراسة لدفم غاز بل لحافظة , 
الانسان على الأردوس لثلا يفتده بالخطيئة وقد كان الغرض من ذلك كاحي 
الانسان وءلِهكان النردوس رونا لير الا نأن دون الحكين 
وبذلك ينضح الجواب على الاعتراضضات ا 
القصل اليم ا 

في ان الانان هل ميم ل ارديس 

لال الرابم بان يقال : يظبر ان الانسأن - في الفردوس فان لملاك 
خَإْقَ في مقر 1 اي في عأيين ٠‏ «والأردوس كان مكنا ملائا لك. ن الانسان! 
لله ٠‏ فاذًا يظ أن الانسان وجي ان بيصم في الأردوس أ 
؟ وابضا ان سائر الحيوانات لقبم حيث تولدما قم الععكني فيالمك والديابات 
في الارض لني أصررت منهأ؛ والانسان اد بيني حال البرارة لاقام ني الكردوس 


مرفي مب 57 ف ' فلا وجب ان بصم في الأردوس 


* وايضا ان المرأة صمت سيف الفردوس ٠‏ والرجل أشرف من لمر ٠‏ قاذًا 


ا ل 


بلول يجب أن يصع الرجل في الُردوس 

ككن يعارض ذلك قولهني تك «١8:4‏ اخذ الثالانسان وجعله ني المردوس» 

والجواب ان يقال ان الغردوسكان ملامًا لكن الانسان باعبارءأ كان ني 
الحالة الأول من عدم | المساد ٠‏ وهذا التنزه عن النسادلم يكن للانسان بقوة 
طباعه إل بقوة : .رهة ال الاقة الطبع ومن 00 ذلكمن الطبعة ١‏ 
الانائية لام ن نعمة أله متم لله الانسان خارجا عن الفردوس ثم جبله ٍ 
الفردوس لسك هكل مدة حياته الجبوانية حتى اذا ادرك الحيوة الروحانية أله 
الى السماه 

اذا اجيب على الاول بان مماء عليين مكان ملام لللاتكة بحسب طباعهم 
ولذا خلا فيه 

ركذا يجاب على الثاني لان تلك الامكة ملامة لحيوانات بحسب طباعها .| 

وعلى الثالث بان الرأة 5م صم في الفردوس لشرفما بل لشرف البدا الذي , ْ 
تكرّن منه جددها وكذاكان يحب ان يولد البنون في الفردوس ما أن إل بوين / 
كانا قد جملا فيه 1 


بج 202:26 4 
المحمث التاللث بعد ائثة 
فى تديير الكاثناتطل وجه الاجال-وفه كانية فصول 
بعد اذ ندمنا الكلام على ابداع الكائنات وتييزها بني ان ننظر الآن في تدبيرها أولا" على 


وجه الاجال وثابًا في اثار الندبير على وجد التنميل -- 1ء! الاول فامث ليه يدور على 
جاه كاله جعة 8 مائأية تدبيره 5 هل له مدير واحد -- ؛ في 


0 ا 


| آثار العدبير - ه في أن الندبير الالمي حل يم يع الكائنات -- 1 في أن الله هل يدبر 
جيم الكاثنات مباشرة س ؟ في انه هل يخرج شي عن التدبير الاي --1 ني أنه هل 
يقام و شي #العتاية الالحية 


الفص ل الاوّل' 
هل لاعام عدبرة 
خط الى الاو بان يقال: يظبر ان ليس للعالم مدب لان التديير انا بتعاق 
ها بتحرك او يفمل لغاية ٠‏ والاشياة الطبيحية التي شي جزة كبر من العام لا ترك 
او تفمل لناية لمدم ادرككها الغاية ٠‏ فادًا يس لعالم مدير 
؟ وايضا انا يتعلق التدبير حقيقة ما تمرك الى شيء ٠‏ والعالم يبى إتحرك الى 
شي في مأ يظبر بل هو مستقرٌ سأكن” في نفسه ٠‏ فلاًا ليس له مدير 
- وايضا ما يفمل على تبج واحدو سايجاب طعي" فليس يناج الى مدير 
خارجي ٠‏ واعظم اجزاء العالم تفمل وتتمرك بالايجاب على مرج واحد ٠‏ فأذا ليبس 
يماج العام الى تديير 
لكن يعارض ذلك قرله في حك 6 1:" « لكك ايا الأب تدب كل شيم 
المناية » وقول بوبسيوس في اكتاب التعزية ؟ قض* ««يأمن تدب العام بعناية 
دَاكم « 
والجواب ان يقال ان بعضا من قدماك الفلاسفة ذهبوا الى ان العالم ليبى له 
مدر وان كل ٠١‏ يحدث قبه نانه يحدث بالاتفاق وهذا المذهب بي الاستمالة 
من وجيين اما اولاً فيا يشاهدني نفس الموجودات قاننا نجد سيف الموجودات 
الطلرمية انالا فضل يحدثاما دام اوفي الاغلب ولبىيكون ذلك الا بسو 
الموجودات الطييمية بشرب من العناية الى غاية الخيروهذا هو التدبير فاذًا 
ترتيب الاشياه على وجمر ثبت يوضم ٍِ ان للعام مدبرًاكا ان من يدخل با 


5 


3 عاب جرد القانه ان 4 مقا دوى تأيوس عن ارسطلوني كتابطيهة 
الآلهة ١‏ وامائنيا فن اعثبار الخيرية الالحية التي ب صدرت الاشياة الى 
جود تضم مأمر في مي 15 ف1 ويب غ ف ١‏ و؟ لانه ماكانمن 
شأن الاعظم أن يصدر الاعظم يكن لائنا بمودية لله العظمىان لا تسوق 
ما تصدره الى كاله والكال الاقصى ككل شية 8 بأدراكه الغلية ٠‏ فادًا من 
شأن الخيرية الالمية ان تسوق الاشياء الى الناية ما اصدرتها الى الرجود 8 
| هوالتديير 
١‏ 8 اجب ع 'لى الاول بأن شين بتخرك أو يفعل لَغابم على وجهين احدماك؟ 
أمحرك نامل نفسه الى الفاية كالانسانت. وسائر المخلوقات الناطفة وهذه مخلصة” 
أ معرفة حبق الفاية واليا الثاني ان يمل أ يرجه الى الغاية من ١‏ خركا بتمرك 
البمر بم الى المدف مزعي اله من الراي الذي يخنصدون السهم بادراكالناية ٠‏ 
1 ايان حركة السهم الى غرضر مين دل دلالة واضعة على ان السهم 
لمكن فا اننا يشاهد ني الموجودات الطييمية اخالية عن 
]أ الادراك ن الساق المعين يدل دلالة واضحة على أن لعلم مدير عأفلاً 

وعل الثاني الاي للخلوقات شين تابنا وهوفي الاقل الميولى الأول 
وي راجما الى المركة المراد يبا ما يشمل الفعل ايض والشي* باعتبا ريما 
١‏ بحناج الى التدييرلان مأكان في الاشياه ثبت ابا فانه ما تحفظه يد المدير 
ف اليد م لكرنه من ن امعدمكا سيقي إدأنه في مي ٠١4‏ ف١‏ 

وعلى ! النااث بان ن الاتجابالطبيي الذي به تفمل الاشياة عل جر وأحاراً م 
أن لوي ل اليك ان الاب الي ب يل المهم حتى تمه الى عرض 
معين أثر اراي لا للسهم والفرق ني ذلك أن ما تقبله المذلوقات مر من ان طبيعي 
أن وما بد تثر الانسان في الموجودات الطبيعية على خلاف ممتضى طباعها قسري ٠‏ 


ا 


لهنم لد 
ذاذًاكا ان الايجاب القسري ني حركة السهم يدل على ادارة الرائي كذلك 
الايجاب الطبيعى في الخلوقات يدل على تدبير!أمناية الالهية 
الفصل الثاني 
في أن غاية تدبير العالم هل شي شي* خاري” عن العام 
يتخ الى الثاني بان يقال : يظر انغاية تدبير العام ليست شين خارجاعن 
| الم لان غاية تدييرثي ما اليه ا ذكالني؟ ٠وافا‏ ياق' شي الى ماهر 
خير متتترزق سه ما ينان المريض الى الصعة البي في خير مستقرل فيه + 
فاذًا بست غاية تديير الكائنات خيرًا خارج) عنها بل خيرا مسترت فيا 
؟ وايضا قال الفيلوف في الخلقنات ك١‏ ب «١‏ الفايات منبا افعال ومنبا 
آثَار» اي مفعولات ٠‏ لتحيل ان يكون مفعول” ما خارسا ء عن العام بأسره + 
والفعل شي2 في نفس الفواعل ٠‏ فاذًا مستحيل ان تكون غاية تدبير الكاثنات غينًا 
خاريا عنما 
" وايضا يظبر ان خيرا بط[ هو هو ازتيب وال لني في الراحة المامة كا قال 
اوغسطينوس في مدينة الله كا ب1 ٠‏ والملم متقوم” عن جملة اشياة فاذًا 
غلية تديير العام في الترتيبٍ السلبي الكائن في نفس الاشياء» فاذًا ليس غابة 
تديير الكائنات خيرًا خارجا عنبا 
لك يعارض ذلك قله في ام 6:17 م الب صّع اطيع لاجله » ٠‏ وهو 
خارج عن جميع مراتب العام ذادً غاية الكائنات خين حار عنها 
والمواب ان يقال الأكانتالناية محاذية للدي امتئم جهلغاية الكائنات متى 
عرف مبدواها ولا كان مبداً الكاثنات شيا خار 5 ن العالم بأسره راي 
يتضح ما مرني مب 1١‏ ف ومب4؛ ف ١‏ و» وجب ان تكون غابتها ايض 
1 ارين عمها وبيان ذللك أن من الواضم ان الخير يفون حقيقة الغاية ومن 


سس سا2 


دن 3 


كانت ت الفاية ل رئية ك يك ماخيرا جزئا واي لكي لميم الاثياه + 06 
كليا٠والخير‏ الكل .كان خيرًا بالذات وجاهيته وهذا هو 0 الخيريةو 1 

لا 3 كان خين! ا بالشاركة وام ان ليس في جموع الفلوقات باه 
خيرًا الا وهو خير بالمشاركة فادًا لا بد ان يكون ذلك خير الذي هر 0 / 
باس خارنيا عند 

ذا جيب على 0 ع لى انحا متكثرة فقد ندركه علأنه 
52-6 : حال وين اكالصهة او لعل وقد ندركه عل انه مفعول” مناكا يدرك اناه 
الغاية ينائه الييت وقد رك عل ان يك 00 أو ملرك” كا ان من يشتري 
حقلاً فاله يدرك الغذية بامتلاكه ٠‏ فاذا بس جتنم ان يكون ماياق اليه المالم 
خيرًا 52 عنه 

وعلى الثاني بان كلام الغيلسوف على غايات الصنائم التي منبا ما غايته الفعل 
سكا ان غاية الازف + في امف ومنب مأ هملك إن ضاة المي الت 
لا البناه ٠‏ على اله قد يحدث ان يكونشي+ خارج” غاية لامن حيث هومفعول 
فقط بل من حيث هو علو اي حاصل اومثل ايضنا "كا لو قلنا ان هركي 
هوغاية الصورة التي : تصتع م لتخله فاذاكذلك بجوزان يقال اف غاية تديير 
الكائنات خير ارج عن العالم بسره من ححيث هو مستقر ومثل لكل شبية 
بنهه الى اللشاركة فيه والتشبه به بقدر طاقته 

وعا لى التالشبان لانمنع ان نظام العام الذي هو خير مستقرة في لفسه غاية له 
غيران هذا الخير ليس غايته القصوى بل هو مه الى خير خارج على انه ألناية 
النصوى كاتباه نظام المسكر الى القائدما في الالميات 112١م‏ ب 


عد ارق احج 


الفصل' العالك” ا 


في ان المالم هل له مدب" واحد” نقط 

خزال الثالث بان يقال: يظبران يس العام مدير واحد فقط اذ انا 
على العلة من المعلرلات ٠‏ ونحن نجد في تدبير الكائنات انبا لا ديرولا تقرس | 
حال, واحدة فان منبا ماهو حادثوننها ما هوواجب” ومئها ما هومباين” لاخر ا 
في احوال أأخرى ٠‏ قاذ ليس للعالم مدن واحد” فقط ْ 
؟وايضا انالاشياء + للدبرة من واحدرفقط لالتباينفيائفسها الا سيب قصور 


ادير اوجياه اوعيزه ما يغز اله عن ٠‏ واعن قات تاق في ابا وتقارية | 
يناما مو تاه فى التضادات ٠‏ فاذًا ١‏ ليس للعالم مدير واحد” فقط : 
؟وايفاً ان الأتضل بحسل داثافي اطديمة “واثنان افضل من واحدكاني | 
جا 1ه ٠‏ فاذًا يس العام 217 اعد بل مدبروث كتروق 
لكن يعارض ذلك انانف بو واحدٍ ورب واح د كقول الرسول يف1 | 
كور لنا اله واد الات > ورت والح “» كلاه , باجم “الى التديير 
لان من شأن ارب أن يدبر رتاياه ٠‏ واسسمر ,أله 2 ر في اصله منمعنى | 
الناية مأ اسلا فيب ؟*اف ١‏ فامالم اذن ل مدي واد فط 
والجوا بان يقاللا بد من القول بنانعام مدير واحدًا فققط لان لكات 
غاية تدبير العام في الخر بالذات الذي هوا مير الاعظم وجب ان يكون تدبير أ 
الما اعظم ٠‏ واعظم التدبيرم أ كان بواحد اذ ليس التدبيرشيًا سوى سوق ١‏ 
المديات الىالفاية انيقي خيرٌ ما ومن حقيقّة الخيرية الرحدة م قال بويسيوس 
فيكتاب العزية * نك ١١‏ لانه م انكل شيء يشتعي المي ركذلك يشتهي 
الرحدة التي بتنع وجوده من دونها لان حصةكل شي * من الوجود على قدر حصته 
من الوحدة ولهذا نجد ان الاشيأء مانم اتقامها بقدر طاقتها وان انحلال شينانا 


ا« 


يحصل عن نقصه ومن مه كا نكل مدب ركارة اما يقصد الى الوحدة التي في 
ْ اللام والملة الذاتية للوحدةشي الراحد اذ من الواضم أن الكثير بن لا بقدرون 
ان بوحدوا ويوققوا بين امور كثرة مالم بتحدوا بين انفسهم بوجهءا' ومأكان 
واحدا بالذات وى بأن يكون عل للوحدة من الكثير ين المنتحدين فكان تدير 
الكثرة يوا احد 5 منه بكثير اذا ليس للعالم لذي تديره هرالدير الاعئم 
الا مدير ولحد وهذا ما اراده الفيلدوف بثره في الخرك 1 م الافيات 


« تأبى الموجودات سرة التزتيب ولس تك 00 فريس اذ واحد» 
اذا اجيب ع الاول بك امرك في فل الرلك من الم رك فنا اخلان 
المركات هو اختلاف التمركات الذي يقتضيه كال ا عل ماعن فيس 
لاف1 و5 رمي ماف ؟ لا الحثلاف المدبرين 
وعلى الثاني بان المتضادات وان تباينت باعنبار النايات الثرية لحكمما 
متفقة باعلبار الغاية الصوسع من حيث انها «ندرجة تحت مرتبةِ واحدقر من 
مرانب الكون 
وعل الثالث بان الاثثين افضل من الراحد في الخيرات الجزئية واما الحير 
بالزات #استهيل أن بزداد خيرية 
الفصل الرابم 
في ان التدبير حل له 5 لا آثار متكثرة 
بنط الى الرابع بآن يقال : يظار ير انتتدبير الام اثرًا واحدًا لاائارا متكثرة 
اذ يظابر ان أثر التديرما يحصل بالتدييرفي المدبرات ٠‏ وهذا وأحد فقط وهر 
خير لامها بنع في السك ٠‏ فلاب لندير العام الا أثرواحد ققط 
؟ وايضا من شأن الواحد ان ان يصدر عنه واحد فقط+ والعال له مدير واحد 
: ا الآن ٠‏ ادا كذلك أثرالتدبير واحد فقط 


؟وايفا يكن مدير 3 قلط سس وغل ادر 2 7 
ا له 01 سك ك1 الديرات وهذه يتعذر عليما احصلأها ٠تعذر‏ اذن حصر 


ان 
| 
أ 
| 
2 
/ 


آثآر التدييرني عدج ين 

. ن يعارض ذلك قول ديونسيوس في الامماء الالية ب١1مقأ١«‏ الالرهية 
| ندعل جميم الاشياه بعنايته! وخبريتها الكاملة وتككلم! في نفها» والتديور يرجع 
الى المنأية ٠‏ فاذ ذا التدبير الاي له ار محدودة 

والجواب ان يقال اما يمنبر أتركل فعل من غابته لان من شأن الذمل ان 
يؤّدي الى الفاية ٠‏ وغاية تديير الاي الخو الذاقي التجهة جميع الاشياء الى 
| الاشتراك فيه والتثبه به “قاذ مز اعبار أثر التدير من الال ووه اول مرق 
| جهة الغاية ويبذا الاعتبار 55 أثر الندبير واحدا وهو التشبه بالخبر الاعظ ٠‏ 
ونان من جهة مأ به تأدى الخليقة الى التشبه باه ويهذا الاعتبار يكون ل 
1 ثران بالاجمال لان الحليقة نشب اله في امرء بن احدها الخبرية من حيث ان 
١‏ الليقة خيرة > ان الله ير والاخرتأ ثير الخيرية في ارس خيك ادن ١‏ 
ايت تمرك أخرى الى الجيرية ها ان ف الله هوعلة المبرية في ماسواه كان 
لاتدبير بهذا الاعبارا ثران حذظ الاشياك في الخير وتحريكها الى الخبر- وثلن) ' 
من جهةحصوله على الحصرص في افراد الكائنات ويهذا الاعتباريكرن لاتدبير 


١‏ الونال ميا 
اذَااجِب على الاول بان نظام الكون يندرج فيه حنظ الائياء التتلفة | 
الموضوعةمن اللموتح يكبا اذ الفايمصل الترتيب في الاشياء باعتبار حذين الامرين 
؛ اي باعتبار التفاضل بينها وتحرك احدها من الانخر 
اما الثاني والنالك فالجواب عليهما واضمح ما مر في جرم الفصل 

.تنه 20220564 + 


ود ان 5-60 


القما” اماس 0 

في ان التدبير الالمي هل بم جميع الكائنات 
1 يخم الى الامس بأن يقال :يظبران التدبيرالالمي ليس بم جميع الكاثنات 
ففيجا * :1 دربت تحت اس أن ب ابي ناد رع للاقويك 


اأأولا الحين لمكاء ولا الى للعلك ولا الحظوة 0 ق الفنون بل إن والاتناق 


ل ٠»‏ ومأكان .ندرا تمت تدبير مدير فيس نغاقيًا فل يبس 

التدبير الالمي م تحت الهس 

؟ رارضا قال اسيل في اكريه :وان الاج انون » وكل مدير 
فانه 8 مأ يدبره ١‏ ٠فاذًا‏ ليس يم اتدبير الال في يع الاشبه_ 

م وايضا مايقدر على تدبير سه فلب سيمتاج ١‏ لى تديير مدير اخرفيما يظير:- 
والخليقة اناطفة لقدرعل تديرئقما لكرنبا ربة فعلها وتقعل بنغسها ولا 


ْ تفمل فقط من غيرهاكا هوشأن الدبرًا ات في مأ يظور ٠‏ نذا إبس يم التدبير 
: الالمي جمبع الاشياء 


ل ن يعارض ذلاك قول اوغسطينوس في مدينة ة لله كامب١ «١‏ أن عناية الله 
لا تمص رفي الماء والارض ولا في الانان واللاك بل ثنتاول احناه ار 
اللبواكت واخما وادق ريش الطير وزهر المشب وورقة الشيرةحيث لا يغفل 
الوفيق بسر إن أحزا عها» فاذًا د بره عم “جيم الاشياه 

والجواب أن يقال ان الله بتصف بكونه مدبرا للكائنات من حرث يقصف 
إلكونه عله لان اصدار الشيء وتكبله الذي يرجم الى النديير ها الى واحيو 


]| بعينه ١‏ والله لبس علة جزئية لجنس عخصوص من الكاثنات بل عل كلبة ججيع 


الموجودات ات كا مرا ببانه في مب 44 ف ١و1‏ «فاذًا كا يتنم وجود شي ي شغير 


| مخلوق من الله كذلك هتنم وجود شيم ة فير متدرج تحت تدوره وهذا واضعة” 


ب" اه جد 


ا ايض من اعتبار الناية لارن عموم تديير مير مأ ائما يكرن على قدر حموم غاية 
تدبيره نوغاية التدبير الالمي في الجورية الالية كم تقدم يأنه في الفصل الائف 
أوفي مب فال +. فأذًا كأ تنم وجود شيء غير متمه الى الخيرية الالهية على 
اما غابته كا يتضع ماسر في الموضم اأشار اليه كذلاك بنع وجود موجود غير 
مندرج تحت التدبير الالمي ذالقول اذن بأنتدبير الله ليس يتملق بهذهالسافلات 
الفاسدات او بالمزئياتاو بالامور البشريةعلى ما زعم بعض قول” يفت وبلسان 
| هوالاء قيل في حز .* : 5 الرب قد هجر الارض « 

لذ اجيبعلى الاول بانه افأيوصف بآلكونتحت الشعس الاشياء التي يعرضسما 
| الكون والفساد بحسب حركة العس والاتفاق يوجد فيجميم هذه الاشياء 0 
0 بل لانه يجوز ان يوجد في كل" منها لني 
ووجود شيء اتغاقي' ني هذه الاشياك برهانٌ على :١‏ اام 
5 ا ا ؛ ولا سيماء أكانمنم| عارياً 
عن الادراك فم يكن بيحدث فيا شي: على غير قعد ما : لقنم به حميئة الاتفاق 
وذا ما اراد .يان ان الاتاقيات تحددث باعبارترتيب عل أعلى ل يقل انه رأأى 
الاتفاق في الميع مطلنًا بل قال انه رأى الإمان والاتفاق اي لان النقائص 
الاتفاقبة اها توجد ني هذه الاشياء باعتبار ترتيب ما زماني” 

وعل الثاني بان التدبير لها هو تحريك المدبر نا يدبره ب , حركق في فمل 
التمرك من الحرك كأ في الطيرميات ك؟ م م اوكل فعل فاته عطرسبة ماهر فياه 
ذكانت من له التمركات المختلفة تمرك تمر مختلقاً ولركان الحرك لما واد 
وعل هذا كان الله المدبر يدبر الكائنات بشعل واحدٍ تدبيرًا عتتلناً على حسب 
اختلافها لان منها ما هو سيك طباعه فاعل” بنفسه من حيث هو ربب فعله وهذه 
يديره لله لاتحريكد باه يفل ذيا في لبان فقط بل بسوقا الى الجر ونيا 


6ه د 


الشرايضا بالامر والنهي والثواب والعقاب ٠‏ على ان هذا الضرب من التدبير / ١‏ 
١‏ ليس يلائم فلات التي الناطقة التي تتفعل ففط دون أن تفعل لايس | 
قول:الرسول ان الله لاتمنه اران خرسا ثيرانعن نعناية التديير الام سيلأ 
عن ذلاك الندبير الملائمخاصة للاليقة الناطقة فقطكا ينضم من من كلانه هناك ؛ ا 
وعل الثالث بان الاليقة النأطقة تدبر نفسما بالعقل والارادة 0 بن في , 
| تدبيرها واستكالا الى عقل الله وارادته ٠‏ فجي إذن مفقتقرة الى تدر المي فوق , 
| التدبير الذي به تدبر تفسها من حيث هي ربة فعلها ْ 
الفصل' الادس' 
في ان الله ها لل يدير جع الخا «بأشرة 1 
بحسل الى السادس بان يقال : يظبر ان الله يدبرجيم الاشياه 7 فان | 
أ غريفوريوس النبمي رد دّفكتاب المناية + ب * مذهب افلاطون الذي 
المنابة الى ثلا الأول عناية لاله الاول ولتعلق بألكائنات السمارية 5 
الككليات والذانية عناية الالمة الثانويين اللحيطين بالسماد ولتعلق ما يمرضه الكون | 
والنساد ٠‏ والثالتة عناية بعض الششياطين الذين يراقبونئي الازض اعال النأس ٠‏ 
فيظبر اذن ان الل يدب رجيع الاشياه تافر ١‏ 
؟ وان أن فعل شي + بواحد عند امكانه خير من فعله بكنير 6 فيالطيعيات 
أ مه ولله قادر على 0 عال متوسطة ٠‏ فيظور 


أذن أنه يدبر - الاشاك ما 

١‏ + رابا لب في لله قث 0070 على نقصه 
١‏ في م يظلبركا ان للك الاري لمدم اضعطلاعه عم لكل شي وأمدم حشوره 
في كل مكانر من ٠‏ مملكته لا بد له من وزراء يستمين يبمعل تدبير مككته ٠‏ ذلله 


اذن يدبر جميع الاشيا” مبأشرة 
الث ير ررك 


ا 

كن يعارض ذلك قول اوغطينوس في كتاب التالرث +ب > مك ان 
أكثف الاجرام واسقلبا يدير بالطغها واقدرها على ن نظام رما كذلكج يم الاجرام 
تدبر بالروح اير الناطق الى الب الناطق ب والخاطء و بالروح 
الجي الناطق التتي والبار وهذا بلله» 

والجواب ان يقال لا يد في التدبير من اعبار امرين مبدإ التدبير الذي هو 
المناية واناؤِم فلله باخبار سبد التدير يدر جيم الاشياه مباشرة واما باعلبار 
انفاذ التديير فيدير بعض الاشياء بواسطة بعض اخر وتحقيق ذلك أن الله كان 
عين مأهية الخيريةكان كل مأ يوصف به فافا بوصف به بحسب افضل درجاته 
والدرجة الغضا لى في كل جذرٍ أو حقيقة او معرفة عليةما هومبد ١‏ التدون 
قاقد معرفة المزئيات الني عذيها مدار التمل كأ ان الطبيب الافضل ليس مر 
0 الكليات فقط بلمن يقدران يلاحظ دقائق الجرئيات ابناً قر 

سوا ه فاذًا لا يدم ن القول بان الله حاصل على مبدل تدبير جيع الاشياء حتى 
0 ولا كان الغرض من التدبير ابعال المدرّات الى الكل في 
ال لدي بر المديرات كال اعظم كان النديير افضل وكون شي #خيرًا في نقسه 
55 لخيرية غيره كال" اعظم من 0 برا في نفسه 00 ولذاكان الله يدير 
الاشياه بحيث يجعل بمشراعة عض في الديركا اذالم يمل بعل تلاميذه | 
علاء فقط با ل جعلهم معلين يوم اف 
اذا اجب على الاول بانه اما زد مذهب افلاطون لتقريره ان الله لا بدبر 

جميع الائبه مباشرة حتى بأعلبار مبدل التدبيركا تضم ذلك من جعله العنية 
الي ني مبداً الندبيرعل ثلاث اقام 

وعلى الناذ في بأنه لوكان الله يدبر الاشياة > وحده لانن علها الكال اللي اذا 


يس كلما ينل بكثير فو أن يل 0 


احا ال 


وعللى اناك بان استعاة للك الارضي كن ينقذ تدبيره بت عمولة 1 
ننصه فقفط بل على شرفه ايع لان السلطة الملكية تزداد رونقاً كرتب الوزراك 
النصز ل السابم ا 


ف اله عا ل يجوز أن يحدث شي* بة. قم ام التدير الانفي أ 

. يتخمل الى السابم بان يقال:يظهرانه يجوز ان يحدث * شيابفيرتضاء التدير: 
الالبي فقد قال بؤيسيوس فيكتاب النعزية *نث 15 اك ن "الله يدبرجيم ' 
الاشياك بالخير» فلوكان لا يحدث في الكاثنات شيل بغير قضاء التدبير الالمي | 
يكن فيهاشر | 
"وايضا إسيحدث شي' #اتفاقي” يسايق قضاء مدبرٍ ما فلركان لا يحدث في 
الكائنات شي بغير قضاء النديير الالجي لم يكن فيها شي* اتغاقي ا 
وايضا اشقضا التدبير الالمي ليس يعروه تبديل أو تيد لكونه ميتما بالمقل أ 
الازلي فلوكان لايجرز ان يحدث ني الكائنات شي بغير قغاه التدبير الاي 
لكانت جميع الاشياه تحدث بالضرورة ول يكن َه شي حادث وهذا باطل + 
فاذًا يجوز ان يحدث في الكاثنات شي4 إخير قغاء التدييز ألانشي ا 
5 ن بمارض ذلك قوله في لستير +1 :8 ايا رب الله الك القادر على أ 
كل شي ء كل : يث في طاعلك ولاس من يقاوم مشيئتتك » ١‏ 
والجواب ان يقال يجوز ان يحدث معلول” بغير قضاء علق جزئية لكن لا بغير 
قضاء الما إة أككية وحفيق ذاك انه لب يدث 3 يلا دون قغاء عل جزلية الا ! 
بقضاء ءلم اخرى مائعة وهذه الملة الأخرى لا بد من رذها الى الملة الاولى | 
0 اللغمة تحدث على غير مقتضى القوة © الفاذية من ماثمر مأكتلاظة | 
الطمام التي لا بد من ردها الى علق أخرى وعكذا الى ان يتم ىّ الى المة الى 
كي ٠‏ واذكات الله 0 الأول ألكية الجن ٠‏ مخصوص . ل جيم 


0000 لد 


الموجودات عل وجه العموم يستول ان يحدث شي7 بغير قضاء التديير الالي بل | 
ا اذا ير أن شين خوج من جهة عن توتيب العناية الالمية باعلبار تر جرئية فلا 
بد ان يندرج في ذلك الترتتب عبنه باعلبار عل أخرى 

اذّااجيب عا بلى الاول بال لبس يوجد في العام شي* هو شر من جيم الوجوه 
لان عل اشرهواخيركاسلف يانه في مب ا ف؟ ويب اف؟ ومن لَه اا 
يقال لشي؛ شرب من طريق خروجه عن ممُتضّى خير ما جز ولد خيع من 
| كل وجم عن قضاه التديرالالمي لكان عدما م نكل وجثر أ 
وعل التاني بانه نما بعالل لبمض الاشياء اتفاقية بالقياس الى العلل المزئية , 
الخارجة تلك الاشياة عن ترتبها واما بالقياس الى العناية الالمية فلوس يحد في , 
الام شي شى: بالاتفاق كا قال اوغسطينوس في كتاب ؟8 مب 4؟ ا 
وعلى النالث بانه انما يقال لبعض المعلولات حادثة بالقياس » لى العلل القريية , 
لني يجوز تخلف معلولاتها عه لا وا ازان يحدث شي” خارجً عن ' كلق نقاة | 
التديير الالمي لان حدوث شي على غير ترتيب العلة القربية انمأ هو 1 مام ص 
| خاضعة تتدير الاي 


الفصل الام 
في أنه هل يقدر شي7 أن بقاوم قشله التدبير الاي ١‏ 
خط الى الناء ن بان يقال :يظور ران شين يقدران يقاوم فضا التدبير الاي ؛ 
في اش > :8 السنتهم وافماهم على الرب » ا 
” وايضاً لبس ملك” يعاقب عدلا من ليس يعصي امره فلوم يكن شو يقاوم ! 
لاه امي يكن اذ يا عدلامن لله 
| 
1 
1 


؟وايفا ان قضأء التدبير الالمي يعم جميم الاشياء ٠‏ والاشياة تمانع بينها 
١‏ فاذا بض الاشياه لقلوم الندير اليل 


شك" 8ه تيد 


لكزيعارض ذلك قول بوبسيوس في كتاب اللعزية ؟نث؟1 ” إيس يريد 
شي أو يقدر أنيقاوم هذا الخبرالاعلم “فادًا احير الاعظميصرّفجميع الاشياء 
بالقوة ويدبرهأ بالرفق كا قيل عن الحكة الالمبة في حك / 

والجواب ان يقال ان قضاه الحكة الالمية يجوز اعثياره على نحويرن اولاٌ 
بالاجمال اي باعلبار صدوره عن العلة المدبرة كل شي وثانيا بالخعدوص باعلبار 
صدوره عن العلة الجزئية التي نبي منفذة للتدبير لامي فبالاعتبار الاول لبس 
شي1 يقاوم قضاء الندير الالميوهذا واضم” من .وجهين اولاً من انقضاة التدييرا 
الالريمتمة م نكل وجد الى الخير ولي ينمه شي؛ في فعله وعزمه الال الخير 
اذ ل يفعل شي بقصد الشركا قال انسيوق الاسماء الالحيةب 1مقا؟؟ 
وثانيا من انكل مبل فيكل شيء طيعياً كان اواراديا فانا هو أن مرك 
الأول كا ان نزوع السهم الى هدف بعينه اناه وأئر لني على ما لندم في 
الفصل الاول من هذا اللبمث» فادًا كل ما ينمل بالطبع او بالارادة تكفا يلم 
' ]من تلقاه نفسه الى ٠١‏ يوجه اليه من الله ولهذا قبل ان الله يدير جميغ الاشياد 

بالل 0 3 

اذّا اجيب على الاول بانه يس يقال أن بعضا يمكرون او بتكلون او يفعلين 
على الله مومهم قضاء النديرالالمي من كل وجدر لان الخطأة ايض يقصدون 
ير ما بل لمفاوستهم خيرًا مخصوصا ملام لطباعهم أو لحالتهم واذا يعاقبون 
عدلا من الله 

و بذلك بتضح الجواب على الثاني 7 1 

وعل الثالث بان مائعة الاشياء بعضها لبعض ديل على انشيئا يموزان يقاوم 
قضاء عل جرئية لا القضاء الصادر عن العلة اككلية ككل شي 

ع 


ا لبحث الرايم بعد الثة 


فيآثأر لندبيرالالمي على وجه التنصيل - وقيه اربعة فصول 


يجب النظر يف آنا ار الندبير الالحي على وجه التفعي! واحث فيذلك يدور علىار بع ' 


مسائل --- ١‏ في أن لمخارفات حل تناج ان ينها الله في البجود ‏ * هن ينظلبا الل | 


مباشرقاً س ؟ في قى أن أله هر ن بقدر أن يعدم ينا ؛ هل يعبر شية الى العدم أ 
الفصل” الال 
في ان امخلونات هل تحتاج ان يحفظها الله في الوجود 

يتخ الى الاول بان يقال : يظبر أن المخلوقات لا تمناج ان يحفظها الله ني 
]|| الرجود و م د ان ما إستحيل | 
ذهابه لا حاجة الى حفظه لثلا يذهب ٠‏ وبعض الغخلوقا” ؛. سيل استحيل عدبا طبعا ٠‏ 
فادًا لست جميع الخلوقات محلاجة أن يحفظها الله في الرجود -- بيان الصغرى 
ا شيء بالذات فبانضرورة دافا رول وجود مقابله فيه م 


أن عدد الأثين هو بالصرورة ع ييل ان يكون وترًا الاين بالذات 
لاحق للصورة لان كلشيم انما هو موجود بالفعلمن نجهة أن أ صورة ٠‏ و بعض 

الخلقات صور قا بانفسها كاللائكة عل مار في مب ٠‏ 0ف * , 0 
الوجود حاصلا لها بالذات , وكذا حم الاشيا التي لست مادتها بالوة لال ٌ 
صورة واحدةكالاجرام السماوية على ما اسلفنا في مب +0 ذ ف * ٠‏ فادًا أهزه أ 
الاشياه ني فيطباعيا موجودة بالشعرورة ولتحي عد مها لان القوة الىحدم الوجود أ 
لايجوزان 0 محلا الصورة لني لحقها الوجود بالذات ولا المادة الموجودةتحت | 
صورة لست لى ذاعها اذ ببست بالقرة الى صورق أخرى 


ش ؟ وايضا أن ايند اقدر م نكل فاع مخلوق ٠‏ وقد يكن لناعل عخلرق ان 
لكا سا1 افد الس 


يميد مفعوله حفظ الوجود بعد القطاع فعله ايضاكا بق الييت بعد اتقطاع قعل 
ْ البنكد وكا بيت اماه متسفنا ينا .| بمد اتقطاع فعل النار ٠‏ فلل اذن اولى بان 
١‏ يقدرعل افادة خليقته حاظ الوجود بعد انقطاع فمله 


ا "وايضاً جتنم حدوث شي # سر دون عام فاعاد ٠‏ زوع خبقز ال 
عدم الرئجود د غير طبيي لذ بل قسري +لادكل خليقة فا | تاقاب ل ارود 
نذا لبس يكن ان تزع خليقة الى عدم الرجود الا بفمل فاط ل د «وبعض | 
الاشياء يستحل إفسادأها كالجواهر الروحانية والاجرام الماوية 0 
١‏ تزوعهأ الى عدم الوجود وأو انقطم عنها فعل الله 

وايضا اركان الله حنظ الاشياء في الوجود لكان ذلك بفعل ما وكل فمل 
فاعل_انكان مؤئرًا يمدسْخينًا في الفعول فيام اذن 'ن يحدث شي؛في الحليقة 
بفعل الله الحافظ ٠‏ وهذا غير ظادر لانه لبس يحدث بهذا الفمل وجود الليمة|/ 
لان ذلاشيكون من قبل تحصيل الماصلولا شي زائدعليه لانه يلزم على ذلك 
: نمدم حنظ الله الحلعة ‏ ف الرجود دا اوزيادة شي ثعلا دا وهذا بطل 
فاذًا إبى بحنظ انه الاشياء في الوجود 

كن يه أرض ذلاك قوله في عبر ١‏ :© «ضابط الميع لكلة قوته » 

والجواب أن يقال ان الاجان والمقل يوجبان القول. بان المخلوقات يحفظبا الله 

في الوجود ولوضيح ذلك يجب أن يتب أن شبد يحنظ ‏ من اخرعل نحوين 
احدها بالتبعية وبالعرض كا يقالن 0 عن شيء مأ يله “انه يحفظهكا 
اله اذا حرس حارس" طقلا "اثلا يسقطفي الاريقال انه يحفظه ويهذا الانتار 

يقال ايض ان الله يحفظ بض الاشيأك / لأكلها لان متهأ ما ليس له مةاسدئه' ناج 
5 حفظه الى دربها ٠‏ والناني بالاصالة وبالنات وذلك متى كان العفوظ «توقفاً 


1 5 للانظط حيث بتع وده عن ن دونه وبهذا الاعنبار لعلاج اج جيم المذلرقات | 


يه اي مم 


الى المنظ الالمي لان وجود كل خليقة يتوقف عل الله بحيث انهاما م | تحنظ في 
الوجود بفمل الفدرة الالمية لا يمكن وجودها في نفسما ولو دقيقة َ تصير الى 
العد لعدم كأ قال غريغوريوس في ادياته ك د ب 1١‏ - وييان ذ1 ك انكل | 
معلول و يتوفف على علنه من حيث في علنهلكن لاد “من اعتبارات يعض | 
الفواعل يكون علد للف وله في صنعه فقطلا بالاصالة في وجوده وهذا يصدق في , 


الصناعيات وف الطبيعيات فان ابنأ هوعلة الببت من <هة صنعه لا الاسالةأ 


من جهة وجوده اذ واشم” ان وجود الييت لاعن أسورنه وسوزيطي ليأ 
والترتيب وهذه الصورة لاحقة للقوة الطبيعية اأتي لبعض الاغياء لان سانأ 
الطني يطيخ الطعام مستعيناً بقوة طبيعية فاعلة وثيقرة النار كذك ك اناف 
الببت مستمين بالطين والحهارة والحش ب التي هي قابلة وحافيلة لد 5 
والترتيب فاذً! وجود البيتمتوقف على طبيعة هذهالاشياكا انصنعه .توقف 
على فعل البنه وكذا الحال في الطبيعيات لانه اذالم يكن فلمل علد أصورةن 
حياد يكن علة بالذات لاوجود اللاحق لتلك الصورة بلّكان علد 
للفعول من جهة ممه فقط ١ ١‏ ووامج :انه اذأكان أثان متحدين بالنوع تنم | 
ان يكون احدها بالذات علد لصورة الآ خر من حي بي تلاك الصورة اللزوم ' 
كونه علو له لصررة افسه لانحادما في الحقيقة لكن يجوز ان يكون عل تاك الصورة 
من جهة كونبا في المادة اي من جهة حلوطا في مادة معينة فيكو بذلك عل | 
من جية اأصنم وذك كا بل الانان انان فانرا ١‏ ولهذاككا كان من شأن 
الفعول الطببء فيان يقبل أثر الفامل بمب نفس الحقيقة الحاصل بهافي الفاعل 
كن يتوقف عا لى القاعل صنع الفعول لا وجوده على أنه قد لا يكون من شأن 
الذعول ان يقبل أ ارال صب هن اليه امل اناي كابر 
أواضم في جر جميع الفواعل الني فيلا تفمل ماهاثها في النوع ما ان الاجرام العلوية | 


5 


000901111111111 
شي علة تكن الاجرا ام السغلية المباينة لها في النوع وهذا الضرب من الفواعل 


يجوزان يكورك علة للصورة باعلبار حقيقتها لا باعتبار حلوها في مادة معينة 
فقط ولذلك فهو ليس عله للصنع فقط بل للرجود قاذّاكا ان صنع الذي 
ل بعد انقطاع فعل الغامل الذي هوءلة للفيول باعثياره يم بتع 
بقاه وجود الشيء بعد انقطاع فمل الفصل الذي يبس علة للفعول في صنمه قط 
1 في وحودهايضاً وهذا هو الوجه في كون المله التسمون يحاظ الحرارة بعداتقطاع 
فمل النار والمواء لا يق مستفيمًا ولا دقيقة بعد انقطاع فمل الشمس أي لان 
مادة الماع ثقبل حرارة التاريحسب نفس الحقيقة الخاصاة بجاني النارفلوائصلت 
الى أت ثقبل صورة النا ركاملة لحنظت الحرارة دايا واما اذ كانت لقبل 
شين من صورة النار قبولاًنأقساباعلبار ابتدائها على نحو مالم تبقّ الحرارة فيا 


:|| دائًا بل جين ما بسبب ضمف المشاركة في مبدا الحرارة واما المواة فلس من 


شأنه اصلاً ان يقبل الشوة بحسب نف الأقيقة الحاصل بها في الشمس أكيان 


' ]| يقبل صورة الشمس التي في مبدأ أ الغو ولذا يكن للضوك اصل في المواء 


كان ينقطم بالقطاع فمل الشمس* ونسبة. كل َال اللدكنسبة المواه الى 
الشسى الضيئة لانه كا ان الشمس مضيعة” بطبيعتها والمواء يستضي؟ بقبولهمن 
الشمس ضوتها لا طبيمتها كذلكالله وحده موجود بذاته لانذانه عين وجوده 


|| وكل خليفة فانها «وجود بالمشاركة وليس ذاتها عين وجودها وبناة على ذلك 


اوغسطينوس فيشرع تك ك4 ب 215 لرامسكت ذات حينٍ قدرة لله عن 


تديير الخليقات لتلاشت حالاً انواعها واضصل تكل طبيعة. لها » وقسال ايضاً 


هناك كب ؟1هك! ان المراة يستضي مادام الضوة اضرا كذلك الانسان 
يستبير ما دام الله حاضرًا فان غاب عنه غشأه الظلام دام » 
اذا اجيب على الاول بان الرجود بالذا تان يلق صورة الليقة على لقدير 


حكن 224 حم 


تأثي انما ان الغدوة يلحق شفافية المواه على لقديرتأثير الشمس فادًا م في أ 
الحلائق الروسانية والاجوام م العلوية من القوة الى اللا وجود أ ولى يقال انمي 
الله الذي يندران رفع تأثبيه من ن أنيقال انه فيصورة هذه الخلائق اومادعا 
وعل الثالٍ بان الله ل. بس في قدرته ان بتي ليقَة ان تحال في لوحو فل 
انقطاع فعله 5 لس في قدرته ان لا يكون علتها فان اللياج الخايقة الى ان ١‏ 
تحنظب بن الله على قدر توقف وجود المعلول على علة وجودءقاذً! ل ِب ركذاك حم 
الفاعل الذي لبس علة الوجود بل الصتم فقط 
وعل الناث بان هذه الححة تنهض باعثبار الحغظ الحماصل يدفم الفسدوعتا 
لا تحناج اليه جيم الخلوقات كا مر في جرم الفصل 
وعا لعب حفظ ل لاش بس يكن يل جديد بل باسقرار اسل 
الذي ب وهها الرجودوهذا الفمل عجرد عن المركتوالزمانم) ان حنظ الوه في أ 
المواء يكون بتاور مستمن من الك ١‏ 
0 “الثاني 
7 "في ان الله هل حا ظ كل خليقة. «باشرة 
متيل الى الثاني بان يقال: يظبر ان الله يحفظ كل حليقة مباشرة لانديحنظط ٠‏ 
الاشياة بنفس الفمل الذي به يخلتبا أكاس” في الفصل الانف ١‏ وهو يخلق الاشياء أ 
مباشرة 0 فهواذن يحفظبا ايضا مباشرة ا 
؟ وايشاكل ل شي فبوالى نفسه اقرب منه الى غيره ٠‏ وليس يجوز ايتاه 
خَيةةانتحفظ نفسهاء فبالأوى اذن لايموز تاها ان تنظ غيرها: فلل اذن ١‏ 
3 الاشياك دون ترسط عا اخرى حافظة ا 
يض افايحفظط العلول في الوجودمما هو عل له في وجوده لا في صنمه فقط ١‏ 
جمدم العئل للخاوقة لفان في ما يظور علل” لمسلولاتجا في صنعبا ققط اذ ليست 


5000 
| لمعلولاتها في الوجود 
لكن يعارض ذلك ان الشي» اما نظ ابه يحصل ل الوجود ‏ وله يهب 
|) الاشياء الوجود بعلل متوسطة ٠‏ فبواذن يحفظها ايضا في الوجود بعال +ترسطة 
والجواب ان يقال ان شيذ يمنظ شينًا فيالرجود عل تحر واس 
الاق احدها بلتبعية وبالعرض وذلك برفعه لو دفعه عن التفوظ فمل »ايساد 
اولاني بالاصالة وبالذات وذلك لتوقف وجود انحفوظ عله كا يتوق وجود 
| اليل على علندوقد جد شين عا مذ شب اخر بكلا وين فواخم أن في 
0 ايض امورا كثيرة : غنم تأثيرات الفسدات انلها حافظة 
لاشياء وذلك كال الذي ل الفاد وكثير غيره ٠‏ وقد نجد ايف 
ل قد ل وود عل يش الات ا يوجد 
عال ل كثيرة “قرتبة وجب بالغسرورة ان يكون المعلول متوقفاً أولاًربالاصالة 5 
١‏ الملة : الأولى وثانا على جيم العلل المتوسطة كانت ل َه الملة الأول ىف 
أحافطة ا الملو ل وجيع الل الوسة حافظة له ثانا وقااكات الما 
| التوسطة اعلى واقرب الى العلة الأرى كان حنظا له اعظم ولمذاكان حنظ 
الاشياء واسغرارها سند الى العلل العائية حنى في الجسمانياتكقول الفيلسوف 
في الالميات ك ؟1 م 4 ان الحركة الأول اي الرومية في علة اسقوار أكون 
: والمركة رك اثية انوي ركةنطئة ابي في علة التباين في الكون والفساد 
7 | ند اهمون الاشباء النابتة والسقرة الى نعل الذي هوام لكراكي. 
فاذًا لا دما القول بانالله يحنظط بعض الاشياء في الوجود بواسطة عللر ألخرى 
اذا اجب على الاول بان الله خلق جميع يم الاشياء مباشرة الا انه لا غلبا 
3 وها بحيشيكين بعضها توق على ؛ عضر 1200 


ا 0 


على لقديرالحنظ الاول الذي انا يستداليه تعالى 

وعلى الثاني بأنالملة الخاصة سحافظة. للعلول المتوقفعليها اذام ليس يلح 
معلول لان يكون علا لنفه لنفسه ويصلح مع ذلك لان يكون علد لغيره كذلك ليس 
يصلم معلول لان يكن حافظ لنفسه ويصلح مم ذلك لان يكون حافظ لفيره 

وعل النالك بانه يس يحوز ان يكون عذلوق علة لغيره في حصو على صودق 
اوحال جديدة الا بشرب ٠‏ ن التمريك لانه يغءا ل دائًا في محل سايق الاانه 
بعد ان يلس امعاول تلك انصورة او الال حفظها المعلول دون تحريك الخرها 
أن حصول ضود جديد في المواه يقتضي تحر يكا ما واما حفظهفيكني لهحضور 
المضيء دون تحرك المواك 

الفصل” التالخ 
في أن د الله هل ل يقدر أن يعدم شينًا 

يخم الى التالك بان يقال : يظهر ان الله ليس يقدران يعدم شين نقد قال 
اوغسطينوس في كتاب 6م مب ١؟‏ « لبس الله علد للاتجاه الى للااوجود واو 
كان يعدم خلقةٌ “كن كذاك ٠ ٠‏ فاذًا ليس يقدران يعدم شيا 

" وأيضا ان الله عل لوجود الاشياك بخيريته اذ لها نحن موجودون لان الله 

<< انال رعس كان الا بم السيي ٠ 75١‏ ولس في قدرة 
00 ا 1 غس موجودة وأو 
اعدمها لفعمل 

0 يعدم بعض الاشياك أرجب ان يع ذلك بفمل :1١‏ وهذا 
محال" لان الحد” النهائي” ككل فمل انا هو موجوة ماحتى أن قعل القسيد ينتعي 
الى متكوّن ٠١‏ لان فساد شي كون لا لخر «ذاذًا إبس يقدرالله ان يسدم شبئا 

كن بعارض ذلك قوله في ار ٠١‏ :> "أدبي يارب وككن في القضاء لا 


ست لل سدم 


بفضبك لثلا تعدءني » 

والجراب أن يقال ان بعضا ذهبرا الى ان الله اوجد الاشياء موجبا بضرورة 

طبعه ولو صم هذا لاستمال على اله أن يعدم شما بغيل عايه تبديل طبعه 

ل ف؛4ان هذا الذب باطل ومنافي قماما للمتقد 
الكاترلكي الذي 3 بان الله اوجد الاشياء عفار كقوله سيف مد ع "3:1 
«كل عأشاه اليب صمنمه » فاوًا اعحاد ام للوليةة متوقف على ارادته وهو لس 
يحنظ الاشياه في الوجود الامن حيشيفيض عاي| الرجود على وجه الاسقرار 
كا تقدم في فى النْصلِين الانفين فاذًا م ان اللّهكان يقدر قبل وجود الاشيأه ان 
لا يفيض عايها الوجود فلا يصنعها كذلك يقدر بعد صنعها ان لا يفيض ذلا 
الوجود فببطل وجودها وهذا هواعدامما 

اذا اجيب عل الاول بان اللاوجود ليس له علد بإلذات اذ لا يوزان يكرن 

3 شىة عل ألا من حيثهوهوجود د والموجود انا مكون ع باانات إلوجود * “فاه 
اذن لين يجوز ان يكرد بن عله لاتجاه الخليقة الى اللاوجود بل ثي متوجهة اليه 
من تلقاء نفسها لكونها من العدم لا أنه يجوز ان يكون بالرض عل مصير الاشيام 
الى العدم وذلك يكف فمله عنها 

وعلى الثاني بان خيرية الله في عله الاشياء لا بضرورة الطب دم توفف 
الخيرية الالحية على اللخلوقات بل بالارادة الطلقة فادًا م كان قاد ان لا 
يوعد الاشياء دون قد رفي خيربت هكذلاك يقدران لا يحفظها فيالرجود دون 


فدح في خيريته 


وص انالك بانه اذا اعدم الل شيا فليس يكونذاك بقل بفمل .ابل يرك الفمل 


0 ١ وج‎ 


لااع.ة سدم 


النصلّ الابما 


في انه هل يصير شي4 الى العدم 
ايعسلٌالى الرابع .بأن يقال : يظظبر ان شين يصير الى العدم لان الاخر مما 
للأول ٠‏ ويلبد يكن ش الاك . ٠‏ فلاًا سيكون منت الامى في الاشياء ان 
الا 0 الا الله وهكذا يكون مصير الاشياك الى العده 
؟ وأيضا ككل خليفة. قوة مداعية ٠‏ ولس لقوة. منناهية أن لتناول غير اناي 
ودن لَهأَئت الفبلسوف في الطبيعيات ك هم 4, ان ليس للقوة المنناهية ان 
تحرك في زمان غيرمسنام ٠‏ فاذا يتنع بقاه خليقة لى غير نهاية اذا لا بد ان 
| تصير يوسا الى العدم 
؟ وايضا ليست المأدة جزة! للصور والعوارض» وقد لالاشى هذه احيان ٠‏ فعي 


اذن تصير الى العدم 

كن يعأرض ذلك قوله في جا ؟: ١6‏ « ان جميم الاعال التي صنعه الله تدوم 
الى الابد ” 

والجواب ان يقاليان ما يفعله الله في المليقة منه سا يصدر بمب مساق 
لياه ادبن ينما يفعله بطريق الاعمازعلى وجه خارق لنظام الاشياءا 
الطيعي اكاسيأني في اليحث الاي ف" ا يفعإ' بسب نظام الاشياء الطبيعى 
يكن اعلبار من طبائع الاشياك وما يفعله بطريق الاعباز زةالغرض منه الم طبار اللعرة 
كقول الرسول في ١‏ كور ؟١‏ :”اما يمطى كل واحد احد اظبار الروح للنئمة » 
اكور بعد ذلك في جمله ما كره ٠‏ ذعل العهزات ٠اما‏ طبائع الفلرقات فقضيتها ان 

شي منها يصير الى العدم لانها اما عجردة فليس فيها قوة 0 او 

0000-0 هن جهة مادتها فقط ل لان المادة لا تقل الفساد لكونيها لله 
الذي يعرضه الكون والفساد واما اظبار النعمة فيس اعدام شي؛ راجما 0 


لول لدم 


قدرة الله وخيريته ثبي بحفظه الاشياة في الوجود اظبر» فادًا يجب اديقال مط 
]أن لد دس شي “املا يصيرالى المدم ., 

ذا اجيب على الاول بان وجوة الاشياه بعد ان لم تكن موجودة يلعي 
قدرةٌ الموجد واما مضيرها الوالمدمقاتم لحذه الدلالةلاناظبر ما تكين قدرة الله 
في حفظله الاشياء في الرجود كقول الرسول في عبر ١‏ + © « ابا اليم بكلة 
قوته » 

وصل الثاني بان قوة الخليفة الى الرجود قوة قاباة فط واما الت الناماة نفاص 
لله الذي منه يفيض الوجرد فادًا دوام الاشياه الى غير النباية لازم” عن عدم 
تنائي القدرة الالمية غير انه قد تحصمرقوة البقائفي بعض الاشياء فيزمان حدود 
لجواز ان يعوقها فاعل” عاذ عن قبول فيغر اليجد الصادر ولا 0 
متناهية على مانعته زماناً غير متنام بل زهان حدودا فقط ومن مه نه قا ليس له 
ضدٌ فانه يدوم الى الابد وان كانت قوته متناهية 

رعل النالث بان الصور والموارض لست موجودات كاملة لعدم قيامها باتفسها 
| بلكل منها شي* من الموجود أذ أفا يقال له موجود لرجود شي؛ به ومع ذلك 
| فباعثبارما تفي عليه من الوجود لا تتعدم بأككلية لا لباك جر منها بل لبقائها ني 
قوة المادة او امهل 


مو لطعم 
لت 


للجلد الثاني منكتاب الخلاصة اللاهوتية 


كلام رج 
وسالة قدامة الابا لاون التالك عشراليه 
رسالة ئاقة الكرد ينال يوحنا معيوني رئيس مجمع انتشار الاجان المقدس 
رسالة غيطة اليد بونس بطرس معد بطر بيرك الطائفة المارونية 
رسالة غيطة البد غرينور بوس يوسف يطريرك الروم الملكبين 
رسالة غبطة السبد اغناطبوس جرجى شلحة بطريرك السريان الكاتويكيين 
باب في الملائكة 
الث العم خين في بجوخر الملاتكة نطلقا ويه © فصول 
الفصل ١‏ ل اللاك يجروة” عن الجسم بالكلية 
؟هل الاك مركب من مادم وصورة 
هل الاك كفي كثرة بالنة 
+ هل االاتكة مالفة في التوع 
٠‏ وهل اللاتكة غير قابلة الفاد 
البمث المادي واللمون في الملالكة بالنبة الم الاجسام ونيه * فصول 
الفصل ١‏ هل املائكة متعلة طيما باجا 
؟ هل لذ الملائكة اجام 
٠‏ ؟*هل تقل الملامكة افعالاً حيوية في الاجسا. م الني تخذها 
الث الثاني والمسون في الللاتكة بالنبة الى 5-8 ويه * فصول 
الفصل ١‏ هل الملاك حال” في مكان 1 
؟هل بقدر املاك ان يحل في امكنزمتكثرة سن 
٠‏ ؟هل يجوز اجتاع ملالكة كثيرين في مكان واحد بعيو 
ليث الثالث والخمسون في حركة الملالكة المكانية وفيه * فصول 


3 


عد 441 حم 


رجه 

النصل 1 هل يقدرالملاك ان تمرك حركد مكانية 32 

٠‏ ؟هل يقطم الملاك وسطا نا 

* هل حركة الملاك آنية مه 

البحث الرايع والخمرن قي عل املالكة وفيه ه فصول 1 

الفصل ١‏ حل تعقل الملاك هو عين جوهره وف 

* هل تعقل الملاك هر عين وجوده 15 

55 *هل قوة الاك المقلية 'في عين ذاته‎ ٠ 

4 هل يوجد في الاك عقل فعال” وعقل” هيولافية هه 

دم ل يوجد في اللامكة معرقة عقلية فقط * 14 

اليمث انامس والنمسون في واسطة العم الى وفيه * فصول 3 
الفصل ١‏ قي ان الملاككة هل بعلون 37 الاثباء بجوهرعم 

؟ في ان الملالكتمل يعقلين مل مغفادة من الاتياء 0 


في أن الملائئكة الاعلين هل يعقلون بل اع"من مل الملاتكة الادئينه 
البحث 0 واحسون فيعلم اللاتكة بالنظر الى الجروات وفيه ؟ فصول مه 
الفمل ١‏ هل يعرف اللاك تقد . 


؟ هل يعرف احد الملاككة الآخر 0 
٠‏ #*هل يقدر الملاكة أن يعرفوا الله بقرة طبعرم 20 , 5 


اليمث الابع والخمسون في عل ؛ لاككة بالنظر الى الماديات وفيه ه فصول 58 
الفمل ١عل‏ يعرف اللاتكة الاديات 3 


؟ هل يعرف الملائئكة المزئيات 3 

07 #*هل يعرف اللاككة المتقبلات‎ ٠ 
7 هل يعرف املائكة افكار القارب‎ > 
7 وهل يعرف املائكة امرار النعمة‎ 
فصول م"‎ ٠ ليث النامن واللمسون في طر يقة المعرفة الككية وفيه‎ 
0 هل عقل الملاك هو نارة بالقوة وتارة باثفمل‎ ١ النصل‎ 
هل يقدر املاك ان يعقل اشياه كغيرة مما لف‎ * 
0 هل يعرف املاك بالتدريج‎ * 


د اخ سكا 


الفصل 4 هل يمقل الملائكة بالتركيب والتقعيا بن 
7 * حل يوز ان يكين في عقل الاك كذيك. 24 
٠‏ 5 هل يوجد في الملانمكه معرفة ماح ومائية 28 
اهل المعرفة الصباحية والمائية واحدة 70 14 
اليمث التاسيع والمسون قي ارادة الملالكة ونيه 4 فصول 54 
الفصل ١‏ هل في الملائكة ارادة 
. ؟كهل الارادة قي الملاككة منايرة” 5 1 
٠‏ *هل في الملائكة اخثيار 0 
٠‏ ؛4هل في الملاككة قوة شرواية وأقبية 51 
البمث الهم ستين في محبة الملامكة وفيه ه فصول 54 
النصل ١‏ هل برجد في الملائكة بحبة طبيعية 8 
٠‏ ؟ هل برجد في االائمكة محية القنابية 1 
٠‏ #عل يحمي الملاك ننه بللحبة الطبيعية والالتابية 0 
5 لى يحب احد الملائكة الآخر بلحبة الطييية_كنفه يدل 
٠.‏ وهل الاك أحية لله بللحية الطيمية منه لنفه 1 


البمث الحادي والتون في صدور الملالكة الى الرجود الطريمي وقيه 4 قصول 108 
الفصل ١‏ هل وجرد اللاتكة .ملول علتر 


0 ؟هل اثلالك مادرعن الله منذ الازل‎ ٠ 
1 “هل ليق الملاككة قبل العام الججماني‎ ٠ 
هل خلقء اللاككة في عليين دن‎ 4 ٠ 


الث الذافي والحون في كال ا وجود النعمة وفيه 4 فصول ل 
الفصل ١‏ عل خلقء الملاكة سعداء 


”ها لى احناج الملاك الى النعمة ني توجيه الى الله 1١1‏ 
#هل ذلك > الملائكة قي حال النسة كل 

4 في أن الملاك العيد هل ادرك ااسعادة بوجه الامشقاق لكل 
٠‏ 5 في أن الملاك هل نأل السعادة الي بعد اول قال ثوابيار وا 


١ ٠‏ في ان الملاككة هل تالرا النسمة ولمجد عط لى نسية قواهم الطبيعية فل 


ا ل 


جه 

الفصل ؛ في ان الملائكة العداء عل بيت فييم الممرفة والمبة الطبيعيتان 4 
4 فيان الملاك العيد حل تجوز عله الخطيكة ان 

١4 في ان اللائكة العداء ل يقدرون أن يترقوا في مدارج المادة‎ 5 ٠ 
اليمث القالث والستون في شر املاككة باعثبار الذن وفيه 4 فصول يدل‎ 
هل يكن وجود شر الأنب في اللاكة تيل‎ ١ انصل‎ 
0 هل لا يجوز عط الملالكة الا خطايئة الكبرياء والحد ققط‎ © > 
1 في أن الشيطان هل اشتحى ان يكون بثل الله‎ ١ » 

٠‏ ذهل بمض الشياطين أشرار” طبع : ل 

ه في ان الشيطان هل صار في أول أن خلقمشريرًا بذنب ارادتور  ١11‏ 

154 دهلكن تراخر بين خلق الملاك وسقرطدر‎ ٠ 


1407 ؟ في أن الملاك الاعلى بين الخطأة ه لكان الاعلى بين حميع الملائكة‎ ٠ 
144 0 في ان خطيئة الملاك الاول هل كانت عل لحطيئة الآخرين‎ 8 


٠‏ دل خطى؟ من املاككة مقدار ما ثنت منهم ا 
البحث الرابع والتون في عقاب الشياطين وفيه ؟ فصول بدن 
8 
الفصل ١‏ هل ١‏ ظلم عقل الشيطان بخلوه عن معرفة كل حقر 8 
٠‏ *في ان أرادة الثياطين هل شي متملبة في الثر ذل 
3 5 

- *هل يوجد الم في الثيأطين سر 1 

4 في ان هذا المواه هل هو بحلة لمذاب الثياطين 7 1 

اليخث الخامس والستون في ابداع الملته الجمانية وفيه ؛ فصول 6ك 
الفصل ١‏ مل المليقة الجسمانية صادرة عن الله 

؟ ني أن اعخليقة الجسمانية هل صنمت لاجل خبرية الله ا 

136 2 في ان الخليقة الجمانية هل صدرت عن الله بتوسط الللائكة‎ " ٠ 

23 

٠‏ 4 هل صور الاجام صادرة عن الملائكة لفن 

الث السادس والستون في نسبة الخلق والابداع الى القييزوفيه ؟ فصول ١8‏ 

النصل ١‏ في أن عدم الصورة في الميولى عل تقدم الصورة بالزبان اه 

١8١ ؟ في ان الميولى العارية عن العورة هلش واحدة في جيم الجانيات‎ ٠ 

٠‏ * في أن مماء عليين هل خلقت مع الميونى العارية عن الصورة اي 


١6‏ سدم 


الفصل 4 في أن الزيان هل خلق مع الميوى العارية عن الصورة ادا 
البعث الابع والستون في فمل القبيزفي تووفيه 4 فصول خيلا 
الفصل ١‏ في ان الور هل يقال حتيقة في الروحانيات 3 
5 ؟ هل ادو جم 5 ل 5 
5 * هل الو ركيفية 151 
٠‏ 4 هل ما يذكر من صدور النور في اليوم الاول مناسية 154 
اليمث الثامن والستون في ذل اليوم الثاني وفيه 4 فصول هذا 
الفصل ١‏ تي إن الجلد هل منم في اليوم النافي 
؟ هل يوجد مياء” فوق اطلد 9 
٠‏ +هل الجإد نامل بين ميا ويار 8 
4هل بوجد مياه واحدة قط يكنا 
المت التاسع والتون في فمل اليوم الثالث وفيه فصلان 0 
الفعمل 5 ل ما يقال من أن لجاع لياه حدث في اليم للك تاسيب 0 
؟ هل ما يذّكر من أن النبات صدر في اليوم القالك مناسب” 1 
نتمم سبعين في فعل الزينة بالنظر !! ل اليم لايع وفيه * فصول كل 
في ان النيرات هل وجب ان تصدر في اليم الاب ينف 
كهإل ل ماعلل به صدور النيرات ناميل 1 
* في إن نيرات السياه هل قي متنفة فنا 
المعث ألحادي والسبعون ني فعل اليوم اخنامس كنا 
العا والسبعون في فعل اليوم السادس لليف 
0 ما يتعلق باليوم الابع ونيه » فصول ردنا 
الفصل ١‏ في ان تكيا ل الاعال الالمية عل يجب تخصيصه باليوم السابع 
0 لى اسكراح في اليوم م الايع من جميع اعالير افق 
ني ان اليرم الايع حل يجب أن بكون مباركا ومقدسا 0 
الم الاب والبمون في الايام السبعة كنبا بالاجال وفيه * فصول لخدقا 
الفصل ١‏ هل نابذكر من عدد هذه الايام كاف 
0 ؟ ف أن جيع هلم ألايا. هل ثيا يوم” واحرك 4 


000 لم 


أإ| الفصل * في ان الكتاب المقدس هل يتعمل ااناظا ملامُة لايفاح اعال 
الايام البعة 
المت اعلامس والسبعون في الانسان المركب من جرهر روحافي وجسماني واولا 
في ما يتعلق جاهية النفس وفيه لا فصول 
الفصل ١‏ في ان الننى هل لي جيك 
. ؟في ان اتنس الانائية هل في شي قامْ بنقسه 
٠‏ " في ان النفوس البهينية هل شي قائة” باتقسها 
٠‏ 4 هل النفى شي 00 
٠‏ ه في ان الثفى هل هي مركب من هيرلى وصورة 
٠‏ .5 في إن التفى الانائة هل ثي فاسدة 0 
٠‏ لافي أن النى والملاك هل هها واحد” بالتوع 
الممت- «السادس والسبعون 53 أتمال النغس بالبدن ونيه م فصول 
النعل 00 اليد 0 باليدن اتصال الصورة 
ني ان المبداً الماقل عل هو متكثر” بتكثر الابدان 
- #فيان الأنأك من مدق جد ل العاقاة انف أخرئ 
مختلنة انا ١‏ 
٠‏ 4 في ان الانان هل بوجد فيه من دون النفس العلفلة صورة أخرى 
هي ان اتعال النفى العائلة بالبدن المتصلة به هل هو لائق” 
في ان النفس العافلة عل تتصل بالبدن بوأسطة هيئاتر عوضية 
ني أن النفس هل لتصل بجسم اميوآن بواسطة جسم ما 
4 في أن النغىس هل ع موجودة كلا فيكل جزه من البدن 
3 السابع والبعون في ما يتعلق بقوى النفس بالاحمال وفيه + نصول 
الفصل ١‏ في ان ماهية النفى هل شي ء: ين خوتها 
؟ هل للتنس فى متكارة 
> في ان القوى هل لقايز بالآثار والموضوعات 
؛ تي ان القوى النفائية هل ِ مترتية 


ع 


يكنا 


55" 
030 
ريكلا 
كنا 
1 
م" 
للها 
514 
555 


مضا 


رفغا 
م 
6 
لوللا 
ع 
كنا 
5-1 


ا 0 


وجه 
5 
الفصل 5 في إن القوى النفسانية باسرها هلثيموجودة في النفى وجود الثيء 
في انل كين 
٠‏ 5 في أن قرق الننى هلي مادرة عن ما هيتها. ١ ٠.‏ ا 
لافي أن القوى النفانيةهل احدأها صادرة عن الا خرى ا 
١‏ فيان القوى النفانية هل تبت كلها فيالتفى بعد مفارقتها البدن ‏ 515 
| الحث الثاءن والسبعون في قوى النقس بالغعيل وفيه 4 فصول ان 
النعل ايان نت اجتامر ى القوى النفسانية هل “ثبي خمسة 
و لثفى افبائية هل من الصواب ان يجمل لها ثلاث قوى اي 
غاذية ونامية ومولدة 
في أنه حل من الصواب ان تعل الحواس الظاهرة وش المشاعر خم 
في لقسيم المواس الباطنة 
أ الك قبع والبدرن في القرى العقلية ونه *انعاذ 
| القمل ١‏ في ان العشن حل هوقو ننسانية 
أ في أن المقل هل هو قوة” انتمالية 
في انه هل يجب ائيات عقل فعال 
في أن المقل الفمال هل هو شيك في الفى 
في أن 1 لثمال هل هو واحدة في الجميع 


ان النطق هل دو قوة ال 
ان النطو الاعلى والنطق الادفى هل هما قوتان متغاير تان 
أ ا هل هوقور” اير المقل 

ااي 0 النظري والعقل امي حل هيا قوتآن «تفا, يرتان 

أن الذور قى العقلي هل هو قو عل لي حدة مايزة لسائر القوى 
5 0 

في القرى الشوقية بالاحمال وفيه فصلان 

الي الشوق حل هوقوة تفائة على حدة 


هو 


حل ]4 عم 


وجد 
الفصل ؟ في أن الشوق المسيء والشوق المقلء حل ها نوتان متنايرتان 0 .م 
البمث الحادي والثانرن في الشورة الحسية وفيه + نمل ت 
القصل ١‏ هل الشهوة المسية قوة 5 شري قل 5 نا 
؟ في ان الشوق الحسي"هل ينقسم المغفيية وشبوانية على 5 قوتان 
متغايرتان لض 
" في أن الغضية و والشبوانية هل ها خاضعتان لللطق 1 كس 
البعث الثاني والثانون في الارادة وفيه 5 فصول يننا 
الفصل ١‏ في أن الارادة هل تشتهي شيا بالضرورة 
٠‏ ؟ في أن آلا رأدة هل تر يد بالضرورة جميع ما تر يده , <دونا 
* في ان الارادة هل ثي قوة اعلى من المقل يننا 
؛ ني ان الارادة هل نحرك المقل نا 
٠‏ ه في انه هل يجي نسعة الشوق الاعلى الرغضية وشبوانية فق 
انمث الثالث والثانون في الاخلبارونيه ؟ فصول هنا 
الفصل ١‏ في ان الاننان هل هوذو اخليار 
؟ في ان الاختبارهل هوقوة كن 
» في ان الاخليار هل هو قو شوقية م 
ا 4 في ان الاختيار هل هو قرة مغايرة للارادة ددن نينا 
اليحث الرابع والقانون في ان الننى الخملة بالبد نكف تمقل الجمانيات الني 
دوتها ويه 4 فصول 54 
]| القصل ١‏ في ان النفس هل تدرك الاجام بالعتل : 544 
٠‏ ”في أن النفس هل تعقل كاهيتها الجبماتيات 5 
> ني ان النفى هل تعقل جيع الاشيا ل متروز فيها بالطبع 2 94؟ 
؟ في ان الل المقولة هل لى تصدر إلى النفس عن صورٍ مفارنة 0 
٠‏ « في ان النفس العاقلة هل ندرك الجردات في المقائق الازلية 0 555 
٠ 1]‏ دف ان المعرفة المقلية هل تتفاد من لنحسوسات 1 
٠ 1]‏ * في ان المقل هل يقدر أن يعقل بالنمل بالعور المعقولة الحاصلة 
7 عندء دون أن تتجه الى الصور الخيالية 5 
الل سح له 


2 2 


5 وجه 
الفصل 4 في ان حك المقل عل يدنع بتعطل ا مس 14 
لمث كامس والثانون في طريقة التمقل وترتبيه وفيه 4 فصول 4 


الفمل ٠‏ "ني أن عقلنا مل يعقل المسميات والماديات بالانتزاع من اليالات 41١‏ 
؟ في أن المور الممقولة المنتزعة من الصور افيائية هل لا الى عّلنا نسية 
١‏ 6 
ما يعقل او نبة ما به يعقل 1 


. * في ان الاع" هل هو متقدم” في معرفدنا المقلية 414 
٠‏ 4ني انه هل يجوز إن نعقل امور! كغيرة مما 1 
٠‏ ه في ان العقل الاناني هل يعقل بالتركيب والتفصيل 3 
١. ٠‏ فيان الدقل هل يجوز ان يكون كاذيا 1 


192 *"ني انهل يجوز ان يكونعاقل” افضل تعقلا شيع واحدر بعينو من آخر‎ ٠ 


في ان العش هل يقل غير الحقسم قبل الهم 4 
الث الادس والثانون ني اث المقل الاناني ماذا يدرك في الماديات 


ويه 4 نسول وغينا 

النعل ١‏ في ان المقل الاتاني هل يُدرٍك الجزئيات 00 

4 فيان المقل الاناني هل يقدر ان بدرك غير المتناعيات‎ * ٠ 

3 في ان المقل هل يدرك المكنات‎ * ٠ 

4 في ان المقل الانان هل يدرك المستقيلات ويف 
الث الابم والغانون ني أن النفس العافلة كيف تدرك نفها وما فيبا 

ونه ؛ نصول 2 

الفصللى ١‏ في ان اللفس العاقلة حل تدرك نفسها جاهيعبا 24 


ن المقل الانانٍ هل يدرك المتكات النفانية جاهياتها 33 


4 ؟ في ان المقر هل يدرك فعلي”‎ ٠ 


الننس الانانية كيف ندوك ما فوقها وفيه فصول 660 
في ان الننس الانسائية هل لقدر في حال هذه الماجلة ان تعقل 
الجواهر الجركد 


ف 1 8« 
”تي ان المت الاناني هل يقدران يتادى بادراك الماديات الى 


سد وو لدم 


تعقل الجواعر الجردة 
الفصل * في أن الله عل هو اول شي بدرك” العقل الانسافي 
لمث الناسع والثانون في معرفة الدفس المنارقة وفيه م فمول 
الفصل ١‏ ني أن الننس المفارفة هل تقدرإن تعقل شيا 
أن النفس المفارقة هل تعقل الجراهر المنارقة 
أن النفس المنارقة هل تعرف جيم الطبيعيات 
ان النفس المفارتة على تدرك المزئيات 
٠‏ * في أن ملكة الم المتفاد هنا هل تيق في النفى المفارفة 
١_٠‏ في ان فمل المل المستفاد هنا هل بيت في النفى المارقة 
٠‏ في ان البعد المكاني هل يحول دون !دراك النف المنارفة 
٠‏ 4 في ان النفوس المخارقة هل تعرف !١‏ يحدث هنا 
نمم نسمين في صدور الائمان الاول من جية النفس وفيه 4 فصول 
النصل ١‏ في أن النضس هل في مسترعة أو ثي من -جوعر الله 
أن النننى هل صدرت الى الوجود باطلق 

٠‏ ” تي ان اللفس الناطقة هل صدرت عن الله ابتدا» 

,, 0 ؛ في ان الفى الانايةهل مدرت قل الجد‎ ٠ 
البمث الخادي والتسمون في صدور جد الانان الاول وفيه؟ .فصول‎ 
ني ان جمد الانسان الاول هل هومن تراب الارض‎ ١ الفصل‎ 

٠‏ "في ان جد الانان هل صدر عن الله ابتداه 

٠‏ "في ان جمد الانان هلل ُطرَ على حال ملائمة 

في ان الكتاب حل وصف صدور الجد الاناني وصفًا لائها 
اليمث الثاني والتسمون في صدور الراً: وفيه ؛ فصول 
الفصل ١‏ في ان الرأة هل كان واج أن تصدر مم الاشياء الني صدرت 

في البدم 
٠ |‏ * في انهه لكان واب إتصتع المرأة من الرجل 
في ان المرأة هل كان واجبا ان تتكرن من ضام الجل 


٠‏ 4ثيان المّة هل تكركنت من أله إبتداه 


١ن‏ اتسنا ابمن؟ 
> اج لحم 


؟في 


0002 الك 


البمث الدالك والتسمون في المد التباني لعدور الانانونيه 5 فصول 
الفصل ١‏ في انه هل يرجد في الاننان صورة الله 

٠‏ ؟فيان 0 شي موجودة في فرت النير الناطقة 
في الانان 


د باعبار نر لوث الاقايم 
باعتبار المقل نقط 
موجودة في النفس باعتبار الانمال 


شي 3 افس ياللية 2 الموضوع 


انمث الاج بع والنمون في حالة الانان الاول من جهة العقل وفيه ؟ فصول 
التعل في ان الاسان 'لاول هل رأى الله باللذات 
: ؟ في أن دم ها هل رأى اللائكة بالذات في حال البرارة 
" ني ان الانسان الاوله ل كان ن ل عل جميع الاشياء 
4_٠‏ في ان الانان ه لكان مكنا في الحالة الاولى ان بتخدع 
ل ن ف ا يتعلق ب بارادة الانسان الاول اي سه سير 
وبوارته ونيه ؟ فصول ١‏ 
الفصل ١‏ في ان الانان الاول هل خل قفي حال النعمة 
ني ان الانان الاول ه لكان فيه اتقمالات تفانية 
؟ في ان آدم هلكان حاصلا على بيع الفشائل 
٠‏ 4ن ان افعال الانان الاول هل كانت اقل استحتاقًا من افعالنا 


ونيه ؛ فصول 
النعز ل ١‏ في أن آآدم هل كان في حال البرارة متسلطا على الميوانات 
٠:‏ ؟فيا نالانان ح لكان في حال البرارة متلط على سائر الخلوقات 
" في ان الناس هل كانوا يما ني حال البرارة أكناه 


بت 


لدلكن 
إرفركن 
هام 


02 


تكن 


الث الادس والتسعرن قي اللطان الذ يكن لاثقا بالانانقي حال البرارة ' 


056 


1ه لعا 


الفصل 4 في إن الانسان ع لكان في حال البرارة متلطا علي الانان 
البمث السابع والتسعون في ما يتعلق حال الانان الاول من جهة استيقاء 
المخص وفيه 4 قصول 

الفمل ١‏ ني ان الانان ع لكان في حال البرارة غير مانت 

؟ في ان الانسان ه لكان في حال البرارة متنملاً 

؟ في ان الانان هل كان في حال البرارة محتاجًا الى الطعام 

في ان الانان عل كان يحصل له اتخلود سي حال البرارة من 
شحمرة الليوة 

اليمث الثامن والتعون في ما يتملق محفظ الترع وفيه فملان , 


ا الفصل ١‏ فيانهه لكان يوجد نوالد” في حال البرارة 


٠‏ ؟ في أن التوالد هل كان مل في حال البرارة بالجاع 
البحث الناسم والتسعون في حالة الل المواود من جبة البدن وفيه فصلان 
النسل ١‏ في ان الاطفالع لكان “للم حالولادتهم في حالى البرارة فدرة 
تامة على تر يك الاعضاء 
في انه هل كان بولد اناث” في الحالة الاولى 


الث لي اليد من جم اد ونه فملان 
الفصل ١‏ في أن الئاس هل كانوا يولدون اينات 

؟ في ان 0 كانوا ون سال البرارة 0 تين في البى 
اليمث الواحد بعد المثة في حال التل المولود من جية الع وفيه ثملان 


القعل ١‏ في إن الاطفال عل كانوا .يوادون فيتجئل البرارة مستكلين في العم 


ني أن الاطفال ه لكان يحصل لم كأ استعال المقل حالاً بعد 
الولادة 


الفمل ١‏ عل فردوس التعم مكان جسم 

٠‏ * في ان الفردوس هل كان 030 لكن الانان 
في ان الانان عل وْضم" ف الفردوس يرنه ويحرسهة 
في ان الانان عل صدمع” ف القردوس 


مم 


ديه 


|| الث الثاني بمد المة فيمكان الاندان ضر فاون المي ونيه 4 فصرل /الاء 


جح الا نت 


اليحث الثالث بعد المثة في تدبير الكائنات على وجه الاجمال ويه ه فصول 5لمم 


القمل ١‏ هل للعالم مدي , 1ه 
؟ في ان غاية تدبير العالم هل شي شي* خارج عن العام يلك 
1 ؟في أن اام عل ل مدو تواحة قط 64 
> 4 في ان التدبير هل لل2 أ تر" واحد” لا آآثار متكثرة لله 
: 000 الالمي حل بوأجيع الكائيات وه 
٠‏ 5 في ان الله حل يدير جيع الادياء مباشرة يكن 
3 0 ان يحدث شي غير قضاء العدبيرا لالمي فنيد 
١ ٠‏ في اتدهل يقدر شي أن يقاوم قضاء ال لي كه 1 
اليمث الابع بعد اللثة في آثار التدبير الالمي على وجه التفصيل وفيه ؛ فصول 500 2 ) 
الفصل ١‏ في ان الخلونات ات هل تناج ان يفظها الله في !' الوجود 5 
٠‏ * في ان اله حل يحف ظ كل خليق مباشرة ع 
0 ؟ ني ان الله هل يقدران يعدم شينًا 535 ا 
. ؟ في انه هل يصير شي الى العدم 3008 
:2022267 24 


اناد 
11150100112 


01خ كخلات 11 
.طية 1274 - 1224 


1701. 1 
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